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سه حقوق الطبع محفوظة للناشر 4 


الفيهرس الإجمالى 


مقدمة التحفيق معد سحت وامطوط امسا عبج عامل توس امنجاون توانججه مطاتي الاسسفة سوم مط م 1 
نماذج من تصاوير النسخة اا ا 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة از 00001711 
الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردّ عليها الو ا 
الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 000000 
الفصل الرابع: فى تتبّع ماذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة.. 578 
شبهتان حول نظريّة الصرفة ا ا ل 
استدراكات أ اج جنندي ناد اجو ماح فوان عا تاستجدد انلف انهه نه اسيم مكو حونمام امامو 11 
الاستد راك الأوّل: فى الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن يي 0 
الاستد راك الثاني: في أن القرآن لم يعارض 000021211 ل 1 
الاستد راك الثالث: في أنّ معارضة القرآن لم تقع لتعذرها 0 
الاستدراك الرابع: في أَنّ قدو المع رفنة كان مغالفا للغادة ووو او ماع ال و ار 


مقدّمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

كاحت اللستناى الخلق | ريال الك ا خا ورياك ليذ بشهو بو[ زشادهتم ال 
طرق :لضاف :تكان هزلة الأساب نه الوبائظ وين لقال وبين علفه وكاو 
مختصّين برابط خفئ مع الغيب دون سائر البشر و هو الوحي, و لأجل أن يثبتوا 
انّصالهم بالغيب صار من المحتّم عليهم أن يأتوا بآية و دليل يدل على ذلك, 
فكانت المعجزة هى الدليل على النبوّة. 

و قد تنوّعت معجزات الأنبياء على طول التاريخ: و اختلفت بحسب ثقافات 
كل عصرء و بحسب المهارات التي كان يختصّ بها أبناء كل زمان و مكان. 

... إلى أن وصل الأمر إلى عصر رسول الإنسانيّة الكبير. و باعث تعاليم الأنبياء 
ونع دسا سول انسح دون هيك للاهيان ,الله فلاو اللو شقن ساء دوين 
التوحيد الخاتمة و المستمرّة إلى يوم القيامة. و جاء بآية نبوّته. فكان القرآن 
الكزيي اله الكفاى لكا لدوب ايو التتليع للد ده :ف كينا وير نالل ها الله 
عيدو الفاقى :دهن بعدة لأ اله تنيواو لذ تعروشو بق لأ سوه قم على بوذ 


الدهور و العصور. بل يتجدّد يوماً بعد يوم, و كأنه نزل الساعة. 


/ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
القرآن معجزة الرسول الخالدة 

لقو تدك رسو نالل هال الليليفو الاعيو لان القران أن كستي النعررت 
الفصحاءء الذين بلغوا شأناً كبيراً فى مجال الشعرء و الفصاحة. و البلاغة, 
و معارضة الكلام بالكلام. لقد تحداهم أن يأتوا بسورةٍ واحدةٍ مثل إحدى سور 
فاق كن احيرا عن اللشوول اجون تدب فاليا أن بالود بو بارا 
مُهَجَهِم للقضاء على دعوته. بدل أن يعارضوا ما جاء به من القرآن ببضع كلمات 
كانوا هم الأقدرٌ عليها من بين سُكَان الأرض. 

و قد اتّفق المسلمون على مدئ التاريخ على كون القرآن معجزة الرسول 
الخالدة, و لم يختلفوا فى هذه النقطة؛ لكنهم اختلفوا في تحليل حقيقة إعجازه 
و جهته. و أنه من أيّ جهة صار معجزاً؟ 

فهل هو معجرٌ من جهة فصاحته. أو نظمه. أو كليهماء أو من جهة إخباره عن 
الغيوب, أو عدم وجود الاختلاف فيه إلى غير ذلك من الجهات التى ذّكرت 
لإعجاز القرآن؟ 

و لذلك طرح بين المتكلّمين بحتٌ عرف باسم: «جهة إعجاز القرآن». فهذا 
البحث لا يُبحث فيه عن أصل إعجاز القرآن؛ لأنّه كما تقدّم لا خلاف فيه بين 
المسلمين. و إِنّما يُبحث فيه عن تحليل جهة هذا الإعجاز و الوجه الذي حصل 
من أجله. 


النظريّات في جبهة إعجاز القرآن 
و قد طرحت نظريّات متعدّدة لتحليل جهة إعجاز القرآن, و بيان الوجه فى ذلك: 
.١‏ و من أهمّ تلك النظريّات نظريّة «الفصاحة»», فقد ذهبت هذه النظريّة -و التي 


مقدمة التحقيق ١‏ 
لاقت إقبالاً منقطع النظير بين مختلف الفرق الإسلاميّة إلى أن فصاحة القرآن 
بلغت حدّاً تجاوز حدٌ القدرات البشريّة» بحيث عجز عن مجاراتها و معارضتها 
العربٌ العرباء, الذين أمسكوا بناصية الفصاحة. و تربّعوا على قمّة البلاغة, و كانوا 
يمتلكون القدرة على التصرّف بالكلمات الفصيحة بكل يُسر و سهولة. 

”. و من تلك النظريّات :د َه «النظم» و التى تعني أنْ نظم القرآن و تأليفه 
و ترتيبه معجرٌ و خارج عن قدرة البشر. فإِنْ لكل كلام نظما معيّناء فنظم الشعر و 
ترتيبه يختلف عن نظم النثر و الخطابة و السجع و غير ذلك من ضروب الكلام؛ و 
أن القرآن قد جاء بنظم و تأليفي جديد للكلمات؛ بحيث صار معجزاً للبشر عن أن 
يأتوا بمثله. ش 

*. و منها: نظريّة الإخبار عن الغيوبء فققد وردت فى القرآن إخباراتٌ كثيرة عن 
امو يعجز البشر عن معرفتها. فصارت هذه الإخبارات عند البعض هى 
الوجه فى إعجاز القرآن. 

:. و منها: نظريّة عدم وجود الاختلاف. فإِنٌ الملاجظ للقران الذي نزل 
فى خلال فترةٍ طويلة تصل إلى ثلاث و عشرين سنة. فى حالات مختلفة. 
من حرب و سلمء و خوفٍ و أمن؛ و حصار و مُّلكء و غير ذلك من الحالات 
الكثيرة» لا يجد فيه انحتلافاً بين آياته و سوره و التعاليم التي نزل بهاء 
و لوكان هذا الكتاب من تأليف إنسان مهما كانء لوجدناه مليئاً بالاختلافات 
والتناقضات. 

فهذه النظريّات هي أهم النظريّات التي طرحت لأجل تحليل و بيان جهة 
إعجاز القران» و قد تعرّض الشريف المرتضى لها و لغيرها فى هذا الكتاب 
بالتفصيلء و أبدى رأيه حولها. 


1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
التعريف بنظرية الصرفة 

الس ينانا قفن مره النعقادانة أ ماحد فا دعن القلونة خض سو له 3 للك ققد 
شرك ل كاب اك لعزن عاط يه ١‏ برو مدا رلك ايع اط تقار ديه 
إعجاز القرآنء قد يبدو للوهلة الأولى غريباًء أو حتّى مرفوضاً و هي النظريّة التي 
عرفت بالصرفة. ظ ْ ش 

فقد ذهبت هذه النظريّة إلى أن إعجاز القرآن لم يكن في فصاحته أو نظمه او 
غير ذلك. و إنّما إعجازه فى أنّ الله تعالى صرف الذين أرادوا معارضة القرآن 
و الاتنان يعخلة هن القبام يدنك تدهم مخدوى للك امن عاذ تصرئف تكوينى 
من الله تعالى القادر على كل شىء. 

والتدكت 00 ورياك ار الصردة. 

أولاها: أنّ الله تعالى سلب دواعي العرب من المعارضة؛» مع حصول أسباب 
ذلك. و توفر الدواعي للمعارضة فيهم. مثل التقريع بالعجزء و الاستنزال من 
المراتب العالية» و التكليف بالانقياد و الخضوع. 

وثانيها: أن الله تعالى سلبهم العلوم التى لا بد منها فى حصول المعارضة بما 
يشاكل: القرآن أو يقاريف.و هذا التقريي هو الذق اخيغاره الشريفك: المرتضى» كما 
سوف يأتى. 

وثالثها أنّ الله تعالى منعهم بالإلجاء على جهة القسر عن المعارضة:؛ و سلبهم 
قواهم على ذلك '. 
تاريخ القول بالصرفة 

أل مّن نُسبت إليه هذه النظريّة هو المتكلّم المعتزلى أبو إسحاق إبراهيم النظام 
(ت378). إلا أن هذه النظريّة قد نقلت بصورة مجملة عنه. من دون إعطاء بيان 


.١ الطرازء ج ؟. ص18‎ ١ 





مقدمة التحقيق ١١‏ 


مفصّل لحقيقتها أو الدليل عليها'. و قد نسب أبو الحسن الأشعري (ت75") إليه 
للك الكواتعب التداقى لسن الوقة تطاركة اختريع وى اللخجبار عرن الشتوت 
حيث قال: 
و قال النظّام: الآية و الأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن 
الغيوب. فَأمًا التأليف و النظم. فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا 
أنَّ الله منعهم بمنع و عجزٍ أحدثهما فيهم '. 
واحاضب ع لاد اسورد رك و بزع رسن لتر 
فقال: 
اعلم ‏ علّمك الله الخير أنّ القرآن حجَةٌ لنب عليه السلام على نبوّته 
عند إبرأهيم - يعني به النظّام ‏ من غير وجه: فأحدها ما فيه من 
الإخبار عن الغيوب... ' 
لكنه لم ينسب إليه نظريّة الصرفة. 
و على أيّ حالٍء فقد اشتهر عن النظام القول بالصرفة. 
و قد تبعه -كما قيل -في هذه النظريّة كلّ مِن أبي إسحاق النصيبي '» و عبّاد بن 
سليمان الصيمريء و هشام بن عمرو الفوّطي”. 
كما تقل عن أبى موسى المردار(ت1؟5) القول بالصرفة'. و تُقل عنه أيضاً أنه 
.١‏ الذخيرة ص 71/8 
". مقالات الاسلاميين,» ص 770. 
". الاتتصار. ص 7؟؛ و راجع: الفرق بين الفرق» ص .١77‏ 
في السو 8 


6. أو ائل المقالات (قسم التعليقات)). ص57 .١‏ 
1. البيان فى إعجاز القرآن. ص .8١‏ 


١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
قال: «إنّ الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة و نظماً وبلاغة'». وهذا قد يعنى 
إيمانه بالصرفة؛ لأنّ القائل بالصرفة يقول أيضاً إِنّهم كانوا قادرين علئ مثل فصاحة 
لك يي 1 الله تعالى صرفهم عن المعارضة. 

و ذهب الجاحظ (ت500) إلى القول بالصرفة فى بعض كتبه. حيث قال: «فإِنًا 
نقول بالصرفة فى عامّة هذه 00 صرف أوهام العرب عن 
محاولة معارضة القرآن» . 

نعم لا يبعد أن يكون الجاحظ قد تخلى عن هذه النظريّة فيما بعد, كما هو 
ديدنه فى تغيير آراءه. 

وعَد الرَمّانى (ت387") الصرفة أحدّ وجوه إعجاز القرآنء. حيث قال: 

و أمّا الصرفة. فهي صرف الهمم عن المعارضة؛ و على ذلك كان يعتمد 
بعض أهل العلم في أن القرآن معجرٌ من جهة صرف الهمم عن 
المعارضة. و ذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي دلت 
على النبوّة. و هذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول". 

وممّن ذهب إلى الصرفة ابن حزم الأندلسىي (ت4517): حيث قال: 

و إِنّ كلّ كلمة قائمة بالمعنى نعلم أنها إِنْ تُليت أنّها من القرآن. فإِنّها 
عبد ة ارهد اعد هل البح ستليا أب لذن الل اتغالك محال بي 
الدامى نو سزه اذ للك . 

.١ 87 ص 19؟ الفرق بن الفرق. ص‎ .١ الملل و النحل. ج‎ .١ 

.4 05 الحيوان. ج ؟. ص‎ .١ 

". النكت فى إعجاز القرآن. ص .١١١‏ 


4. الفِصّل فى الملل و الأهواء و النحَل, ج ”7 ص 07. 





مقلمة التحقيق ١‏ 


فهذه الحيلولة تعبيد آخر عن الصرفة. 

و عندما وصلت النوبة إلى الإماميّة. وَجدت هذه النظريّة بينهم مّن يؤمن بها 
و يدافع عنهاء فقد آمن الشيخ المفيد (ت7١])‏ بهاء و قال: 

اقول قومعنهة إعجار القرا وجو أقول: إن بجهة :ذلك فى الشبرفه ون اده 
تعالق إلى اهل التضالحة:و اللساق عن المخآرضتة للنىملن الله عليه 
و آله بمثله في النظام عند تحدّيه لهم. و جعل انصرافهم عن الإتيان 
بمكلةد ور إن كان قن مقدورهم ب دليلاً خلى تيوه ضكى اللدغليةبو آله: 
وااللطفٌ من اللهاتغالى كه فى الصرف عنه إلى كر الزمان :و هذا 
من أوضح برهان في الإعجاز. و أعجب بيان'. 

إلا أن القطب الراوندي (ت01775) و العلامة المجلسى (ت١١١١)‏ نسبا إلى 
الشيخ المفيد القول بنظريّة الفصاحة المعجزة لا الصرفة '. و لكنّهما لم يذكرا اسم 
الكتاب أو الرسالة التى ذهب فيها المفيد إلى ذلك. 

و ظهر بعد ذلك الشريف المرتضى (ت477). و تبنى نظريّة الصرفة؛ و حاول 
الدفاع عنها بقوّة في مختلف كتبه و رسائله", حتّى أنه ألف كتاباً مستقلاً حول هذا 
الموضوع. و هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. حيث خصّصه للبحث عن الصرفة 
و الدفاع عنهاء و مناقشة النظريّات الأخرى المطروحة في هذا المجال. 

و بذلك تحوّل الشريف المرتضى إلى أكبر و أبرز متكلّم على الإطلاق تبنَى 


١.أوائل‏ المقالات. ص17. 

". الخرائج و الجرائح, ج7, ص ١48؛‏ بحار الأنوار. ج/17. ص 71 5. 

7 الذخيرة ض 1/8 رشائل الشريف: المرتضى (أحوية المسائا رتنه الوق اع اق كم 
الحرووةة العيدانا د اد نقيظة الى رميعطاوظ ان الجالة الما نعة ري اال على فى حون 
المسائل الطرابلسية الثانية). ج 1. ص 71/8 











١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
نظريّة الصرفة؛ و ألف فيهاء و نظرلهاء و دافع عنها بكلّ ما أوتي من قدرات كلاميّة 
و جدليّه. 

لكن الشيخ الطوسئ (ت١1)‏ رفضّ الصرفة فى كتابه الاقتصلا. و ذهب إلى 
القول بالفصاحة و النظم الخارقين للعادة بعد أن دافع عن الصرفة فى كتابه تمهيد 
الأصول الذي شرح فيه كتاب جُمقل العلم و العمل. و إِنّما دافع عنها هناك احتراماً 
للشريف المرتضى. حيث كان يشرح كتابه '. 

إلا أن رفض الشيخ الطوسي للصرفة لم يَلْقّ أصداء واسعة بين علماء الإماميّة, 
فقد كان أثر الشريف المرتضى على من جاء بعده قوبّاً و ملحوظأء وكان أثره على 
علماء حلب بالخصوص أثراً بالغ فقد ذهب أهمّ علماء هذه المدينة -ممّن وصل 
إلينا كلام له حول إعجاز القرآن إلى القول بالصرفة» و هم: أبو الصلاح الحلبى 
(ت547)» و ابن سنان الخفاجي الحلبى (ت415)» و أبو المجد الحلبي (ق6). 
وابن زهرة الحلبي (ت0880) و ابن أبي طى الحلبى (ت 170) '. 

كج القت :ادن ستان الحفاعى كنار فى “الصيرفة ".نو هنذا ندل على فد العا نير 
الكبير لفكر الشريف المرتضى على مدينة حلب الامامية. 

و أمّا فى الريّ و ما والاهاء فقد ذهب المُقري النيسابوري (ق1) أيضاً إلى القول 


بالضرفة .و هق مغر وك تمتائعته لكت اراء القتر يفن الم تفي .. 


.١77ص الاقتصاد.‎ .١ 

؟. تقريب المعارف. ص 17-١٠١0‏ ١٠؛‏ سر الفصاحة. ص 23١١‏ 170؛ إشارة السبقء ص 15؛ عليه النزوع. 
ج ”,ص 1720 -/1737؛ المنتخب فى شرح لامية العربء ص 7714 

". الوافي بالوفئات. ج107 317/7. 

غ. التعلين. ص .18١‏ 


مقلمة التحقيق ١6‏ 

و أما الشيخ الطبرسى ((ت048) فييدو أنّه تابَعَ الشيخ الطوسى فى إنكاره 
الصرفة أ إلا أنه قال فى عبارة له حول الشريف المرتضى و تأليفه لكتاب الموضح: 
«...فإته فرّع الكلام فيه هناك إلى غاية ما يتفرّعء و نهَاه إلى نهاية ما ينتهى. فلا يُشْق 
غناروغاءة الأدة: ]5 اسغولن :في على الاملة". 

فكلّ هذا المدح يظهر منه تأييده لمحتوى الكتابء أي تأييده لنظريّة الصرفة. 
إلا أنْ يُحمل هذا المدح على مجرّد مدح للجهد المبذول في هذا الكتاب. 

واف اا اقظلنب لين الرزز اناي رك 015) بالترفة إلى تاتب زه اران 
و غيرها من النظريّات؛ فإنّه ذكر سبعة وجوه لإعجاز القرآن. و جعل الصرفة أوَّلها 
ولم يناقشها” ثم قال: «و لو قلنا: إن هذه الوجوه السبعة كلها هو وجه إعجاز 
القرآن على وجه دون وجه لكان حسئاً) /. 

ثم عاد و ذكر تلك الوجوه بشيء من التفصيلء و بعد انتهاءه من ذكر نظريّة 
الصرفة. و انتقاله إلى نظريّة الفصاحة. قال: «و الأشبه بالحقٌّ, و الأقرب إلى 
الحجّة. بعد ذلك القولء قولٌ من قال: إِنّ وجه معجز القرآن المجيد خروجه عن 
العادة فى الفصاحة»”. 

و يقصد بقوله: «بعد ذلك القول» أي: بعد القول بالصرفة. 

ثمَ إن بعد ذلك خصّص باباً طرح فيه الإشكالات الموبّهة إلى الصرفة 
.١‏ مجمع البيان. ج64 ص .10٠‏ 
". مجمع الببان. ج .ص 47. و سوف نأتى خلال هذه المقدمة بعبارة الطبرسي بصورة كاملة. 
"'. الخرائج و الجرائح. ج7. ص 1 /4. 


غ. الخرائج و الجرائح. ج 7 ص 4/7. 


١ل‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و ناقشها كلها'. و هذا كله يدل على إيمانه بالصرفة. سوى أنّه جعلها في مصاف 
النظريّات الأخرى. 
وأمّا قوله قبل هذا: 
والترا و همد اسان اللسعليدى الاو يل لط الفيت الاقان 
بمثله. و هم النهاية في البلاغة» و قويت دواعيهم إلى الاإتيان بما 
تحدّاهم به. و لم يكن لهم صارف عنه و لا مانع منه. و لم يأتوا به. 
فعلمنا أَنْهم عجزوا عن الاتيان بمثله '. 
فقوله: «و لم يكن لهم صارف عنه و لا مانع منه» لا يدل على نفى القول 
بالصرفة؛ لأنّه أوّلاً لا يقاوم تصريحّه المتقدّم بصحّة نظريّة الصرفة و رده 
لاشكالاتها. 
إلنافة إلى الةالسى توفص دديوذا الفا رفن المرت«المغطاف أ عر قاالله 
تعالى لهم. بل المقصود وجود صارف شخصيء مثل عدم اعتنائهم بالنبي أو 
بالقرآن. و يشهد لذلك قول الراونديّ نفسه بعد قليل: «فإنْ قيل: لعل صارفهم هو 
لَه احتفالهم به. أو بالقرآن؛ لانحطاطه في البلاغة» '. 
و على أيّ حال. فلا بدٌ من تأويل كلامه؛ كى لا يتناقض مع ما تقدم من 
تصريحه بصحة نظريّة الصرفة. 


ثم إن الشيخ سديد الدين الحمُصى الرازي (ق1١)‏ تحدث عن نظريّة الصيرفه في 


.1/17/ الخرائج و الجرائح. ج ”. ص‎ .١ 
.4377/ الخرائج و الجرائح. ج 5 ص‎ 0 





مقدمة التحقيق ١‏ 
أكثر من عشر صفحات من كتابه. و ناقش الاشكالات الموبجّهة إليها '. و بذلك 
يبدو أنّه كان يؤمن بالصرفة؛ و يظهر أنّه كان يؤمن كذلك بنظريّة الفصاحة. فهو لم 
يردها أيضاً. 

كما نقل الحُحُصئِ عن أستاذه رشيد الدين و الظاهر أنه الشيخ ابن 
شهرآشوب (ت0888) إشكلاً على القول بالفصاحة و تأييداً للصرفة'. و بذلك 
يظهر أن ابن شهرآشوب كان يؤمن بالصرفة أيضاً. 

و أمًا أبوالفتوح الرازي (ق1) فقد اكتفى في تفسيره بذكر الأقوال فى جهة 
إعجاز القرآن» و ترك تفصيل البحث إلى كتب الكلام " إلا أنّ اللافت للنظر أنّهِ عند 
إشارته إلى نظريّة الصرفة قال بالفارسيّه: «و اين در باب إعجاز بليغتر باشد. 
ومذهب محقّقان متأخران 0 ا و ترجمته: «و إِنْ هذا أبلغ فى بنانت 
الاعجاز, و هو مذهب المحقّقين المتأخرين». 

وهذا يدل على اهتمامه بنظريّة الصرفة» و حتّى تبنّيه لها. 

و عندما نصل إلى الحلة نجد الشيخ سديد الدين سالم بن عزيزة السوراوي 
الحلي (ق7) يتوقف في مسألة الصرفة”. فلا يؤمن بها و لا يرفضها. و هو يدل 
على أنّ هذه النظريّة كانت ما زالت تفرض نفسها على علماء الاماميّة. بحيث لا 
يمكنهم التصريح برفضها. 

.4 04 ص‎ ١ المنقذ من التقليد. ج‎ .١ 
.]14- 57/8 ص‎ .١ المنقذ من التقلييد. ج‎ .” 
.777 ص‎ ٠١ روض الجنان, ج 1. ص 117, ج‎ .'" 
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1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و قال المحمّق الحلّى (ت1716) و هو تلميذ الشيخ سالم بن عزيزة -: 

و اختار المرتضى الصرفة, و ذكر أن العرب قادرة على مثل فصاحته 
000 م اللّه تعالى صرفهم عن ذلك. 
قلغل هدا الرجه افيه بالضواتب : 

وهو يدل على اختياره للصرفة, لكن مع شىء من الحذر و التريّث. 

و أمّا الخواجة نصير الدين الطوسى (ت1775) فقد جعل نظريّة الصرفة 
التضائحة والأسلوب إلى جاتب يعقتها العمءى اعقير أذ كلها فحعم] حي 
قال: «و إعجارٌ القرآنء قبل: لفصاحته, و قيل: لأسلوبه و فصاحته. و قيل: للصرفة. 
و الكل محتمل»'. و هو يعني عدم إنكاره للصرفة؛ فهو قد جعلها إلى جانب باقي 
النظريّات فى قوّة الاحتمال. 

و اختار الشيخ ونيم العراي ركاسا سئة /301) القول بأنّ إعجاز القرآن 
هو مجموع قله أنوره التسائية الالقةبو لأسا بء و الاشتمال على العلوم 
الشريفة» مثل علم التوحيد و الأخلاق و السياسيّات" : 

وكل هذا -من توقف بعض العلماء فى تبنّى الصرفة: أو جعلها مقبولة لكن 
إلئ جانب سائر النظريّات, أو الحذر في تبنّيها مهد للعلامة الحلي (ت757) 
الطريقٌ لرفض نظريّة الصرفة؛ لكنه لم يصرّح بردها فى جميع كتبه الكلاميّة بل لم 
يتعرّض إليها في بعض كتبه, أو ذكرها لكن لم يصرّح بقبولها أو رفضها. 

لكنّه في أحد كتبه صرّح برفض الصرفة. حيث ذكر دليلين أقيما عليها. 


.17 المسلك فى أصول الددين» ص‎ .١ 
.1/81 ؟. كشف المرادء ص‎ 
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مقلمة التحقيق 5 
و ناقشهما و ردّهماء ثم ذكر أدلة نظريّة الفصاحة, و قال: «و هذا القول عندي هو 
الح و باقى الأقوال لا يخفى ضعفها)'. 
فهذا تصريحٌ منه لا يقبل الشك فى رد نظريّة الصرفة. 
و بذلك فتح العلامة الحلى الطريقٌ لإنكار الصرفة؛ و لكن على الرغم من ذلك 
- نجد فخر المحقّقين (ت١772)‏ و السيّد الأعرجى (ت710) فى شرحَيهما على 
نهج المسترشدين, يستعرضان أدلّة القول بالصرفة و أدلّة رفضها من دون أن 
يختارا قولاً معيّناً في ذلكء و هو يدل على توقفهما فى المسألة '. 
إلا أنه عندما وصلت النوبة إلى المقداد السيوريّ (ت577) نجده ‏ تبعاً للعلامة 
الحلى - يصرّح برفضه لنظريّة الصرفة ". 
و بذلك فتح المجال بشكل أكبر أمام الرافضين لهذه النظريّة. 
و لكن مع ذلك بقي هناك مّن يفضّل القول بالصرفة؛ أو يتحتمل صحّتها, و لا 
يستبعد ذلك, منهم: الشيخ البيّاضى العاملى (ت/ال/ا8). فقد قوّى نظريّة الصرفة. 
حيث قال: 
وقد ذ هيه الدكة الموتقتى إلى أ كية اعهافه اذ الله )ضرا الفردت 
عن معارضته. و هو مذهبٌ قويٌ؛ إذ لا يعقل أنْهم مع شدّة بلاغتهم, 
و فرط فصاحتهم عجزوا عن مثل سورة الكوثر و نحوهاء و مّن نظر في 
كلامهم و تركبه وجد فيه ما يقاربها. 

.١‏ مناهج البقين» ص /70/7 -778. | لررااة 

”. معراج البقين. ص 5771-17760؛ تذكرة الواصلين. ص 7106-7117 
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” الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


و من المتأخرين المولى عبد الرزاق اللاهيجى (ت77١23.‏ فقد قام بطرح 
نظريّات اللساحة ا الباقظة واو لتقتو بو الأساروفت بو العدرفة و عار إل أن الكل 
محكها »الكنه التظهر ضبحة النطرية الأولى» أي الفصاحة. حيث قال: «و الكل 
محتمل, و الأظهر هو الأوّل)'. فهو هنا قد جعل في البداية نظريّة الصرفة نظريّة 
محتملة لكنّه استظهر في النهاية نظريّة الفصاحة. و هو يدل على عدم جزمه 
برفض نظريّة الصرفة. 

كما نجد الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء (ت18١١)‏ يفصّل بين طوال السور 
و قصارهاء ولا يستبعد حصول الصرف فى بعض السور القصار. حيث قال: 

و إِنّما الكلام في أَنّ إعجازه للصرف عن مباراته أو لما اشتمل عليه من 
الفصاحة و البلاغة في سوره و اياته؟ ثمّ هل ذلك من مجموع المباني 
و المعاني أو في كل و احد منها؟ و هل ذلك مخصوص بالجملة؛ أو 
يتمشّى إلى السور الطوال أو إليها و إلى القصار؟ و هل يتسرّى إلى 
الآباك اوالاى كا الكلمات و الخروف: قلاك و لأ يمه القول بالضررفة 
بالنسبة إلى بعض السور القصار. و بالأمرين معاً في حقّ الكبار أو 
المجتمع عن الصغار '. 

و هكذا اتّضح أنّ عدداً لا يُستهان به من متكلمى الإماميّة و علمائهم كان يؤمن 
بالصرفة, أو لا يستبعد صحّتهاء أو يجعلها إلى جانب باقى النظريّات المشهورة, 
وهذا يعنى أن نظريّة الصرفة لم تكن نظريّة هامشيّة في تاريخ الإماميّة. بل كان لها 
مَن يؤمن بها و ينظر لها. 

ا :سزقاءة إنمان( الفاوسية) عن 1-59 
؟. كشف الغطلى جل ص 16١0‏ -401. 





مقدمة التحقيق "١‏ 
وعد ولط ارريعيا عر حت الموك الى بصت ريه لقو احةزرر لحي 
بانزالف عر النظرئة الأول ميق الحنافتةه وبخامة المت خرين متهم 

حقيقة الصرفة عند الشريف المرتضى 
تقدم أن الشريف المرتضى قد تب تبنى القول بالصرفة؛ و قد صرّح بذلك فى 

مختلف كتبه و رسائله بمالا يدع مجالاً للشك أو التأويل لكلامه حول حقيقة رأيه 

فى ذلك؛ و لذلك تحّم علينا التعذف على حقيقة هذه النظريّة عنده و الأدلّة التي 
أقامها لنصرتهاء و إشكالاته على ساقي النظريّات؛ و خاصّة نظريّتّى الفصاحة 

والنظمء لكي تكتمل الصورة لدينا حول رأيه فى هذا البحث المهم. 
لفن فق التبر نت المرتقين السرفة با كز اللمهتعاان سرت اللقرن عق اد كان 

بما يساوي القرآن أو يقاربه في فصاحته و نظمه. و ذلك من خلال سلب كل مَن 

أراد المعارضة: العلومٌ التي يتمكن بها من القيام بذلك'. 


وقد استدلٌ على ذلك بدليلين: 

الدليل الأوّل: و هوالأهم بوعوي عا رس 

الأولى: أن رسول الله صلّى الله عليه و آله قد تحدّى العوم ءا زانا تواءحها 
يشاكل القرآن أو يقاربه بالفصاحة و النظم. و بعبارة أخرى: إن التحذي قد وقع 
بالفصاحة و النظم. 

و في الحقيقة إن اشتراط حصول التحدّي واضح. فإنّ كل معجزة لا بد و أن 
تكون مقارنة للتحدي من قبل النبئ المذعى للنبوّة. حتّى يكون ظهور المعجزة 
دليلاً على صحّة دعواه. 


١.الموضحء.ص‏ ”00-07: الدخيرة. ص .5/8٠١‏ 





ف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و أما إِنَ حصول التحدّي قد وقع بالفصاحة و النظم فواضحٌ أيضاً؛ لأن النبى 
على الله غليديى آلة قد أطلق التهد ىو االو لو يدق وعهة :ولك اعتمادا 
على عادة العرب عند تحدّي بعضهم البعض. فإنّهم كانوا يتحدّون بالفصاحة 
والنظم. و لو أنّهم لم يفهموا مراده بالتحدّي لكانوا سألوه. لكنّهم لم يفعلوا ذلك '. 
الثانية: أنّهم إذا لم يُصرّفوا لعارضوا القرآن. و ذلك لأنّهم كانوا قادرين على 
الاتيان بما يماثل القرآن أو يقاربه فى الفصاحة و النظم, فإذا لم يأتوا به نعلم أَنّهم 
قن قار فوا عرد ولاقو وري عزن الله :تال ا 
إن إثبات المقدّمة الثانية يتطلّب إبطال نظريّتَى الفصاحة و النظم الإعجازيّتِين؛ 
ذلك كما يلي: 
أمّا نظريّة الفصاحة: فيرد عليها أنّها إذاكانت صحيحة» وكانت فصاحة القرآن معجزةً 
و خارقة للعادة. لكان من اللازم أن نميّز بين فصاحة القرآن و فصاحة كلام العرب. 
و أن يكون بينهما فارقٌ واضحٌ و كبيرُ جدّأء كما هو الحال بين كل أمر معتادٍ و خارقي 
للعادة. فكان يجب أن لا يشتبه ما بين فصاحة القرآن و بين أفصح كلام العرب. 
ليت إلى اذلف اننا تيكويين شه للق درا سدق الشسعرا دوو نين انيد 
المحدّثين» من دون حاجة إلى الرجوع إلى أصحاب الخبرة و الإلمام بالبلاغة 
و أسرار العربيّة» مع أن الفارق بينهما ليس فارقاً كيرا كجااهر القارق مين الأمور 
المعتادة و الخارقة للعادة» بينما نحن لا نميّز بين بعض قصار السور و بين أفصح 
شعر العرب. فلو كانت فصاحة القرآن معجزة لماذا لا نميّز بينهما و بين شعر 
أفصح العرب مع وجود الفارق الكبيرء بينما نميّز بين شعر الطبقة الأولئ و شعر 
المحدّثين مع وجود الفارق القليل '. 
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مقلمة التحقيق كذ 

و أمّا نظريّة النظم: فيرد عليها أن القرآن ليس له نظم و تأليف حقيقى. و إِنّما قد 
استعير له هذا اللفظ (النظم) باعتبار أنه حدث بعضه إثر بعض. تشبيهاً له بتأليف 
الجواهر و نظمهاء و بذلك لا يصمٌ القول: إن تأليف القرآن مستحيلٌ على العباد. 

أضفْ إلى ذلك: إِنّ القرآن مركّبٌ من حروف المعجم التى يقدر عليها كل 
متكلم و بذلك لا يستحيل الإتيان بتركيب لحروف يشبه تركيب حروف القرآن'. 

فإذا ثبتَ أنّ فصاحة القرآن و نظمه غير معجرّينء و كان التحدّي قد حصل 
هماء و لم يتمكن العربٌ من معارظة القرآن فى فصاحته .و نظمه: ثبت بهذا أن 
المعارضة قد تعذرت لسبب آخر و هو الصرف. 

و ينبغى هنا التأكيد على نقطة مهمّةٍ. و هى أنه على الرغم من اعتقاد الشريف 
المرتضى بأنّ القرآنَ غير معجز فى فصاحته و نظمهه إلا أن هذا لا يعنى أنّه كان 
يرى أن القرآنَ يتمبّع بمستوى عادي من الفصاحة:؛ بل على العكس من ذلك. لقد 
كان الشريف المرتضى يؤمن بأنّ القرآن يمتلك مستوى رفيعاً جدّاً من الفصاحة 
والبلاغة '. سوى أن بحنّه كان يدور حول إمكان معارضته بكلام يماثله أو يقاربه. 
وعدم ذلك. 

الدليل الثانى: لو كان القرآن معجزاً في فصاحته و نظمه. لكان يمكن للعرب أن 
يقوموا بمعارضة كاذبة» يخفى كذبها على عموم الناسء و إِنْ بدا لأهل الفصاحة 
و البلاغة؛ و ذلك لأنّهم إذا قارنوا بين كلامهم و بين القرآن لوجدوا الاختلاف 
بينهما لا يظهر لكل أحد. و إِنّما يظهر لأهل التخصّص. فما المانع من أن يعمدوا 
إلى بعض أشعارهم الفصيحة و كلامهم البليغ. فيعارضوا به القرآن. و يدعوا أَنّه 
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"> الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ممائل له فى فصاحته. بل زائد عليها؟ و ماكان لأحدٍ أن يكتشف زيف ادّعائهم إلا 
أمتاليو من التعيخاء و البلعاء الذاين كان جمهورزهم هد التي صلى الله ييز آله 
و مخالفاً له. و لا سيّما مع بداية ظهور الإسلام. و لم يمنعهم من ذلك ورعٌ و لا 
حياء؛ فإنّهم كانوا قد لجأوا إلى السبّ و القذف '. 

فهذان الدليلان دلا على صحّة نظريّة الصرفة. من خلال إبطال نظريّتي 
الفصاحة و النظم. 
الإشكالات على نظريّة الصرفة و أجوبتها 

ومن جهةٍ أخرى: لقد أوردت على نظريّة الصرفة إشكالات من قِبّل 
المتكلّمينء و قد أجاب الشريف المرتضى عليها. و سوف نقوم هنا بطرح أهم 
تلك الإشكالات. و التى قد تردُ على ذهن القارئء ثمّ نشير إلى جوابه عليها: 

الاشكال الأوّل: لو صحّت الصرفة؛ لخرج القرآن عن كونه معجزاً؛ لأنّه بناءً 
على هذه النظريّة سوف يكون المعجز أمراً مقارناً للقرآن -و هو الصرف لا 
القران نفسه. و هذا خلاف الإجماع. 

وأجاب الشريف المرتضى بأنّ معنى المعجز في الاصطلاح هو: «ما تعذر على 
العباد مكله»؛:سواء كان هذا التعذّر ناشتاً من تعدر نفس الشىء و جننسه مثل 
إحياء الموتى؛ أو ناشئاً من تعذر مثله وإن كان جنسه مقدوراًء مثل نقل الجبال عن 
أماكنها. و إعجاز القرآن وفقاً لنظريّة الصرفة من القسم الثاني لا الأوَّلء بمعنى أنه 
يتعذر المجيء بمثله. و إن كان جنسه مقدوراًء و هذا يكفى لإطلاق اسم المعجز على 
القرآن. و لا اعتبار بالعلة التي صار بها معجزاً. و هل هى الصرفة -كما هو الصحيح 
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- أو الفصاحة و النظم. فإنّ هذا لا يؤثر فى كون القرآن معجزاً. على أي حال. 

ثم إن العرف العام يفهم من قولنا: «إنّ القرآن ليس بمعجز أنّه لا يدل على 
النبوّة. و أن البشر يقدرون على مثله. لكن القائل بالصرفة لا يدعي إن امقس 
قادرون على مثل القرآن؛ لأنهم سوف يُصرّفون عن ذلك عندما يحاولون المعارضة. 

وإذا قيل: إِنّ المقصود بالمعجز: «ما كان خارقاً للعادة في نفسه. دون ما هو مسند 
إليه و دان عليه كالصرف عن المعارضة» فهذا المعنى للمعجز غير مرا عند العرف '. 

الإشكالٌ الثانى: إذا كان العربٌ قادرين على ما يماثل القرآن فى الفصاحة 
و النظم؛ و كان المعجز هو الصرف, لوجد العرب ذلك من أنفسهم. و ميّزوا بين 
حالة صرفهم وما قبل ذلكء و لعَرفوا أنهم مصروفون عن المعارضة. و لأدَى بهم 
هذا الأمرإلى الإيمان بنبوّة النبي صلّى الله عليه و آلهء لكنّهم لم يؤمنواء و هذا يدل 
على أن المعجز ليس هو الصرف. 

وأجابّ الشريف المرتضى بأنّ عدم إيمانهم قد يرجع إلى عوامل مختلفة, مثل 
احتمالهم أن يكون عدم التمكن من المعارضة راجعاً إلى الاتّفاق أو السحر. فإنّهم 
كانوا. يمون الى سان الله علشرى الهبا لض 

و إذا أزالوا هذه الاحتمالات عن أذهانهم؛ و علموا أن عدم التمكن قد حصل 
فعل اللمنتعائر الحجان أن يشكوا فى اتدضالى مكل :للك لتصدرق التي على الله 
عليه و آله. و يحتملوا أنه فعله لمحنة العباد. فإنّ الكثير من الناس 0010 
تعالى إذا أراد رفع ذؤكر شخصضء سخَّحر له القلوب. و ذلّل له الرقاب. سواء كان مُحِقَا 
أو مُطِلاً؛ و ذلك امتحانا لعباده. إلى غير ذلك من الاحتمالات و الشبه التي كان 
يمكن أن تطرأ على ذهن العرب. و تمنعهم من الإيمان على الرغم من إحساسهم 
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بالصرف عن المعارضة '. 

الإشكال الثالث: إن كان المعجز هو الصرف لا لمزيّة القرآن فى الفصاحة. للزم أن 
يُجعل القرآن فى أدون مراتب الفصاحة, ليكون الصرف عن معارضته أظهر و أبهر. 

وأجاب الشريف المرتضى بأنّ هذا جائنٌ لكنّ الأمر تابعٌ للمصلحة, فقد تكون 
المصلحة اقتضت أن يكون القرآن فى أعلى مراتب الفصاحة, ثم يُصرف العرب 
عن معارضته. على الرغم من أنّه لو كان فى أدون مراتب الفصاحة؛ لكان الصرف 
عن معارضته ألزم للحجّة, إلا أن الأمرَ على أي حالٍ تابع للمصلحة '. 

فهذة أهم الإشكالات التى طرحت على نظريّة الصرفة» و إجابات الشريف 
المرتضى عليها. و قد ذكرناها بهدف تلخيص رؤيته حول هذه الاأشكالات. 
و لبيان أنه ما كان غافلاً عنهاء و لتوضيح قدرته الجدليّة الفائقة في الإجابة على 
جميع الإشكالات. و الدفاع عن رؤيته. 

وهناك (تكالات اخزرى :قن كون أن انلقن رضن نبا الشرنت المر تمدو 
أيضاً فى هذا الكتاب, و أجاب عليها كلها. 


شبهتان حول إعجاز القران 

ثم لقد وجَهت إلى القول بإعجاز القران شبهتان» قال الشريف المرتضى إن 
جميع القائلين بغير الصرفة يعجزون عن الإجابة عليها. و الوحيد القادر على ذلك 
هو القائل بالصرفة,. و الشبهتان هما: 

الشبهة الأولى: وهى التى عبر نيا انهاه الجنٌّ)». أو «شبهة الجنّ). 
و مفادها: من المحتمل أن يكون القرآن من صناعة بعض الجنّ. حيث قام بصياغته 
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صياغةٌ فصيحةٌ خارقة لعادة البشر, ثم ألقاه إلى مدّعى النبوّة. فما يُدريناء لعل قدرة 
الجنّ فى مجال الفصاحة أكبر بكثير من قدرة البشرء فنحن لا نعرف بالدقة مدى 
قدرة الجنّ فى مجال الفصاحة, فلعلها خارقة للعادة» و بذلك لا يمكن الوثوق بأنّ 
محا انر نزرد بجنا رونك ا رما فو عاب اللقسان 

و قد أجاب المتكلمون على هذه الشبهة بعدّة إجابات؛ من أهمّها ما ذكروه من أن 
تمكين الجن من الاتيان بكلام فصيح معجز للبشرء و إعطاءه لمتنبئ غير صادق. 
وق إلى الوقوع :فى العاف وسحتكيته تدان تتنظى أن تسنم من تسق البجاة. 

إلا أن الشريف المرتضى رفض هذه الإجابة؛ و أكّد على أن دفع الفساد غير واجب 
على الله تعالى: و إلا لوجب عليه أن يمنع كل صاحب شبهة و بدعة من نشر شبهته 
و بدعته. مع أنّنا نرى جماعة -مثل مانى و الحلاج و غيرهم قد جاؤوا ببدع أدّت إلى 
شان كدرين التاتى وال معدي الله اتعاان بقع لكر نالع الندم او اتيهاف 

و هناك إجابات أخرى للمتكلمين على «شبهة الجنّ ناقشها الشريف 
المرتضى بأجمعها' و بيّن أنّ الوحيد القادر على الاجابة على هذا السؤال هو 
القائل بالصرفة. 

و الجواب الذي ذكره عن هذه الشبهة, و الذي يختصّ بالقائلين بالصرفة. هو 
أن الذي يؤمن بالصرفة يقول: إنّ حقيقة إعجاز القرآن هو الصرفة, بمعنى أنّ من 
ويه انها وفة مرتليه :لله :كا الى كته عزفي يغ الأمر واا بتو عليه لذ سي 


.١‏ الموضح. ص 1717 -178؛ الذخيرة. ص 80؛ رسائل الشريف المرتضى (أجوبة المسائل الرسية 
0 

؟. الموضح. ص ١14‏ -١17؛‏ الذخيرة ص 787 

". الموضح. ص 5511 الى حر ما 2 11 








34> الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الإنس. و لا الجنّ, و لا حبّى الملائكة؛ و ذلك لأنّ قدرة هؤلاء زائدة على ذاتهم. 
فالجنّ مثلاً قادرون بقدرةٍ زائدة على ذاتهم. و كلّ من كان قادراً بقدرةٍ زائدة, لا 
يستطيع أن يؤثّر في قلب أحد. فيوجد فيه علماً أو يسلبه منه', و الوحيد القادر 
على !ولك جهو لله تغااق وا أن اقدونة لمك وافنة على بواقده ز| هو كلك مايه 
و بذلك يستطيع أن يوجد علماً في قلب الأشخاص أو يسلبه منهم.' 

55 انُضح الجواب عن «شبهة الجنّ». فإِنٌ الجنّ قادرون بقدرة زائدة, 
و بذلك لا يمكنهم أن يسلبوا العلوم من العرب الذين حاولوا معارضة القرآن. كما 
انضح سبب تأكيد الشريف المرتضى عند بيانه لحقيقة الصرفة على أن حقيقتها 
هي «سلب العلوم» لا سلب القدرة؛ و ذلك لأنّه يمكن أن يقال: إن الجنّ قادرون 
على سلب القدرة على الكلام من ألسنة العرب, فنحن لا نعلم مدى حدود قدرة 
الجنّء و ليس عندنا دليلٌ عقلئٌ ينفى قدرتهم على ذلك. بينما عندنا دليلٌ عقلىٌ دل 
على عدم قدرة الجنّ على سلب العلوم من قلب أحد, و هو الذي تقدّم آنفاً. 

الشبهة الثانية: و هذه الشبهة تركّر على احتمالٍ قد يبدو ضعيفاً و خيالياء إلا أنه 
على كل حالٍ ينبغي على جميع القائلين بإعجاز القرآن مناقشته. كي يحصل الجزم 
شخة ذلالقة علق نيو ة التين على اللاعليةو الهو القمهة كما يلي نيك السسليم 
أن القرآنَ خارق للعادة فى مجال فصاحته و نظمه. و لايوجد بشنٌ أو جنٌ» أو 
ع وراك انان ع لازن نيوظلدهو أله قد | تله الله كفالق يظلى ا جد ]لا عاد دان 
الله عليه و آله. لكن يُحتمل أنّه بعد ذلك جاء شخصٌ إلى ذلك النبئ قبل أن يعلن 
دعوته. فأخذ القرآن منه و قتله. ثمّ ادّعى ذلك الشخص أنّه نبو آن القرآن 
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معجزته. فكيف يمكن رفع هذا الاحتمال؟' 

و قد ذكر الشريف المرتضى إجابات المتكلّمين -مثل استلزام وقوع الفساد - 
أيضاً على هذه الشبهة, و ناقشهاء' و بيّن أيضاً أن الوحيد القادر على الإجابة على 
هذه الشبهة هو القائل بالصرفة؛ فإنّ من يؤمن بهذه النظريّة يقول: إن حقيقة إعجاز 
القرآن هو سلب من يريد المعارضة العلومٌ التي يتمكن بها منها. فلو ظهر القرآن 
على يد مّن قتل النبئ الحقيقي. و أخذ كتابه. و ادّعى الننوةة'و تخدى العت بان 
يأتوا بمثله. قلو سلب حيئئلٍ اللَّهُ تعالى علوم من أراد معارضة هذا المتتبّى؛ لكان 
مصدّقاً له. و مؤيّداً لنبوّته. و تصديقٌ الكاذب قبيح. 

فدلٌ سلب العلوم والصرف على نبوّة مّن ظهر القرآن على يده ". 

لقد حاول الشريف المرتضى من خلال طرح هائَيْن الشبهتيْن بيان أرجحيّة 
نظريّة الصرفة على باقي النظريّات. و أنّها قادرة على الإجابة على جميع الشبهات 
الواردة على إعجاز القرآنء بينما سائر النظريّات عاجزة عن ذلك. 


سبب تبني الشريف المرتضئ للصرفة 

و فى ختام هذا القسم من المقدمة نتعرّض بإجمال إلى سبب تبني الشريف 
المرتضى للصرفة؛ فنقول: إِنّ القاريء لفكر الشريف المرتضىء. يجد أنه كان 
يسعى لبناء منظومة فكريّة عقائديّة محكمة و مبنيّة على أساس رصينء و ذلك 
الأساس هو العلم و اليقين» فلا يتم القبول بأيّة فكرةٍ و نظريّة فى هذه المنظومة: إلا 
بعد أن تكون يقينيّة. فلو كانت النظريّة ظئّية: أو حتّى إذاكان احتمال بطلانها ضئيلاً 
جدّأً. فسوف يتم رفضها و إخراجها من تلك المنظومة. 
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وقد أكد الشريف المرتضى فى أكثر من موضع. على ضرورة تحصيل العلم 
و اليقين في مسألة إعجاز القرآنء فقال في موضع: «و الإعجاز لا يتمّ إلا بالقطع 
على تعذر المعارضة على القوم؛ و قصورهم عن المماثلة أو المقاربة».' 

كما قال في موضع آخر: «و ليس يكون دليلاً على النبؤة إلا ما أوجب اليقين 
انحط بو رفع كل شك و تعوين وق لم يكويهذا لم ينف عدن المكلت بن" 

ولهذا أصرٌ الشريف المرتضى على تبئّى نظريّة الصرفة؛ لأنها باعتقاده 
يمكنها أن تجيب على جميع الشبهات الواردة على إعجاز القرآن مهما كان 
اجقاليا فقث كماقن الشميلاع الاخيرككن يها ساق النل كارت كاه عه 
ذلك كما تقدم. 

و بما أن نظريّة الصرفة يتوفر فيها عنصر العلم و اليقين» لذلك سوف يُفسح 
أمامها المجال للدخول في المنظومة اليقينيّة التى أسّسها الشريف المرتضى 
و شاد صرحها. 
هذا الكتاب 

مكرهة تعاب ريق نجنا فويدا بن توعب فلدلا لكانيدة كا قله النب 
للدفاع عن نظرية الصرفة» و هذا يكشف عن قدرةٍ علميّةِ فائقة لدى الشريف 
المرتضى. حيث تمككّن من تجميع موادَ كتاب لم يؤْلّف حول موضوعه كتاب من 
قبل؛ و ترتيبها و وضعها في صورة كتاب متكامل؛ لا رسالة مختصرة أو جواب 
سالة غايزة: 

فالكتاب _إذن -إبداعن فى الكثير من جهاته. و قد بذل الشريف المرتضى فيه 
جهداً عقليَاً كبيراً. و أورد على نفسه إشكالات افتراضيّة لم تطرأ على ذهن 





مقلمة التحقيق فنا 
الآخرين و أجاب عنهاء فقد قال فى نهاية بحثه عن نظريّة الصرفة. و مناقشته 
لنظريّة الفصاحة: «و أوردنا على أنفسنا من الزيادات و المسائل ما لا نشك فى أنه 
لم يخطر لأحدٍ من أهل هذا المذهب يبال»'. ْ 
وفك تحت الشيخ الطبرسي (ت/04) عن هذا الكتاب. و أبدى إعجابه به. 
فقال عند حديثه عن وجوه إعجاز القرآن: 
ركاه الى وج الجا رو دل عر ماح ين الصاح للارطة أو 
بالدين الكل المخضوض :وا اسلو للدي 000067" 
تعالى صرف العرب عن معارضته. و سلبهم العلم الذي به يتمكنون من 
بنانافه فى اتظلقماى «قعب اتج :فتوظع د للك أجيم كنب الاصو ل وقد 
دونه مايخ البتكلصن :فى كتبهم: لانيما النقن الأجل المرتضى عله 
الول لذو المحدرىء ابو لفاس علق بن العسين الموسوى قسن الله 
روحه) في كتابه المُوضح عن وجه إعجزز القرآن. فإنّْه فرّع الكلام فيه 
هناك إلى غاية ما يتفرّع, و نهاه إلى نهاية ما ينتهيء فلا يُشْقّ غباره 
غاية الآبذه: اذ اسثولى فيه على الامد '. 
و يظهر من هذه العبارة أن كتاب الموضح كان بحوزته. 
كما كان هذا الكتاب عند الشيخ قطب الدين الراوندي (ت07)» فقد نقل منه 
نضا و نسبه إلى الشريف المرتضىء. كما سوف تأتي الاشارة إلى ذلك بعد قليل. 
نسبة الكتاب 
و أمًا نسبة الكتاب فلا شك فيهاء للأمور التالية: 
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.١‏ نسبّه إليه الببصروي و النجاشى و الطوسى و ابن شهراشوبء كما سياتي 


الأشارة إلى ذلك. 
؟. والقد أرجع الشريف المرتضى فيه إلى كتابه المشهور: الشافى فى الإمامة. 
كما مر نوا ون 


إضافة إلى إرجاعه إلى هذا الكتاب أي الموضح فى كتابه الذخيرة كما 
تقدّم أيضاً. 

؛. أضف إلى ذلك: وجود تطابق كبير و مدهش بين ألفاظ بحث الصرفة من 
الذخيرة و الشواهد المستعملة فيه. و بين ألفاظ و شواهد هذا الكتاب. 

ه. و أيضاً لقد نقل الشيخ قطب الدين الراوندي (ت077) كما تقدّم -نصّاً من 
الكتاب, و نسبه إلى الشريف المرتضىء لكنّه لم يصرّح بأنّه نقله من هذا الكتاب. 
و لكن عند مقارنة ذلك النصّ مع الكتاب نجد أنه قد نقله منه'. و قربٌ عهد 
القطب الراونديّ من عهد الشريف المرتضى يقوّي احتمال صحة ما ينسبه إليه. 

3ي نيا خة نينة موافقة الكقاني لاوس الدر كين الحم تي 
المعيررى القاظه و جبائيه الكلاقة كما أن اسلويه فى الرة عناى كاي الب 
للقاضى عبد الجبّار المعتزلى (ت )١8‏ فى هذا الكتاب يذكّرنا بأسلوبه فى كتابه 
الشافى الذي رد فيه على المغنى أيضاً. 
اسم الكتاب 

أمَا اسم الكتاب, فهو كما قال البُصروي (ت47) فى فهرسه الخاصٌ بكتب 
الشريف المرتضى. و الذي أعذه في حياة الشريف: «الموضح عن جهة إعجاز 


مقلمة التحمَيو وفنا 


القرآن»؛ وأضاف التبصروي: «و هو الكتاب المعروف بالصرفة»'. و هكذا سمّاه 
الشريف المرتضى و النجاشئى (ت .")10١0‏ و هذه التسمية دقيقة. فهى تشير إلى أنّ 
موضوع الكتاب يدور حول «جهة إعجاز القرآن». لا حول «إعجاز القران». 

إلا أن الشيخ الطوسى سمّى الكتاب: الصرفة فى إعجاز القرآن”, و الظاهر أنه 
اكتفى بالاسم المعروف للكتاب. و الذي أشار اليه البُصروي. كما تقدذم. و هو: 
الصرفة. و لم يتعرّض إلى أسمه الحقيقى - و هو: الموضح - الذي ذكره الشريف 
المرتضى و البُصروي و النجاشى, كما تقدم أيضاً'. ثم إِنّ تسمية الشيخ الطوسي فيها 
شىءٌ من التسامح. من حيث إِنّه قال: إن الكتاب «في إعجاز القرآن». مع أن الصحيح 
أنه «فى جهة إعجاز القرآن». و هذا التسامح نشاهده أيضاً فى كلام الشريف المرتضى 
تقضية يت سيم كتابة: أحيانا: الموضح عن إعجاذ القرآن”. نعم لقد صرّح في 
موضع آخر من كلامه أن كتابه يدور حول جهة الأعجاز. حيث قال: «... و هذا 
الكلام قد فرّعناه و استوفيناه فى كتابنا فى جهة إعجاز القرآن»'. و هناك احتمال أن 
كلمة «جهة)» قد سقطت من نسخ كتابّى الفهرست و الذخيرة التى وصلت إلينا. 
ثم إِنْ ابن شهراشوب سمّى الكتاب: الموضح عن وجه إعجاز القرآن”. وهو 
عنوانٌ صحيح. 
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و قد نسب بعضٌ المتأخرين كتاتّين للشريف المرتضى يدور موضوعهما 
حول إعجاز القرآن: أحدهما: المعرفة فى إعجاز القرآن و الآخر: الموضح عن وجه 
إاعجاز القرآن", و لكنّ الظاهر أنّ كلمة «المعرفة» مصخخفة من كلمة «الصرفة». كما 
ألمح إلى ذلك المحقق الطهرانى '. و بذلك سوف لن يكوناكتابّين» بل كتابٌ واحد. 
تاريخ تأليف الكتاب 

و أمًا تاريخ تأليف الكتاب فلا نعرفه على وجه الدقة» و لكن يمكن معرفته 
على وجه التقريبء. فقد أرجع الشريف المرتضى فى هذا الكتاب إلى كتابه 
المعروف ب: الشافى فى الإمامة" الذي فرغ من تأليفه سنة 194ه , كما جاء في 
هامش خاتمة إحدى مخطوطات الشافى , و هذا يعني أن كتاب الموضح قد تم 
ايع هذا الثار وديععة ا عن مدوة ومن بعية ابرق ابد ابس ارش 
المرتضى إلى كتاب الموضح فى كتابه الذخيرة أكثر من مرّة”, و هو يعنى تقدم 
تاريخ تأليف الموضح على الذخيرة. 

و كتاب ااذخيرة ليس من الكتب المتأخرة للشريف المرتضىء كما أنه ليس من 
الكتب القديمة؛ فقد أرجع فيه إلى كتابه الأمالى' (الذي فرغ منه سنة 11ه) 
و المُقيع فى الخيبة"(الذي قيل إن كتبه للوزير المغربى المتوفى سنة 616ه). 

و بذلك يكون من المحتمل أن تاريخ تأليف الذخيرة يرجع إلى نهايات العقد 
الثاني من القرن الخامسء فيكون تأليف كتاب الموضح قبل ذلك. 
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مقدمة التحقيق 58 
فصول الكتاب 

و أما بحوث الكتاب. فيمكن وضعها في أربعة فصول رئيسيّة: 

الفضل الأول غرفن ف الختريف المرتفين نظرئة الضوقة و اتدل عتليها 
و ناقش بالتفصيل نظريّة الفصاحة. 

الفصل الثانى: ناقش فيه سائر النظريّات المطروحة حول جهة إعجاز القرآن. 

الفصل الثالث: طرح فيه شبهتين على إعجاز القرآن. و التى تقدمت الإشارة 
النوا ف شرع جارك اصبداكف اللظرياك ا أخرى غير العبر لل ليها ورين 
عجزهم عن الاجابة على هاتين الشبهتين. ثم طرح إجابته على الشبهتين من خلال 
الاعتماد على نظريّة الصرفة. و بيّن أن الوحيد القادر على الاجابة على الشبهتين 
هو مّن يؤمن بهذه النظريّة فقط. 

الفصل الرابع: ناقش فيه كلام القاضى عبد الجبّار المعتزلئ في كتابه المغني 
حول نظريّة الصرفة» و رد على الإشكالات التى وجّهها القاضى إلى هذه النظريّة. 

و بعد ذلك ختم الكتاب بفصليْن تعرّض فيهما إلى إشكالين على نظريّة 
الصرفة, و أجاب عليهما. 

و بعد أنْ ختم الكتاب. استدرك عليه بأربعة فصول أو استدراكات. طرح فيها 
أربعة ببحوث حول نظريّة الصرفة. 
التعريف بنسخة الأصل 

و أمّا النسخة المعتمدة فى التحقيق: فهى نسخةٌ وحيدةٌ لا ثانى لها ظاهراً. و قد 
حُفظت بكل أمانة. فلا تظهر عليها آثار خروم أو تآكلٍ أو رطوبة أو غير ذلك من 
آفات النسخ الخطيّة. إلا أنّ أوّلها ساقط بمقدار 7 ضفحخات» احتوت على المقدمة 
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طبعاً. و رما على شيءٍ من التعريف بخطة الكتاب. و استعراض للنظريّات 
المطروحة حول جهة إعجاز القرآن '. و شىء من بداية مناقشة نظريّة الفصاحة. 

و هذه النسخة محفوظة فى مكتبة الروضة الرضويّة المقدسة فى مشهد الإمام 
الرضا عليه السلام بإيران» و لم يتضح كيفيّة انتقالها إلى هذه المكتبة» و المذة التى 
بقيت محفوظة فيهاء و التي يبدو أَنّها كانت طويلة قد تبلغ عدة مئات من السنين. 
كما لا توجد عليها تملكات أو أىّ علامة تدلّ على مكان استنساخهاء أو مالكها 
السابق. و هي مكتوبة بخط النسخ. و تحتوي كلّ صفحة منها على ١١‏ سطراً 
وعدد أوراقها ٠١١‏ ورقة» فى 7٠١١‏ صفحة. و قياسها 7١‏ سم فى ١7‏ سم, و رقمها 
فى المكتبة هو: .١51١9‏ 

والأهمَ من كل ذلك تاريخ نسخهاء فقد جاء في خاتمتها أنّْها نُسخت في يوم 
الأربعاء. منتتصف المحرّم من سنة 47/8 هجريّة, أي أنه قد مرّ على استنساخها 
ما يقارب الألف سنة, كما يعنى أنّها نُسخت بعد مرور 47 عاماً فقط من وفاة 
الشريف المرتضى, و بذلك نحتمل أنّ سلسلة نسب هذه النسخة إلى نسخة 
المؤلف لا تتجاوز الواسطة أو الواسطتين كحدٌٍ أقصى, و كل هذا يرفع من أهمُيّة 
الوفة الن جد كيين 

و مما يزيد فى نفاسة النسخة و أهمّيتها وجود بلاغات متعددة على جوانب 
أوراق النسخة. من أوّلها إلى آخرهاء. و استدراك بعض السقوطات؛ و ذلك 
بعبارات نحو: «بلغت» أو «بلغ العرض». و لا يخفئ أهمّية ذلك لدئ المحققين. 

ثمّ إنّ النسخة مشكولة؛ و هو يدل على اهتمام خاصٌ بها من قِبَل الناسخ» 


.177 أشار المصئّف إلى ذلك فى هذا الكتاب. ص‎ ١ 


مقدمة التحقيق بم 
و اسمه محمّد بن الحسين بن حمير ((خمير) الجشمى. و الذي لا نعلم عنه مع 
الأسف شيئاً. و قد جاء فى آخر النسخة: 
تم الكتاب؛ كتبه محمّد بن الحسين بن حمير (خمير) الجشمي. حامداً 
لله تعالئ علئ نعمه. و مصلَياً علئ النبيّ محمّدٍ و عترته. و مستغفراً من 
ذنوبه, و فرغ منه يوم الأربعاء منتصف المحرّم سنة ثمان و سبعين و 
همات 

و قد ضبطت كلمة «الجشمى» بفتح الجيم» و ضمٌ الشين المعجمة. ولكن 
الصواب أنّها بضمّ الجيم؛ و فتح الشين المعجمة؛ و هى تحتمل وجهين: 

١‏ -إمًا النسبة إلى قبائل بشم و هي بضم الجيم و فتح الشين أيضاً كما ضبطها 
السمعاني فى الأنسابء ج 7 ص /71. 

و إِمًا النسبة إلى قرية جشم من قرئ بيهق من أعمال نيسابور بخراسان. كما 
ذكره ياقوت فى معجم البلدان (ج ”.ص 15١‏ ). و التى ينسب إليها الحاكم أبو 
سعد محسّن بن كرامة الجُشَّمى الزيدي المقتول فى مكة سنة( 444). و قد كان في 
عقن غير واعوءين العلمنانى القعدافه و هن أسيزة علواتة تسم ينها ال تقد 
(ابن الحنفية) ابن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. 

و قد قام الناسخ باستدراك بعض العبارات التى غفل عنها فى أثناء عمليّة 
النسخ. و أضافها إلى هامش النسخة, ولكن مع ذلك فإنٌ هناك كلمات و ربّما 
عبارات متعدّدة قد سقطت من النسخة. مما جعل بعض عبارات الكتاب مبهمة. 
كما سوف يتضح ذلك للقاريْ من خلال مطالعة الكتاب. و قد كتبت العناوين 


بخط بارز و متميّز عن باقى الكتاب. 
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عملنا في الكتاب 

لقد بذلنا قصارئ جهودنا في سبيل تحقيق الكتاب, و لم نَأل جهداً في إخراجه 
علئ أفضل ما يكون. و قد لاقينا مشاكل عديدة في تحقيقه؛ نظراً لقدم النصّء و 
يُنْم النسخة الفريدة المتبقية منه. و قد انّخذنا الخطوات التالية في تحقيق الكتاب: 

أوَلاً: قمنا بمقابلة الكتاب مع نسخته الفريدة مقابلة متأنّية و دقيقة. و ذلك ثلاث 
مرّات من قبل ثلاثة من المحققين المتمكنين من علوم الأدب و الكلام؛ زيادة في 
الدقة و الضبطء و تجئباً من الخطأ و الخلطء و عبّرنا عن النسخة ب: «الأصل». 

ثانياً: قابلنا الكتاب و مطالبه على ما ورد فى سائر تراث الشريف المرتضئ. 
خاضة كتاب الذخيرة و سائر المصادر نحو الكتاب المغنى للقاضى عبد الجبّار 
المعتزلي؛ لوصو مواد مشتركة بيتهااو انحا غباراتها :و أنيقا الاخعاكفات المنهيية 
بينها فى الهامش. 

الثاً: ضبط النصّ ضبطاً دقيقاً على أتمّ ما أراده المصئّف و أوفق للمرام» و هي 
من أصعب المراحل في تحقيق الكتابء و تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية 
التي رُوعِيتَ فى ضبط نصّ الكتاب: 

الما كانت تبخة الكتاج قرودة و بجعة وه نببخة متكيلة عار جملة مة 
الأخطاء و النواقص؛ لذلك آثرنا -حفظاً للأمانة -إصلاح تلك الأخطاء في المتنء و 
الاشارة إلى جميع تلك الموارد فى الهامش, مع توضيح وجه البطلان و الصحة. 

.١‏ عند نقصان العبارة أو عدم اكتمال النصّ أضفنا ما تتم به العبارة و يستكمل 
به النتقص بين معقوفين, مع الإشارة إلئ وجه الإضافة فى الهامشء اعتماداً على ما 
ورد فى المصادر. 

. لابدٌ من الإشارة إلى أن موارد كثيرة من الإصلاح و التغيير فى المتن يرجع 


مقدمة التحقيق ا لخن 
الي ممسالة تذكير و تأنيث الأسماء و الأفعال. و قد صرّحنا بجميع تلك الموارد في 
الهامش؛ نوها للقيتط: الامانة: 

رابعاً: تخريج ما استلزم التخريج من الآيات و الروايات و الأقوال و الآثار. وما 
شابه ذلك؛ اعتماداً علئ أهمّ المصادر و أقدمها. 

خامساً: توضيح العبارات و رفع الإجمال و الإبهام عن النصّ؛ نظراً للغة 
الشريف المرطع الفط و اسلو فى احا حارف المعتية اذلف فيا 
بتوضيح العبارات المبهمة» و شرح الجمل المغلقة في الهامش. 

سادساً: تقسيم الكتاب إلئ فصوله؛ و ترتيب تلك الفصول وفق مراحل البحث. 
و وضع عناوين لمطالب الكتاب بين معقوفين؛ لما له من الدور المهمّ في فهم كثير 
من مطالب الكتاب و سلسلة بحوثه؛ و تسهّل للباحثين الوصول إلئ موادٌ الكتاب. 

سابعاً: شرح المفردات المشكلة و الكلمات الغريبة و الألفاظ الغير مألوفة في 
الهامش من مصادر اللغة القديمة. 

ثامناً: تشكيل الكلمات و وضع الحركات عليهاء وفقاً لقواعد الإعراب. و تجدر 
الإشارة إلئ أنّ النسخة لما كانت مشكولة لكّنا لم نعتمد علئ إعرابها؛ لوجود 
أخطاء كثيرة فيها. 

تاسعاً: ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم فى متن الكتاب ترجمة مختصرةً؛ 


زيادة للتوضيح. 
عاشراً: إعداد فهارس عامّة و متنوّعة فى آخر الكتاب تسهيلاً للوصول إلئ 
مطالب الكتاب. 


و أخيراً وضعنا أرقام صفحات المخطوطة فى المتنء و أرقام صفحات الطبعة 
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كلمة الشكر 

و ختاماً ينبغى أن نتقدّم بالشكر الجزيل لكل من آزرنا علئ تحقيق الكتاب؛ و 
نخص منهم بالذكر: 

.١‏ الدكتور الشيخ حيدر عبد المناف البياتي (الحسن)». حيث تولره مت كي 
الكتاب النهائيّة بصورة دقيقة» مع ملاحظة النسخة أيضاًء و وضع عناوين لمطالب 
الكتاب و بحوثه. و كتابة المقدمة العلميّة للكتاب. 

. الشيخ محمّد رضا الأنصاري؛ حيث سلّم لنا عمله علئ الكتاب مع إجراء 
بعض التعديالات علئ طبعته السابفة. 

“. الشيخ جواد الفاضل البخشايشي, حيث قام بمقابلة النسخة و المساهمة في 
تقويم النصّء و تكميل التخريجاتء و ترجمة الأعلام المذكورين في الكتاب. و 
شرح الكلمات و المفردات الصعبة. 

النكور لطي حت الله السسقى عيفر كران فقريى اليبو لشكيل 
الكلمات. و وضع الحركات عليهاء مع ملاحظة النسخة و الرجوع إليها. 

4. الأخ أمير حسين السعيدي لاستخراج الفهارس الفنيّة. 

أ. الشيخ محمد حسين الدرايتي لتوليه إدارة مشروع تحقيق مصئّفات الشريف 
الم تشيع وحنب لان اكه ويد كنا ١‏ قا رمعا يه ع حل الو اكرات 


انيد للهيرت العالفين 
اللجنة العلميّة للمؤتمر العالمى لذكرئ 
الشريف المرتضئ علم الهدئ 


نماذج من تصاوير النسخة 
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2 
طُ 


طة 


الموضح عن جهة إعجا 


رز 


القرآن (الصرفة) 





نماذج من تصاوير النسخة 


صورة الصفحة من المخطوطة فيها علامة البلاغ و التصحيح 
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صورة صفحة من المخطوطة تظهر فيها علامة البلاغ 





صورة صفحة من المخطوطة تظهر فيها علامة البلاغ 
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صورة الصفحة الأُولى من «استدراكات» المؤلّف 





نماذج من تصاوير ال لنسخة 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة 





أ قشم لمحم ص ل أ سا العو لع ا بد 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن 
(الصرفة) 





ل مسح حيصت سل 


[ بسم اللّه الرحمن الرحيم] ف 
[الفصل الأوّل] 
[فى بيان مذهب الصَرفة] 


[إشكال على مذهب الصرفة و جواب المصنّف] 
/*/ و كذلك لو كانوا مُتِعوا' بما يَرفَعٌ التمكّنّ من الكلام, مما يَخْمَضٌ الآلةَ و 
و ليس هذا مَذهَبَكم فَنّطيْبَ ' في رذه. 
و إنكانوا سّلِيوا العلوم: فليس يَحَْلُونَ مِن أن يكونوا سُلِبوها عندٌ ظَهور القرآنٍ 
و التَحدَّي به؛ و قد كانت مِن قبل حاصلة لهم. أو يكونوا لم يّزالوا فاقِدينَ لها. 
فإن أَرَدتُم الثَانيَ. فهو مُوْكَدٌ لقولناء بل هو نصّ مذهبنا؛ لأنّ القرآنَ يكونُ حينئذٍ 
خارقاً للعادةٍ بمّصاحته. من حيتٌ لم يُمَكَن أحدٌ من القُصحاء فى ماضٍ و لا 


.١‏ نقص من نسخة الأصل عذة أوراق. لعلها لا تتجاوز المقدّمة و بعضّ التنبيهات والأوَليّات حول 
مذهب الصرفة و معنى الفصاحة و مفهومها. ثْمَ إن المذكور هنا فى بداية النسخة تقريرٌ لإشكالٍ 
على الصرفة. و سوف يأتى جواب المصئّف عليه فى ص 57. 

”. أي لو كان المشركون قد مُنِعوا من معارضة القرآن و صٌرفوا عنها. 

0# في الأصل: «فتطنب» و لا خفاء فى أنّه لا يلائم السياق. 





ع 
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مستقبل -من العلوم التي يََعٌ معها مثله. 

وإن أَرَدتُم الأوَلَّ فقد كان يَجبٌ أن يَقَعَ لنا و لغيرنا الفرقٌ بِينَ كلام العرب و 
أشعارهاء قبلَ زمان التَحدّي و بَعدَ زمانه. و نَجِدَ بيئهما تفاوتاً. و ليس نَحِدٌ ذلك. 

و يَجِبٌ أيضاً أن يكونّ ما ذكرتموه من اللبسٍ الواقع على من ضُمّ شيئا مِن 
القرآن إلى فصيح كلام العرب. إِنّما هو فى كلامهم قبل زمان التّحدّي. فأمّا فيما 
وَقَعَ منهم بَعدّه فالأمرُ ظاهرٌ و الفرق واضحٌ 

و هذا مما يَعلمونَ ضرورةً خلافه؛ لأنّنا لا نَجدٌ من الفرقٍ بينَ ما نَضْمِّه إلى 
القرآن من كلام العرب و أشعارها قبل التَحدّيء إلا ما نَجِدّه بِينّه و بِينَ كلامهم بعد 
ظهور القرآن و وقوع التحدي به. 

وهذامتى لم تُسَلموه و رَعَمتم أن بِينَ كلامهم قبل التَحدي و بعده هذا الفرقٌ 
العظيم, و احَلتم بمَعرفتِه على غيركم. أو ادعيتموها لانفيكم. طرّقتم على دليلكم 
الذي قدّمدّموه ما يَهِدِمُه؛ لأنه معقودٌ بهذا المعنى و مبنئ عليه. 

وإذكانت دواعيهم [هىي]' التي صُرفت عن المُعارَضةَ فذلك فال من وجوه: 

أحدّها: أنَا نعلّمُ ‏ نحنٌ و كل أحدٍ ‏ تَوَفرَ دواعي القوم إلى المُعارضَةٍ و شِدَه 
جرصهم و كَلْبِهم "غلنها. ولو كاتية:ذواف عيهم إلى المُعارَضَةَ مصروفة, لما عْلِمَ ما 
ذكرناه منهم 

رجانه دراي إلى الكرارسة لبوك اك ور علووي لتحيو سارو 
ااا 0 بوااشريي كج ان الع بيرط الا 


١‏ . مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و هكذا فى تظائره من هذا الكتاب 
؟. الكَلَبٌ: الحرص و اشتداده. يقال: كَلِبَ على الشىء كَلْبأَ أى حرص عليه حرص الكلب و اشتد 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة 0 





ممًا يُعَذّ من كمالٍ العقل؛ فليس يَصرفُهم عن هذه الدّواعى' إلا ما أخرّجهم من 
كمال عُقولهم. و ألحقهم بأهل النقص و الجُنونء و لم يَكُنِ القومٌ كذلك. 

و منها: // أنّ ما صَرَفْ عن المُعَارَضَة لا بدٌ أن يكونّ صارفاً عمّا فى معناها. و 
عمًا يكونٌ الدواعي إليه داعياً إليها؛ وقد عَلِمنا أنهم لم يَنصّرفوا عن السَّبّ و 
الهجاء و عن المُعارَضةَ مما لا يَسْتَبِهُ على عاقل جَهِلٌ مَن عارّض بمِثلِه و سُخفُه. 
كالقَصَصٍ بأخبار ر رُستم واسفنديار". 

و الصارف عن المُعارّضة صارف عن هذا؛ لأنّ ما يَصرِف عن المعارضة ١‏ 
يرئ أنّه لا غَناءَ فى فعلها. ولاطائِل فى تَكَلّفِها. , ال الى لقرعي 1 
العُْدولٍ إلى المُنَاجَرَةِ باالحرب. و هذا لا مّحالة يَصرف عن جميع ما عَدَّدناه. 

هل تاقو باكر ف اكد منوز لأ شام الى اتلناجاء لامك متيو 
أنتم إلى أن تُفهمونا عُرَضَكم فيه أحوَج منكم إلى أن تَدُُونا على صحهه ‏ - 
[ بيان المصنّف لمذهبه فى الصرفة] 

قيل له:: أوَّلْ ما نَحتاجٌ إليه فى جوابك أن تُعَلِمّك كُنهَ مذهبنا في التَّحدّي 


.١‏ في الأصل: «الدعاوي». و ما أثبتناه مناسب للسياق بقرينة ما سبق. 

.١‏ من رجال الأساطير الفارسيّة القديمة, فالأوّل اسم لقائدٍ بطل أسطوري. يُمثْل قِمّة البطولة و 
الشجاعة و الإقدام, و الثاني | امه كتحار 1 ارين اننا امن و م قكة عر عدر طوروة الهاي 
و مجدها و قد ألف الشاعر الإيراني الكبير أ, اوالناض التردويي ذلكت اليم بلاطا 
رسالة الملوك. حدر قدو ضر وللاتحي ملواك القرمو رطان 1لقة الفا ردخ لين كود 
فارس قبل الاسلام. 

'. فى الاصل: + «صارف عن هذا؛ لآنّ ما يصرف عن المعارضة6». و هو تكرار كما لا يخفى. 

4. قوله: «قيل له» جواب للإشكال الذي سقط ضمن ما سقط من نسخة الأصل في أوَل الكتاب. و 


ج» 


عا 
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بالقرآن. و عندنا أن التَحدَيَ وَقَعَ بالإتيان بمثله فى فصاحيّه و طريقته فى النّظم '. 
ولم يكن بأحدٍ الأمرّين على ما تَذْهَبُ أنت و أصحابك إليه. فلو وَقَعَتِ المعارضةٌ 
بشغر أو بِرَجَرْ مَوزونٍ أو بمُنثور من الكلام ليس له طريقة القرآن فى النظم. لم 
تكن واقعة موقِعها. 
و الصَّرفَةٌ على هذا إِنّما كانت بأن يَسلَّبَ اللَهُ تعالى كل من رام المُعَارضَةً 
و فكرّ فى تَكَلفِها فى الحالٍ العُّلومٌ التي يَنَنّى معها مثل فصاحة القرآن و طريقته 
و إذا لم يقصِدٍ المعارضة؛. و جرئ على شاكلتِه فى نظم الشعر. و وَصفي 
الخطب. و التصَرَّفٍِ فى ضروب الكلام» خلى بيئّه و بِينَ علومه. و لم يُخْل بِينْه و 
و لهذا لا نُصيبٌ فى شىء مِن كلام العرب مَنثُورِه ومَنظومه -ما يُقاربٌ القرآنَ 
و هذا الجوابٌ لا يصِح الأمرُ فيهء إلا بأن ندل على أنّ النََحَدّيّ وَقَعْ بالقصاحة 
<> يزيدك بياناً ما قاله السيّد المصئّف فى الذخيرة فى معرض بيان ما ذهب إليه من القول بالصرفة: 
«فإن قيل: بِيّنوا كيفيّة مذهبكم فى الصرفة. قلنا: الذي نذه ب إليه أنّ الله تعالى صرف العرب عن أن 
يأتوا من الكلام بما يساوي أو يضاهى القرآن في فصاحته و طريقته و نظمه. بأن سلبَ كل من رام 
المعارضة العلوم التي يتأتّى ذلك بهاء فإنّ العلوم التي بها يمكن ذلك ضروريّة من فعله تعالئ فينا 
بمجرى العادة. و هذه الجملة إِنّما تتكشف بأن يدل على أن التحدَّي وقع بالفصاحة و الطريقة في 
النظم. و أنّهم لو عارضوه بشعر منظوم لم يكونوا فاعلين ما دُعوا إليه. و أن يُدلْ على اختصاص 
القرآن بطريقةٍ في النظم مخالفة لنظوم كلّ كلامهم. و على أن القوم لولم يُصرفوا لعارضوا». الذخيرة 


.١‏ أي أنّ التحدذي وقع بالفصاحة و النظم معاً. 





الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ه60 


مع الطريقةٍ في النظم. و على أنْ القرآن م مُخقصٌ بطريقةٍ في النظم مُفَارِقةٍ لسائر 
نُظوم الكلام. و على أن القومٌ لولم يُصرّفوا على الوجه الذي ذَكرناه لوَفَعَت منهم 
المعارضةٌ بما يُساوي أو يُقاربُ /0/الوجة الذي ذَّ كرناه. [و]' لم يُمكن أن يُدَّعى 
أن شعرٌ الطائيّين ' و مّن جرئ مَجراهما من المُحدَئينَ -إذا قَذَّرنا ارتفاعَ مَن بَينَهما 
مِن ذوي الطبقات؛ لأنَ التََارْبَ و التّساوي فيما ذَككرناه أنّهم يَتَساوَونَ فيه يريدٌ 
أن يكونّ خارقاً للعادة و إن كان بائناً متقذماً. 

على أنّ الدّعوى فى فصاحة القرآن أنّها وإن حَرَقَت عادةً العرب. و بانّت مِن 
فصاحتهم, فليس بِينّها و بِينَ فصيح كلايهم من التَباعُدٍ ما بِينَ شعر امرِي الي ". 





.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

1 فى الأصل: «الطايين». و الطائيّان هما: 
١١‏ لتقام حي دز ار لاقي راق 9723| 8 اوور عام الرضية يخور قو كان 
نصرانياً و أسلم. و هو صاحبٌ كتاب «الحماسة» و وصف بأنّه شاعر العصر, و أحد أشهر شعراء 
الخوات: قله كان نيفق أربعة عكر لفيا عومد أراجيز العرب. كان إماميّاً وله شعر كثير في 
أهل البيت عليهم السلام. و عده الجاحظ من رؤساء الرافضة. توفى بالموصل. الفهرست. ص 0 
الأغاني. ج 7ص 87؛ تاريخ بغداد. ج 4ص 11/8؛ رجال النجاشي. ص 14١‏ الرقم 717؛ وفيات 
الأعيان. ج ”.ص ١١؛‏ سير أعلام الببللىى ج ١1ص‏ 17 أعيان الشيعة. ج 4ص 784 
". والبُحتريّ أبو عبادة» الوليد بن عُبيد. الشاعر المشهورء ولد بالشام. مدح جماعة من الخلفاء - 
أؤلوع المتوكل ببق الأعراءو الزؤساء و الاكاتوعثة لمعت ردقا لأس ثماء واليكيى و اعرف 
غائن كناو عي ميتة و فنات كدان بنع انناو كلاف افيرعت صو نا وطن قز 
الأغاني. ج .”١‏ ص 9؛ تاريخ بغداد, ج “17 ص 178]؛ معجم الأدباء. ج 4 ص 51/8؛ سير أعلام 
النبلله. ج 17ص 487. 

3 أمرؤ القيس بن حجر الكنديّ الملمّب ب «الملك الضليل» يُعدٌ في أشهر شعراء الجاهليه. ولد فى 
حدس قبل الهجرة و نشأ في قبيلة كندة. و كان والده ملكاً على بنى أسد. خلية الله لقولة 
الشعر و لمجونه. فهامٌ على وجهه فى أحياء العرب. ثم رحل إلى قيصر الروم. و لاقى حتفه عند 


هه 
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و شعر الطائيّينِ ' -ظاهرة التّناقض؛ لأنا قد عَلِمنا أن الطائيّينِ قد يُعَارِبانِ و يُساوِيانِ 
افر الفيين عث الفطيين: ة في البَيتّينَ و الثلاثةء وإن تَعَذّرَ عليهما المُساواةٌ فيما جَاوَرَ 
هذا الحَدّ. و نسبةٌ ما يُمِكِنٌ أن تَقَعَ المُساواةٌ منهما فيه إلى جملةٍ القَصِيدَةٍ نسبة 
مُحَصَّلَةٌ؛ لعلّها أن تكون العُشْرَ' و ما يُقاربهُ. لأنّ القصيدةً المتوسَّطَّةَ في الطولٍ و 
القِصَر من أشعارهم ليس تَتَجِاوَرُ مِن ئلاثينَ إلى أربعينَ بيتاً. و إذا أضَفنا ذلك - 
على هذا الاعتبار -إلى ججملة شعرهما و شعره. وَجَدنا أيضاً ما يُمكِنٌ أن يُساوياه 
فيه من جملةٍ شعرهما هذا المَبلعٌَ الذي ذَّكرناهء بل أكثْرَ منه؛ لأجل كَثْرَةٍ شع رهما و 
زيادته على * شعر امرئ القيس. 

و قد تَبَتَ أن التحدّيّ للعرب استَفَرَ مَوَ آخراً على مقدارٍ ثلاث آيات قصار من 
عُرضٍ سِنَّةَ آلافٍ آيةِ و كذا و كذا طِوالاً و قصاراً؛ لأنه وَقَعّ بسورة غير مُعَينَق و 
أقصَّرُ المّوَّرِ ما كانَ ثلاتٌ آيات, فلابدٌ أن تكونّ العربٌ على المذهب الذي يُرَدُ 
على القائلينَ به - غيرَ مُتَمَكْنِينَ مِن مُساواتِهء أو مُقَارَبَتِه فى مقدار ثلاث آيات. و 
لهذا عندهم" لم يَرومُوا المُعارضَة و لم يَتَعاطوها. 

و نحن نَعلّمُ أنّ نِسبَةَ نَلاثِ الآياتٍ التى لم يَتَمَكّنوا من مُساواتِه و مُقَاربَيهِ فيها 


إلى تقيالة لق أن مر باتتكا مانت :لد مع :قيمة ها 1ع :"الططائنا ندم 


<> عودته من بلاد الروم. و يقال إِنّه أوّل من ورد له نظم في العربء و قد صدرت عشرات الدراسات 
عن حياته و شعره. له ديوان مطبوع. مات سنة ٠١‏ قبل الهجرة. الأغاني. ج 4. ص 1! خزانة الأدبء 
اج اص 377؛ معجم الشعراء الجاهليئئن» ص 707-77 

.١‏ فى الاصل: «طايين» فى الموضعينء و الصحيح ما اثبتناه. 

3 في الأصل: «أن كلو تدروو الميحو ينا ا نيكاء: 

“. أي عند هؤلاء القائلين. 





الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة /اه 
مُساواةٍ امري القيس أو مُقَارَبتِِ فيه؛ سواءً أُضَفتَ ذلك إلى كُل فصيدلةٍ من شعر 
امرئْ القّيسء أو أضَفتّه إلى جملة شعره؛ بل كان ما يَتَمَكَنُ العَرَبُ مِن مُقارَبَة /5/ 
القُرآن فيه -إذا أضَفناه إلى ما يَتَمَكَنٌ المُحدَنُونَ مِن مُقَارَبَةِ المُتَقَدّمِينَ فيه -لا نسبة 
له إلى القرآن. و ليس هذا إلا لأنْ التََاعُدَ بِينَ القرآن و بِينَ مُمكن فصّحاءٍ العَرَبِ قد 
جاوَّرَ كلّ عادةٍ, و خَرَجَّ عن كلّ حدًّ. و أنه لم يَفضْل كلام فصيحٌ فيما مضئ و لا 
فيما باك كلما هو دونه فن الزاتية هذا الفضاء بولا خضل نينسا هذا المدن و إن 
كان اعد هما دن الفسناغنة ان الا روك لكلا ور التخووى الو له الشف : 

هذا إذا فرّضنا بُطلانَ اقرف اتسين نقد : السعارم حل العدريا إلى 
فرط فصاحة القرآنء فكيف يُمكِنٌ _مع ما كَشَفناه ‏ أن يُدَعئ أن ما بِينَ القَرآنٍ و 
بِينَ كلام فصّحاءِ العرب مِن البُعدٍ في الفصاحةٍ دون ما بِينَ شعر الطائيّين ' و شعر 
امري القيس؟! 

وما أورّدناه مِن الاعتبار يوجبٌ أن يكون بِيتّهما أكثّرُ مما بِينَ شعر المتقدمينَ و 
المُحدَّثِينَ بأضعافف كثيرة. و أنّ ذلك لو لم يكن على ما قلناء و كان على ما تَوَهّمَه 
الحَصمّ لَوَفَعَتِ المعارضةٌ لا مَحالَة؛ كما أن امرَأ لقي لو تَحدّئ أحَدَ الطائيّين 
ببيت من عُرضٍ شعره لَسارَعَ إلى معارَضّتِه و لم يَتَحَلّف عنها. و هذا ممّالا إشكالٌ 
فى مثله. 

6د 6 
و بعد. فإنّ مَّن يَدَّعى أن خرقٌ العادةٍ بالقرآن إِنّما كان من جهة فصاحتّه دون 


.١‏ في الأصل: «طايين» فى الموضعين. و الصحيح ما أثبتناه. 
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من من الفصيح و إن تَأَخرَ م مِن البُعدٍ أكثرَ ممًا بِينَ القرآنٍِ و فصيح كلام العرب؛ 

لصي للفو الكتافر القولة. 

و إذا اسبّحسَنَ ارتكابه مُستَحسِنٌ» مُعتّصِماً به مما تَقَدّمَ من إلزامِناء كان ما 
أورّدناه مُبَطِلاً لقوله. و مُكَذباً لِظَنّه. و هذا واضِح بحمذ الله 

فإن قال: ما الذي تُريدون بقّولكم: إِنْهم صُرفوا عن المُعارَضَة؟ أتُريدونَ أنّهم 
أعجزوا عنها. أم سّلِبُوا العُلومَ التى لا تَتَنّئ إلا بهاء أم شُغِلوا عنها و صُرفَت مِمَمُهم 
و دواعيهم عن تعاطيها؟' 

و 1غ : مي لور ولو 


0 1 في الفصاحة, و يمائلٌ في طريقة النظم. و نحن تفع ذلك" : 

هر هي الشقوق و الاحتمالات الثلاثة التى طرحت علئ لسان المستشكل في بداية الكتاب؛ و 
كان قد سقط شىء من الشقٌ الأوّل من بداية نسخة الأصل. ومن المحتمل أنّ هذا الاشكال وما قبله 
و مابعده أي 3 قوله: «و بعد. فإنّ من يدعى» إلئ قوله: «و نحن نفعل ذلك» قد انتقل سهواً من 
الجزء الساقط من بداية الكتاب إلئ هذا الموضع. و الله أعلم. 

”. الإشكال ناقص كما ترىء و الجواب غير مذكور, و لتتميم الفائدة نذكر كلام المحقق الحلى 
رحمه الله في المقام. و هو قوله في المسلك في أصول الدين. ص 187-1817: «و اعلم أنّ الناس 
اختلفوا فى وجه الإعجاز. فقال قوم: هو الفصاحة؛ و قال آخرون: هو الأسلوب. و آخرون: هو 
مجموع الأمرين, و آخرون: هو سلامته من الاختلاف. واختار المرتضى الصرفة, و ذكر أن العرب 
قادرة على مثل فصاحته و أسلوبه. غير أنّ الله تعالى صرفهم عن ذلك. و لعل هذا الوجه أشبه 
بالصواب. والح يدن الودرك على راان لحر ليو الصرق يانه اوويد تحال تدم الصيرفة ب 
لأنهاق ارهد يها سلب العقيرة لدم تعذّر النطق لحرو ساديم لأنّ القدرة تتعلّق بجنس الفعل. ولو 
لم يقدروا على حروف القرآن لما قدروا على مثلها. إن أريد بها سلب العلوم. لزم خروجهم عن 
العقل؛ إذ هو عبارة عن العلوم المخصوصة. و إن أريد به سلب الدواعيء لزم أن يكون الداعي أمرأ 


»>« 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة 04 





[[وقوع التحدى بالفصاحة و النظم معاً] 

أمّا ما يَدُلْ على أنّ النََحَدّيَ كان بالفصاحة و النّظم معاً: أنَا رَأينا الى صَلَّى الله 
عليه و آله اوقل التَحدَيَ إرسالاً. و أطلقّه إطلاقاً. مِن غير تتخصيص يَحصرّة. أو 
ااه هتقان عا التغليفى المامكير ١‏ قو راث مال : 

ةقُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ و الْجِنُ عَلى أن يَأْنُوا بمِثلٍ هذًا الهُرْآنِ لا يَأْتُونَ بمثله و 
َه > مها“ لي 8ه إودموه. 3 ١‏ 
لؤ كان بَعْضهمٌ لتغض ظهيرا» . 

و قال: *أَمْ يَقُولُونَ افتاه قل قأثوا بعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَ ادْحُوا مَنِ 
اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دُون الله إنْ كُنْثُمْ صادٍقِين؛ '. 

ترك القومٌ استفهامّه عن مُرادِه بالنَحذَّي و غَرَضِه فيه؛ و هل أرادَ مثله فى 
الفصاحة دون النّظم, أو فيهما معاً. أو فى غيرهما فِعلّ من قد سَبَقَ القَهِمُ إلى قلبه و 
زالّ الرَيبٌ عنه؟ لأنهم لو ارتابوا أسألواء و لو شَكُوا لاستّفهموا. ولم يتجرذلك على 
هذا إلا و النّحدَّي واقعٌ بِحَسَبٍ عهدهم و عادتهم. و قد عَلِمنا أنّ عاداتهم جارية 
في التّحدَّيء باعتبار طريقة النّْظم مع الفصاحة, و لهذا لا يَتحدَّى الشَاعرُ الخطيبَ 
الذق لا يتمكن مِن الخطابق :و إتما يتَحَذَئ الشاعة الشاغز والخطيت الخقظيت» و 
<> زائداً على العلم المخصوص...؛ لكن قد عرفت أنّ الداعى ليس أمراً زائداً على العلم 

المعخصوص . و إذا كان العلم حاصلاً لهم. كانوا عالمين بأنَ المعارضة مصلحة لهم. فكان الداعى 

ثابتاً. وإن أريد به المنع من المعارضة مع القدرة و العلم و توفّر الداعي. كان ذلك إشارة إلى ما لا 

يعقل وجهه. و هو باطل. و لقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن تكون الصرفة بمعنى إزالة العلوم المعتبرة 

فى الإتيان بمثل القرآن؟». وللمزيد راجع : المغنى للفاضي عبد الجبار. اج اك ان 11و 

71-7 مناهج البقين. ص .477-17١‏ 
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مه 


وَجَدنا أكتّرّهم لا يَمَنَعٌ بأن يُعارض القصيدةً من الشعر بقصيدة منه حبّى يَجِعَلها 

من جنس عَروضهاء كأنّها إن كانت مِن الطويلٍ جَعَلّها مِن الطويل؛ و إن كانت مِن 

حركة القافية. 

و على هذا المذهب يجري التناقٌ يق الشعرة كمُناقضّة جرير' للمرّزدق أ 

و جرير للأخطل و غير هؤلاء ممّن لم نَذكّره و هو معروف. و إذا كانت هذه 

ل م 0 : 2 ًٍ 6 

عادتهم. فإنما احيلوا فى التحدي عليها . 

١‏ قال الخلل ين احمد: التقض. إفسادٌ ما أبرمتٌ مِنْ حَبلٍ أو بناء؛ و المناقضة في الأشياء نحو 
الشعن) كشاعر ينقضٌ قصيدةٌ أخرئ بغيرهاء و من هذا نقائض جرير و الفرزدق. كتاب العين» ٠ج‏ 0 
ص (6١‏ نقفض). 

5 جرير بن عطيّة بن الخَطَفى التميمي البصري (78-١١1ه)‏ شاعر بني أميّة و مدّاحهم. مدح يزيد 
بن معاوية و غيره من بني أميّة. كان هجَّاءً مُرَأ يقذف المُحصّنات. وله مساجلات مع شعراء عصره. 
فلم يثبت أمامه غير الفرزدق و الأخطل. الأغاني» ج لا ص 8؛ وفبات الأعيان. ج ١.ص 17١‏ سير 
أعلام الشلاء. ج غ.ء ص 0 خزانة الأدب. ج ادص 1 
لغة العرب. وله مساجلات معروفة مع جرير, وهو صاحب الميميّة المشهورة التى مدح بها الامام 
زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام. توفي سنة هو قد قارب المئة. الأغاني. ج 48 
ص 187؛ وفيات الأعيان» ج 3 ص 83؛ سير أعلام النبلاىى ج 4 ص 040؛ خزانة الأدبء ج ١‏ 
ص 7١!؛‏ الأعلام للزركلى. ج .ص 47. 

3 الح عر ا ال را يي 0 
6 اص 89 

4. قال الشريف المرتضى فى الذخيرة «إنّه صلّى الله عليه و آله أطلق التَّحذّي و أرسله. فيجبٌ أنْ 
يكون إِنّما أطلق تعويلاً على عادة القوم فى تحدّي بعضهم بعضاًء فإنّها جرت باعتبار الفصاحة و 


> 
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فإن قالَ: عادةٌ العرب و إن جَرّت فى التَّحدَّي بما ذَكرتموه. فإنّه ليس يَمَنعُ 
صحَةُ النُحذّي بالفصاحةٍ دون طريقةٍ النَّظمِ. و لا سيّما و الفصاحةٌ هي التي 
يَصِحّ فيها' التفاضل و التبايّنُ . وهي أولئ بصحّةٍ التّحدّي من النّظم الذي لا يَمَُ 
فيه التفاضلٌ. 

وإذاكان ذلك كذلك غير مُمتَنِع. فما أنكرتم أن يكون النَبئّ صلّى اللهُ عليه و آله 
تحدّاهم بالفصاحةٍ دون النُظم. 5 قصدّه /8/ فلهذا لم يَستفهموه؟! 

قيل له: ليس يُمنمُ أن بَقَعَ اندي بالفصاحة دون النظم ممُن بَيّنَ عْرَضْهِ و 
ظهَرَ مَغزاهه و إنّما معنا في ' التُحدّي بالقرآن مِن حيتٌ أُطلقٌ التّحَدّيّ به. و عَرِي 
دوروو لا عار روا يا 
كان النويْ صلّى اللْهُ عليه و آلِه قد أَفَهَمَهم ت: تخصيصٌ التّحَدّي _كما اذَّعَيتَ -بقول 
مسموء. لَوَيَبَ أن بقل إن فظله و المقامٌ الذي قامه؟ الوسر لها ان علهاق اله 
دو لس تعد فى وناك قا 


وكذلك لو كان اضطرَّهم إلى قصده؛ بمَخارج الكلام؛ أو بما يجري مجرى 


<> طريقة النظم. و لهذا ماكان يتحدّى الخطيبٌ الشاعر و لاالشاعرُ الخطيبّ. و انّهم ماكانوا ير تضون 
في معارضة الشعر بمثله إلا بالمساواة فى عروضه و قافيته و حركة قافيته. ولو شك القوم في مراده 
بلطتي لايعو وما ا ناه لعار ا دبع نيوا تعدا اااي أله دس فح عدن 
عاداتهم». الذخيرة فى علم الكلامى ص 721-78٠١‏ 

.١‏ في الأصل: «تصمّ فيه». و الصحيح ما أثبتناه؛ لكون الفاعل هو كلمة «التفاضل». و مرجع الضمير 
المجرور هو كلمة «الفصاحة». 

37 كذا فى الأصل. و الظاهر أن الأنسب: «مِن). 

١‏ ري سين 
التحدذيّ فيه. راجع: لسان العرب. ج 17 ص 197( قوم). 

. أي قصد تخصيص التحدي. 


١ 


وذ 
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ل ل 0 ولوعيةة الضبال :الك انقا 


000 البحاحة الله ألائرئ أن اله 


اممو دي ١لا‏ نَبِىَ بعدي) أ ثم 


أفَهَمَ السَامِعِينَ مرادّه مِن هذا القولٍء و أنّهِ عنئ به: لا د َبِىَ مِن البَشَرِ كُلّهِمء و أراد 


3 


بال«يعد») عمومَ سائر الأوقات العف قريبها و بعيدهاء انّصَلَ ذلك بنا على حَدَ 
انَصالٍ اللفظ. حنّى شّركنا سامعيه فى معرفة المُرض. و كنا فى العلم به كأحدهم. 
بق ااه كل الس ار 00 

على أنّ النَحذَّيَ لو كان مَقصوراً على الفصاحة دون النّظم, لوَقَعَتِ المُعَارَضَهٌ 
ف باسك عدت د تضاتت )1 


من الأحاديث المشهورة و المتواترة» و قد نص الجميع على صحّته. و رواه الشيعة والسَّنّة في 
ع الل ل اي نقلاً عن جماعةٍ من أعيان الصحابة: كأبي سعيد 
الخدريٌّ. و سعد بن أبي وقاص. و زيد بن أرقم. اق جايرين عبد الله و أنن بع مالكو بن عباس 
وعبد الله با امسوتعوةو و اماد بنت عُمّيس و غيرهم. وإليك مصادر الحديث: بحارالانوار حيث رواه 
العلامة المجلسي فى مجلدات عديدة. و يكفيك أن تراجع المجلد /1 من ص 7١١‏ لغاية ص 557. 
و رواه أحمد بن حنبل فى مسنده ج اص “لال لال لالالى 11/4 187 وج 7 ص 77 واج اك 
ص 4". وفى فضائل الصحابة. ج 5 ص 04 ٠ل‏ رورت؟ ل ا. ورواه البخاريّ فى صحيحه. 
صحيحه. ج لاص 17١017١0114‏ والترمذيّ فى صحبحه. ج ه.ص ”777 و 151. و ابن المغازليَ 
في مناشه ص لال 4ك 0ل لل لل 6ل ول ” و راجع أيضا: أسد الغابة ج 4. ص 77؛ تاربخ 
ل 7 7 ا 5ص 00 
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علينا بينَ بعضٍ قصار سُوَّرِ القَرآنِ و فصيح كلام العرب. يَدَلُ على التقارب المُزيل 
للإعجاز. ' و العربٌ بهذا أعلمُ و له أَنقَدُ فكانَ يجب أن يُعارضوا. و إذا لم يَفعَلوا. 
فلأتهم فهموا من التّحدَي الفصاحة و طريقة النّظمٍ و لم يَجِتَمِعا لهم. 
[ انفراد القرآن بنظم خاضص] 

الاسم ا لطا كر رو ا ال سر د 
تَكَلّف الدّلالةٌ عليه. وكلّ سامع للشّعرٍ الموزون و الكلام المنثور يَعلمُ أن 0 
لس هن تمطيهاءو ١‏ حك اضاظه البويغا :و الدلاله الما تقصد يت 11 
الشُبِهَةٌ؛ فأمّا فى مثل هذا فلا 





[بيان أن العرب لولا الصرف لعارضوا في الفصاحة و النظم] 

و أمّا الذي يَدُلَ على أنّهم لو لم يُصرّفوا /9/ لعارضوا فى الفصاحة و النَظم 
جميعاً؛ فقد تَقَدّمَ فى «القولٍ فى الفصاحة» ما يكفى ؟. و أما النّظمُ فهو مالا يَصِحُ 
التَفاضْلٌ فيه و التََايْدٌ فى معناه. و لهذا تَرَى الشَاعِرَين يَسْتَركانِ فى النّظم الواحدٍ. 
وكلامٌ أَحَدِهما فصيحٌ شريف و الآحَرُ رَكيك سَخيف. و كذلك الخخطيبين. 

و إِنّما كان هذا؛ لأنّه لا نَصِحّ* المَزِيّةَ فى النُظم حتّى يكون لأحَدٍ الشَاعِرَين 
والخَطيبّين فضلٌ فى المعنّى الذي به كان الشّعرُ شعراً. و الخطابَةٌ خطابَةٌ على 
الآحَرٍ كما يَصِحّ ذلك فى الفصاحة, و جَرَالَة الألفاظ. و كثرَة المعانى و الفوائدٍ. 

قد ٠‏ فلم يَبقَّ إلا أن يُقَال: إن السّبقَ إلى النّظم هو المعتبرٌ. وذلك غير 


١‏ تقدم شىء من ذلك فى ص 601 -07. 2 ده ايقصد). 
". فى الاصل: «يتطرّق». غ. تقدم فى ص 04 -/01. 
6. فى الأصل: اد 


و 





ءء 
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صحيح؛ لأنّه يوجبٌ أن يكون السَابِقُ إلى قولٍ الشعر فى ابتداء الظهور قد أتئ 
بمُعجز. بل يَجبٌ أن يكون السّبقّ إلى كُلْ عَروض مِن أعاريضه. و وزن من أوزانه 
يقتضى ذلك. و هذا يُوْدَي إلى أن أكثّرَ الخلق أصحابٌ مُعجزات '! 

فإن قال: كيف يكونٌ السَبقٌ إلى الشعر مِن المعجزات. و هو مما تَقَمُ فيه 
العسمياؤاة م مِن المسبوق للسّابتي, حبّى لا يَزِيدَ أحذهما على الآخَر فيه. و المُعجرٌ ما 
َعَذّرَ مئلّه على غير من اختّصّ به؟ 

وما أنكرتم أن يكون نَّظمْ القرآن مُعجزاً مِن حيتٌ لم يَقَع فيه مُساواة؟ 

قيلَ له: هذا الذي يدل على أن السّبقَ إلى نوع مِن التظم لا يَكونُ مُعجزأ على 
وجه؛ أنه مما لا بدّ من وقوع المُساواةٍ فيه و المُمائل كما وَقَعَتَ في غيره من 
أوزانٍ الشعرٍ و ضُروب الكلام الي سَبَقّ إليها. ثمّ حَصَلَتٍِ المُساواةٌ مِن بَعدٌ؛ لأنا قد 
5ن يك لكيس لكعول العراة يوبن قلاط[ ادو لبد ينا اد اديه 
إلى كَثرَةٍ العُلوم. كما يُحتاجٌ إليها فى الفصاحة. بل العلمٌ ببعض أوزانٍ الشعرٍ 
يُمكِنٌ معه النَضَدُفُ في سائر أوزانه. و كذلك القولٌ فى منثورٍ الكلام. 

و لولا أن الأمر على هذاء لم تُنْكِرْ أن يكونّ في الشّعَراء مَّن يَْمَصٌ بالقولٍ في 
البَسبيط دون غيره م بن الأعاريض. من حيتٌ قَصَرٌ علمّه عليه و مَنّْ سائر الَعَراء 
قله فلو اجتهة أن ايقول بيكا من غير التسيط لتقدد عليه. و لو اجِتَهَد جميعٌ /٠١/‏ 
الشّعَراءِ فى أن يقولوا بيتأً منه" لعجرو] عقه: 


١‏ . قال فى الذخيرة: جا الم اق لل ما لج 1 يكون الفضلٌ في السبق إليه. و هذا 
يقتضي أن يكون السابق ابتداءً إلى نظم الشعر قد أتى بمعجز, و أن يكون كل من سبق إلى عَروض 
من أعاريضه و وزن من أوزانه كذلك. و معلومٌ خلافه». الذخيرة فى علم الكلام, ص 7/1 

.١‏ تقدم آنفاً. 

الوه البسيط: 
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و أن يكونّ فيهم من يَخْتّصٌّ بِالقَّولٍ في الطويلٍ على هذا الوجه. و هذا مما 
ُعلَمُ فَسادُه. و هو دلالةٌ على أنّ النُظومً لا اختصاصٌ فى بعضهاء و أنّها مما يَجِبُ 
الاشتراك فيه '. 





[إشارة إلى وجِهِ جديد من وجوه إعجاز القرآن] 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكونّ التصرَفٌ فى الأوزانٍ يَحتاجُ إلى زيادة العلوم, و أن 
لا يكونٌ العلمٌ ببعضها علماً بسائرها على ما د كرتم و أن المساواةً التى وَصَفّْموها 
بينَ الشّعَراءِ في ضُروبٍ الأوزان. إِنّما وَجَبَّت مِن حيتٌ أجرى الله العادةً بأن يَفعَلَ 
لِكُلٌ مَن عَلِمَ وَناً مِن أوزان الشعر العِلم بسائر الأوزان؛ فليس يَمَِيْمُ على هذا أن 
يَفعَلَ الله تعالى كلاماً له نظمٌ لم يَخْصَّ أحداً من الخلقٍ بالعلم به. و يَحعَلَّه عَلَما 
دفي 45310 حر انون الاشريين لواف تومن جيك مرا إلجله 
بطريقة نظمه. و إن تَمَكّنوا مِن مُساواةٍ سائر ما يَمَعُ السَّبقٌ إليه مِن الشعر و الخُطب. 

وكيف نكر ذلك و قد رَأينا كثيراً مِن الشّعَراءِ المُتَصِرفينَ فى ضُروب الشعرء 
لا يَهِنَدونَ لظم الخطب. و كثيراً من الخطَباءِ لا يَقَدِرِونَ عَلَى الشعر؛ فما الذي 
هن تقد قلع الثرآن عن القزي كنا تود و الى تتطيوم الكموي و عن 
شاعِرهم الخِطابةُ و هذا يُغني عَن صَرقيكم؟ 


. قال فى الذخيرة: «و ليس يجوز أن يتعذر نظمٌ مخصوص بمجرى العادة على من يتمكن من نظوم 
غيره. و لا يحتاج ذلك إلى زيادة علوم. كما قلناه فى الفصاحة. و لهذا كان كل من يقدر من الشعراء 
على أن يقول في الوزن الذي هو الطويل قدّر على البسيط و غيره. و لو لم يكن إلا على الاحتذاء. 
وإن خلا كلامه من فصاحة. و هذا الكلام قد فرغنا [منه] واستوفيناه فى كتابنا فى جهة إعجاز 
القرآن». الذخيرة فى علم الكلام. ص 787-171 

0 فى الأصل: «أحدأً». وهو خطأ. 


0 
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قيل له: الحَمِدٌ لله الذي جَعَلَ مذاهِبَ المُختَلِفِينَ فى وجه الإعجاز و إن تَفَرَعَتَ 
و تَتَوَعَتَء فالقرآنُ غيرُ خارج بينّها من أن يكون مُعجزاً للبَرِيّة و عَلَماً على النبِوَة. 
وعتر نه نظ كم تومو العبائل ولغوا اعدو إن تتعع سىس بعتن 
مَذاهِيهم في تفصيل الإعجاز فإنّها غيرُ قادِحَة في أصل الإعجاز و جملة الدّلالة؛ 
لأنّه لا فرق بين أن يكونَ خارقاً للعادة بمّصاحته ' دون طريقة نظمه. أو بنظمه دون 
فصاحته. أو يكون مُتَصَمّناً للإخبار عن الغيوبء أو بأن يكون اللْهُ تعالى صَرَفَ عنه 
العربٌ و سَلَبْهِم العلمَ به؛ فى أنّه على الؤٌجوه كُلْها مُعجِرٌ دان عَلَى التّْوَةِ و صِدقٍ 
الدّعوة, و إن اختَلَف وجة دلالته بِحَسَبِ اختلافي الطردق. 

و هذا مِن فضائل القرآن الشريفة, و مّراتبه المُنيفة التى ليست /١١/‏ لغيره مِن 
مُعجزات الأنبياء عليهم السَّلامٌ؛ لأنّه لا شَىءَ مِن مُعجزاتِهم إلا وَحِهَةٌ دلالتِه واحدة. 
وما قدَحَ في تلك الجهة أخرّجّه مِن الإعجاز. و لو أَلحَقّ هذا مُلحِقٌ بوجوه إعجاز 
القرآن. لم يَكّن مُخطِبئًاً. و لكان قد ذَهَبَ مَذْهباً. 

ثم نَعودٌ إلى الجواب عن السؤالٍ. فنقولٌ: إنَا لو أحَلنا في هذا الباب كُلَهِ ‏ نَعنِي 
في أنّ النظم لا بد من وقوع المساواةٍ فيه و أنّه لا يَصِحَّ أن يَنفَرِدَ بنوع منه مّن لا 
فر كقدص سملن مواقم الفريق الذي كَلامّنا ناكمو واس الدزعيون في 
حَرقٍ العادةٍ به إلى القّصَاحَة لكنا قد وَفينا ججاجهم حَمَّه؛ لأنهم مُعتّرفونَ معنا بأنّ 
النظم ليس بمُعجز. و دلالتّنا فى دفعه واحدة. لكنا لا نَقِنَصِرٌ على ذلك. و نورِد ما 
يكونُ ججاجاً للك و برهاناً على الجميع. 


.١‏ فى الأصل: «بفصاحة». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
.١‏ هكذا يقرأ مافى الأصل. 
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[ الدليل على أن نظم القرآن ليس بِمُغجز بِنَفْسِه] 

و الذي يَدُلّ على أن نظمَ القرآنٍ ليس بمُعجز بنفسه: أن نَعلّمْ أن كل قادر 
على الكلام العربيٌ؛ و مُتَمَكْنٍ مِن تقديم بعضه على بعضء و تأخيرٍ بعضه 
عن بعضء لا يَعجرُ أن يَحتَّذِيَ نظم سُوَّرِ القرآن بكلام لا فصاحَةً له. بل لا فائدَة 
فا لا مان :قحال قن للق ارط د و القند بالشجاواة فت طلتررقة لعفل 
قيار لاك ووز للكاتهار رز المتكان انعا راعبون مجان ري العلضة وا ليور 
- الشّعَراءَ المُتَقَدّمِينَ و الحُطَباءَ المُجَوّدِينَ فيوردون مثل القَصِيدَةٍ و الحُطبَة في 
الوزن و الطريقة. بكلام سخيفب المعنئ. رَكيكٍِ اللفظ. بل ربّما لم يكن له معنى 
مفهومٌ. و قد فعَلَ ذلك أبو العَنْبّسِ الصَّيمُرِي ' بالمُحتّريّ ' بِينَ يَدَي المُعَوَكْلٍ ”. 


.١‏ بقال رجلٌ سخيفٌ. و في عقله سُحْفُ: أي نقصٌ. راجع: المصباح الندرجضى: ةايحب 

31 الماجن: الذي لا يبالى بما قال و لا ما قيل له. و الجمع: مُجانَ. راجع: لسان العرب. ج 7ل ص 6٠١‏ 
(مجن). 

”. محمّد بن إسحاق بن إبراهيم الصميري. أبو العَنْبّس الكوفئ. ولى قضاء الصيمرة فنُّسب إليها. 
كان أديباً مليحاً. و شاعراً هجّاءاً. قدم بغداد و نادم جعفراً المتوكل. توفي سنة 17170ه. و احُملت 
جنازته إلى الكوفة فدفن بها. راجع: تاريخ بغداد. ج .١‏ ص 578؛ معجم الأدباء. ج 1 ص 117١‏ 
الوافى بالوفيات, ج 7. ص .191١‏ 

4. أبو عبادة. الوليد بن عُبيد بن يحيى الطائئ البُحَثّريَ (7١184-1ه)‏ من كبار شعراء العرب. ولد 
بحلب و رحل إلى العراق. و مدح الخلفاء و الوزراء. منهم المتوكل. عاد إلى الشام و توفي بها. راجع 
الأغاني. ج .7١‏ ص 4" الفهرست. ص 110؛ تاريخ بغداد ج 177. ص 471؛ معجم ا 3 
ص 158 سير أعلام النبلاء. ج 17 ص 1/85 الأعلام للزركليئ؛ ج .ص .١7١‏ 

ه. جعفر بن محمّد المعتصم العبّاسى, الملقب بالمتوكل على الله. عاشر خلفاء بنى العبّاس. ولد 
بيقن نري 2:8 ارد باه تقاف مطل بط 1ف كا ل وروا لضن الأ قن ناودع انه الجبااد 
وأهل بيته. و ضيّق سبل الحياة على العلويين. و خرب قبر الحسين عليه السلام سنة 777ه. راجع: 


> 


ع 


لاع 
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اجا و و 1 

فالمُساواةٌ في النظم حاصلَةٌ و لكنّها في إصابة المعنى, و زالة لقم 
و على هذا أكثَّرُ شعر الطرّمئ"؛ و شعر أبي العبر؛ فإِنّ في أشعار هؤلاء 
بحري طن ب كر يا ا اكور رو امور 
2 م.م م6 


بعحده 


و هذا الطريقٌ لو سّلِكَ على هذا الوجه في كلّ نظم لَما تَعَذّنَ وهو يَكشِفُ عن 

ا ْ 
ع كدر القع على الخمد اربن العملا على الشعراى فليس تنكة أنه يكو 

العو دي رح ا 0 

وكذلك ربّما كان فيهم من أَلِفّ المّوزونَ مِن الكلام؛ و مَرّنَ عليه. فلا يَهِنَدي 
لنظم الخطب و الرَسائْل. 

رتبار اتات نتروا مق اح بير لعز عرو داري المقييرو 
لاخركه و ليس كل مَن لم يَقْلٍ الشعرّ فهو مُتَعَدَ مُتَعَذْرٌ عليه. بل ربّما أعرَضض 


<> تاريخ بغداد. ج لاء ص 10١؛‏ وفبات الأعيان. ج 5 0 فوات الوفيات. ج اص ٠:59؛‏ سير 
أعلام النبلاىى ج 17ص ١!؛‏ الأعلام. ج 7؟. ص 177؛ الكنى و الألقاب, ج 7 ص 110. 

.15- 1١7 أنظر تفصيل ما وقع بينهما فى: معجم الأدبل ج 18 ص‎ .١ 

؟. اللفظ الجزل: خلاف الركيك. لسان العرب. ج .١١‏ ص (٠١9‏ جزل). 

". لم نعثر على ترجمته فى المصادر المتاحة. 

و الد و بين ا عب ندا سنن تنوف لتر قن البساد: اعد به شان ايت حافظ 
للأخبار .كان يمدح العشات قو كه جامع الحماقات و حاوي الرقاعات. و المنادمة, و أخلاق 
الخلفاء و الأمراء. كان في أوّل أمره يسلك في شعره الجدّ. ثمّ عدل إلى الهزل و الحماقة فنفق بذلك 
نفاقاً كثيراً( توفى سنة 70٠‏ ه). راجع: الوافي بالوفيات, ج 7. ص ١9؛‏ الأعلام. ج 0. ص 707 


6. في الأصل: ١اثفهم).‏ 
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عقة لأ نذالا ذاعن له البسو يو لا حاةة لدافيد او الأتدفها لا تتحةى ته 
أو لأنّه قد عرف بغيره. و اشمَّهِرَ بيواه. أو لأنّ الجَيِّدَ منه النادرٌ لا يَتَقِقٌ له 
فقد قيلّ لبعضهم: لِمَ لا تَقَولُ الشعرَ؟ فقال: ما يَأتى جَيّدُه. و آبى رَدِيّهث 

والعل كيرا فم له تقول الشعرء و لا يُعرَف به لو دَعَتهم إليه الحاجاتٌ. و 
ككف عليه الوؤكاك»الأتوا مثهبما تخد و يستطرت] 

واف فالعفن الشعر از 
ما لقينامن جود فضل بن يَحيى” 0 بعل الناس كُلّْهم شُغراء؛ 

وكُلٌ الذّواعى و البَواعِثْء إذا أَضَفتَها إلى دَواعِي العرب إلى المُعَارَضَة رَأينَها 
ع بنَ الوب فى المال. و ساهاةٌ المُظَراء و المَقدمُ عند الأمَراءِ من 
الضّنَّ براق الأوطان التى فيها نَشَأُوا و هجر الأديان التى عليها وُلِدوا؟! 

و أين فوتٌ المالٍ من فوت العِنّ و جرمانٌ الوّجاهةٍ عند بعضٍ النَاسٍ مِن 


جرمانٍ الرئاسة على جميع الناس؟! 


.١‏ هكذا فى الأصل. و الظاهر أنّه تصحيف عن «يستحليه». أي لا يحبّه ولا يستطيبه ولا يجده حلواً. 

3 في الأصل: «ممّاء. و الصحيح ما أثبتناه كما لا يخفى. 

*. هو الفضل بن يحيى بن خالد البرمكى. أبو العباس (/141-147 ه). أشهر وزراء بنى العباس. 
استوزره الرشيد الذي كان أخاه بالرضاعة تُمٌ نكبه هو و أهله نكبة مشهورة ملأت صحائف 
التاريخ. و لاا شك إنّها لحقت بهم و استأصلت شأفتهم لماار تكبوه من جريمة فى حقٌ الإمام موسى 
بن جعفر عليهما السلام. مات بسجن الرقة. تاريخ بغداد. ج 17. ص 4 وفيات الأعيان. ج 5. 
ص 7-77 


؛. قال ابن خلكان في وفبات الأعيان. ج 4. ص 71-10 «و عمل فيه -أي فى الفضل بن يحيى ‏ 


بعض الشعراء بيتاً واحداً. وهو: 
مالقينامن جود فضل بن يحيى كباله القناين كتليم تتهراء. 


م 


هع 
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وكلّ ذلك أصابّ العَربَ و نَزَلَ بهم. و في بعضه ما يُظفِرُ بكلّ نظم. و يَهدي 
إلى كُل قولٍ. 

على أنَا قد بََْا أن نظم مثلٍ بعض سُوَرٍ القرآن لا يَتَعَذّرُ على مَن احتّذاه مِمّنْ لا 
قصاحةً له. ولا تَصَّفَ له فى أوزان الكلام'؛ فأجِدَرٌ أن يَتَأنَ للعرب: لو لم 
يُصَدُوا و لم يُصرفوا. 
[إمكان معارضة القرآن بالفصاحة و النظم] 

فإن قال: فهبوا أن التَّحَذَّيَ وَقَعَ بالإتيان بمثل القرآنِ فى الفصاحة و النظم معاً 
حَسبَ ما ذَكّرتم”. و أنّ فى كلامهم الفصيح ما يُقَارِبُ بعضّه مُقَارَبَة ل 
العادةٍ بفصاحته. و أنّ النظم كانوا 1 على سبيل الاحتّذاء. كما يَتَمَكَنُ 
منه مَنْ تعاطاه مِنا بغير كلام فصيح. لِمّ أنكرتم أن يكون إِنّما تَعَذَرَ عليهم ضَمُ 
أحل 0 إلى الآأخرء ل 06 فصاحَتهم /١1/‏ و ألفاظهم الجَزلة 
و معانتهم الحَسَنهَ التي يَستَعمِلوها في شعرهم و نثرهمء في مثلٍ هذا النظم. كما 
قد يكونٌ بعضٌ الشّعَراءِ في بعضٍ أوزانٍ الشعر و أعاريضه أفصّحَ في غيره من 
الأوزان» و كلامّه فيه أجرّلٌ. و معانيه أوقمَ. و إن كان قادراً على التَصَرُفٍ فى سائر 
الأوزان؟ و كما يكونٌ من جَمَعَ بِينَ النظم و الخطابة كَلامُه فى أحدهما أفصَح 
و مَنْزِلتّه أعلى. مع كمون ميو و قاذ هذا مما جَرَت العادةٌ بمثله. فما 
الحاجة إلى الصَّرفَة؟ 

قيلَ له: إذا سُلَّمْ أنّ القومٌ كانوا قادرينَ على الفصاحة و النظمء و عالمينَ بها. 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة “7 
فليس يَقَعُدُ بهم عن المُعارضّةَ قاعدٌ؛ لأنَّ المُعارَضَّةَ لا تَحتَاجُ إلى أكثْرَ مِن التمكن 
من الفصاحة و طريقة النظم. و إِنّما يَتَعَذّرٌ مُعَارَضَةٌ الكَلام الفصيح المنظوم ضرباً 
من النظم على من لا يَتَمَكّنُ من مثل فصاحته. أو من لا يَتَمَكّنُ مِن احتذاء طريقة 
نظمه. و مَن تَمَكّنَّ مِنهما فليس يَتَعَذّرُ عليه. 

فأمًا تَجويدٌ بعضٍ الشّعْراءِ فى بَعضٍ الأوزان, و علو كلايهم فى بعضٍ 
الأعاريضء فما لا يُنَكَنٌ إلا أنه ليس يكونٌ بِينَ كلامهم فيما جَوّدوا فيه و بين فيما 
قصّروا فيه تفاوثٌ عظيم و تباعدٌ شديدٌ. و التفاوثُ بِينَ الكلامّين فى الفصاحة 
حاصِلء و إن تَقَدَّمَ أحَدُهما على الآحَرِ فيها. 

وكذلك القولُ فيمّن جَمَعَ بِينَ الشعر و الخِطابَة و جَوَّدَ فى أحدهما. 

و لولا أن الأمرّ على هذاء لم نكر أن يَلحَقّ شعرُ أحدٍ الشّعَراءِ في بعضٍ 
الأعاريضٍ بِالطْبَقَةٍ العُلياه و يكون شعرّه فى باقى الأوزان فى الطَبَقَةِ السّفلى. 

و هذا ممالا يَسْتَبِهُ بُطلائه. فلوكانت حال العرب حال هؤلاء. لوَجَبَ أن يكون 
بساحم في التعارهم و كلايع تورييتها في نط القراو فصل اقتريت ور 
جَرَت بمثله العادةٌ فكانت المُعارَضَهٌ حينئذٍ تَقَعُ لامَحالَة؛ لأنهم دُعوا إلى مُقارَبََه 
لا مُمائلته. 

و إِنّما يكونٌُ هذا السَّؤْالُ نافعاً للحّصم. لو كان التفاضّلٌ الذي ذَكره بِينَ شعر 
لقاو ته إل أن تكو اناا لصيس بو اقول لك لاون نصح 
د ا المَرآن على ذلك. 

7 فأما و الأمرُ على ما بَيّنَا فأكثّرُ ما فيه أن يكونّ بِينَ كلام العرب إذا لم 


يَحتَذْوا نظم القرآن. و بِينّه إذا احتّذوه. مثلّ ما بِينَ كلام أحدٍ الشعّراء في بعضٍ 
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الأوزان التى يُجَوّدُ فيها. و كلامه في غيره مِن ن الأوزان؛ فكما أن مَن ساوئ هذا 
الشاعرٌ فى رُتبة الفصاحة, و جَوّدَ في الوزن الذي يُمَصّرُ هذا فيه. لا يكونٌ كلامّه 
فى هذا الوزن مُعجزاً للمُمَصَّرِ فيه. و لا مانعاً له مِن مُعارَضَتِه لو طالبّه دقار 
فكذلك القولٌ فى القرآن. 

والسن تمك أحدا أن تدعق أ العادة إن كانت عزتهبتية المتقاض من 
الكلام بما ذَكّرناه فإنّ الله تعالى حَرَقَ هذه العادةً في القرآن؛ لأنّه لا طريقٌ يُرجى ' 
5 0 العادةٍ في هذا الموضع | إلا الصَّرفُ الذي بَينَاه. وإلا فبماذا' يَخْرَُقٌ العادة 
و القومٌ مُتمَكَنونَ من مثل فصاحته و نظمه. ولا مانِع م مِن المُعارضّةَ و الدّواعي 
مُتَوَفرَةٌ إليها؟! 

زهذا كلسيوست وق التعارف ف لوالانا د كر ناو مِن الصَّرِفٍِ الذي به انَحَرَقَت 
العادة. 


و 


و إِنّما يَسوعٌ ادّعاءُ حرق العادة بغير الصَّرفٍ لِمَن جَعَلَ فصاحَةً القرآن مُفَاوِتَة 
لسائرٍ كلام العرب؛ حتّى أن أحداً منهم لا يَتَمَكَنُ من مُساواتِها أو مُقَارََتها. من 
حيثٌ لم يُخَصّوا بالعلوم التى تّحتاجُ المُعارضة إليهاء أو قال في النظم مِثل ذلك. 
و هذا قد مضئ ما فيه. ' ئ 

على أنه لو كان ما ظَنَهُ السَائلُ صحيحاًء لَواقَفٌ القومٌ عليه الي صلّى الله عليه و 
آله و لقالواله: ماء فصاحتّنا في شعرنا وكلامنا فهى مُساوِيَةٌ أو مُعَارِبةٌ لما جئتٌ به 


.١‏ فى الأصل: «يرعى», و لا محصّل له فى المقام, و بما أثبتناه يتم المعنى. 
5 فى الأص(:«فتماذاه وها أنتقناه أنسيي: 

*". تقدّم إبطال أن يكون نظم القرآن معجزاً فى ص 17. 

كذا فى الأصلء و الصحيح: «أمَاه و بها يتم الكلام. 
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و طريقتِه في النظم؛ فنحن قادرونَ عليها؛ و إن شَككت فَجَرّبنا. إلا أنّه ليس يََهَيالنا 
كله تجاريع ا نبت يادي النعما حاو اللطلء جعي خب كبا اللعبيقة كيالا 
نينا لقن خرن أن ككرزة افا هبو استفاف ناته قن يعمو أززان] تقر 
كما هى في غيره؛ و إن كان مُتَمَكَناً من القولٍ فى سائر الأوزان؟! 

و إذاكان هذا التفاضلٌ معهوداً بيئَناء فبأيّ شىء فُقتّنا و فَضلتَ علينا؟! و أينَ 
المُعجرٌ الذي لا بدّ لمُذَّعِى النْبِوَةِ منه؟! و عن أيّ شىء صُرفنا؟! 

و في عُدولٍ القوم عن هذا و فيه لو اعتّذروا به أوضَح العّذْرِ و أكبَرُ /١١/‏ 
الحْجََةٍ ‏ دليلٌ على صِحَّةَ طريقَتنا 


[ فهمُ العرب لمعنى إعجاز القرآن] 

فإن قال: أراكم سويود ' العربٌ من الاحتجاج و المُوافَفَةَ بمالا يهتدي إليه إلا 
حُذَاقُ المَكَلّمينَ و أُولُو التدقيق منهب؛ أن العلم بالفصلي بين ما يتَعَذَر على الخلتي 
ولا يكونٌ معجزا و لا خارقاً للعادة و بِينَ ما يَتَعَذّرُ عليهم و يكونٌُ كذلك. 
و التمبيرٌ بِينَ التفاضل المُّعتادِ و التفاضل الذي ليس يُعتادُ أمرٌ موقوف على النظر 
الذي ليس من شأَنٍ القوم و لا يُحسنوته. و نما وَجدوا ما دعاهم إلى الإتيانٍ بمئله. 
تكد عادوهرو ل تكد عن غاقهذا التق رو مس وهل النادة جاربا بكلا أم 
غيرٌ جارية؟ فلهذا لم يواقفوا. 

قيل له: ليس يَفْتقِرُ ما ذَ كرناه إلى دقيتي النظر كما ظَنَنتَ بل العلمُ به قريبٌ مِن 
أوائلٍ العقولٍ الّنَى لا اختصاص فيها بِينَ العٌقَلا وذلك أن كُلَ عاقل يَعلَمُ أن النَّيَ 
لا بد أن يُبِينَ مِن غيره. و يَخنّصّ بما لا يَسْرَكُه فيه مَن ليس بنبئ. 


.١‏ سام فلاناً الأمرَء أي كلّفه إيّاه. أو أولاهإيّاه. القاموس المحيط, ج 4. ص 48( سوم). 
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و يَعلَمُ أيضاً أن الذي يُبِينُ به لا يَجورُ أن يكون أمراً مُعتاداً؛ لأنّ المُعتادَ لا إبانة 
فيه. و لو أنه ممّا يَمَعُ به الإبانةٌ لوَقَعَت بِكُلٌ مُعتاد. حتّى يُدّعئ بالأكل و الشّربء 
والقُعود و النهوض. وهذا ممًا يَعلّمُه جميعٌ العُّقلاء. و العربٌ لامَحالَّةَ عالمونَ به 
وعاقلونَ أيضاً بن شاعِرّهم قد يُجَوّدُ فى بعض الأوزان. و يُمَصّرُ فى غيرها. و هذا 
ما إليهم المَرجعٌ في عليه 

او كانتعيح ان القرا فى تقد رو هلي بتاترهم انين تلظ ديعن التعراء 
مِن الأوزان -مع تجويده فى غيره ‏ لتَسارّعوا إلى مُواقَفَتِِ على أنّ ما بانَ منهم به 
ليس بمُعجز و لا خارقٍ للعادة و لا مُقَنَضٍ للصَّرِفٍء و أنه ممّا قد جَرَتٍ العاداث 
مكلف وها زا بتي فعلو. 

و بعد فقد قال الله تعال مُخيرً عنهم: ذو قالوا أن مؤْمنَ لك حتّى تفج لنا من 
الْأرْضٍ يَنْبُوعاً # أو تَكُونَ لك جِنّةٌ مِنْ نَخِيلٍ و عِنّبٍ قَتُفَجَرَ الأثهار خلالها تفجيراً * 
أو تُسْقِطٌ السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كسفاً أو تَأْتِىَ بالل و الْمَلابِكَةِ قُبيلاً * أو يَكُونَ لك 
يت مِنْ زخْرّفٍ أو تَْقى فِى السّماء و لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيّك /١7/‏ حَنَّى تَتَزّلَ عَلَينا كتاباً 
تَقْرَؤْهُ قل سبْحانَ رَبّى هَلْ كُنْتُ إِلّا بَشَرا رَسُولاً» '. 

و تظاهَرَتٍ الأخبارٌ بأنّهم طالّبوه بإحياء عَبِدٍ المُطَِبِء و تقل جبالٍ مَكَةَ عن 
أماكنها. و هذا اقتِراحٌ مَن يُفَرَقُ بِينَ المُعجزات و غيرهاء و يُمَيّرْ بينَ أبهّرها' 
و أظهّرها إعجازاً. و بِينَ ما يَبَِّسٌ أمرُه. و تَدَخُلٌ" السَبِهَةُ في مثله. فكيف يذهَبُ 


4-6 :)١17/( الأسراء‎ ١ 
بَهَرَهُ: عَلبه و فضَلَهُ؛ و منه قيل للقمر: الباهر؛ لظهوره على جميع الكواكب. المصباح المنير‎ .” 
بَهَر).‎ (٠0٠6١ ص‎ 


3 فى الأصل: «يدخل». 
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عليهم ما ذَكّره السَائلٌ؟! 

على أن هذا السَؤالَ عائدٌ على من ذَهَبَ فى إعجاز القرآنٍ إلى فرط الفصاحة 
الخارجة عن العادة. 

أنه إذا اعتُرضٌ فقيل له: بأيّ شيء تُنكِرٌ أن يَكونٌ بينَ القرآنٍ و بِينَ فصيح كلام 
لوت نعل روث تدك وك رون اناد و01 تكد اررق دق لميوا: 
العَرَب من مُعارَضَّيِه؛ لعلمهم بأنّ ما يَأتونَ به ليس بمُمائْلٍ له. و ظُنُوا أنهم نما 
دُعوا إلى مُمائَلِتِه لا مُقَارَبَتِه و لم يكن عنذهم ما عندكم من أن المتقادية - فى 
إخراجه من أن يكونّ خارقاً للعادة _كالمُمائَلَة. ولا اهتَدَوا إلى أن يقولوا: إنَ فضل 
كلامكِ على كلامنا كفضل كلام بعضنا على كلام بعضٍ. و أنّ هذا لا يوجبُ لك الإبانة 





و التخصيصٌّ. كما لا يوجبٌ لفاضِلنا على مُتَوَسَّطِنا؛ لأنّ ذلك مما لا يتف عليه إلا 
النَظَارونَ ' المْتَكَلَمونَ؛ وليس العربٌ منهم. و هذا يُخْرِجٌ القرآنَ من أن يُكونّ مُعجزاً! 
لم يَجِدَ مَفرّعاً إلا الحَشفٌ عن أن مثلّ ذلك لابُدَ أن تُعرفه العربٌء و مّن هو 
نمض معرفة من العرب. و أنّه ممّا [لا]' يحو ِج إلى العلم بالنظر و لطيفب الكلام. 
وهو الذي اعنَّمّدناه ١‏ فى الجواب. 


[استحالة البقاء على العلوم] 
فإن قال: كيف يَصِحّ ما ذَكٌرتموه مِن سَلب من رام المُعارضَةَ فى الحالٍ, العلم 
بالفصاحة و النظم. و العلومٌ يجورٌ عليها البقاء. وإذاكانت باقيةَ فليست تَنْتَفَى "عن 
.١‏ أي أهل النظر و الجدل و الاحتجاج. 
؟. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و قوله قبل هذا: «ليس يفتقر ما ذ كرناه إلى دقيق النظر 
كما ظننت. بل العلم به قريب من أوائل العقول التى لا اختصاص فيها بين العقلاء» قرينة عليه. 
0# فى الأصل: «فليس ينتفي'. 


6 





ع0 


7 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


العالم إلا بوجودٍ ضدّهاء و هو الجهلء بخُروج المحلّ من صحَّةٍ حُلولها فيه. 
ولحي تين لوجر أذ مناه لقادىه شنالو رالمطزة مكديع ل بيدا ولو قف 
المح :و خا بو سي تخلول العام رالنسايكة فى لاتتى ميا نز لساري 
فكان يجب أن رتك تخد نجع رفت شدي الكل الأقافدا الحم //11/ 
علومه. لاحقاً بالمَجانِينٍ و البهائم! بل يَجِبُ على هذاء أن يكونّ ادو 
لعفيو لياق قاذ مولت صلا مطن اللكدا بدوعة اسع ون ايكون 
عالماً بكلّ شىء. وما أظنّكم تَبِلُغُونَ إلى ادّعاءِ كل هذا! 

قيل له: الصَّحيحٌ عندّنا أنّ العلومٌ لا يَجورُ عليها البقاء» و أن العام إِنّما يَستَمِرٌ 
كَونّه عالماً و يَدومُ لِتَجَدّدِ عُلوم تَحدّتُ ' في كلّ حال. و إِنّما يَصرِفْ اللْهُ تعالى 
م التغارظة هالا كارا دده بالتعي اط د ,لق اذاو اقنتعد زامااك صني 
حُصول العلم ماني وهذا يَأتى "على ما تَضَمّنَه سُوْالُك. 

بن اذ لع لو كان باقياً -كما اذَّعَيتَ لصح أن يَنْتَفِيَ عن العالِم 
ا من أضداده سِوّى الجَهلٍء كالظّنَّ و السَّهو والحاتيو السيان: و -" 
شَيٌ مِن هذه قبيحاً فتَئره الله عن فعله. و كل واحدٍ منها يَنَفِي العلم. كما 
نفيه الجهلٌ و السَّهِوٌ و الشّكٌ و النسيانُ؛ وإن كان في إثباتِها مَعَانِيَ نجلافٌ و كلامٌ 
زنها لبتي 


اق فاقد العقل و مسلوبه. مِن خلستٌ الشيءً و اختلسته إذا سلبته. راجع: النهاية ج ؟. ص 1١‏ 
خلس )» 

3 فى الأصل: «يحدث). 

ع أي بقضى. 

ان كناقى الأصل والظاغر اذاف العتازةمع مابسيدها تكرارالالك وو الحكمل أن الحم بابد 


بالعلم). 





الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة 0 
قال: ليس فى الظنٌ معنئ, و الصَّحِيحٌ أنه جنسٌ مُضَادٌ للاعتقاد. لعلمنا باستحالة 

كون أحدنا ظاناً للشىء و عالماً به في حالٍ واحدٍ. كما يَستَحيلُ كونّه عالماً به 

و جاهلا فما َل على أنّ الجَهلَ ضِدّ العلم. هو دالٌ على أنّ الظنّ ضدٌ له أيضاً. 
ولأنٌّ أَحَدَنا ري رافك رذا للع ووو جلا" السبو نا رن بدن خافن 

ذلك. و لولا أنه مُضَادٌ للاعتقاد لم يَمَ هذا الفرقٌ و التميينُ فقد سَقَطَ السَّوَالُ على 

كل حال. 

[وجه دلالة الصرفة على صدق الرسول يَل] 

فإن قال: إذا كان الصحيحٌ عند كم استحالة البَّقَاءِ على العلوم, و إِنّما العربٌ إِنّما 
صُرفوا عن المُعارّضةء بأن لم يُفْعَل لهم العلم بها في الحال؛ فأيٌّ مُعجز هاهنا؟ 

و أين ها يضف أنه ؤلالة على ضودق التسوك شك ان عليةنو ال ؟ 

و الصَّرفَةٌ على هذا ليست أكثّرَ مِن عدم العلوم بالفصاحة التى لم تكن موجودة 
ثمّ عُيِمت, بل عَدَمُها مُسَّمِرٌ و الموجود إِنّما كان أمثالها؛ فكيف توصّف بأنّها 
المُعجِنُ و المعجرٌما وَقَعَّ مَوقِعَ قولٍ القائل للمُدّعى عليه: صَدَّقتَ. و ليس يَمَعٌ هذا 
الموقمَ إلا ما كان فعلاً واقعاً أيضاً على وجه مخصوصض! 

قيل له: المُعجرٌ فى دلالتِه على صدق الرَسولٍء كأحدٍ الدّلائل الدَالّةِ على 
روب المّدلولات. و ليس من حَدَ الدلالة أن تكون ذاتاً موجودةً. أو فعلاً حادثاً 
على الحقيقة, بل الدَّلالةٌ /14/ «ما أمكَنَ أن يُستَدَلٌ بها على ما هى دلالةٌ عليه». 

و إن كان قد أَلحَقّ قوم بهذا الحدّ: «أن يكونّ لفاعلها' أن يَستَدِلٌ بها و لها 


.١‏ فى الأصل: «فاعلها». و بما أثبتناه يستقيم المعنى. و للمزيد راجع: الرسائل العشر للشيخ الطوسئ 
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اول بعدم الفرس" على لتد رتور نتهد رالفبعل علق القن تقد 
عليه لبس قادرو و ركد رو عليه فشكنا على الد الى بعال :رز روانم كتن هنا 
استَدلّلنا به من ذلك ذوات قائمةً واقعاً لا حادثة. ا 

وإذا صَمَّ هذا فالمعجرٌإنّما يدل على صدق الرٌسولٍ إذا حَصَلَ على وجه لم 
تَجْر " به العادة. 

ولا فرق بِينَ أن يكونّ فعلاًلم تَجرِ العادةٌ بوجوده على وجِهِ مخصوص. و بينَ 
أن يكون عَدَّمَ فعل لم تّجرٍ العادةٌ بانتفائه على وجِهٍ مخصوص ص؛ لأنّ الله تعالى إذا 
كان قد أجرَى العادةً بأن يَفعَلَ في كُل حالٍ للفْصَحاءِ العلمّ بالفصاحة, كما يَفعَلُ 
لوج كرو و ا ورور روسن يم فى يعدن 
الأحوالٍ هذا العلم الذي تَقتَضى العادهٌ اهران تس ده وار لل ذا ادن 
هذا المنعٌ دعوَةً مدع للرّسالة و : يَحَبَّجٌ بن الله تعالى يَمِنَعُ من ذلك لأجله. و على 
وجهٍ التصديق له 

كما أنه لما أجرّى العادةً بأن لا يمَكَنَ الفُصحاءً إلا من قَذْرِ من العلوم؛ يَمَعُ 
لأجلها منهم قَدرٌ من الفصاحة معلومٌ. كان تمكينّه لبعضٍ عباده -من العلوم التي 
يَمَعُ بها ما يَتَجَاوَرُ المَبلعَ الذي جرت به العادهٌ تجاورا كل ايو كعك اذا 
وَقَعَ عقيبَ الدذعوئ و الاحتجاج. 

وكذلك لما كانت العاد جره بطلوع الشّمس من المشرق. و لا فرقٌ في 
االأنتعني نرف ةا لالاعواعيه عقرب إ3اا دعن لالت يعدن لط ر ريون ال 


.١‏ فى الأصل: «ما». والمناسب للشساق ها اتيعناة: 
1 هكذا قد تقرأ هذه الكلمة فى الأصلء و ربما تقرأ: «الغرض». 
3 فى الأصل: «لم يجر). 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ١/4‏ 


نط نيا يلة: ذازاذ عن اتسوك أذ الله تنالى :ا تطركها يديا دميو عليكا ان 
المُتَولَىَ لإطلاعها و تَسييرها هو الله تعالى. 
الو 016 يفا مار زرا شك الفتكامية وين 1ن الكل سال هيده الا مار 
المتواترة. ضَروريٌ مِن فعل /1١4/‏ الله تعالى. و أَنّه أجرى العادةً بأن يَفِعَلّه للعُقلاء 
عند سَماع الأخبار ' صحيحاًء يجري مَجرئ ما ذَ كرناه؛ حتَّى لو احنّجّ مُحبّحّ بأنّ الله 
تعالئ لا يَفعلٌ لأكثّر العُقَلاءِ | 2 ات تَكَوُّرها على 
اناري ركمال دول و ركه ررقم طق حَسَبَ ما ادّعئء لكان دليلاً على صدقه. 
و هكذا القولُ فى جميع ما جَرَت به العاداثٌ؛ لا فرق فى الذَّلالِ على النْبِوَةِ بِينَ 
دما لوف ناربو ررق اننا نما كوك كوه اانه الغا لمن نيف ا 
وها يزيدها ذكرناة وضويعا: أثاذلالة المعيدرات على الدواك مخفولة على 
ديق العدنا :فيرو افيجا يديه عليه ]ذا زقول يذل على التصنديق» أو,بقعل هنا 
يقومٌ مَمَامّه؛ و قد عَلِمنا أنْ أحَدَنا لو ادّعى عليه بعض أصحابه دَعوّى ما و التَمَسَ 
تَصديقه فيهاء فقَالٌ له: إن كنتٌ صادقاً عليك, فحَرّك يَدَكَ فى جهة مخصوصة. أو 
ضَعْها على رأْسِكء أو طالبّه بغير ذلك ممًا يُعلّمُ أنّه لم يَفعَله مُسَتَمِرَاً على عادةٍ له. 
لكان إذا فَعَلّه دالاً على صِدقِه. و يجري فِعلّه مَجرئ قوله: صَدَّقتٌ. 
اتوي او ا ا 


١‏ ا و0 و هاش الجائيان و همامن ؤوس معتزلة ابص ا 
9 المي او و ا 1 0 
كلا الطرفين. راجع: الذخيرة. ص 710 
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ْْ/ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
باستمراره عليه. فامَِنَمَ منه. لقَامَ مام التتصديقٍ بالقولٍ. 

و إذا لم يَخْتَلِففِ الحال في تصديتقٍ أحدنا لغيره على الوَّجِهَين جميعاً: لم 
يَخْتَلِف أيضاً فى تصديق الرّسُلِ بالمُعجزات على كلا الوَجهّين. 

فإن قال: ما أنكرتم أن يكون عَدَّمُ طلوع الشّمس على الوجه الذي ذَكٌرتموه - 
ليس بمُعجز و لا دَلالة. و أن تكون الدَلالَةٌ هناك فى الحقيقة شكون الشسين قن 
المَوضِع الذي سَكَنَت فيه. و لم تُحَدَكِ منه للطّلوع على مَجِرَى العادة. و ليس مِثْل 
هذا معكم فى مَنْع العرب عن المُعارَضَةٍ. 

قيل له: هذا فى يهاية القع وني ابن انيع ل على النوق أذ الممتن ذا 
غانت عن بلدق قلابة من أن تكن يافنة. تغط الأماكة بعتى كشن إلى افق 
المَسْرِقٍ ببلدة؟ 

و هَبْ أنّ هذا حقٌّ بالأدِلِّ عليه ,/7١/‏ ليس جهِلٌ المُستَدِلُ على النَبِوَةِ في 
ذلك ' أو شَكّه فيه بمُخرجٍ له مِن صِحّةٍ الاستدلال ‏ بتَأَخُرٍ الشَّمسٍِ عن الطّلوع ‏ 
فلن الندؤه إؤاو د على ارد الى ك2 كناد ْ 

و لوكان المُعجرٌما ذَكَرته لكان مَن فَقّدَ العلم به لا يَتَمَككّنُّ مِن الاستدلالٍ على 
صِدقٍ الرَسولء و إن عُدِمٌ طلوعٌ الشّمسِ على الوجه الذي ادّعاه و احّجّ به؛ و قد 

و بعدٌ. فلو كان المُعجرٌ هو سُكونُ الشّمسٍ في بعض المَواضِع الغائبة عن 
عاو الكت أنه فكو للق تفن ابراه اقل الا بال هما فيهااعتان 


اق الأمل: «المشعرل وو المتاست للسياق ما أشتناة 
فق الأصل: «فذلك» بدل: «فى ذلك)». والصحيح | تكناة بقرينة ما بعله. 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ١م‏ 
هَينَتها و ججميع أوصافها مِن المشرقء و نحن نَعلّمْ أنّه لو فَعَلَ ذلك لم يكن 
تكرثياا الموضع الذي شكتك هه تعجر والاانكا بذ ل على الو 

فإن قال: إنّما 00 سُكوثُها و الحال على ما قَذَّرتُموه ‏ مُعجزاً و لا دليادٌ 
من حَيتٌ كان المُستَدِلٌ يُجَوٌرُ أن تكون هى الطالعة عليه لا مثلّها؛ و إذا جَوّرْ ذلك 
لم يُعلّم صدق احبر بأئها لا تطلع. 

و لوكانٌ له سبيلٌ إلى العلم بأنّ الشَّمِسَ الْتَى جَرَتٍ العادةٌ بطّلوعِها قد سَكَنَت 
فى يجن المواقيو اناف غلددى فطل تاها عله نك الافددلا ل حل 
صدق المُدّعى. ْ 

قيلَ له: كان سُكونٌ الشَّمِسٍ في الموضع الغائب إِنّما يَكونٌ دلالةٌ على النْبوَةٍ إذا 
للم شك أخرى كانهو نانج ره نكن أنانقال فى كتائلءة در اميه 
أيضاً للنّبئَ صَلَّى اللْهُ عليه و آله هو العلومٌ التي يَفعَلّهَا اللَّهُ تعالى فى العرب 
بِالمُدرَكاتٍ و الصَّناعاتِ و غيرها مِن العلوم المْروريّة مُنقَرِدةَ عن العلم 
بالفصاحة و طريقة الننظمء إذا رامُوا المُعارَضْة فَتَعَذّرَتَ عليهم؛ لأنه كان تعالى 
ندا جو العا بان تكدة لهم فى نكل حال القله سما اكترقادرو بالتعات 
و النَصَرّفٍِ فى ضروب الكلام, ثم مَنَعَهُم عند تَعاطي المُعارَضْةٍ العلمّ بالفصاحة. 
وجَدَّدَ لهم ما سواهاء كانت هذه العلومٌ الواقعةٌ مُنفَصِلةٌ عن العلوم بالفصاحة - 
و قد جَرَتٍ العادةٌ بِتَجَدّدِ الجميع على حَدٌ سَّواءِ -هى المُعجِنُ و يكونٌ وقوعها 
على الحَد الذي كتاف لوي فى ماخ تداعا الف 11 مقطا 
شمسٌ /١؟/‏ أخرئ. 

على أن المُعجرٌ لو وُجِدّ بشرائْطِه كُلّها من غير دَعوَةٍ مَُّع. و لااحتجاج مُحتّج. 
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لم يكن دالاً على الو وكذلك لو وَقَعَ عند ارتفاع التكليف و انتقاضٍ العادات. 
5 000 فصار وقوعّه مع بقاء العادات مُوافِقاً لدّعوئ مُدَّعَ له و مُحتّج به 
كالوجه فى صِحَّةِ دَلالَتِه على النْبوَةِ. فلا يَمتَنِعُ أيضاً أن يُجَدَّدَ العُلوم الَتى ذَ كرناهاء 
مِن غير أن تتَجَدَّدَ معها العلومٌ بالفصاحة على مَجرَى العادة, دَلالةٌ على النْبوَة. 

ولو تََجَدّدَ الجميعٌ لم يَكُن دَلالةٌ؛ لأن حَرقٌ العادةٍ الذي هو المُراعئ فى دلالة 
لوف خام] لا كجالة. 

و هذا الكلامٌ إِنْما أو رَدناه في مُقَابَلةِ السائل على سبيل الاستظهار فى الحُجَّةِ 
و إقامتها من كل وجدء و إلا فما قَدَّمناه -من أنّهِ لا فرق في الذّلالة على التبُوَةِ: بِينَ 


بوت ما تَقتَضِى العادةٌ انتفاءه» و بِينَ انتفاء ما تقتضي تبون يُغني عن غيره. 


[ عدم اشتراط الحدوث في الدلالة إلا بمعنى خاض] 

فإنقال: أ ليس قد شَّرَط بعضٌ المُتكلّمِينَ في الدّلالةٍ أن تكونَ حادثةٌ على وجه 
مخصوضص ٠‏ فكيف يكونٌ المعجرٌ عَدَّمَّ العلوم بالفصاحة مع ذلك؟ 

قيل له: هذا لكين مما قدّمناه من دلالةٍ عَدَّم العَرَض على لوو كدر 
الفِعلٍ " على [أنّ] مَن تَعَذّرَ عليه ليس بقادر. إلى غيرٍ ذلك مما ذَكٌرناه. ' 

اللْهم إلا أن كون مزه شاط ذلك لم يُرِد ' الحدوتٌ الحقيقىٌ الذي هو «الخُروجٌ 
مِن العَدّم إلى الوجود». بل أرادَ ما يُعفَلُ مِن معنّى الحُدوت و النَّجَدَدِ؛ فيكونٌ 
١‏ ل 0 


ص 107و ”و54 
". تقدم فى ص 7/17 
0 فى الأصل: «لم يرو و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «بل أراد». 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة 1 





ما تَكَلّمنا عليه غير خارج عن شرطه؛ لأنا نَعقِلُ مِن تَجَدَد انتفاءِ العُلوم بالفصاحة - 
علي كي نيه انها راق ذا ور عع :1ب القع كان الله اناو اله 11ت 

فإن قال أي تَجَدَّدٍ يُعفَل' في الموضع الذي ادَعَيتّمُوه؟! و العلومٌ التي انتَقَت 
عورا الها يال تاكن وسو اله زطق بل أكنها زعا سس ار ود 

اليش كذللكا عد العوظى الذى تنكدل يه على كلوق لأنا تعله نعل ديع 
وُجوده مُتَجَدَدٌ في الحقيقة. 

قيل له: هذه العلومٌ و إن لم تكن انتَفَّت بعدّ أن وجِدَت على الحقيقة. فهى مِن 
حيتٌ اقنَضَتٍ العادةٌ وُجودَها لو لا تَصديقٌ الوَسولٍ صَلَّى اللْهُ عليه و آله في 
حُكم الموجود. و إن /77/ لم يوجَد؛ فجَرَى انتفاؤها فى تَجَدّدِه مُجرئ ما وُجِدَ 
على الحقيقة ثم غلم 

و إِئّما قلنا: في حُكم الموجودٍ'؛ لأنا تَعَلَمُ أن وُجودَها كانَ الا 
مَُتَضَى العادةٍ؛ فإذا خَرّقٌ اللهُ تعالى العادةَ في أن يوجدها و امه ميتم انتقاز ها جر 
تجرئ ماطراً غليه :الأنتقاء ين الوحه اذى ذ كرناه: وها كه لا إشكال' فيه 

على أنَا قد نَسيَدِل بجوازٍ عَدّمِ العَرَضٍ؛ على حُدويْه و إن لم يَحصّل العَدَمُ 
جد و ليس كوئه مما يَجِورُ أن يُعدَمَ مُتَجَدَداً على وجه. و هذا يبن أن الشرط 
الذي ذْكِرَ ليس بمُستَمِردٌ في جميع الذلائل. 


.١‏ فى الأصل: «يُفعل», و ما أثبتناه استفدناه مما تقدّم آنفاً. 

”. فى الأصل: «الوجود». و هو سهو. و ما أثبتناه هو ما صرح به السيّد المصئف آنفاً. 
1 فى الأصل: «الأشكال» بدل: «لا إشكال». و ماأثبتناه هو مقتضئ السياق. 

5 فى اليل «الغرض». 


لَه الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

فإن قالَ: ما أنكرئم أن يَكونُ الاشتراط فى الذَّلالةِ أن تكونّ' حادئةٌ هو فى 
أصول الأدلَة؛ لأنّ مَرجِعَ ججميع الأدِلَةِ إلى الأفعالٍ الَتى لابْدَ أن تكونّ حادثةٌ؟! و أن 
كرنا كر امون الابعدوال على شتدوث فرص بتي مويه ادا 
على [أَنْ]' من تَعَذَّرَ عليه ليس بقادر, يَرجِعٌ جَميعٌه إلى دلالة الفعلء غير أنه دالّ 
عليه بواسطة؛ لأنّ عَدَمَ العرض”, أو جَوارَ عَدَمِه لا يُعلّمُ إلا بالفعل اذى هبو 
تعريك السوريينا لكيه أو تع بريد شر كه و عزلاق تدد راقعل على 
زيدء يَدُلّ على أنّه ليس بقادر مِن حيتٌ غلم بالفِعلٍ أن الفاعِلَ من حيثٌ صَحّ منه. 
يَجبٌ أن يُكونّ قادراً. فقد عادّت أصولٌ الأدلّة كلها إلى الأفعالٍ. 

قيلّ له: هذا إذا صَحَّ لم يُوَثْر في طَرِيقَتنا؛ لأنا نتَمَكَّنُ من رَدَ الدَّلالةِ في المَوضِع 
الذي ذَكرناه أيضاًء إلى الفعل على هذا الوّجِه؛ ْ 

فتقولٌ: إذَا انَقَّتِ العلومٌ بالفٌصاحة عند القَّصدٍ إلى المُعارَضَّةَ و قد كانّت لو لا 
النَبوَةٌ واقعة لا مّحالَةَ على العادة. فقد عادّت دلالهٌ ذلك إلى الفعل أيضاً؛ لأنٌ فِعل 
العُلوم لو لم يَكدّن واجباً بالعادة لَما دَلّ انتفاؤها على شَيءٍ. فالمَرجعٌ إذاً الفعل في 
الدلالهِ كما خَرَجّ ذلك في َعَذّرِ الفعل و غيره. 
[ معنى التحذي بالإتيان بمثل القرآن] 

فإن قيل: خَبّرونا عن التَّحَدَّي بالاتيان بمثل القرآن؛ ما المُرادُ به؟ لأنكم ليس 
تَذَقون إلى أن العاذة اتخوقت يا تخي كما تذعت» مكون / 98 الول الكلتمسن 


١ق‏ الأصل:ايكون4:و الأسست ها أثتتتاة. 
3 مابين المعقوفين أضفناه مقتضى السياق. و قد تقدّم نظيره قبيل هذاء و يأتى بُعيد هذا ما يدل عليه. 
و فى الأصل: «الغرض». 





الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة هم 





ما أخرّجَهُ من أن يكون خارقاً للعادةء و ألحَقّه بالعناٍ. و يَتَساوئ فيه المُمائْلُ في 
الحقيقة و المُقاربٌ. 

وهَبُ أنّ طريقَة النّظم قُصِدَّت أيضاً بالنّحَدَي -على حَسَبٍ ما اقتَّضْتهُ عاداتهم في 
اذى يعدي فا لا ان تكون الفْصاحَةٌ مَقصودةً و هى الأصل فى التَّحَدّي. 

والدّعاء إلى الإتيانٍ بالمثل -إذا لم نَصِمَّ طريقَئّنا مُحتَمِلٌ؛ فقد يَجورُ على هذا أن 
تكونوا ظَنُوا أنهم دُعوا إلى سُمائَلَتِه فى الصاحة على الحقيقةٍ لا مُقاربتِه فتَعَذَّرَ عليهم 
المُعارَضَّةٌ لا للصَّرفةِ بل لِعُلوٌ مَزْلتِه في الفصاحة عليهم. و تَقَدّم كَلامِهِ لكلايهم. 

قيلٌ له: المثلُ فى الفصاحّة الذي دُعوا إلى الإتيانٍ به -هو ما كان المعلومٌ من 
حالهم تَمَكَنّهِم منه و قُدرَتُهِم عليه؛ و هو المُقَارِبٌ و المُداني لا المُمائْلُ على 
التحقيق, الذي رُيّما أشكَلٌ كيف حالهم في التّمَكُنْ 5 

فالذي يكشِف عن ذلك أنّه ليس يَخَْلُو القرآنُ فى الأصل من أن تُكونٌ العادهٌ 
انحَرّقت بفصاحته. و يكون التَحَدَي بإتيان! مثله. مصروفاً إلى ما أدخَله فى 
المُعتاد و أخرّجَهٌ مِن انخراقٍ العادةٍ به. أو أن يَكون مُعتادأء و التَحَدّي وَقَعَ 
بالصَّرفٍ عن مُعارَضَتِه. و يكون دُعاؤّهم إلى فعل مِثله ليَمتَنِعواء فتَنَكَشِف الحال 
فى الصرفة. 

فإن كان الأُوَلُ: فقد دَلّلنا فيما تَقَدّمَ على أن العادةً لم تَنَكَرِق' به. و أن حَفاء 
لفرت بِينَ بعض ما وَقَمَ به التحدّي”منه و بِينَ فصيح كَلامٍ العرب, يَدُل على 


١‏ فى الأصل: «إتيان» بدون الباء. 

71 فى الأصل: «لم ينخرق). 

0 فى الأصل بدل ما أثبتناه كلمة غير مقروءة. و ماأثبتناه هو غاية ما يمكن أن يدرج فى المقام. و به 
يستقيم المعنى. و للمزيد راجع: أعلام النبوّة ص 71؛ المنقذ من التقليد. ج اص 137. 
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كم الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
امال و التََّارْبٍ المُخَرجٍ له من أن يكونّ خارقاً للعادةٍ. و أشبّعنا القولّ فى ذلك.' 

و إن كان الأمرٌ جرئ على الوجه الثاني فهو الذي نَصَرناه. 

و ليس يَخَلُو «المثلٌ» الذي دُعوا إلى الاتيان به بعد هذا مِن أن يكونّ هو الذي 
قد عُلِمَ من حالهم أُنّهم مُتَمَكَنونَ منه. و أنه الغالِبٌُ على كَلامِهم؛ و الظّاهِرُ على 
الذق, نذا ل الققارك ل الكمائل على التحقى » لأن اللكمانا قا لا يظهة تمكنهم 
وهل الصيوة و وكاتوا إن لالكو عر اوضق أذ ها رشير افو ذالم قاد 
/١/‏ مع ور الُّواعي: فلأهم صُرفوا. 

[أ]" و يَكون ما دُعوا إلى فِعلِه هو المُمائْلُ على الحقيقة. فإن كانوا دُعوا إلى 
ذلك. لم يَخَلٌ حالّهم فيه من أمرَين: إمَا أن يكونوا قادِرينَ عليه و مُتَمَكُنِينَ منه. أو 

ولو قَدَروا و تمَكنواء لَوَجَبَ أن يَفعَلوا. 

و إن كانوا غير مُتَمَكَنِينَ لالأنهم ضُرفوا عن ذلك و أَفْقِدُوا العلم به في الحالء 
بل بقُصورهم" عن نظمه فى الفصاحة. أو لأنّه تَعَمَّلَ له رّماناً طويلكٌ و طالبّهم 
بتَعجيل مُعارَضّتِه أو غير ذلك مما قد جَرَت العاداتٌ بمثله. و لا اختصاصٌ لأحدٍ 
فيه, فقّد كان يَجبُ أن يُواقِهُوا الََِّ صَلَى اللَهُ عليه و آلِهء و يقولوا له: 


.١‏ تقدّم شىء من ذلك في ص 04 -072. و لعل تفصيل هذا البحث كان في بداية الكتاب و سقط من 
تبيخ الاضا. 

؟. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق؛ فإنّ قوله: «[أ]و يكون ما دعوا» عطف على قوله: «أن 
يكون هو الذي» و عِذَل له. 

7 كذاق الأصلو و الاسنيت: «القصورهم). 

. كالاتفكل نورام الدد قر ها بح إذا دار وزابضية تاج العروس» ج 06 ص 08558( عمل). 





الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة لام 

ليس في قصورنا عَن ' مُعارضَتِك دليلٌ على تُبِوّتَكَ و صِدقِكَ فيما اذَعَينّهِ مِن 
صرف الله تعالى لنا عن المُعارَضَةِ؛ لأنك إِنّما دَعَوتّنا إلى مُمائَلتِك فيما أَنَّبتَ به. و 
قد تتَعدّرُ” مُمائَلهُ الفاضِل عَم لم يَكُن في طَبَقتِهه بِمَجْرَى العادة, من غير صَرفٍ. 

و إذاكُنتَ إِنْما تَدَعِى النْبوَةَ لا الفضيلة المُعتَادَةٌ التى يَدّعيها بعضنا على بعض. 
فلاحُجَةَ فيما أظهّرئّه. وما رَأيناهُم فَعَلوا ذلك و لا احتّجُوا به. 
[ تعذّر المماثلة في الكلام] 

و بعد فقد كان لهم أن يقولواله في الأصل: إن كانّ التَحَدَّي وَفَعَ 
بالكمائلة -شواء كدرو على شماقليه أو تكَلوا عتها دحاوك" لنا إلى الممائلة 
طريقٌ ؛ الشعَب و باب العَبَثْ؛ لأنّ العلم بأنّ الكَلامَين مُتَمائلانِ على التحديدٍ. مما 
لا يضبطّه البَسَيُ ولا يَقِف عليه إلَاعَلَامُ الغْوبٍ جل و عَرَّ فلو استّفرَغنا كُلُ وّسع 
فى ها تيك لكان نك أله تقول باقن هل شعاود اكت وقد نقد خليك 
مالم تُساوٌوا فيه! 

فقد دَلٌ ما ذَكرناه على أنّ الذي دُعوا إلى فِعله و المُعارَضَةَ به. هو المُقَاربٌ 
الّذي يَظهَرُ تَمَكْنُهِم منه. و لو كانوا دُعوا إلى المُمائْلٍ أيضاًء لم يُخِلَّ ذلك بصِحَةٍ 
طريقَيِنا من الوجه المُتَقَدَم. 

والقا لل ذا ان ونون ناك كود لازي الى سكين تلان 


.١‏ فى الأصل: «من». و الأضبط ما أثبتناه. 

3 فى لامر 1 «يتعذر). 

1 في الأضئر لو وتوطا قفومو القسيدي الفلهاه زرو لقنا فى لتقا ل جوات التتري. 
4. فى الأصل: «و طريق» بالواو. و هو خطأ. 

6 أي أهلٌ نظر و جدلٍ واحتجاج. 
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1/1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
يَجِبٌ أن يُواقفوا على مثل ما ذَ كرناه؛ من حيثٌ عَلِموا فى الجَملةٍ أن النِىَ لا بُدَ أن 
ين إبما ليت بمعتاد”. 

و ليس لأحدٍ أن يَقولٌ: إنّهم شَكُوا فى لفظ النَّحَدّي و هل المُرادُ به المُمائَلةُ أو 
/ه”/المُقَارَيَةٌ؟ 

لأنا قد دَلَلنا فيما مضئ, على أنّهم لو شَّكوا فى ذلك لاستّفهَموا عنه '» سِيّما مع 
تمادي زمان التَحَدَّي و تَطَاوُلِهء و نَكَوّرِ التّقريع على أسماعهم, و قد بَلْغوا من 
نانيع لون كان الله عليةيو النورو متها الزالوز ناكما كان نار تونة 
سوال عن مُرادِه بالنّحدَيء الذي هو آكَدٌ حُجَجه و أظَهَّرُ دَلائْله. 

و بعد. فقد كان يجب مع الشّكء أن يُعارضوا ما يَمَدِرونَ عليه؛ فإن وَقَعَ مَوقِعَه 
ققد أنحيهوا. 

و إن قال لهم: أَرَدثٌ بالمثلٍ كذا و لم أرِد كذاء عَمِلوا على ما يوجبّه التَفهِيى 
و عُذْرُهم عند النّاسِ فيما أورّدوه؛ احتمالٌ القولٍ الذي خوطبوا به و أشباهه. 

و نحن تَعلّمُ أن الاستفهامٌ مع الشَّكء أو المُعارَضَةً بالمّمكِن إلى أن يَصِحّ الأمرُ 
و يَنَكَشِفٌ المراد أشبّه بالعّقلاء مِن العدولٍ إلى السيفب الذي لا يعَدِلٌ إليه إلا ضيقٌ 
الحالة» و تَوَجَهُ الْحَجَّةَا 

فإن قال: فَاعمّلوا على أنّ المُمائَلَةَ على التحديدٍ؛ -حتّى لا يُغْادِرَ أَحَدْ الكلامَينِ 
الآَحَرَ في شيء -لا يَعلّمُها إِلاعَلَامُ الغُيوب, تعالئ عمًا ذَكّرتم, و لا يَصِحَ النَحَدَي 
.١‏ تقذم فى ص 1/7 
3 تقذم فى ص 04. 
1 الإعنات: الإيقاع في الأذئ و فيما يُشْقّ تحمّله. المصباح المزير. ص ١47(عَنتَ).‏ 
:. أي أنّ المماثلة المطلوبة هي المماثلة الحقيقية: المتناهية في الدقة. 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة 4 
بهاء لم أنكرتم أن تكون المُمائلة المُلتَمَسَهَ منهم هى التى يُطَبِّقُ بها العُلماءً 
بِينَ الشَاعِرَينِ و البَلِيِقَين و الكاتبّين و الصَانِعينِء و إن لم يَعلّموا أن فِعلَ كُلْ واحدٍ 
مُمائْلُ لفعل الآَحَرٍ مِن جميع أطرافه و حدوده؟ 

قيل له: قد بَينا أن النَحَدّيَ لا يَجِورُ أن يكون واقعاً بأمر لا يُعلَّمُ تُعَذْرُه أو 
تُسَهُله و أنه لا بدٌ أن يكون ما دُعوا إلى فعله مما يَرتَفِعٌ الشّكَ : فى أمره. و يَزولٌ 
الاشكالٌ عنه. 

و دللنا على ذلك بأنّهم لو طولبوا بما يُشّكك و يَلتَبِسء ولا يَظِهَرُ بَراءه ذمّيهم 
عندٌ الاتيان به. لَواقفوا على أَنّهم قد أعيتوا و كُلُّوا ما لم يُطيقوا. 
بعر د بل لأجل اشيياه الكَلامين وَشِدَةٍ تق قاربهماء وْصِفاأ 
انيما مثلان؛ فالاشكال الذي ذكرناه فى ذلك ايفا حاصِلٌ. و الخلاف ا 
ولهذا ما اختّلف الناسش في تطبيقٍ الشعراء و تُنزيلهم؛ و تفضيلٍ بعضهم 
و جرئ فى هذا /75/المعنئ مِن التنازُّع ما لم يَسنَّقِرَ إلى الآن؛ فمِن ذاك أن 
أكبْرٌ المُطبّقِينَ ' جَعَلُوا الأعشئ ' فى الطبقّةِ الأولئ رابعاً. و قومٌ منهم جَعَلوا 





.١‏ أي الذين قسّموا الشعراء إلى طبقات. من قولهم: طبّقه. أي غطاه و جعله مطبّقا راجع: لسان 
العرب. ج ١٠ص‏ 704( طبق). 

”. الأعشئ الكبير, أو أعشى بكر. أبو بصير. ميمون بن قيس. من شعراء الطبقة الأولئ في الجاهليّة 
وأحدأصحاب التعلفات: وكانت العرب تُعْنّى بشعره ولذلك سَمَىِ ب«صناجة العرب». أدرك 


الإسلام و لم يؤمن. و مات كافراً سنة ”7ه أو /اه. الأغاني. ج 3. ص 14؛ تاريخ آداب اللغة العربية 
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1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
طَرَفةً! الرَابعَ» و آخَرونٌ جَعَلوه الخاميس. 

و اخمّلفوا أيضاً في تفضيلهم؛ فمنهم مّن فَضَّلَ امرَا المي على الجَماعَة 
و منهم مَن فضَّلّ زُهَيراً' و منهم مَن فضّلٌ النَابعَ'. و قد فصل قومٌ الأعشئ على 
أهلٍ طَبَقَتِه؛ لكثرة فنون شعره. 

فأما جريرٌ و المَرَرْدَقُه فالاختلاف فى تَفضيلهما أيضاً مشهونٌ فبعض العُلَماء 


و الرُواةِ يُمَصْلٌ جريراًء و بعض آخَرُ يُمَصْلْ الفرزدق, و آخَرونَ يُمَصْلونَ الأخطل 


ع ل 2 


على الجميع, و يقولون: إِنه أشدذهم أسرَ شعرء؛ و أشبَهُهم بمَذْهَبٍ الجاهليّة. 
و لِكُل فيما ذَهَبَ إليه قول و احتجاح. 
ومن تَأْمّلَ أقوالٌ النّاس فى هذه المعانى حَنَّ تَأمّلِهاء عَلِمَ أنها كالمُتَكافِئّة 


كرا 


.١‏ طَرّفة بن العبد البكري من بني بكر بن وائل أبو عمرو. عدّه بعضهم في الطبقة الرابعة من الشعراء 
الجاهليين: له المعلقة المشهورة باسمه. و له ديوان شعر يَستشْهدٌ به أصحاب اللغة, تُوفي 81 قبل 
الهجرة. الأغاني؛ ج ”.ص 7 واج /ص 55؛ تاريخ أداب اللغة العرييئة الجرجي زيدان. ج ١‏ 
ص 50١؛‏ معجم الشعراء الجاهلييّن. ص 1906. 

1 شوق أب كلتى الخرف »ولد فى أشرة كل أفزادهاافتعرافور اعلك شعرة قن متف الحرفن 
المشهورة بحرب داجس و الغبراءء وصف بأنّه حكيم الشعراء فى الجاهلية؛ و في أثمّة العرب من 
يُفضّله على شعراء العرب كافة, ولد ببلاد مُرّيئة بنواحى المدينة, و سيرته وأشعاره و معلقته 
مشهورة معروفة. توفي سنة 17 قبل الهجرة. تاربخ الأدب العربي» ج ١ص‏ 7١1؛‏ معجم الشعراء 
الجاهلييين. ص 105. 

#النائفة الذيناض: واد انق معاواة المشترت: بعد فى «الظيقة الأول سين هرا الستاهلية كانت 
تفونة ل كله يبرو كاف سل سيانز لتهر ارين قر ون عليه عنقا ره كنان ميعزو ا افى بابلة 
الأشراف فى الجاهلية و كان حظيّاً عند النعمان بن المنذر. عاش طويلاٌ مات نحو سنة 18 قبل 
الهجرة. تاربخ الأدب العربى. ج ١ص‏ 6١١؛‏ معجم الشعراء الجاهليين» ص 705 

. الأسْوٌ: الشدّ و العضب أي أحكمهم صناعةً للشعر. راجع: القاموس المحيط؛ ج ؟.. ص 7( أسر). 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ل 
النَمِسَ في جلالها لَتَعَذَّرَ وّجِودُه. 

و قد عَلِمنا أن هؤلاء, و إن اخمتّلفوا فيما حَكَينا فلا اختلاف بيتهم في أن كلام 
الجماعَةٍ يُعَارِبُ بعضّه بعضاً. و كُلُ من فَضَّلَ أحَدَهم على غيره. يُقِرُ بأل كلام 
المَفضول مُقَاربٌ لِكَلام الفاضل. و ليس هذا ممًا تَدخُلُ الشْبِهَةُ فيه دُخولّها في 
الأَوَلِء ولاممًّا يَصِحّ أن يُعتَقَدَ فيه المَذاهِبٌ المُختَلِفَةٌ؛ فَقّد عاد الأمرٌ إلى أنه لوكانَ 
صَلَّى الله عليه و آلِه تَحَدَاهُم بأن يَأْتُوا بمثل ما أتى به على هذا الوجه. لكان مُتَحَديا 
بما لا سَبِيلَ إلى عِلمِهء و مُطَالِباً لهم بما لو أحضّروه لم يَخرْجوا عن التَبعَة. 

و قد مضئ أنّهم لو كانوا فهموا ذلك مِن التَحذَّيء لما صَبَروا تَحنّه ولا أمسَكوا 
عن المُواقَقَةَ عليه؛ فقد دَلّ ما ذَّكَرناه على أن النََحَذَّيَ إِنّما كان بإيراد ما هو ظَاهِدٌ 
في كلايهم, و مَعلومٌ من حالهم. 

و بعدٌّء فلوكان التماثل الذي عَناهُ السَائْلُ مما لا يَعتَرضٌ فيه شل و كان 
أمرُه واضحاً جَلِيَاً -و ليس كذلك في الحقيقة لم يَقدّح ' الاعتراض بِالتَحَدَيٍ به 
فى إعجاز القرآن على مَذَهَبِنا؛ لأنا قد بَيّنَا قبل هذا المَوضع أنّهم لو 
ُحُدُوا بذلك و تَمَكنوا منه لعارضواء و لو لم ليكوت ارج مين /0/ 
الوجوه المُعتادَةٍ ‏ لواقفوا و تَنَبّهُوا على سُقوط الحَجَّةَ عنهم؛ فَكَلامُنا مُستَقِيمٌ مِن 
[ غاية الشعراء و أهل الصنائع من التحذى مع تعذّر المماثلة] 

فإن قال: كيف يُكون تَمائُل الكلامَين و تَفضيلٌ أحَدِهما على الآخَرٍ غَيرَ 
مَضْبوطَّينِء و الأقوال فيهما مُتَكافِتَهَ حَسَبَ ما اذَعَيئُم؟ و قد رَأَينَا الشُعَراءً 


.١‏ فى الأصل: «يقدم؛». و لا محصّل له فى المقام. و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 
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1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و غَيرَهم مِن أهلٍ الصّنائع يَتَحَدَىئْ بعضُهم بعضا. و يَستَفْرِغْونَ الؤْسعَّ فيما 
يُظهروئّه من صَنائِْهم و إِنّما غَرَضُهِم في ذلك أن يُفَضّلوا على نُظرائهم 
و يُجِعَلوا في طَبّقاتِ صَنعَتِهمء و يُسْهَدَ لهم بالتقدّم, و يُسَلَمَ إليهم الجذق. و لوكان 
ما قَصَّدوا إليه مِن ذلك لا يَنضَبطٌ و الخلاف فيه لا يُقَطِمُ لّما أتعبوا تُفوسَهم 
و أبدائهم فيما لا وُصولٌ إليه. 

قيل له: إِنّما تَحَشُمَ م من ذَكَرتَ مِن الشّعَراءِ و أهلٍ الصَّنائِع ما تَجَشَّموه من 
النَحَدَي و المُباهاةٍ و المُفَاحَرَة؛ لأن غايتهم القُصوى التي يَجرونَ إليهاء أن يَغْلِبَ 
في الظّنون فَضلّهمء و يَعتَقدَ أكثَدُ العُلّماءٍ ‏ أو طائِقَةٌ منهم على الجملة - تَقَدّمَهم. 
و هذا حاصِلٌ لهم, و إن كان أمرُ بعضهم فيه أظهّرٌ فيه مِن بعض. 

و ليس في الدّنيا عاقِلٌ مِن الشّعَراء ولامِن غيرهم. يُرِيدٌ أن يَقَطّعْ النَاسٌ بِقَضْلِه 
على عَديلِه و يُطَبّمُه مع نُظيره مِن جهّة العلم اليّقِينِ. بل أحسَنٌ أحوالهم و أكبَرٌ 
انالف أل انق بولغ ورن وين كرون بج امير نهو ألو لماز سوال اقلم فى 
مذاارا تجا عدن فعلى لقا ريطا زور بت سلا لازا لزه فى لقي ودرالها 
نيه على العلع دون لظن 

و إِنْما 0-07 الى صَلَى اللهُ عليه و آله في الخبر بأنّهم لا يُعارضونّه 
و يَدُلْ على أنّهم مَصروفونء بأن تَعلَمَ قينا أنّ المُعارَضَةَ لم تَقّع 'مِن أَحَدٍ منهم؛ و 
أن مَن تعاطئ من القوم ما ادّعئ أنّهِ مُعارِضَه» [فهو]' مُتَعاطٍ لِما لم يدْعَ إليه. و 
ا لا 
.١‏ فى الأصل: «لم يقع», و الأنسب ما أثبتناه. 


؟. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق و مزيد الفائدة. 
''. كذا فى الأصل. و الأنسب بالسياق: «و متكلف». 
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و متى لم تَعلّمْ ذلك و نَقَطْمْ على صِحُتد لم تَسَتَقِم' الدَّلالَةٌ على النَبْوَة. 
وغناافينا امير كارق الة :فيه اققاة العتي بدا قاء اعامه الى التطبرى (التاغر 
والفقغتن اهل ييه ل أن لت تو لشفا بالقنالا ف اننا 
مَظنونَينِ؛ فالتّقَارْبٌ بِينَ الجَماعَةَ معلومٌ /4؟/ غَيرُ مَظنونٍ. و لهذا لا رئ أحَدأ مِن 
أهل القَريَةِ ' تشاكل "عليه مَُارَبَة كلام المّفضولٍ للفاضل؛ و إن عَلَت طَبَقَة أَحَدِهما 

ولا يِصِح اعتراضٌ الشَّكَ في أن كُلُّ واجِدٍ مِنَ الَكَلامَينِ مُستَبدٌ بحَظ مِن 
الفَصاحة. و إن زادَ في أحَدِهما و نَقَصَ فى الآحَرٍ حتّى يَقَعَ فى ذلك الخلا 
و الَنارُعٌ» و يُعبَقَدَ فيه المَذاهِبٌ» و يُصَئَّفٌ فيه الكُتّبٌء كما جرئ كلّ ما ذَكّرناه في 
التَطبيق و المُفاضَلَة بِينَ النُطيرَين. 

فقد وَضَحَ أن التَحدّي لم يَمَع إلا بأمر يَصِحٌّ العلمُ به و القَطمٌ عليه دو وفيا 
يَعْلِبُ في الظَّنٌّ ولا يُوْمَنُ توت الخلاف فيه. 
[ معنى إعجاز القرآن بناء على الصرفة] 

فإن قال: فيَجبٌ على مَذهَبكم هذاء أن يكون القرآنُ في الحقيقة غير مُعجز 
و أن يكون المُعجرٌ هو الصَّرفٌ عن مُعَارَضَتِه! 

قيلَ له: هذا سؤْالُ من قد عَدَلَ عَن الججاج إلى الشّناعَة ؛» و استنفارٌ مَن 
كد اننا وم غير قمر ذذ سرانهاان الذات و اللتلدية بون ها تا 
.١‏ فى الأصل: «لم يستقم». 
.١‏ كذا فى الأصل. و الظاهر أنّ الصحيح: «أهل العربيّة». 


7 كذا في الأصل. و الظاهر أن الصحيح: «أشكل». أي العيسن.. 
4 أي التشنيع و التقبيح. 
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1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ل ل و تَفاد الحيلة. وما أولئ أهلٌ العلم و المُتَحَرٌمِيتَ ' به 
5 ' هذه السّجيّة و بِتَجَنْيها '! و نحن تكشِف عمًا في هذا الكلام: 

اما «المُعجرٌ) في أصلٍ اللفقى ورفهها في * أن يكونّ من جَعَلُ غيرَهُ عاجرا 
كما أن «المُقَدِرَ» الذي هو في وزنه -مّن جَعَلٌ يده قادراً و «المُكرِمً» من جَعَلَه 

فإن كانوا قد استَعمَلوا لفظةً «مقيره فيمن مَكَنَ خيره م ين الأسياني :و الالابكامين 
غير أن يَفعَل له قَدرَة في الحقيقةٍ. فكذلك* استَعمَلوا لفظة «مُعجز» فيمّن فَعَلُ ما 
تعر معه الفعل مِن سَلب آل وما جرئ مجراهاء و إن لم يكن فَعَلّ عَجزأء غير 
أن التَعارْفٌ و الاصطلاح قد نقل" هذه اللفقلة - أعني لفظة «مُعجزِ) - : عن أصلٍ 
وَضعهاء و كاوها الاستفياة فييا انق ررقن العبافي تن + د كان التعذّرٌ لأنّهم 
غَيرُ قاورينَ على جنسه أو لأنّهم غَيرُ مُتَمَكْنِينَ مِن فِعل مِثله في صفتّه. 

و كذلك كان تقل الجبالٍ عن أماكِنها و مَنمٌ الأفلاكِ مِن حَركاتها مُعجزاً. /4؟/ 
كما كان إحياءٌ المّوتئ و إِعادَةٌ جوارح العُمى و الزّمنى مُعجزاًء و إن كان جنسش 
الاوّلٍ مَقدورا لهم؛ و جنسٌ الثاني غير مّقدور. 

.١‏ تحرّم منه بحرمة: تمنّع و تحمّى بذمّة. القاموس المحيط, ج 4. ص 14( حرم). 

فى امل «يتنكب). 

ذفن الاضل: «و يتجنبها». 

قن الاصل: اافهىي»). 

. في الأصل: «و كذلك». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

1. قد تقرأ هذه الكلمة في الأصل: «يَقدِر) كما يمكن قرا ء تها كما أثشبتناه ذ في المتن, .وهو الصحيح 
شوخه لعاف و عابم تيده تل امهو | ل كلد والفعلة الاتاجا كس الأمسر مردوفة 


الآخر. وهو يؤيد قراء تنا. 
/. فى الأصل: «يقال». و لا محصّل له فى المقام. و قوله: «١عن‏ أصل وضعها» قرينة على صحّة ما أثبتناه. 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ١‏ 





و إذاصَمّ هذاء لم يَمتَنِع القولٌ بأن القرآن مُعجرٌ مِن حَيثٌ كان وجودُ مِثلِه فى 
لاغيرو ةليود مرا على اكري لكاعار ينا لوا نكل واوا اللو 
كانَ مَردوداً عِندَنا إلى كرفو نالك تساف أكذا ل تكن ا ققد ف نر 
جنسه. و ما تَعَذَرَ فِعلُ مِثله في بعض صفاتِه في الوصف بالإعجاز, و إن كان سَبَبُ 
[ حقيقة خرق العادة بالقرآن بناء على الصرفة] 

فإن قالَ: الأمرٌ و إن كان في لفظةٍ «مُعجز» أو أصلهاء و ما انتَقَلّت إليه. على 
ما ذَّكٌرتموه؛ إن المُعجرَ مِن شَرطِه فى الاصطلاح أن يكونَ خارقاً للعادَة وإلا لم 
ككل لساك رالهاشعيدة وزليش الأنراق دكي حاون نجاف اللي ب 
أن تحملوا تُفُوسَكُم على ادّعاءِ ذلك, و تَتَأَوّلوا أنّ مِثلّه فى القَصاحة و النّظم لما 
فنك حك انا بكو سسا رن للعادة بو عنا تين اللأريا اللبعيية 0 اماد 
عندكم مُعتادَة فلاكلامٌ فيهاء و طريمَتّه في النّظم و إن لم تُعهّد -فهي كالمّعهودةٍ؛ 
وو نيك كان اننا شل الكدى بو الكسرفيم تكد باه الشيق إلحهاء 
و غيرَ مُمنوعينَ منها. 

كل تيوق اريس نوري كر لتر الور وإلالم برق 
فكيفّ يَصِحّ الجَوابٌ مع ما ذَّكّرناه؟ 

قيلَ له: إذا أَجَبناكٌ إلى جميع ما اقتَرَحنّه في سُوْالِكَء فقد أسقّطنا شَناعَتَكَ التي 
1-72 1 11151 


حيتٌ فصاحيّه و نَظمّه. و أن يَكونَ حرق العادة راجعاً إلى الصَّرفٍِ عن مُعارَضَيّه. 
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13 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و العامة وأصحابٌ الجمّل ' لا يَعرفونَ ما المُرادُ بهذا اللّْظِ؛ أعنى «خَرقٌ العادة). 
ولا يَعهَّدونَ استعماله؛ فكيف يَسِتَسْنِعُونَ بعض المّذاهِب فيه؟ و إِنّما يُنْكِرُ أمثال 
هؤلاء ما قد عَرَفوه و ألفوه. إذا قيلّ فيه بخلافٍ قولهم. 

فإن سامّجتّنا ' فى هذا المَوضِعء و مَنَعتّنا من إطلاقٍ لفظة «مُعجز» على القرآن, 
مب ونان نك يو بدا رق لقان عون معي .ل كلك فى لعن يَكون خارقاً 
للعادة عار أن نَستَفسِرَك فى أوَلٍ الكلام, فقول لك: ما 0 بقولك: 
«فيجبٌُ أن يَكونَ القرآنٌ غيرَ مُعجز»؟ 

أترِيدٌ: يَجبٌ أن يَكون الْخَلقٌ أو بَعضُهم مُتَمَكَنِينَ مِن مُعارَضَّتِه و مُساواتِه. فلا" 
يكون ممًا يُستَدَلٌ به على تُِوَةٍ الي صَلّى الل عليه و آله و صدتي دعوته؟ 

أم تُرِيدٌ أنّه يجب أن لا يَكونّ خارقاً للعادة بمصاحيّه و نَظمهء و لا عَلَماً 
على النبوَة بنفسه؛ لكنّ قُصورَ الفُصَّحاءِ عنه يَدُلَّ على الصَّرفٍ الذي هو العلّمُ في 
الحقيقة؟ 


.و له 


فإن؟ أردت الأَوّلَء فقد ظلمتَ؛ لأنا قد دَللنا على أنّ مُعارّضة القرآن مُنَعَذْرَة 


و دَللنا أيضاً على أنّ التََحَدَيَ بالقرآن و قعود العرب عن المُعَارَضَةَ يَدْلانِ على 
تَعَذْرِها عليهم. و أن التّعَدْرَ لا بْدٌ أن يكون منسوباً إلى صَرفِهم عن المُعارَضَة 
.١‏ أي أصحاب علم الجُملة لا علم التفصيلء و هم العوام دون العلماء. 
". أي قبّحت قولنا. راجع: لسان العرب. ج 3. ص 7014( سمج). 
#ادافى الاصيل أ و44:وهما اتبتناء انتبت بالسنياق: 
انق الأصل لاو إن :ينها اخبتناة نشي التاق 
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فالاستدلالٌ به مِن هذا الوجه على النبِوَةٍ صَحِيحٌ مُستقيم. 

وإن أرَدتَ القسم الَانِيِء فهو قولّناء و ما تأبئ' ما" رَسَمناه إذا قيّدناه هذا 
لتمَييرَ و فَسّرناه بهذا التتفسيرء و قد زالَتِ الشّناعَةٌ على كل حال؛ لأنّ القوم الّذين 
قَصَدتَ إلى تُقبيح مَذَهَبنا في تُفوسهم. إِنّما يُدكِرونَ أن يكون القرآنُ غير مُعجز, 
و يُشَنْعونَ [على] مّن يُضافُ مِثل ذلك إليه؛ على تَأُويلٍ أن يَكون ممًا يَتَمَكّنُ البَشَرُ 
مِن مُساواتِه و مُعارَضَيِه أو تكونّ لا حَظٌ له في الذَّلالةٍ على النبوّةِ. و نحن بَريئونَ 
فى للقهد ونين قائلة. 

فأمًا ما بَعدَّ هذا مِن التفصيل؛ فموقوفٌ على المُتَكلّمِينَ و غيرهم, لاما تَتَحَيلهُ 
فضلاً عن أن تُبطِلَهُ ولا تَصَحَحَه! 


[في كون القرآن عَلَماً على النبوّة بناء على الصرفة] 

فإن قال: الشناعة باقبةٌ؛ لأنّ المسلمينّ بأسرهم يُنكِرونَ قول مَن ثفئ كونَ 
القرآن عَلَْما للب صَلَى الله عليه و آلِه. كما تُنكِرونَ ما ذَكٌرتُموه و تَبَرَأثُم منه؛ مِن 
نفى دَلاليه مجملة و القَولٍ بأنه مُمكِنٌ غير متَعَذّرٍ"” 


.١‏ قد تقرأ الكلمة فى الأصل كما أثبتناه. كما قد تقرأ بصورة: «نأبئ»؛ فإنّ النقاط غير واضحة فى 
الأصل. ْ ْ 

؟. في الأصل: بإذا» و لا محصّل له فى المقام, و المناسبٌٍ للسياق ما أثبتناه. 

". قال المصئّف في الذخيرة: «فإن قيل: هذا المذهب يقتضى أن القرآن ليس بمعجز على الحقيقة. و 
أن الصرف عن معارضته هو المعجز, و هذا خلاف الإجماع. قلنا: لا يجوز ادّعاء الاجماع في مسألة 
فيها خلاف بين العلماء المتكلمين! و لفظة «مُعْجِرْ)؛ و إن كان لها معنى معروف فى اللغة. فالمراد 
فاق فى ع رقنا جا لطا اترمولالة شيدق ماحد بدو القر اصن مدعت اهل الشركة بهاذة 
الضفة, فيجاز أن وم ا ‏ و ذا تنكر العامّة و أصحاب الجّمل القول بأنّ القرآن ليس 


»« 


اا 
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قيل له: مَن هؤلاء المسلمون الذين تتكرون ما دعي ؟ 

فإن قال: هم التَظَارونَ و المُتَكلّمونَ. 

قيل له: معاد /59/ الله أن يُنكِرَ هؤلاء إلاما أقامُوا البُرهانَ على بُطلاته و قَطَعُوا 
العْذْرَ في فساده؛ فإن كانوا مُمَكِرِينَ لذلك حَسَبّ ما اذَعيتَ -فهات حُجَُنَهم في 
دَفعه؛ لِنّسَلْمْ لها بعدَ الؤقوفٍ على صِحَّتها. و ما نَراكَ إلا أن تَسلَّكَ طريقٌ الاحتجاج. 

و إن قال: هم الفقهاءً و أصحابٌ الحديث و العامة ومّن جرئ مجراهم. ْ 

قبل لهز و كيق ك2 هو لآ مالا تفهمنوتة؟1 و لغله لم تغط قر لأحدهم ببال.و 
الإنكارٌ للشيء و التصحيحٌ له إِنّما يكونٌ بعد المعرفة به و التَبّنِ ' لِمّعناه. 

فإن أنكرَ هذا ممّن ذَكَرئّه مَُكِرٌ فلأثه يَستَغِربُهِ و يَستَبِوِعٌ ' الحوضٌّ فيه لالأنّه 
يَعبَقِدُه كُفراً و ضَلالاً كما يُنكُِ أكثَرُ الفقهاء و جَميمٌ العامّة ؤكرٌ الجوهر و العَرَضٍ 
و الحُدوتِ و القِدّم؛ و إن كان كثيرٌ منهم يَتَسَرّعَ إلى الحُكم في كل مالا يَعرِفَه 
و يألقه بأنّه كفو و ضَلالٌا 1 

إلا أنناما نَظَنٌ أنّك تُقاضِينا إلى أمثالٍ هؤلاء. و تُحاجّنا بإنكارهم؛ فإنّنا لو رَجَعنا 
إليهم» أو صَعَينا إلى أقوالهم, لَحَرَجنا' عن الدّين و العقلٍ فعاءى خضلا علن 
مَحضٍ العنادٍ و التَجاهُلٍ! 


ع نيعتي ]ذا أريذية اندلا يدل على النيوقير أن اشر ترون عل له كام كرك معدا نجعت + 
الاق سما رق مال د ون ساك رو نيص ل ندند ل عليه بيه القور لسرن وها رش انه ال يعرف 
من يراد الشناعة عندهم. و الكلام فى ذلك وقف على المتكلّمين». الذخيرة في علم الكلام, 
ا 

١‏ افق الآضا :«السيية)ة و المتاسب للسياق ما تبتناة. 

؟. أي نسبه إلى البدعة. 

راقن الاضز ا تخرسنافوو الها انيفناة: 
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و بعذء فمّتئ قيلّ لمُنكر هذا مِنَ الفمّهاء و العامّة: ما نُريدٌ بقولنا: «إنَ القرآنَ ليس 
ِعَلّم) إخراجه مِن الدّلالةٍ على النبوَة و لا أن مُعارَضْتَه تُمكِنٌ' أحداً مِن البَسَر 
أن يأتى بها" و إِنّما أرَدنا كذا وكذاء رَجَعَ عن إنكاره. و عَلِمْ أن الذي تقولّه بَعدَ 
ذلك فيه ليس مما يهتدي كاله إلى تصحيحه أو إبطاله ف أن غيرّه أقَوَمُ به منه. 
اللهم إلا أن يكون مُستَحكم الجهل, قليل الفِطئّة؛ فهذا من لا يَنْجَعْ فيه تّفهِيمٌ و لا 
تَعلِيئٌ و لا اعتبارَ بأمثاله حَسَبّ ما قَدّمناه. 





فإن قال: ما عَنَيثٌ إلا العُلماءَ النَظَارِينَ؛ فإنّهم بأسرهم يعترفون بأنّ القرآن عَلَمُ 
على النبوّةِء و يُدكِرونَ قول من أبئ ذلك. 

و أما التماسكم ذكرّ حُجَّتِهم فى ذلك, فَحُجَنّهم هى الإجماعٌ الذي 
هو أكبَرُ الحُجَّج. و الفُقهاء المُقتَصِرِونَ عَلَى الفقه. و أصحابٌ الحديث 
و العامة و إن 55-5 ذلك أقوالهم مُْتَجَرّدَه فهم تابعون للعُلْماء 


0-4 
و 


| ىن ا 


و مرل. 
ولو ذَهَبنا إلى اعتبارٍ أقوالٍ العَوامٌ و مّن جرئ مجراهم فى الإجماع طال 
عليناء و لم نَتَمَكن /7/ نحنٌ ولا أنتم -مِن تصحيح دَلالةِ الإجماع فى 


2 . 1 8 7 . 2 يي ءِ .6 .6 مه م 2 
.١‏ فى الأصل: «يُمكن؛: و المتاسب ما أثبتتاه. 
3 فى الأصل: «أويأتى نعف اها ! نكناد مناسبٌ للسياق. 
1" فى الأصل: «يعرف» و ماأثيبتناه أ: نسَب. و قوله: «متجرّدة» قرينة عليه. 
4. النظام. أبو إسحاق ابراهيم بن سيّار البصريّ. من أئمّة المعتزلة و رؤوسها. نشأ بالبصرة ثمّ هاجر 


>» 
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و عَبَادُ بن سَلمَانَ ' و هِشامٌ بِنُ عَمِرِو الفُوطِئٌ ' و أصحابهما خارجونّ عنه. 

فأمًا النَظَامُ فمَذْهَبُه في ذلك معروف. 

و أمًا هِشامٌ و عَبَانُ فكانا يَذهَبانٍ إلى أن الأعراضٌ لا تَدُّلْ على شيء؛ فالقرآنُ 
على مذعيهما لأيْضح أن يكن ذال على التبؤوولا غيرها و قناضارهِشاء وعباة 
إلى المَوضِع المُستَسْنَع الذي رُمتَّ أيه السَائلُ أن تَنحَلّه أصحابَ الصّرفة. 

ورطاكر يور رد لكك يفالتل داعا ون كاين 

و بعد فلو لم يَخْرْجٍ مَن ذَكرناء لم يَكٌن إجماعاً أيضاً؛ لأن المُتَكَلّمِينَ ليس 
ا بأسرها. و إذا كنا قد بَيّنا أن مَن عَدَا المُتَكَلّمِينَ لا يَعرِفُ هذاء 
و ريّما لم يَفهَمْه؛ و أن فيهم من إذا سَمِعَ الحَفضّ ' في هذا القرآن عَلِمْ أو ليس 
يَعلّمُ استَبدَعٌَ أيّ قَولٍ قل في ذلك و اعتَمَدَ ' أن مِن قَوَةٍ* الذين و صحّة العزيمة 


<> إلى بغداد. وأصبح من أشهر المعتزلة بها و صارت له مدرسة و تلامذة وأتباع» و تصدى للردّ على 
آراء الدهريّة و الأشاعرة و الحشويّة وأهل الحديث و المرجئة والمُجبرة, وكان يقول:إنّ على بن 
أبى طالب عليه السلام أفضل الخلق بعد رسول الله صلّى الله عليه و آله. توفي ببغداد ما بين سنتي 
ا ه. له مصنفات عديدة. الفهرست لابن النديم». ص 06 تاريخ بسغداد. ج 1 ص 7ق 
الوافى بالوفيات. ج 1. ص 5 ١؛‏ طبقات المعتزلة. ص 4غ. 

.١‏ أبو سهل عَبّاد بن سَلمان البصري. من أعلام المعتزلة فى القرن الثالث و من أصحاب هشام الفوطيء له 
مؤلفات. الفهرست لابن النديم. ص 6١5؛‏ سير أعلام البلاى ج .٠١‏ ص 001؛ طبقات المعتزلة ص 77 

؟. هشام بن عمرو القُوطئء البصريّ. من أصحاب أبي الهُذيل؛ و من أعيان المعتزلة و أعلامهم؛ و 
قيل: كانإذا دخل على المأمون يتحرّك حتّى يكاد يقوم. الفهرست لابن النديم. ص 4١7؛‏ سير أعلام 
النبلاء. ج .٠١‏ ص 087؛ طبقات المعتزلةه ص .1١‏ 

". الخفض: نقيض الرفع, و المراد به هنا التنقيص و التقليل من شأنه. راجع: كتاب العين» ج 4: 
ص (١78‏ خفض). 

3 في الأصل: لأعقد». و لاامحصّل له فى المقام, و بما أثبتناه يستقيم المعنى. 

60. في الأصل: «مرفوعه) بدل: «من قوّة». و هو كما ترى. 
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فيه الإضراب عن تَكَلَْفِ أمثالٍ هذه الأقوالٍ. 

و فيهم من إذا فَهمّه رَضِىَ بعض المَذَاهِب فيه. و سَخْط بعضاً. فكانّ من ليس 
بمُتَكلّم من سائر المُسلمِينَ لا قولّ له فى هذا البابء و لاإِنّبَاءَ و لا رضئ. 

واكاك تكفا أقوال العامّة و أصحاب الجَمَلٍ في مسائل الإجماع. 
كما حَصّلنا أقوالَ الخاصّةٍ و آراءَّها؛ لِعلمِنا بتسليمهم ذلك لساك 
و اتباعهم فيه؛ فيكونٌ هذا الاتَاعٌ و الانقِيادُ قائماً مَّقامَ القَولٍ المُوافِق لأقوالهم. 
والهت "هنو اليه يها حال عند الانلبروكل الجاع لح يقي كا انون 

ومن صارًإلى ادّعاء الإجماع في مسائلٍ الكّلام اليف التي تُخفئ عن كَثير مِن 
الفقواق كنا لا هلان تق ارد 


[ تقدّم وجود القرآن و كونه عَلَمَاْ على النبوة] 
نم يقال له: أنتَ أيّها السَائْلُ و أصحايك تَقولونَ: إن القرآنَ ليس بمُعجن و لا 
عَلَّم علق البوة لأنه موحوة قل مولن الأرم على الله عليه الوافن الشماء. بي إثما 
المُعجرٌ عندّكم بنزولٍ جبريل عليه السّلامُ به إلى النبِىَ صَلَى الله عليه و آلِه'؛ 
فَالتَشنيعٌ الذي ذَكَرتّه لازم لمذهبك. 
فإن قال: نّحنٌ و إن قلنا: إن القرآنَ /0ا/ لم يَكُن عَلَّمَاً و مُعجراً قبل إنزاله 
.١‏ في الأصل: «تحصل». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «كما حصلنا». 
.١‏ فى الأصل: «و ليس». 
“. قال المصئّف فى الذخيرة: «و من ذه ب إلى أنّ القرآن موجودٌ فى السماء قبل النبوّة. لا يمكنه أن 
يجعل القرآن هو العَلّم المُعجز القائم مقام التصديق؛ لأنّ العَلّم على صدق الدعوئ لا يجوز أن 
يتقدّمها. بل لا بد من حدوثه مطابقاً لها». الذخيرة في علم الكلام, ص 1 


>,” 
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و اختصاص النْبِىَ صَلَّى الله عليه و آله فإنا نَصِفُهِ بعدَ الثّرولٍ و الاختتصاصٍ أنه 
لو تسج 

قبل له: قد علمنا ذلك من قولك. [إلا]' أنّ ادي ارت العَشْنِيعَ عَلَينا عِندهم, 
لا يَرتَضونَ القَولَ بأنْ القرآن لم يَكُن عَلَّماً و مُعجزاً. ثم صارَكذلك, و هو مَوجِودٌ 
في الحالّين. و عندّهم أنّ في ذلك تصغيراً مِن شأنه. و حَطَأً عن قدره. 

فإن قلتَ: إِنَنى إذا فَهّمتّهم المُرادَ بهذا القَولٍ -مِن أن" المُعجرّ يَجبٌ أن يكون 
ناقضاً للعادةء و مِن شَرطِه كذا و كذا؛ و لما كانَ المَرآنُ موجوداً في السَّماءء لم 
يَنتَقِضٍ به عادةٌ و لم يَحصّلُ له شروطً الأعلام و الآيات, و أنّهِ إِنَما صار كذلك 
بعة درواي دلت الشناعة 

قيل لك: و نحنٌ أيضا إذا أوقفناهم على العَرَض" في قولناء و كُشَفناه الكَشَف 
الّذي قَدّمناه. زالّ ما خامَر قُلوبهم مِن أنّ ذلك كالطّعنِ في دلالةٍ القرآنٍ و أَنِسُوا به 
و ريما اعتّقَده منهم من فهمّه. 

ويُقَالٌ له: على أيّ وَجِهِ يَصِحٌّ قَولكم: إِنّ القرآنَ لم يكن عَلَّماً مُعجزاً قبل تُزولٍ 
جبريل عليه السَلامُ به ثم صاركذلك؟! و المُعجرٌ في الحقيقة -هو الحادثٌ عند 
دعو البو لكو متفلقا بها تعلق التضد يو و نذا لاتكرق ماخدت ل 1ه 
النبن صَلَّى اللْهُ عليه و آلِه بالمّدَدِ الطويلة أو تَأَخَرَ عنها عَلَّماً له ولا مُعجزاً؛ فكيف 
يكونٌ القرآنُ على هذا مُعجزاً. و وجوه مُتَقَدَمٌ للنّبوةِ؟! 

فإن قال: القرآنُ و إن تَقَدّمَ وجوده. فإِنّما يَصيرُ مُعجزاً شرولٍ جبريل عليه 
.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق, و به يستقيم المعنى. 
0 في الأصل: «كان» بدل: «من أنّ»» و بما أثبتناه يستقيم المعنى. 
6ه الأضلالفرض»: 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة م١٠١‏ 





السّلامُ به. و اختصاصه بِالتّبئَ صَلَّى اللهُ عليه و آله. على وجو لم تّجر العادة بمثله؛ 
فتَحُلٌ ' فى هذا الباب'. و إن كان مَحكيَّاً مَنقولاً على" المُبتَدَأْ للحُدوثِ.. كما أن 
القديم تعالى لو خَلَقَ حَيّواناً في جَبَلٍ أْصَمَ و جَعَلَ بعضٌ الأنبياء عَلَمّهِ ظهورَ ذلك 
الحَيّوانِ مِن الجَبَّلِ فَصَدَعَ اللْهُ تعالى الجَبَلَ و أظهَرَ الحَيّوانَ» لكان ذلك مُعجراً. 
و إن كان حََلقُ الحَيّوانٍ مُتَقَدّماً. و لم يَكُّن بِينَ ظّهوره على هذا الوجه. و بِينَ ابتداء 
خَلتقِه في الحالٍ فرقٌ فى باب الإعجاز؛ فكذلك القولٌ في القرآن. 

قي له: إذا كان نزول جبريل عليه السّلامٌ بالقرآن لَم يَجِعَله مُبتَدَْ الحو لأنّه 
وإن كان /4" حادثاً عند الجكاية؛ مِن قِبَلٍ أن البَعَاءَ لا يَصِحّ عليه فليس بمبَد 
الحدوث. و الجكاية له قائمة مَعَامَ ب: نفس المُحكيئ؛ حتّئ لو أنه ممّا يَبقئ لم يُسمّع 
إلاكما سَمِعتَ بحكايّته فيَجبٌ* أن لا يكونّ هو العَلّم فى الحقيقة؛ لأنّه لم يُبتَدَ 
عدو هد الذعوق على نه 

ربوا عوييدا الاتعي اد بكرن الخدم امعد هو الزول جربل جاب 


م 


السَّلامُ به؛ لأنّ ذلك" مُتَجَدَدُ 10 كنذا الحدوف: و ليس الأمرُ في صَدع الجَبّلٍِ عن 


.١‏ كذا فى الأصل. و لعل الأنسب: «فيحلٌ». و الضمير راجع إلى القرآن الذي نزل به جبريل. 
تمن بال على اللاعليف اله 

اتناك لمحن ركفن لز 31 سنو قو رتل ف بات 'اللمتيدراقم عنا نا لوعن انا 

و فقاو الا رادل لاسي واد «من). ْ 

لكان الأسر يعولض الانب ةلجدو ا ريط مامتا تومو انفنر و3 القر اه اللا فرلبة 
جبريل سوف يكل فى أب معز اين كان مع ووسترالاسر القرا و التي كان حادثا قبل 
مولة لنين يل الله تغليه رز لَه 

6. جواب: «إذاكان نزول جبريل». 

5 آى التزول: 


>, 


ْم الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الحَيّوانِ المُتَقَدّم حَلقه كما وََعَ لك؛ لأنّ المُعجرٌ فى ذلك يَجِبٌ أن يَكونٌ صَدعً 
اللكذر اانه اناد رثاعدة التعوئوو الفتقلق بها تعلق التضويق نإماخاق الختران 
إذا كان مَعلوماً تَقَدّمُه فلا يَجورٌ أن يَكونّ هو المُعجرٌ. 

و فى تُزولٍ جبريل عليه السّلامُ بالقرآن. و هل يَصِحّ أن يكونّ مُعجراً أو لا 
ِصِحُ؟ و هل يكو المُعْجرُ ين فعلٍ غير الله تعالى, كما يكونُ' من فعلِه؟ كلام 
سَتَراءٌ مُستّقصى فيما بعد بِمَشِيّةِ اللو تعالئ. و إِنّما أورّدنا هذا الكلامَ هاهنا؛ لأنّ 
مَذْهَبَ الخصوم يَقتّضيه. 

فإن قالَ: كَيِفَ يكونٌ نزول جبريل عليه السَّلامٌ بالقرآن عَلَّماً لنا على النبوّة 
وهو ممًا لا تَعَلَمُه ولا نَقِفْ على تَجَدَّدٍ حُدويْهِ؟! و إِنّما يَصِحّ أن يكونّ نزول 
جبريل عليه السَّلامُ عَلَّماً له عند الى صَلَّى الله عليه و آلِهء يَسعَدِلٌ ' به على صِدقِه 
فيما يُوْدّيه عن رَبِّهِ تعالى؛ فأما أن يكون عَلَّماً للنَئَ صَلَّى اللْهُ عليه و آلِه فى تُكليفِنا 
العلمَ بنبِوّتِه و هو ممًا لا نَقِفُ عليه فلا يَصِحَ! 

قيل له: لنا سَبِيلٌ إلى الوّقوفٍ عليه؛ لأنّ النَِّ صَلَّى اللْهُ عليه و آله إذا تَحَدَئْ 
لكان قي قري اق ابيا عر رطنت القن لها كلدك ند : 
المُعارَضَّة إلى حُروجٍ القرآن عن العادةٍ في الفصاحة؛ لم تَخْلُ الحال عندٌ النَاظر 
المُستَدِلٌ على النّبوَِّ مِن وجوه: 

إِمّا أن يَكونٌ اللهُ تعالى اببَدَأْ دوت القرآن على يده و حَضَّه به؛ فيَكونّ المُعجِرٌ 
حيها تفيل القران. 


فى الأصل: «تكون». 
37 فى الأصل: «نستدل). 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة 6 


أو يكون أحدّنّه قبل نبوّتِه و أمَرَ بعضّ المّلائكة بإنزاله إليه؛ لِيَنَحَدَئ 
به البَسَّرَءٍ /0؟/ فيكون المُعجِرُ رول المَلّكِ به. لا نفس القرآنٍ الذي 
تَقَدَمٌ حُدوتُه. 

أو يَكونٌ خصّه بعُلوم َأتّى معها فعلّ القرآن. فيكون المُعجز هو العلومٌ التي 
ع أ بها مِن غيره. 

فِالمَرجِعٌ : فياك د عوما جرخي الوحلى لناقا وا لور 
بصدقه حاصل بتعَذر المُعارَضةِ و هي لا تَعَد َو إلا لأحدٍ هذه الوجوء التي كل 
واحدٍ منها يَدُلْ على صِدقِه صَلَّى الله عليه و أَلِه. 

وإذا تَقَدَمَ الهلمُ بصِدقِه معرفَة المُعجز بِعينه قُطِعَ عليه بِحَبَرِه. و قد خَيَّرَ صَلَّى 
النْهُ عليه و آله بأنّ القرآنَ نَرَلَ به جبريلٌ عليه السَلامُء وإن كان حادثاً قبل الرّسالة؛ 
فيَجبٌ عليك و على أهل مَذْهَبِكَ القول بأنّ القرآن ليس بِعَلّم في الحقيقة و لا 
مُعجز! و هذا يُعيدٌ الشّناعَة إليك. ْ 

ثم يقال له: عَرَفَ العامّةُ ما تَقوله أنتَ و أصحابًكء بل كد مُحَصَّلِى المُتَكَلّمِينَ؛ 
مِن أن جميعٌ الخَلقٍ قادرونَ على مثل القرآنء و غيرُ عاجزينَ عنه. وَ اسمّع قولهم 
في ذلك؛ فإنّه أشْنَعُ عندهم و أفحش من كُلٌ شىء! 

فإن قال: هذا لا أَطلِقه؛ لأنه يوهِم أنّهم يَتَمَكَّونَ مِن فِعل مِثله. و أنه يتأئّى منهم 
متى راموه. 

قيل له: قد أَصَّبتَ فى هذا الاحتراز و التقييدِء إلا أن المعنى مفهومٌ. و إن لم تُطلِقٍ 
اللفظ. 


.١‏ فى الأصل: «أَنَّينَ. و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
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١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و نحنٌ أيضاً لا نُطَلِقٌ أنّ القرآنَ ليس بمُعجز و لا عَلَم؛ لأنّه يوهِم أن مُعَارَضْئَهُ 
مُمكِنَةٌ غيرُ مُتَعَذْرَةِ و أنّه لا دلالة فيه على النبوَة فلا تَسّمنا' ذلكء و اقنّع منًا بما 


أقنَعتَ به من طالْبَكَ بأنّ القرآنَ [مقدور]' عليه. 


[ تجويز أن يكون القرآن من فعل النبئ عَل] 

نم يقال له” ألَستَ أنت و أصحائك كم تجيزون لو لا إخبارٌ الّسول صَلَّى الله 
عليه و آلِه بأنَ القرآنَ مِن كلام رَبّهِ تعالى -أن يَكون فِعلاً لنب صَلَّى اللّهُ عليه و آلهِ؟ 

فإذا قال: نَعَم. ْ 

قيلَ له: فلو لم يُعلّم ذلك مِن جِهَةٍ النبِئَ صَلَّى اللُْ عليه و آله و بَتِي الجَوارٌ على 
حاله ما الذي كان يَكونٌ المُعجرٌ فى الحقيقة؟ 

فإن قال: القرآنُ هو المُعجرٌ على كُلُ حالٍ, و لا قَرقٌ بِينَ أن يكون مِن فِعل الله 
تعالى, و بينَ؛ أن يَكونّ مِن فِعلٍ النِيَ صَلّى اللْهُ عليه و آلِه. 

قيلٌ له: فكيف يَصِحٌّ كوئه /1/ عَلّما للِيِ صَلَّى الله عليه و آلِهِ و مُعجزاً و هو 
مِن فعله؟! و العَلَّمُ هو الواقِعٌ مَوقِمَ التصديق, و التصديقٌ يَحِبٌ أن يَقَعَ ممّن 
تعَلَفَتِ الدّعوئ به. و هو اللْهُ تعالئ. و إذا كان مِن فِعل النِّيَ صَلَّى الله عليه و آله 


.١‏ أى لا تجعل ذلك مزيّةٌ وعلامةً لناء من قولهم: وَسَمَهُ وَسْمأً وسِمَةٌ إذا أثّر فيه بسمة و كَى. راجع: 
لسان العرب. ج 17ص 770( وسم). 

؟. فى الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمة غير مقروءة: و يبدو أنّ نسخة الأصل كان فيها بياض 
بكد ركب امات الاين قاد بمقائلة السيكة كلمة رتما قرأ سعديوة وما اهام هو غايةما 
يمكن أن يدرج في المقام و يستقيم به المعنى. و قوله رحمه اللّه في أوائل الفصل الثاني: دلا 
يمتنعون من القول أن القرآن غير مقدور للعباد» قرينة واضحة عليه. 

"'. فى الأصل: «لهم». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

ع ق الام : ومن ابدلة كين وو شتفي الباق ها انهاه 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ١‏ 
كان هو الممدق تققه و هد ا حلاهة المسناد: 

فإنقال: إذا قَدّرنا ارتفاع حُصولٍ العلم لنا من دين النَبِنَ صَلَى الله عليه و آله بأن 
القرآنَ مِن كلام الله تعالى, جََوّ زنا أن كرد تقر اذهو ايان تكون الله تعالى 
توَلَى فِعلّه. و جَوَّزنا أن تكونَ مِن فِعل النَبِيَ صَلَى اللهُ عليه و آلِه. و يَكونّ المُعجرٌ 
إذ ذاك العلومَ التى حص بهاء فََأَتَى معها فِعلُ القرآن. 

قيل له: أفكان تجويركم أن يَكونَ القرآنُ غيرَ معجز, و أن يكونّ المُعجرٌ في 
الحقيقة غيرّه -مع علمكم بصِدقٍ الرسولٍ صَلَى الله عليه و آله مِن جِهَةٍ القرآن ‏ 
يُدحِلَكُم فى شَّناعَة؟! 

فإذا قال: لا. 

قيل: فعلى أيّ وجه ألرَّمتّم أصحابَ الصَّرْفَة الشناعَة و ما قالوا أكثّرَ مِن هذا 
الذي اعتَرَفتُم بأنّه لا شَناعَةَ فيه؟! 

فإن قال: لو جَرَى الأمرٌ على ما قَدَمِتّموه لما حَصَّلَ الإجماعٌ على أن القرآنَ 
عَلَّمّ مُعجرٌ. و لهذا لم يَكُن فى القولٍ بذلك شَناعةً. و إِنّما ألرّمنا أصحاب الصَّرفة 
الشناعَة الآنَء بعد حُصولٍ الإجماع. 

قيل له: و لا الآنّ حن] إياة الك كما لت و قد مَضئ فى اذّعاءٍ الإجماع 
ما لاطائل فى إعادّته. ١‏ ش 
[ سبب عدم إيمان فصحاء العرب بناءً على الصرفة] 

فإن قالَ: إذا كان فصَّحاءً العرب على مَذهَبكم ‏ قادرينَ على ما يُمائْلُ القرآنَ 
في الفصاحة و التظم. أو على ما إن لم يُمائْله في الفصاحة. قارَبّه مُعَارَبَهَ ُخْرجُه 


.44 تقذم فى ص‎ .١ 
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ل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
مِن أن يكونّ خارقاً للعادةِء فقد كانوا لا مَحالَةَ عالِمِينَ بذلك من أنفسِهم؛ لأنّه لا 
يَجورٌ أن تَعلموا أنتم ذلك و يَخفئ عليهم! 

فإذا عَلِموه فأَحَدُّهم إذا رامٌ المُعارَضَةً فلم يَتَأتّ له الكلامُ المَصيِحٌ الذي يَعَهَدُه 
مِن نفسه. حتّى إذا عَدَلَ عنها عَادَ' إلى طبعه و جرئ على عادَتّهء لا بُدَ أن يَقَِ 
على سَبَبٍ تََبّسِه'. و الوجمه الذي منه هئ" و يَعِلَمَ أن ذلك هو تُعاطي 
العا مضه انيع إذا دهت ريم /الفخهية بع خرف دشل التعد وكيا 
عند القصدٍ إلى المُعارَضَةء و التَسَهُلَ حاصلاً عند الانصراف عنها. فحيئذ لا 
بُعارضُهُ شك في ذلكء و لا يُخَالِجُه ؛ رَيبٌ 8 


كك 


و إذا وَجَبَ هذا فأئٌّ شَك يَبقى لهم فى النبوّة؟ و هل يَعَدِلٌ عنها منهم 
و حالّهم هذه إلا مُعاندٌ ارس و انراد ااا اا 0 


صَلَّى الله عليه و آله مِن العرب القُصّحاءٍء لم يكونوا بهذه الصّفَةِ بل قد كان منهم 
مَن يَتَدَيّنُ بِمَذْهَبه و يَتََءَبُ إلى الله تعالئ بعبادَتّه. 

و الأظهَرُ مِن حالهم [أن]' عُدولَّهم عن تصديقه. نما كان لِتَمَكْنِ الشْبَهِ مِن 
قلوبهم. و لتتقصيرهم فى النّظَرِ المُفضى مُستَعَمِلَهُ إلى الحقٌّ. و هذا يَكشِف عن 
فساة:ها ا دعتهواه! 


قيلَ له: العربٌ و إن كانوا لابْدّ أن يَعرفوا مَبِلَعَ ما يَتَمَكَنونَ منه مِن الكلام 
اذ فى الاضر: عدل4 و الالق بالساقمااتيساة: 
عه تقرأ الكلمة فى الأصل. 
“. وَهَى. أي ضعف. يقال وَهَى الشيء. إذا ضعف أو سقط. المصباح المثير ص 1174( وهي). 
؛. فى الأصل: «و لا عالجه؛, و لا محصّل له في المقام و المناسب للسياق ما أثبتناه بقرينة ما قبله. 
يقال: خالج قلبى أمر. أي نازعني فيه فكر. راجع: القاموس المحيط. ج ١.ص (١04‏ خلج). 
4. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ل 
الفصيح و مَراتِبه. فليس يجب _إذا امتنَعَ عليهم عند المَصدٍ إلى المُعارّضة ما كان 
نئي '. ثم عاد إلى التَنّي و التّسَهُلِ مع العَدلٍ عنها ا ناعليوا" انيت :ذلك هو 
القصدٌ إلى المُعارَضَةٍ. و إن عَلِموا ذلك, فليس يَحِبٌ أن يَعلّموا أن المَنعَ عنها مِن 
قبل الله تعالى! فإذا عَلِموه فلا يَجِبٌ أن يَعلَّموا أن الله فَعَلّه تَصديقاً للمُدّعى للنَبوَةِ؛ 
لأنهع تنعييوة انتم وانها حول مرو التقد ره التسول إلى الامعاق» أن إلى عير 
من الأسباب. 

فإذا عَرَُوا أنه مِن أجل المُعَارَضَةٍ جار أن يَنسِبوه إلى السّحرِ؛ فقد كان القُومُ ‏ 
بوبه واو دوم يي 
و يُسَهّلُ الصَّعبَّه و يُصَعّبٌ السَّهلٌ. و لهم فى ذلك و فى الكَهانَةِ مَذاهِبٌ مَعروفة 
و أخبارٌ مأثورة. و قد رَمَوَا النبىّ صَلَّى الله عليه و آله بشيء مِن ذلك. و نطق به القرآنُ. 
قأكذبهم اللهُ تعالئ فيه. كما أكذبَهم فى غيره من ضُروب القَرفٍ و التَّخَوْضٍ ”. 

فإذا وَصَلوا إلى أنه مِن فِعل الله تعالى و زالّتٍِ الشْبهَةٌ في أنّه مِن فِعل غَيره 
جارَ أن يَعتَقِدوا أنّه لم يَكُن للتّصديقء بل للجَّد و الدَّولَةِ والمحنة للعباد؛ فأكَرُ الئاس 





.١‏ في الأصل: «متبايناً». و هو لا يلائم السياق. و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «ثمٌ عاد إلى التأئي». 

3 فى الاصل: «ان تعلموا». 

1 ل 

4. قرفه بكذاء أي أضافه إليه واتّهمه به. التهاية ج 4ص 10( قرف). 

4. قال المصئّف فى الذخيرة: «قلنا: لا يبعد أن يعلموا تعذر ماكان متأتيّاً. و يجوز أن ينسبوه إلى 
الاتفاق. أو إلى أنه سَحَرهم, فقد كانوا يرمونه بالسّحرء و كانوا يعتقدون للسّحر تأثيرأ فى أمثال هذه 
الأمور. و مذاهبم في السحرو تصديقهم لتأثيراته معروفة, و كذلك الكهانة. و لو تخلّصوا من ذلك 
كله. و نسبوا المنع إلى الله تعالئ. جاز أن يدخل عليهم شبهة فى أنّه فعل للتصديق. و يعتقدوا أنّه ما 
فكلهاتضد يفا بن لمحن العبان كما تقد كدرمن الميطليق رشعل لاجد والدولة#الاخبينة في 
علم الكلام, ص 7477. 


4 


١غ‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
يَرئْ أنّ الله تعالئ إذا أراد إدالةَ ' بعض عباده و الإشادةً ' بذكره. و الرّفمَ لِقَدرِه سَخرّله 
القلوبَء و ذَلّلَ له الرّقابَء و قَبَضّ الجوارح؛ لِيَيِمَ /74/ أمره. و يَنْنَظِمَ حاله. 

ولا فَرقٌ فى هذا بينَ الضالٌ و المُهنّديء و الصَّادِقٍ و الكاذب. و لله تعالى أن 
يَمتَحِنَ عِبادّه على رَأيهم بِكُلُ ذلك. 

و الشّبَهُ التى تَعتَرضٌ فى كُلٌّ قِسم مِن الأقسام الّتى ذَكرناها كثيرةٌ جدّاً. و قد 
ا 0 
هو أشبَهُ بأن يَقَعَ للعرب. و أقرَبٌ إلى أفهامهم و عُقولهم. 

و إذا كان العلمُ بأنْ القرآنّ مُعجرٌ و عَلَّمّ على النَبوَة لا يَخَلّص إلا بعد العلم بما 
ل امو قد قار سس شد كلت برق ان تعر ها عرفا ولك ادق 
أفكارهم, و أوائِلٍ تُظرهم؟! 

ثم يقال للسَائِلِ: إذا كانَ العَربُ عندّك قد عَلِموا مَزِيّةَ القُآَنِ في القصاحةٍ على 
1 00 


بع نال لبر اننا ليت قر إدية سكير ب عاريلا سائرهم. 


سِيّما و لم يكن القومُ مُعَانِدِينَ و لاافي حَدّ مَن يُظهِرُ خلاق ما يُبِطِنٌ *؟! 

.١‏ أدال فلاناً على فلان: نّصّره و غلبه عليه. و أظفره به. راجع: لسان العرب. ج ١١.ص‏ 707( دول). 
”. الإشادة: رفع الصوت بالشىء, و أشاد بذكره. أي رفع من قدره. الصحاح. ج 7 ص 140( شيد). 
3 في الأصل: فنك والمناسي ها اناه لأنّ الضمير يرجع إلى لفظة «الشبه). 

؛. قوله: «ينقد» معطوف على قوله: «لم يؤمن» و مجزوم ب«لم»» أي أنَّ السائر منهم ما انقاد. 

. قال المصئّف فى الذخيرة: «فقلنا: إذا كانت العرب علماء بخرق فصاحة القرآن لعاداتهم. 


>< 





الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ل 
فإن قال: ليس يُكفى فى ذلك العلم بِمَرِ م نه ِيّة القرآن و خروجه عن العادةٍ؛ لأنْهم 
يحتاجون إلى أن يَعلّموا أن الله تعالى هو الخارق للعادة, و أنّه إنّما حَرَقَها تصديقاً 
ِلمُدَعى للنْبوّةِ. و فى هذا نَظرٌ طويل يَقِصٌرُ عنه أكتّرُهم 
قيل له: الأمرٌ على ما ذَكَرتَء و هذا بعينه جَوابك عن سُوَالِكَء فَتَأَمَلْها 





[ الصرفة و فصاحة القرآن] 

فإن قال: لو كان إعجارٌ القرآنء و قيامٌ الحُجَّةَ به. مِن قِبَلٍ الصَرفَةِ عنه. لا لِمَرِيته 
في الفصاحة, لَوَجَبَ أن يُحِعَلَ في أدوَنِ طَبََّاتِ القَصاحَةٍ بل كان الأول أن 
يُسلَبّها جملة» و يُحِعَل كلاماً رَكيكاً مُتَقَارباً؛ لأنّه مع الموف هين كنا رمف كلها 
تداع افراع و فوت متكا" تمك ورين تجا افيه القند : الما 2 
و القَصيحٌ [و غير القصيج]'. لكانت " نجاله فى الإعجاز أظهّرَ و الحجََةُ به آَكَدَ. 
و ارتفعت في أمره كُلّ بد شُبهَة و زالَ كل 0 اللو تعالى له على غاية 
الصاحة دَليلُ على بُطلان مَذهَبكم, و صِحَّةَ قولنا'. 


<> و أنّ أفصح كلامهم لا يقاربه. فأيّ شبهةٍ بقيت عليهم في أنّه من فعل الله تعالى لتصديق نبيّه صلى 
الله عليه و آله. 
فإذا قالوا: قد يتطرّق عليهم في هذا العلم شبهاتٌ كثيرة» لأنّهم يجب أن يعلموا أنَّ الله تعالئى هو 
الخارق لهذه العادة بفصاحة القرآن, و أنّ وجه خرقه له تصديق الدعوة للنبوّة. وفى هذامن 
الاعتراض مالا يحصى»؛. الذخيرة فى علم الكلام. ص 187 1 

.١‏ فى الأصل: «ما». و امتح يا | ناما لخلام تناك ا ضر تعذيه ب«من» و «إلى). 

”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق, و به ينسجم معنى العبارة. 

بذ في الأصل: «لو كانت». و هو خطأ؛ لأنّ الشرط يبقى حينئذ بلا جواب. 

4. قال المصئّف فى الذخيرة: «فإن قيل: إن كان الصرف هو المُعجز. فألا جعل القرآن من أرَكُ كلامه 
لذو النضا نه ليكوو لد نطوو مدا رهة ا هر الاحرواف علم الكلام. ص 5818-7877. 


م 


”م 


حل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

قيلَ له: /89/ هذا مِن ضَعيف الأَسئْلَة؛ لأنّ الأمرّ و إن كان لو جرئ على ما 
درت لكانّتٍ الحَُجَّةٌ أظهَرَ و الشبهَةٌ أبعَدَ؛ فليس يَحِبٌ المَطعٌ على أن المَصلَّحَةَ 
تابعَةٌ لذلك! و غيرٌ مُمتَنِع أن يَعلّمَ الله تعالى أن فى إنزالٍ القرآن على هذا الوجه مِن 
الاعف نع قاو لطت لالت تليق بالك حاضناد عنكه لوا قلا عر القراتطيهة 
و ليِّنَ مِن ألفاظه. فيّنزله على هذا الوجه. و لو عَلِمَ أن المَصلحَةً فى خلافٍ ذلك. 
لفَعَلَ ما فيه المصلحةٌ. و هذا كافٍ فى جوابك'. 

ثم يقال للسّائِل: أما يَقَدِرُ القَدِيمُ تعالى على كلام أفصّحَ مِن القرآن؟ 

فإن الال ان وسانحة القر لاحي انا ما تبك قن اللدة يرف 

قيلٌ له: و مِن أينَ لك هذا؟ و ما الدَّلِيلُ على أنه لا نِهايَةَ بَعدَها؟! 

فإن رام أن يَذْكُرَ دليلاً على ذلكء لم يجد. و كُلُ مَن له أدنى مَعرِفَةِ و إنصافٍ, 
ند قد لانيل نهدا العرفيع 

وإن قالّ: المَدِيمٌ تعالى قرعا وهر مقن يه القرآن. 

قلَ: فألا فَعَلَ ذلك؟! فإنًا نَعلَمُ أنّه لو فَعَلّهِ لَظَهَرَتِ الحُجّةُ و تَأَكّدَت, و زالتِ 


اا اطع 


لكلام العونن ولا مقارنت بو آنه ارقن لعاداتهم. خارجٌ عن عهدهم. 
فإن قال: قد يَجورٌ أن يَعلمَ تَعالى أنّه لا مَصِلْحَةَ فى ذلك. و أن المَصلْحَة فيما 
فعَلّه. و لو عَلِمَ فى خلافه | لمضلحكة لفكله 


.١‏ قال المصنف فى الذخيرة: «قلنا: لا بن من مراعاة المصلحة فى هذا الباب؛ فربما ماكان هو أظهر 
ا ا 00 يكون إنزال 
القرآن على هذه الرتبة من الفصاحة أصلح فى باب الدين؛ و إن كان لو قللت فصاحته مع الصرف 
عنه لكان الأمر فيه أظهر و أبهر». الذخيرة فى علم الكلام, ص 714 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ١١‏ 


قيلّ له: فبمثل هذا أجبناك. 
على أنالوشلها للخائل ها يدعيهين أن مضائحة القرآن قد يرفث النهائة .و أن 





القديم تعالئ لا يوضَف بالقّدرة على ما هو أفصّحٌ منه. لكان الكَلامُ مُتَوَجَهاً أيضاً؛ 
لأنّه ليس يَمَِنِعُ أن يَسلْبَ اللهُ تعالى الحَلقَ في الأصلء العُلومٌ التي يَتَمَكَنونَ بها من 
الفُصاحة الّتى نَجِدّها ظاهرةً فى كلامهم و أشعارهم. و لا يُمَكُنَهم منها. و إن 
مَكُنَهُم فمن الشيء الثّررِ الُطيفف الذي لا يُعنَدٌ بمثله. و يَنسِبٌ فاعلّه فُصَحاؤُنا إلى 
العِئٌ ' و البُعدٍ عن مدهب الفّصاحة؛ فيَظِهَرُ إذاً مَزِيّةَ القرآن. و خُروجه عن العادة؛ 
ظهوراً يَرفَمُ الشَّكَء و يوجبٌُ اليقِينَ. و ليس هذا ممًا لا يمكِنٌ أن يوصَفً الله 
تعالئ /*5/ بالقدرة عليه كما أمكنّ اذّعاءً ذلك في الأَوَّلٍ. 

م يقال له: حَبّرنا؛ لو أنشَرَ الله تعالى عند دعوّةٍ الب صَلَّى اللّهُ عليه و آله جَمِيعَ 
الأموات أو أكتَرَهم, أو أماتَ أكيْرَ الأحياء أو سائرهم. و أهبّط المَلائِكَةَ إلى الأرضٍ 
نادي بتصديقه و تُخاطِبٌ البَشَرَ بوه بل لو فَعَل جل و عََّ-ما اقرح على َب 
عليه و آله السَلامٌ؛ مِن إحياء عبدٍ المُطّلِبء و تُقلٍ جبالٍ مَكّةَ من أماكنها. إلى غير 


ذلك من ضروب ما اسبّدعوه و اقتّرّحوه, أما كان ذلك أثبَتَ للحَجّة و أنفئ للشبهة؟!" 


.١‏ العِىَ بالكسر: عدم البيان. و الجهل, و العجرُ عن الشيء, و عدمٌ الإطاقة لإحكامه. و عدمٌ الاهتداء 
لوجهه. راجع: لسان العرب. ج .١0‏ ص 2773-١7‏ (عيا). 

؟. قال المصنف فى الذخيرة: «و نقلب هذا السؤال على السائل عنه فيقال له: الله تعالى قادر على ما هو 
انفي من القز ان ععلانا كلا دالا تل للق الأتعيدة ابطر نبا ينه القن 01 00[ شيع ب تالاه 
العرب. و تزول الشبهة عن كل أحد فى أنَّ القرآن يساوى و يقارب؟ فلا بدٌ من ذكر المصلحة التى 
دكرقانا نار عن قوس لايسمل أمره ان القر اد قررط اقسينا فر الحقدوزمن النعناعة. 
فلا يوصف تعالى بالقدرة على ما هو افصح منه. 


م 


6م 


) الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة‎ ١ 
يقال له: فكي لم يَفعل ذلك أو بعضّه؟‎ 
فإن قال: لأنّه تعالى عَلِمْ المَصلحَة 58 خلافه! أو قال: لأنّه لو فَعَلَ ذلك لكان‎ 
للق كالمُلجئِينَ إلى تصديت الرّسولٍ صَلَّى اللْهُ عليه و آلهء و خََرَجوا مِن أن‎ 
يَستَحِقُوا بذلك الثُوابَ الذي أجرئ بالتكليفب إليه!‎ 


قيل له: هذا صحيحٌ. و هو جَوابنا لك. 

فإن قال لو كانت ' فصياحة القرآن غيرَ خارجةٍ عن العادة» و كان إعجاره مِن قبل 
الصَّرفٍِ عنه -على ما ذَهَبتُم إليه لم يَشْهَدٍ الفُضَحاءٌ المُبَرّزونَ بفضله و تَقَدّمِهِ في 
القمناحة:والا فال الوليد يوا الشهيرة "بو كر اتيف إليه فويش و قالتة عبن 


القرآنِء فقالٌ: «قد سَمِعتٌ الخُطَّبّ و الشّعرَ و كلام الكَهَنَتَ و ليس هذا منه في شىء». 
<> قلنا: هذا غلط فاحش؛ لأنّ الغايات التي ينتهى الكلام الفصيح إليها غير محصاة و لا متناهية. ثم 
لو انحصرت على ما ادّعى لتوججه الكلام؛ لأنّ الله تعالى قادر بغير شبهة على أن يسلب العربٌ في 
أصل العادة العلومٌ التي يتمكنون بها من الفصاحة التى نراها في كلامهم و أشعارهم. لا يمكنهم من 
هذه الغاية التى هم الآن عليهاء فيظهر حينئذ مزيّة القرآن و خروجه عن العادة ظهوراً تزول معه 
التجراك رو نحم عه اللي فألا فال وتلق إن كاز الى والقو يتور زر 1لا | حنم لذ 
تعالى عند دعوته الأموات أو أكثرهم. و أمات الأحياء أو أكثرهم؟ و ألا أحيى عبد المطلب عليه 
السلام؛ و نقل جبال مكّة عن أماكنها كما اقترح القوم؟ فذلك كله أظهر و أبهر». الذخيرة في علم 
الكلام, ص 5/814 

. فى الأصل: «كان». 

. أبو عبد شمسء الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي. من كبراء 
قريش و زعمائها ودهاتها قبل البعثة» و هو عم أبى جهل و والد خالد بن الوليد. كان من أل أعداء 
البين سل اكليم الفدى نهر له على عنادم عدن هلاق كافر هر فين بالخيدرة ينياكة 
وعمره 90 سنة. راجع: الأعلام للزركلي. ج 8 ص 177. 


سد ١|١١١‏ سا 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ل 





ّمْ فكَرَ و نَظَرَ و عَبَْسَ و بَسَرَ و قال: وإِن هذا إِلّا سِكرٌ يُؤْكَرُهِ '! فاعتَيَفٌ 
بقضيلته. و قر بِمَزِيته 
و قوله: «إِنْ هذا إِلّا سِحْرٌ يُؤْتَرْهِ يَسْهَدُ بذلك؛ لأنّه لما فَرَط لمعي ك1 
و أُعجب” به و أَحَسٌ مِن نفسه بالقُصورٍ عن مثله, تَسَبَهِ إلى أنه سِحرٌ؛ كما يُقالُ فيما 
حدر وتسم م ون الخلدم الححن وا الصاتم العريي هذا هو السّحرً! و قد 
قال :سول اللوشاى انه غليهو آله «إنَّ مِنَ الشعر لَحُكماً و إِنَّ مِنَ البيان لسحراً» ”. 
و كيف يكونٌ الأمرُ على ما ذَهَبتُم إليه. و قَدٍ انقادَ للنِيَ صَلَّى اللْهُ عليه و آله 
جل اللتعراويو امرازهي تابي رين ريد ركاه الجَعدِيٌ . و كعب 


1 


١‏ الو ا د كن 
ال 700 عر 1 6ه 

". فى الأصل: «و أعجبه», والمناسب ما أثبتناه» يقال: أعجبه. أي حمله على العجب. و أعجب به أي 
عَجِبَ و سَي. راجع: القاموس المحيط, ج ١.ص (١170‏ عجب). 

". كتاب من لا بحضره الفقيه ج 4. ص 77/4 ح 08006؛ الامالى للشيخ الصدوقء. ص 119 ح 4817 
المعجم الأوسط للطبراني؛ ج /ا.ص 71١‏ 

5. لبيد بن ربيعة بن مالك العامريّ. أحد الشعراء الفرسان في الجاهليّة بو اد اصحاتةاليفانات 
أدرك الإسلام وأسلم وكان معدوداً فى المؤلفة قلوبهم. سكن الكوفة و عمّر طويلاً توفي سنة ]١‏ 
ه. راجع: خزانة الأدب. ج ١.ص‏ 73737 واج 4.ص 7١‏ ١؛‏ الأعلام للزركلى؛ ج 0 ص .54١‏ 

4. قيس بن عبد الله العامريّ. من مشاهير الشعراء المخضرمين؛ هجر الأوثان و نهى عن الخمر في 
الجاهليّة. و آمن برسول الله صلَى الله عليه و آله و صحبه و قاتل مع أمير المؤمنين عليه السلام 
بصفينء ثم سكن الكوفة. و هاجر إلى أصفهان مع أحد ولاتها. و توفي بها سنة ٠‏ ه بعد ما جاوز 
المئة. راجع: الأعلام للزركلى. ص 6. ص 701. 

1. هوكعب بن زهير بن أبي سُلمى المازنىئ؛ و هو أشهر من أن يُعرّف. فهو صاحب اللاميّة 


ج» 


4 


/اعم 


حل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و قد كان الأعشئ أَحَدٌ الأربَعَة الذين جَعَلَّهِم العُلَماءٌ أوَّلَ الطبّقات ‏ 
عالق مضه عدن هين التو عن اللستليةيى الفوو ال يمان 
به. و إنشاده القصيدة /١5/التى‏ فاليا 'قيةيبو اولها: «ألم ليشن عياك 
لله آرمّدا '؟01: 

. 5 2 - 0 8 داه و 5 ١‏ ع : فيلت . - 5 
ابن عبد شمس ». فسمع بخبّره ابو جهل بن هشام » فاتاه د فحن كرعن». 
و أهدئ إليه هّداياء ثم سَأله: ما الذي جاءًَ به؟ 

فقال: جئثٌ إلى محمَّدٍ لأنظرَ ما يقول, و إلى ما يدعو؟ 

فقال أبو جَهل: إِنْهِ يُحَرُمُ عليك الأطيّبين: الَمرَ و الرّنا! 

قال: كَبِرْتٌ و ما لى في الزِّنا مِن حاجة! 

قال: إِنّهِ يُحَرُمُ عليك الحَمرً! 
قالّ: فما الذى يُجِل ؟ 

<> المشهورة: ناتك شعاد انشوه بعد ما هجاالنبىٌ ان الله عليه و آله والمسلمين. فأهدر دمه. 
فعاد و استأمن النبئ و تاب و أسلمء فخلع صلَى الله عليه و آله بردته عليه. توفي سنة 7 ه. خزانة 

الأدب. ج ص ١١؛‏ الأعلام للزركلئ؛ ج 0 ص 171 1. 

.1277 ص.١ خزانة الأدب. ج‎ .١ 
؟. أبو الوليد. من سادات قريش فى الجاهلية. عُدٌ من خطباء العرب المفوّهين و دهاتها. أدرك‎ 

الإسلام و لم يُسلم. بل عاداه و حاربه حتّى قتله أمير المؤمنين عليه السلام فى معركة بدر سنة 7ه. 

راجع: الأعلام للزركلىّ» ج ص ول 
". أبو الحكم. عمرو بن هشام المخزومئ القرشئ, الذي كنّاه المسلمون بأبي جهل. كان من رؤساء 

قريش بمكّة معروفاً بالشجاعة و الدهاء و المكر. عادئ الإسلام منذ نشأته و حاربه بشْتّى الوسائل. و كان 
أكثر الكفار أذيّة لرسول الله صلَّى الله عليه و آله. و قد تولى قتل سّميّة ولم يزل على شركه وعناده حتّى 

فتل فى معركة بدر سنة ”ه» و كان عمره حين قتل ٠لاسنة.‏ راجع: الأعلام للزركلي؛ ج 6 ص /لا/. 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة / 





علا يُخبروئه بسو لأقاويل. 

ثم قال له: أنشِدُنا ما قلت فيه. 

فانشدهم. حتى أتئ على اخرها. 

فقالوا له: نك إن أَنشَّدتَهُ لم يَقبَلُه منك! فلم يَرالُوا به حتّى يصٌدُوه '. حيّى قال: 


إِنَى مُنصَرف عنه عامى هذاء و مُتَلَوّمٌ "ما يتكونٌ. فانصَرَفَ إلى اليَمامةِ فلم يَلبَثْ إلا 


شيا حويفات . 


و ليس يدعي هؤلاء -و منزلتُهم ؛ في الفصاحة و العقل مَنزِلتُهُم - [أنّهم]” 


يَتَمَكنونَ' مِن مُساواتِه في حُجَّتِه و يَقَدِرونَ على إظهارٍ مثل مُعجرَّتِه. و لو لم 
يَنَهَرْهم " أمرُه و يُعجزهم ما ظَهّرَ على يده لَما فارَقُوا أدياتهم و أعطوا بأيديهم!" 


دا جد 


قيل له: إِنّما تكونٌ الشَّهادةٌ بفضل القرآن فى القّصاحة و عُلُوٌ مَرتبته فيها. رد 


: فى الأصل: «يصدوّنه)». و هو غلط؛ لمكان «حتى)». 
. التلوّم: الانتظار و التلبّثء و التنظر للأمر بر يذله. راجع: لسان العرب» ج ”.ص 6017 لوم). 


ص 187-187. 


إٍ فى الأصل: «منزلهم)». و ما أثبتناه مناسب للسياق. 
. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


في الأصل: الم يتمكنون»» و هو غلط لفظاً و معنى. 

هكذا في الأصلء و لعلّ الأنسب: «يبهرهم». كما هو في الذخيرة. 

قال المصئّف فى الذخيرة: «فإن قيل: إذا لم يكن القرآن خارقاً للعادة بفصاحته. كيف شهد له 
بالفصاحة متقدمو العرب فيهاء كالوليد بن مغيرة و غيره؟ و كيف انقاد له صلى الله عليه و آله 
و أجاب دعوته كُبراء الشعراءء كالنابغة الجعديّ و لبيد بن ربيعة وكعب بن زهير؟ و يقال إن 
الأعشى الكبير تو به ليدخل فى الإسلام. فغاظه أبو جهل بن هشام. و قال:إنّه يحرّم عليك الأطيبين: 
المي 1 اوسا اع اتو بر كين يجيت هو لاء القضحاء إلا بعد ان بهرتهم فصاحة القرآان 
وأعجزتهم؟). الذخيرة فى علم الكلام ص 724 


/ 


يلل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
على من نَفى فصاحَتّه جَملة أو من لّم يَعتّرف بأنّهِ منها فى الذَّروَةٍ العُليا و الغاية 
القصوئ. و ليس هذا مَذْهَبَ أصحاب الصّرفة. 

و إنّما أنَكَرَ القومٌُ' -مع الاعتراف له بهذا الفضل و الَّقَدّم في الفصاحة أن يُكونَ 
َه و بِينَ قصيح كلام العَربٍ ما بِينَ المُعجز و المّمكِنء و المُعتادٍ و الخارقٍ للعادة. 

و ليس يُحتاج و لال مَن له حَظ من الهلم بالمصاحة و إن قَلّ في المعرفة 
بفضل القرآن و عُلْوٌّ مَرتَّبتِهِ في القَصاحةٍ إلى شهادةٍ الوليدٍ بن المُغِيرَةٍ و أضرابه. 
و إنْ كان قد يَظِهَرُ لَهُم' ين" فضله مالا يه لنء نهم في الولم بالقصاحة. 
إلا أنهم لو كَتّموا ما عَرَفُوه مِن أمره. و لم يَشْهَدوا به لم يُخلْ ذلك بالمعرفة 
التى ذَكّرناها". 

ذأما قو الول بن الٌغيرة: «قد سمِعتُ الطب و عرو كلام الهو لي 
هذا منه في شىء» فيَحتَّمِلُ أن يكون مصروفاً إلى أنّه مُبِاينٌ لما سّمِعَ في طريقة 
النظم؛ لأنّه لم يُعهّد بشىء مِن الكلام مِثلٍ نظم القرآن. 


و قوله: «إنْ هذا إِلّا سِخرٌ يُؤْثَرُ4” إِنّما عنى به ما وَجَدَ [في]' تييع تقار 


.١‏ أي أصحاب الصرفة. 

1 فى الأصل: «لها». وهو غير ملائم للسياقء و قوله: «لتقذمهم» قرينة على صححّة ما أثبتناه. 

١‏ ف الأعطل: «و لا من». ولا وجه له فى المقام. 

4. قال في الذخيرة: «قلنا: ما شهد الفصحاء من فصاحة القرآن و عظم بلاغته إلا بصحيح. و ما اتكر 
أصحاب الصرفة علوٌ مر تبة القرآن فى الفصاحة: قالوا: ليس بين فصاحته-وإن علت -[و بين ]كلام 
نعم ندر نئي ا لمتكن واليمكوو الها رن لنطاة »و الستعتاة قايس فى دروت امار 
بفصاحته و شهادتهم ببراعته رد على أصحاب الصرفة». الذخيرة فى علم الكلام, ص 06 

. المدثر( 7/5): 55. 

5. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة جل 


ل شروو انه اة ا اه دة مكنا متنا نه 





وى رع ثتير 


سُجِرَ! و يكونٌ قولّه: «إِنْ هذا إِلّا سخرٌ يُؤْكَرُ4. إشارّة إلى ميدي 
عليه. لا إلى القران. 1 

واهذا أنه بالقصّة هما تأرّله الشائل: ف إن كان وات ماد كرناةنو ابتمال القول 
له يَكفى فى الججواب. 

و أمَا دخولٌ الشعراءِ الّذين ذَكَرَهم في الدّينء و تُصديقُهم للدّسولٍ صَلَّى الله 
عليه و آله فإِنّما يَعَنَضى أنّ ذلك لم يَقَع منهم -مع إبائهم وَ عِرَّةِ نفسهم إلا لآية 
ظَهَرَتْء و حُجَّةِ عْرِفَتْ. و أي آية أظهَرُ أو حُجَّةَ أكبَرُ من وجدانهم ما يَتَسَهَلُ 
عليهم مِن التصرّفٍ في ضُروب القصاحة و النُظوم إذا لم يَقصِدوا المُعارَضَة 
كندرا نوها قتعا إذا تواطرهاا وهنا 50 
و أحَقٌ بإيجاب الانقياد و التسليم ممًا يَظُنْه السائل و أهلُ مَذَهَبه! 


[دلالة تمكين مسيلمة من المعارضة بناءً على الصرفة] 
و إن قال: إذا كان الخَلقٌ عندّكم مَصروفينَ عن مُعَارَضَةٍ المُرآنِء فكيف تَمَكَنَّ 

مُسَيْلَمَة | منها؟! و كلامّه و إن لم يكن مُشْبِهاً للقرآن فى القٌصاحة. و لا قريباً. فهو 

2 1 5 ف 5 إل 

.١‏ أبو ثمامة الحَنّفَى ‏ نسبة إلى بني حنيفة ‏ المشهور بمسيلمة الكذاب بعد ما ادّعى النبوّة. ولد باليمامة 
لالش نهنا ٠‏ قدم على النبئَ صلى الله عليه و آله أوا: خر السنة العاشرة و هو شيخ كبير, ثم بعد أن عاد ادّعى 
النبوّة و المشاركة معه صلَّى الله عليه و آله فى دعوته. فاستفحل أمره بعد وفاته صلَّى الله عليه و آله. فقاتله 
المسلمون سنة ١١و7١‏ هو قتل. و قيل كان عمره آنذاك ١٠6٠سنة.‏ راجع: الأعلام للزركلى. ج/ا. ص777. 


31 فى الأصل: «عامة». 
". فى الدذخيرة. ص 2"80: «فإن قيل: كيف لم سرف نولي عيما ادن به من المعارضة؟». 
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قيلٌ له: تمكينٌ مُسَيلَّمَة الكَذَابِ مما ادّعئ أنّه مُعارَضَةٌ مِن أَدَلْ دليل 
على صحَّةِ مَذْهَبنا في الصَّرفَةِ؛ لأنّه لم يُمَكّن مِن المُّعارَضَة إلا مَن لا يَشْتَبهُ على 
عاقل ‏ فضلاً على فصيح -بُعدٌ ما أتئ به عن الفصاحًّة و شَهادَتُهِ بجَهِلِه أو 
امراب 0 

و إثما مُنْعَ م مِن المُعارّضَةَ عندنا مِن الفصّحاء مَنْ يُقاربٌ كلامّه. و تُشْكِلٌ حاله. 

ولو لم يَكُّنِ الأمرُ على ما ذَكّرناه. و كانت [حال]' القُصَّحاءِ بأسرهم. في 
التَخلِيّةِ بِينهم و بَينَ المُعارَضَةَ حال مُسَيلَمَةَ و أمثاله» لْوَجَبَ أن يَقَعَ منهم أو مِن 
تعضهم المُعارَضَة؛ إِمّا بما يَُاربٌ أو بما يُدَعئ فيه المقارَبَة المُبِطِلَةُ للإعجاز. 
وأنتّ تَجِدَ هذا المعنى مُستّوفىَ فى الدليلٍ التالي لهذا الكلام '. بمشيئة الله تعالى. ' 

ثم يقال له: ألَستٌ تَعتَرِفٌ بأن مُعارَضَةَ القرآن لم تَقَعْ مِن أحدِء و على 
هذا يَبني جَماعَتنا دَلالَةَ إعجاز القرآنء على اختلافٍ طُرْقِهِم؟ 

فإذا قال: نعم. 

قيلّ له: فكيف تقول فى مُعَارَضَةِ مُسَيلَمَة: لا اعتراض بمثلها؟! 

و إِنّما تِغى و قوع المُعَارَضَةٍ المُؤَّثَرَ و هي المُمائَله أو اماه بَهَ على وجه 
بوعل الكو الا كان 

م واعين عنم لقعا قم انكر 1ه قوق انك فاك للق فقه ارال الطدة 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

. يأتى بعد قليل فى ص .١5١‏ 

". فى الذخيرة ص 80: «قلنا: لاشي أبلغ في دلالة القرآن على النبوّة من تمكين مسيلمة من 
معارضته السخيفة, لأنّه لو لم يكن غيره من الفصحاء الذين يقارب كلامهم و يشكل حالهم مصروفاً 
لعارض كماعارض مسيلمة؛ فتمكين مسيلمة من معارضته دليلٌ واضح على ما نقوله فى الصرفة». 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ١‏ 


[ نفي تقدّم كلام العرب على القرآن في الفصاحة] 

فإن قال: فأجيزوا على هذا المَذْهَبٍ أن يكون فى كلام العرب ما هو أفصّحٌ مِن 
القرآن! 

قيلَ له: هذا لو أَجَزناهُ لم يَقدَحْ فى إعجازه مِن الوجه الذي ذَكرناه. بل 
كان أَدخَل له فى الإعجاز. غَيرَ أَنّا قد علِمنا بالامتِحان و الإستّقراء أنه ليس فى عالى 
فصيح العرب ما يجار فصاحة لقرآنِء بل لم تجذ في ججميع كلايهم ما يُساوي 
كك أ دن نز ايها تون لاض فيه جلا طهورها نون حيرف هذا موفرة 
على السّبرٍ و الاختبار. و كُلٌ مَن كان فى مَعرِفَةِ القصاحة أقوئ, كان بما ذَكرناء 


٠ 
ص‎ 


[ من الأدلّة على مذهب الصرفة] 

وممًا يَدُلّ على أن الله تعالى صَرَفَ قُصَحَاءَ القرب عن مُعارضَّةٍ القرآنء و حال 
بيهم و بَينَ تعاطى مُقَابَلتَه: 

أن الأمرّ لو كان بخلافٍ ذلك و كان 5 كله الما قئة الفكناة واالعدول عنها 
لعلمهم بفَضله على سائر كلامهم في القَضَاحَةَ و نّجَاوٌزِه له في الجَالةٍ ‏ لَوَجَبَ 
أن تَقَعَ منهم على كُلُ حال؛ لأنّ العربٌ الذين خُوطبوا بِالتّحَدَي و التّمريعه و وُجُهوا 
بالتتعنيفي كانوا مت أضافوا فصاحة القرآن إلى فصاحتهم. و قاسُوا كَلامَهُ بكَلامِهم. 
عَلِمُوا أن المَزِيّة هما إِنّما تَظهَرٌ" لهم دون غيرهم؛ ممّن نَقَصَ عن طَبَّقّتهم. و نَزَلَ 
عن دَرَجَتِهم. و دون النّاس جميعاً؛ ممّن لا يَعرف القصاحةً, و لا يأنّسٌ بالعربيّة. 


١‏ 27 «يظهر». 
7 فى الأصل: «يظهر». 


901 


ل 


16 


هل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و كان ما عليه ذَوُو المّعرفة بقصيح الكلام من أهلٍ زمازنا -مِن خحفاء الفرقي 
ملنيم ب ف قن ون لكر لبو ليق ددر اقبت الاوط ةو لعو ار ميا 
عتم :1 از الروديع تدان ني 144 0د جع سن الا تس ورا إلى عن 
أشعارهم الفصيحة, و ألفاظهم المُنثورَة البليغة فيُعَابلُوه به و يَدّعوا أنه مُمائْل 
لقَصاحَتِه. و زائدٌ عليهاء لا سِيّما و خَصْمّنا في هذه الطريقةٍ يَذّعي أن التَّحَدَيَ وَقَمَ 
بالمٌصاحة دون النّْظم و غيره مِن المعانى المُدّعَاةٍ فى هذا المَوضِع؟! 

عر ف امارد بمَنظوم الكلام مرو ا ل 
يكونٌ الحَكمّ فى هذه الدّعوئء و جَماعَةٌ الفْصَّحاء أو جمهورُهُم. كانوا حَربَ 
الل فى اللةتعليديو الهوية أهل الغلك: لاعواتة و المدوو صن فغكة: لا 
سِيّما فى بدو الأمرو أَوَّلِه و قبل أوان استقرار الحُجَّةِ وَ ظُهور الدّعوَةٍ و كَْرَة عددٍ 
المُوافِْقينَه و تَظافْرٍ الأنصار و المّهاجرينَ؟ 

ولا تَعمَلُ إلا على هذه الدّعوئء, فلو" حَصَلّت فَرَّدَّهاء بالتكذيب مَن كان فى 
حَرْبٍ النَبِىَ صَلَّى الله عليه و آلِه مِن القُصَحاءِء أما كان اللَّس يَحصّلُء و الشَبهَةٌ تَمَع 
لَكُلُ مَن لَم يُساوهاء [فى الفصاحة]* و لا في المَعرِفَةِ مِن المُستَّحِيبِينَ لدعو 
و المُنْحَرِفِينَ عنها مِن العرب. تُمَ لِطُوائْف النّاسِ جميعاً؛ كالفرس ادم و الثّرك 
ومن مائَّلّهِم مِمَّن لاحَظٌ له في العربيّة؟! 


.١‏ فى الأصل: «يعتمدوا». و المناسب ماأثبتناه؛ لمكان «إلى). 

3 ف الأمل: «و من». والمناسب ما أثبتناه؛ للتفريع على ما قبله. 

. في الأصل: «لو», والمناسب ما أثبتناه؛ للتفريع على ما قبله. 

غ. فى الأصل: «لردّها». و المناسب ما أثبتناه؛ لأنّ جواب «لو» هو قوله: «أماكان اللبس يحصل». 
0 فجن العةه فى [بنوثاة تقطن لبوا قااو دونك الك اتن غبار 
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الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة وف 





و عند تََابُلٍ الدعاوي في وُقوع المُعارَضة مَوقِعَها. و تَعارْضٍ الأقوالٍ فى 
الإصابة بها مَكائهاء تتَأَكٌدٌا الشبهَةُ و تَعظّمُ المحنّةُ» و يَرتَفِعُ الطَريقٌ إلى إصابة 
الحقٌّ؛ أن النَاظِرَ إذا رَأى جل القُصَحاءِ و أكتَّرَهُم يَذَّعى وقوعٌ المُكاقأة و المُمائَلكَ 
و قوماً منهم يَُكِرُ ذلك و يَدفَعُه كان أحسَنَ أحواله أن يَشْكَ في القَولَينِ و يُجَوٌرَ 
[علئ]' كُلٌ واحدٍ منهما"الصّدقٌ و الكَذِبَ؛ فأَئٌّ شىء يبقى مِن المُعجز بَعدَ هذا؟! 
و الإعجازٌ لا يَتِمّ إلا بالقطع على تَعَذْرٍ المُعارَضَةِ على القّوم. و قصُورهم عن 
المُمائَلة أو المُقَارَبَة. 

و التَعَذْرُ لا يُعلَمُ إلا بعد خُصول العلم بأنّ المُعارضَة لم يَمَع. مع تَوَفْرٍ الدواعي 
00 الأسباب؛ فكانّت حيثئذٍ لا تَمَعُ الإستِجابَةٌ مِن عاقل» ولا المُؤْارَرَة مِن مُنَدَيّنِ. 

وليس يَحجِرٌ العربّ عمًا ذكّرناه وَرَعْ ولا حَياءٌ؛ لأنا وَجَدناهم لم يَرْعَوُوا عن 
الس و الهجاء, و لم يَستَحيّوا م مِن القَذفٍ و الافتراء. و ليس فى ذلك ما يكونٌ 
ا اا 
الحَيرَة قد بهم إلى استحسان القبييح الذي كان تُفوسُّهُم افق لانت 
عطاقم ا سا أعزتهر حي او جخزابج د سق 


أحدّهُم ' أخبارَ رُسْثّمَ و إِسْفَندَيانَ و جَعَلَ يه ص بهاء و يُوَهِمُ الئاس أنه قد عارتض. 


.١‏ في الأصل: «مما تتأكّد». و لا موقع («ممًا؛ فى المقام. و بدونها يستقيم المعنى كما لا يخفى. 

؟. مابين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق. 

". في الأصل «منهم». و الأنسب ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى «القولين» إلا أن نتكلف إرجاعً ضمير 
الجمع إلى كل واحد من القائلين بهما. 

؛. هو النضر بن الحارث بن علقمة القرشى. من شخصيّات قريش و شجعانها فى الجاهليّة وابن 


>< 
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١)‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و أنَّ المطلوبَ بالتَجِدَّي هو المَصّصٌّ و الإاخبارً! 

و ليس يَبِلُعُ بهم الأمرإلى هذا و هم مُتَمَكَنُونَ ممًا يوقعٌ الشبهَة و يُضعِفُ أمرَ 
الدَعوَةٍ فيَعدِلوا عنه مُحْتَارِينَ» و أحلامُهم و إن وَفْرَثْء و عُْقُولْهُم وإن كَمَلَتْ 
7 دعي أنّها تَمنَعُ أمثالهم مِن الإقدام على المُباهاةء و التَّظاهُرٍ بالمُكابَرَةِ. و ادّعاء ما 
شد أنقتهم يُطلايه. و توقنٌ فُلوئهُم بنَساده؛ فإن الحال التي ُفِمُوا لها حال 
يسّرُ العَسِير و تُصَعُْرٌ الكَبيرَ ومن أشرّف على الهَوانٍ بَعدَ العِرَّ و القُضُورٍ بَعدَ 
القّدرَة حَفٌ جِلمّه. و عَْبَ ' عِلمُه و رَكِبَ ماكان لا يَرتَكِبّه و أقدّمَ على ماكان لا 


3-3 


[ فطنه العرب و اتخاذهم ألطف الجيل] 

وليس يُمكِنٌ أحداً أن يَدعِىَ أن ذلك ممًا لم يَهِنَدِ إليه العَرَبٌء و أنه لو اتمَقَ 
تنوم ياي تأرو اي آئة ل اكرق: لأت كابوا ون انط تو الأنافة صلق باللا 
يَخفئ عليهم معه أَنقَذْ الكَيدينِء و ألطَمٌ الحِيدَتينِ فضلاً عن أن يَذَهَيُوا عن الحيلةٍ 
و هي بادِيَة و يَعْدِلُوا عن المكيدَةٍ و هى غَيرُ خافيّةًا هذاء مع صِدقِ الحاجّة و قوَّتِها. 


و ضيق الحالٍ و شِدَّتَها. و الحاجةٌ تَفّقُ الحيلة و تُبْدِي المكنون, و تُظهرُ المّصون. 


<> خالة رسول الله صلّى الله عليه و آله. كان من ألدٌ خصوم النبئ و الإسلام؛ و يقال: إنّه كان مطلعاً على 
كتب الفرس و تواريخهم؛ إذ كان أكثر تجارته مع بلاد فارسء فكان يسمع أخبار الفرس 
و تواريخهم و أيّامهم فيقصّها لقريش و يرويها في أنديتهم بمكة. وكان يقول: إن محمّدأ يحدثكم 
بحديث عاد و ثمود. و أنا أحدّئكم بحديث رستم وإسفنديار وأخبار الأكاسرة. فكانوا يستملحون 
حديثه و يتركون استماع القرآنء فنزلت آيات عدّة في ذمّه. و قتله أمير المؤمنين عليه السلام يوم 
. عزب من بابي قتل و ضرب: غاب و خفيء فهو عازب. المصباح المئبره ص (1١7‏ عزب). 
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الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ١»‏ 


حاتم عدر الك ابيز و ل لكر كسالم عبرا لدي ادر 
و يَظْفَرُوا به مع التََصّل؟! و كيف لم : 9 تفن لوتعوامم فرط الدكاء و حو الأرا مز 
الكيدٍ إلا أْضعَفُهُ و مِن القولٍ إلا أسحَفَهُ؟! و هذا مِن قبيح الغَفلَة التى يَتَترَّهُ القوم 

و ليس يَرِدُ مِئلُ هذا الاعتراضٍ من مُوافقٍ فى إعجاز القرآنء و إِنّما يَصِيرُ 
ب و 0 العَرَبٌ بالبَله و 

لو الما جترار لسارت الخد /2/ 
القصاحة صَنْتهم. والبلاغة طريقهم: فقوا إلى ارب التي هي أشفئ للقوم؛ و 
حسم للطّمّع. 

وهذا الاعتراضٌ إذا علا كانت كلم جما متاو اكدة فى دمو فلنا ذفن 
جوابه: إن العربٌ و إن لم يكونوا نَظارِينَء فلم يكونوا غَمَلَهَ مَجانِينَه و في العُقَولٍ 
كُلّها -وافرها و ناقِصها أن مُساواةً المُتَحَدَّي فى فِعله و مُعَارَضَنّه بمثله. أبلعُ فى 

: م 3 ين ا ا 5 3 
الاحتجاج عليه مِنْ كل فعلٍء و أقوئ في فل غرّبه مِن كل قولٍ. 

و ليس يَجورُ أن تذهَبَّ العَرَبٌ الأَلِيَام عمًا لا يَذْهَبٌ عنه العامة الأغبياءً! و 
الحَربٌ غيرٌ مانعّة مِن المُعارَضَةَ. و لا صارفة عن المُقَابَلَة. و قد كانوا يَستَعمِلونَ 
فى حُروبهم مِن الارتجاز ما لو جَعَلوا ' مَكانّه مُعَارَضة القرآنٍ كان َنْفَعَ لهم 





.١‏ فى الأصل: «و تقول؛. و السياق لا يساعده. 

1 الف الكسر. و الغدْبٌ: الحدّة. أي في كسر حددته. راجع: لسان العرب. ج .١‏ ص (14١‏ حدد)؛ و 
ج[ ١ل.صس (095١٠‏ فلل). 

*'. فى الأصل: «جعلوه؛». و الضمير لغو لا مرجع له. 
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١1‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و أجدئ عليهم. مع أنه قد تَقَدَمَ قبل أوان الحرب مِن الرَّمانِ ما يَنَّسِعٌ بعضه 
للمُعارَضَةَ إن كانت الحَربٌ شَعَلَتْ عنهاء و اقتَطعَتٌ دوتها. 

و هذا بِعَينِه كاف فى جَواب من يَعْدٌ كَقَهم عن المُعَارَضَةَ بما يُقَارِبُ و يَقَمُّ به 
اللْبسٌ على غيرهم؛ لأنّهم لم يَفَطَنُوا لذلكء و لم يَتَتَبْهوا عليه و لأنّ الحَربَ كانت 
عِندَهم أولئ و أحرئ. 

على أَنّهِم لو قَدّموا المُعارَضَةَ أمامّ الحَربء و جَعَلُوها مَكانٌ الهجاء و السب لَم 
يَجِتَّمِع بإزائهم مَّنْ يحتاجون إلى مُحارَبَتِه و يَجِنَّهِدونَ فى مُعْالبَته و لاستَغْنوا بها 
عن جميع ما تَكَلُّوه مِن النَعَبِء أو أكثَرِهِ. و في إطباقٍ الكل على الإمساكِ عن 
المُعارَضَةٍ أكبّرٌ دليل على أنْهم عنها مَصروفون, و عن تُعاطيها مُقَتَطْعون. 
[أهمُ شُبّهاتِ عدم وقوع المعارضة] 

وإِنّما لم نَذَكٌر جَمِيعَ ما يُمِكِنٌ الاعتراضٌ به فى هذا الدَّلِيلٍ؛ مل قَولِهم: فلل 
العُدولٌ عن المُعارَضْةَ انما كان لاستصغارهم أمرَهٌ و استبعادهم تمام مثا فثلة. و أن 
الأمرّ لما استَفحَل و انتَظّمْء و تكائرٌ الأعوانٌ و الأصحابٌء عَلِموا أَنْ 206 
تغنى, و أنَ الحَربَ أَنجَنُ فصاروا إليها. 

أو لأنّهم عَلِموا زِيادَةَ كلامهم على كلامه في مَعنَى المَّصَاحةَ /41/ و فضله في 
الخرلقكو ان هما و لله ما لأ كا بس هن اخذون مهاو و رافق 


إقدامه على تَحَدَّيهم و تقريعهم ما رَأُوا معه أن الحَمَ فى الإمساكِ عنه و العُدولٍ 


عن مُقَابَلَتِه كما يَفعَل أهل التتحصيل [مع] مَّنْ تَحَذَاهم و فَرَعَهُم بمالا يَسْتَبَهُ 
على أحَدٍ فَضْلَّهُم فيه و تَقَدّمُهم له؛ لو لا أنّهم أشفّقوا م مِن أن يُعارضوه. فيَحصّل 
الخلاف و التَجَادْبُ يي المساواة بالمُعارضة أو المقارَبة و يترَددَ في ذلك الكلام 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ١1‏ 


و يَمنَدَ الزّمانُ فتقوئ ' شُوكتُه. و تكثّر' عَدَُه؛ فخَرَجوا إلى الحَرب؛ لِقَطع المادّة. 
أوالأنوم غلموا اذ المعارطةً المااتكت" مق كله فيها الكتمائلة أو المقارية: 





وهم العَدَّدُ اليَسِينُ إذا أنصّفوا أيضاً مِن تُفوسهم. و لم يَتَّبعوا أهواءهم. فأمّا 
طََائِفُ المَُِعِينَ و عامّةٌ المُسبَحِيبِينَ؛ الذين بهم النْصِرَةٌ و فيهم الكَثرَةٌ مِمّن لا 
يَعلم المُفاضَلَةَ بينَ الفَصاحَتَين؛ فإنّ المُعارَضَةًَ لا تَكُقّهم . و لا يَرفَعونَ بمِثلها 
امأ كلاتيم لم تسكجههوا بالكو متتككيم "الشبهةى إننما اتقادوا بالتقايد 
و حَسْنٍ الظَنّ أو لبعضٍ أغراض الدنيا. و مِثل هؤلاء لا يُفرَّعٌ فيهم إلا إلى السَّيفِ. 

لأنّ' هذه الإعتراضات و ما مائلها مَتى صَحَّتء قَدَحَتْ فى أن ترك القوم 
سارك الخو ارقم لطا كان التعد وى وز ها مها الى ع بعر تدققه 
أن هذه المُعارضَة لم تَقَع". و أنّها لم تفع تقد دون شىء من هذه الأعذار 
المّدَّعاةِ. و كان ناه إلى تعدو الخااعى للقي فق له قرطل الماك لين 
يَجورٌ أن تَتَعَلَنَ بشىءٍ مِن ذلك و تَجْعَلَهُ عُذراً في ترك المُعارَضَة التي أُلرّمْنا 
وُقَوعَها مَْ يُالِفُ في الصَّرقَة و يُوافِقُ في جمِلَةِ إعجاز القرآن؛ لأنّه راجمٌ عليه. 
و عائد إليه. 


.١‏ فى الأصل: «فيقوى». 

1 فى الأمل: «و يكثر). 

1 في الأصل: «ينبئ». و لامحصّل له في المقام. و المناسب ما أثبتناهء و قوله بعد هذا: «فإن المعارضة 
لا تكفهم» قرينة عليه. 

1 فى الأصل: دلا" يكفهم». و الأضبط ما أثبتناه. و قوله: «بمثلها» قرينة عليه. 

6 بن الام «فيشكّكهم». و الأوفق للقواعد ما أثبتناه. 

1 عدن لتر ناس ينان المجتكووو نال تنك ريد رما دكا عفدن وناقت قا اليل 

/ا. في الاصل: «لم يقع». 
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ييل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


و الجَوابٌ عن هذه الشبهّة مُستقصئ فى الكتّبء و قد مَضئ فى أثناء كَلامِنا فى 
هذا الدليل ' ما إن حُْصّل أمكَنَ أن يُسقَط به جَمِيعٌ هذه الشبهات و تَظائِرُها. 


[ جواز اجتماع العقلاء الكثيرين على إنكار ما يعلمونه ضرورة] 

فإن قالَ قائل: إنّ العَرَبَ كانوا يَعَلّمونَ ضَرورةً فرق ما بِينَ قصيح كلايهم 
و فصاحة القرآن؛ فكيف تَذَّعونَ مع ذلك - فى شيء مِن كلاميهم أنه مساواء 
/4, و الجَمعٌ الكثيرٌ مِن العُقلاءِ لا يَجورُ عليهم اذّعاءٌ ما يُضْطَْرُونَ إلى بُطلائه '. 
و إنكارٌ ما يُصْطْرُونَ إلى صِحَتِهِ؟! 

والرعا ا على العنا مان سل عذال كران عمال إنعاة ينيف انان عن 
الجسر' و يَستَرشِدَ إليه. فيُخَبرَه جَميعٌ أهلها أو جُمَهُورُهُم بأنّه في خلافٍ جهّتِه 
أو يَجِحَدُونّه وُجودَ الجشر ملةً! و إذا اسبّحالٌ هذاء فالأَُوَلُ مثله. 

قيلَ له: هذه الدّعوئ على النّاسٍ التي ذَكَرتها [هي] مِنَ المُتَكَلّمِينَ و [قد]' 
جَعَلوها أَسَأً و عِماداً. و هي مع ذلك غَيدُ صَحَيحة و لا خافِيّة الفساد. 

و ليس يَمتَنِعٌ أن يَجِتَمِعَ العُمَلاءُ الكثيرون على إنكار ما ملت ا ميوورة: 
والأخبار بما يَعلّمونَ خلافه ضَرورةَ إذا اجِتَلّبوا بذلك تفعاء أو دَفعوا به ضَرَّراً؛ 


.١75١ المتقدم فى ص‎ .١ 
؟. أي ما يعلمون بطلائّه بداهة و ضرورة.‎ 
يشقٌ نهر دجلة مدينة السلام بغداد و يقسّمها إلى نصفين: الجانب الغربئ و يُسمّى بالكرخ.‎ ." 
والجانب الشرقي و يُسمّى بالرصافة» و كان ارتباط الجانبين بجسر ورد ذكره فى كتب التاريخ‎ 
و الخطط. و قد أشار إليه على بن الجهم في رائيّته المشهورة:‎ 
عيونٌ المّها بين الرصافة والجسر02 جَلَّبنَ اللقوئ مِنْ حيتٌ أدري و لا أدري‎ 
؛. ما بين المعقوفين في الموضعين أضفناه لمقتضى السياق.‎ 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة ١)‏ 





لأنَا نَعلَمُ أن بعضّ السّلاطين الظَلّمَةِ لو بَحَتَ عن أموالٍ رَعِيّتَه و أراد مَعرِفَة 
أحوالهم؛ لِيَِْيَهُم عليها و يَسَلْبَهُم, فاستدعئ أهلّ بَلدَةٍ و فيهم الكَثْرةٌ التي تَمنَعُ من 
التُواطُو ثم سَأَلَ كُلْ واحدٍ منهم على انفراد عن حالِه فطالَبّه بماله. لَكذَبَه فيه. و لما 
صَدَّقَه عنه. و لَأمتَنَعَ مِن دَلالَتِه عليه و إرشاده إليه. و هو يَعلَمُ مَكائّه. و يِف على 
مَبلَغِهِ. و لكان شح الوم بالمالٍ و إشفاقهُم عليه يَقومٌ مََامَ النَّوَاطَوْ و الاتّفاقي'. 

إلا أنه ليس يَجورٌ ‏ قِياساً على ذلك أن يُخْبِرُوا بَخَبَرِ واحدٍ له صِيغْةٌ واحِدّة 
من غير مواطَأة؛ لأن العادة تُقَرَقُ بِينَ الأمرّين لِكَذْبهِ ؟ و تُوجِبٌ حاجة أحَدِهما إلى 
المُواطَأةٍ و استِغناء الآحَرِ عنها. 

و في هذا كلامٌ كَثِيدٌ قد أحكّمّه أصحابنا الإمامِيّة فى مَواضِعَء و فَرَّقُوا بينَ 
الكتمانٍ و الإخبار. و ما يَحتاجُ مِن ذلك إلى تَوَاطُوْ و مالا يَحتاج؛ فلذلك اقتَصَرنا 
على هذه الجُملة؛ و هى كافيّة. 

والبين لاد أن يقول: إتماتحاوها د كزتموو فق الجماعة التى يسأليا' السلطان 
عن أموالهاء فَتَكْتّمُها. أو تَدَّعى فيها ما يُعَلّمُ خلاقه؛ لأنّ كُلُ واحَدٍ منهم يُخْبِرُ عن 
ماله. فإذا كَذْبَ في الحَبّرِ عنه فإنّما كَذْبَ فى غَيرٍ ما كَذْبَ الآحَرٌ فيه. 

و مُحْبَراتٌ أخبارهم مُخَتَلِفَة و إذا اختَلفَتْ جار هذا فيهاء و فارَقَتٍِ الاخبار عن 
الشىء الواحدٍ و كتمانه. 

و ذلك أن هذا الاستّدراكَ لا يُغنى /49/ في ذَفع كَلامِنا؛ لأنّه كان يجب أيضاً أن 
يَذَعَِ كلّ واحدٍ مِن القُصَحاءٍ في بَعضٍ الكلام أنه مُعارَضٌَ للقرآنء و يَكون ما 





؟. كذا فى الأصل. 
1 فى الأصل: اسلواةدو ها ا كام هن المناننت للسساف: 


الملا 


ضن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
يَذّعِى الواحدٌ منهم أنّه مُعارضَةَ غَيرَ الْذِي اذَّعَى الآحَرُ ذلك فيه. و لا يمنّعُ كَثْرَتُهُم 
مِن هذه الدّعوئ؛ لأنّهم لم يُخبروا عن شىء واحدٍ. 

على أنه لو قَدَّرنا أنّ بِينَ الجماعة _التى وَصَفُنا حالها و كَثرَتها ‏ نبياً أو رجلاً 
صالحاً يَتَفِقَونَ على ولايّتِه و نَعظيمِه و يَنَدَيّنونَ بدّفع المَكاره عنه. و أن بعضٌ 
لالم ع ميدن وكا و ع تكاس دن ترون لي ذا بوه 
على مَوضعه فَثَلَه لَعَلِمنا أنهم لا بد أن يُنكروا مَعرِفَةَ مَكانه. و يَمتَنِعوا م مِن الارشاد 


إليه؛ و إنْ قَوِيَ فى نُفُوسِهم أن النَبِىَ أو الصالِحّ لا يَنجُو من يدٍ هذا الظالم, و أنّه لا 


يَننّهي عن البحث عنه و التنقيرٍ! عن مكانه إلا بأن يُخبروه بأنّه قد حَرَّجَ عن بَلدِهمء 
و بَعُدَ عنهم. لم يَمتَنِ أيضاً أن يُخبِرَه الجَماعَةٌ بذلك؛ فقد جار على الجماعة 
الكّثِيرَةِ أن تَدَّعِىَ ' فى الشّىءٍ الواحدٍ ما يُعْلَمُ خلافه. و تَكمّمَ الشّيءَ الواحدّ الذي 
قف على مكانه. 
فأمًا التَسْنِيعٌ بكتمان الجسر فإنّما يَبِعْدٌ كتمانُ مثله؛ لأنّه لا داعي يدعو إليه. 
شُهرَةِ مكانٍ الجسر أيضاً و أَنّهِ مما يَظهَرٌ عليه بأهوّنٍ سعي و أ ِسَرِ أمر. و لكثرة 
ويا ب سي 0 
ليس كذلك. 
و لكن ليس يُنَكَرٌ أن يكون لأهل البَلّدِ في أحدٍ جانبيه ذَخائرُ جم و ودائع 
و تجاراتٌ كَثِيرَةَ و بَضَائِعٌ» و يَقَصِدَهُم مِن الجانبٍ الآخر بعص الجائرينَ؛ فيسألَهُم 
عن مكان الجسر لِيَعبْرَ عليه فيحُورَ أموالهم. و هم يَعلمونَ أن 


.١‏ التنقير عن الأمر: البحث عنه. الصحاح. ج 7 ص 077( نقر). 
1 فى الأصل: ايذعى). والمتاسيهها انناف وهكذا الكلام فى «تكتم» و «تقف», و هما فى الأصل: 


١(يكتم)‏ و «يقف). 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة فل 
سوال لذلك لا لغيره و أنه لا يَجد مُخْبرأً عن الجسر سِواهم. و ليس مِمّن 
يَطولٌ مُقامُه بيهم فيّقِف على مكانه بنفسه أو ببعضٍ أصحابه. فلابّدٌَ أن 
يتلقاه' جميعُهم بِالجْحُودٍ و الإنكار؛ سَواءٌ أفرّد كُلُ واحِدٍ منهم بِالسَُّوَالٍ 
أو ضَّمّه إلى غيره. بل هؤلاء -و حالَهُم هذه مُلجَئون إلى الكتمان 
و ثْركِ الاعتراف. 

إزاسا فلااطلى )انان اده هال عدون لجرو لله ال ا 
اعترضنبيةالشائل / :فرق :والتك اشناعتة. 

و بعدٌء فقد قالّ القَومُ للدبئ صَلَّى الله عليه و آلِه: «لؤ نَشَاءٌ ْنَا مِثلَ هَذاه' وهم 
يَعلّمونَ مِن أنفسِهم ضَرورةً يلاف ذلكء و يَعلَمون أيضاً أن كُلْ سامع لهذا 
لكلام ين الفصَحاءِ يَعلَّمكِهُم فيه. و لم يَمّعهم ‏ و هم كثيرٌ ‏ الهلم اوري 
مِنِ ادّعاء خلافه. فكذلك [لم]' يَمَعْهُم عِلمُهم بفَضل فصاحَة القتران غدل 
قصاحتهم. مِن أن يَذَّعُوا فى بعضٍ كَلامِهم أنه مُمائْلٌ لَه بل إذا جار عليهم الأول - 
و ليس مِما يَدَحُلُ به شبهة على أحدٍ كان الثاني أولئ بالجّواز و أحرئ, و هو مِمًا 

فإن قال: هذا القول و هو: «لؤ نَشَاءٌ لَكُلْنَا مِثل هذا -إنّما قال" أماو كلتب 
الجُمَحِيُ . و الواحدٌ يَجورٌ عليه الإخبارٌ بما يُضْطَرُ إلى خلافه. إذا فرَط عَضَبَه 


.١‏ في الأصل: «يتلقاهم». و الأنسب ما أثبتناه. و الضمير يرجع إلى «بعض الجائرين». 

.,7١ الانفال82):‎ ." 

“'. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

0 فى الأصل: «قال». 

0. أميّة بن خلف بن وَهْب المجمحى القرشى. من سادات قريش و جبابرتها فى الجاهليّة. وأحد 


ىت 


يذل 


ذل 


ضهنا الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و قويَثْ عَصَبينّه. و ليس كذلك الجَماعاتٌ الكثِيرَة و كَلامُنا إنّما هو على بجميع 
الفُصّحاءٍ الذين لا يَجورُ هذا عليهم! 1 

كن لفان كان انان تاهو اميد و لاني الاتويي انها دلرو فا 
رأبنا قدا فين 7الفميخاء كذبة وال كك ايبن افد :ويدوا كله و اتصل يهم ! 
و الإمساك فى مثل هذا المّوضع و إظهارٌ الرّضاء يَقومُ مام المُشْارَكَةِ في الدّعوئ 
وعد الاو نكت الغو ند اساامة اخليق كر النظي و لقي 
إن جَميعَ القصَّحاءِ حينئذٍ كانوا يُمسِكونَ عن تكذيبه و اليد عليه. و يُظهرونَ 
ارا بفِعلِه و النَصديقٌ لقوله. كما أمسكوا عن أَميّةَ بن خَلَّفِ وهم مُضْطَرُونَ إلى 

و بعد فلّم يَلرّم أن تَقَعَ المُعارَضَةٌ مِن سائر الفْصَّحاء حَسَبّ ما ظَنَنتَه و إِنّما 
ألرّمنا وقوعَها فى الجَملةٍ. و خصُومُنا إن أحالوا على الجمع الكثير الذين لا يَجورُ 
عليهم الثّلاقي و التّواطُوٌ و الإخبارٌ بما يُضطَرُونَ إلى بُطلاته فَهُم يُجيزون ذلك 
على النَّقَرِ و الجَماعَة التي تَصِحٌ ' فى مثلها التّواطُؤٌ؛ فكيفٌ لم تَقَّع المُعارَضَة مِن 
[اختلاف الفصحاء في درجات الفصاحة] 

فإِنْعادَ السّائل إلى أن يَقول: لو عارضٌّ مثل هؤلاء بما لا يُمائْلُ في الحقيقةٍ لما 
وافْقَهم الباقونَ مِن الفُصَحاءِء و لا أَمسَكُوا عن تكذيبهم! 


<> رؤوس الشرك و الصّلال الذين عارّضوا النبئ صلّى الله عليه و آله و حاربوه. أسر في وقعة بدر 
71 فى الأصل: «اتصح). 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة يفل 


فنا لها# فقق وروا اتنرافية اكتااية ساني سكع لقان تكن 
عن تكذيبه. 

اللّهِمّ إلا أن تُريدٌَ: ما كان يُمْسِك عنهم مّن كانَ فى جهة النَِيَ صَلَّى الله عليه 
و آلِه. فهذا ما قَدّمنا فيه التّمائّلٌ. 

على أنا لو طالبناك _أَيّها السَائل -بالدلالة على أن عِدَةَ الفُصَحَاءِ الذين يَعلَمِوَنَ 
فضل فصاحَة القرآن على فصاحَتِهم, و خروجه عن عادَتِهم. كانت فى ذلك 
الوقتٍ كثيرةً يَستَحيلُ فى مثلها التَواطُوٌ؛ لأتعبناكَ أو أعبجزناك؛ لأنّ الفُصحاءً و إن 
عَلِمنا وُفورَهم فى أزمان التَّحَدّي و ظُهورَهم. فليس كلّ مَّن جادَ فى الفّصاحة 
طَبْعُهُه و عَلَثٌ مَنزِلَنُهه و تَصَرَّفَ في النّثِر و النظم يَجبٌ أن يَعلَّم ماد كرناه؛ لأنّا رى 
فى إباناان نيج لمر هل وحار وهر اازقدية عراف يتن اران 
و قصيح كَلامٍ العرب في القصاحَةٍ. و مالا يال يُعَالُ في مثلٍ هذا؛ م فق أذ أرلقلت 
كانوا على القّصاحة مَطبوعينَ» و مِن عادَتهم لها مُكتَّسِبِينَ» لا يُغني شَيئاً؛ لأنّ القَوم 
و إن كانوا مَطبوعينَ على الفَصَاحة. فقد كانوا يَتَفاضَلونَ فيها تَفاضلاً شَديداً؛ 
فليس تكد أن يه بهم التفاضل إلى أن يكون الفاض منهم هو الذي يَعلَه مرة 
فصاحَّة القرآن و فضيلّته. و المّفضولٌ لا يَعلَمُ ذلك و إن كانّ مَطبوعاً. وكما افتّرَقوا 

في المَنِلةٍ و اطق مع اّهَاتهم ه في الطبعء فكذلك" يَفتَرِقُونَ في هذه المَعرفَةٍ و إن 
انّمَقوا ذ في الطّبع. 

فإن قال: فَعلّ أَميّةَ بنَ خَلّْفٍ لم يُرد بقَولِه: ولو نَشَاءٌ لَكُلْنَا مِثل هَذَاءَِ ' المُمائَلَة 


١‏ فى الأصل: «لهم). 
7 فى الأصل: «و كذلك». و المناسب ما أثبتناه؛ للتفريع على ما قبله. 
*. الأنفال80): 1" 
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) الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
فى الفصاحة. و إِنّما أراد مِثلَهُ في بعضٍ الوجوه التى يَتَمَكَّنُ فيها مِن مُساواتِه 
و هذا يُسقِطٌ الاحتجاج بِقَولِه. 

قبل له كنف ثري دللكدؤ يهو يهلم اشتوورة د كل من شه التكرئ أو انضل 
به حَبَرُهُ ‏ العَرَض ' فيه. و أنّهم دُعوا إلى الإتيانٍ بمثلٍ القرآن فى القصاحة, أو في 
النّظم و القصاحة معاء حَسَبَّ ما نَصَرناه"؟! 

و هذا لفل اتناو مط تزيم بالمَرآنٍ و المُطَالْبَة بفِعل مِثْلِه فلي 
كرون اسان لع قدي 2 

ولَيْن جار أن يورد ذلك على سَبيل التّمويه و التّلبييس؛ فيُطْلِقَ هذا اللفظ الذي 
ظاهده يَدُلّ على ادّعاء لمكن مِن الإتيان بمثله في الوجه الذي وَفَعَّ /07/ 
النَحَدَّي به. ولا يُرِيدَ هذاء بل يُضْمِرَ شيئاً آحَرَ ما اقتضاه النََحَدَيء [جار] ' أيضاً أن 
يَذْعِيَ هو أو غيرٌه مِن العرب -في بعض الكلام الفصيح أنه مُعارَضَهٌ للقرآنِ؛ و إِنْ 
لم يكن مُمائِلاً في الحقيقة قارواو شعي نعو رولك نيل للقرا د 
مِن بعض الوّجِوه التي يُساوي القرآنُ فيها عيرَه مِن الكلام مما لم يَتَوَجََه النَحَدَي 
و التقريعٌ به. 

وقد فَعَلَ قريباً من هذا النَّضْدُ بن الحارث؛ فإنّه ادّعى مُعَارَضَةً المَرآن 
بأخبار رُسْنُمَ و إِسفَنْدَيانَ و أوهَم أن النَّحَدَيَ وَقَعَ بِالقَصَصٍ و الإخبار 
عن الأَمَمٍ الشالفة و القَرونٍ الغابرَة و لم يَمئّعه عِلْمُهُ عبان ابض ”١‏ تئ به ليس 


.١‏ فى الأصل: «الفرضص» بالفاء. و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما بعده و قوله فيما يأتى بعيد هذا: «ظاهر 
لكل من عرف الغرض بالتحدّي بالقرآن». 
؟. تقذم فى ص 00-04. 


#..مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق: 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة يق 





بمُعارَضَةٍ عند أحَدٍ مِن المْصّحاء -مِن الإقدام على دَعواةٌ. 

وإذا جارَ أن يُعارض النْضْرٌ بن الحارث بما ليس بِمُعارَضَة للقرآن عند أَحَدٍ مِن 
العُقلاء -فصيحاً كان أو أعجّميّاً -مِن حَيتُ لم يُطابق ما أتئ به مِن مَعنّى التَّحَدَّي 
المعلوم ضَرورَةٌ جار أيضاً أن يُعارض غَيرُه م مِن القوم ببَعضٍ الشعر القصيح. ا 
الكّلام البليغ» و يَدَعِىَ فيه المُمائَلَةَ فى الوجه المّقصود بِالنَحَدّيء و يَكون هذا 
القعار عن أعد رهند النانن مه الك مه «القجا وك وى اهمده قوت :الى اللسنين 
و الاشتباو؛ لأنّ بَهْنّه و كَذِبَه لا يَظْهَمُ إلا لأهل الطَبََةِ العُليا في القّصاحة أو 
لجَماعَتِهم حَسَبَ ما يَقبَرِحُهُ خصُومنا. 

و النَّضْرُ بن الحارث كَذِبُهِ ظاهرٌ لكُلُ من عَرَفَ العَرضّ بالتحدّي بالقرآن. وهم 
العربٌ و العَجِمُ جميعاً. وهذا لو كد لقو لبالمبرفة وز توشييفة. 

فإن قال: كيف لم , يَضْرَفٍ النْضرٌ بِنُ الحارث عَم ادّعاهٌ مِن المُعارَضَةَ و صرف 
غَيدُه مِنَ الفصّحاء؟ 

قيل له: هذا مما قد تَقَدّمَ الجَوابُ عنه عند الاعتراض بِمُسَيلَمَة ' 

و إِنّما ضرف عِندَنا عن المُعَارَضَةَ من يَحصّل بِمُعارَضْتِه بَعضُ الشبهَة» و لهذا 
لم يُمَكن أحَّد مِنَ الفصّحاء مِن مُعارّضتِه مما له مع طريقته فى النظم أدنئ 
قصاحَة؛ مِنْ حيثٌ جار أن يَقَعَ عند ذلك الشبهَةٌ لِمَن لا قُوّةَ له فى العلم بالفصاحة. 

فأما مَن لا شَبهَةَ على أحَدٍ بمُعارَضَتِه و لا شَك لعاقل في أمره. فليس في 
صَرْفِه فائدة. بل تَمكينُه مِن فِعله يُرهانٌ على أنّ غَيرّه مصروف عن المُعارَضَةَ إذ 
لو كانت /ثاة/ربجاله فى التضلية كشالف لنناواة فى الاتنان بالمقارضة. 


١١١-١١9 تقدم فى ص‎ .١ 
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قن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و قد قلنا -في الّدٌ على من ذَهَبَ في إعجاز القرآنٍ إلى حََرْقٍ العادةٍ بِمَصاحَته. 
واتقت تكد 7 الشساوظة إلى أن الاتشانى ل تج لياف بلعل الوم الع اد 
امع ماله قز افا و رشاعت النتتامن الباداش دو الفهان مالا فنك 
في أنّهِ لم يَخْطْر لأحَدٍ مِن أهلٍ هذا المَذْهَبٍ ببالٍ. 

و الحَقٌّ ‏ بحَمدٍ الله -لا يَزْدادُ على البَحثِ و شِدَّةٍ الفَحصٍ إلا قَوّةَ و وُضوحاً 
و الباطل لآ يَلَيْتَ ان ينيك ستتقدق يظهد أمدة: 

و نحن الآنَ رادذون على المذاهيب الأَحَرٍ الت حكيافا؛ لتخلض! الخول 
بالصَّرفَةٍ و تكمُل في صِحَتِه الحُجَّفُ و مِن الله تعالئ تَستَوِدٌ المَعونة و خسن 


9 فى الأصل: «لتخلص». 


[ الفصل الثاني] 
[ فى يان سائر العداهي في جيه عجار القرانبو الرد عليه | 


[ المذهب الأوّل: إعجاز القرآن فى نَظمه] 


ما المَذْهَبٌ الذي حَكاه أبو القاسِم البَلخِئٌ ' عن جماعة المُعتَرِلَةَ و قوَاه 
و نَصَرَّه [فباطل؛ لما قال فيه]' مِن فل القرآن و تأليقه يَستَحيلان مِن العباد؛ 
كاستّحالة إحداث الأجسام. و إبراء الأكمّهِ و الأبرصٍ.' 

و لو لا ذلك لجارً أن يُلحَقّ هذا القولُ بالمَذهَبٍ الأول و إن كان لم يُصَرّح به؛ 


لأنّ مَن بَدَأنا بذكرهم لا يَمِتَنِعونَ مِن القولٍ بأنْ القَرآنَ غَيرُ مَقدور للعباده على 


.١‏ تقدم الكلام حول إبطال كون إعجاز القرآن بفصاحته. و الآن يقوم المصئّف بابطال سائر الوجوه 
المدعاة علئ ذلك. 

”. أبو القاسم عبد الله بن أحمد الكعبئ البلخئ, نشأ في بغداد. و انتس ب إلى حلقة أبى الحسين 
الخيّاط مذة طويلة. بع رحن طرق المع لهو ا لتنيان قلات اراد خاصة و تبعه جماعة 
اشتهروا ال لات عديدة في الدفاع عن مذهبه. توفى سنة 117 أو 719ه. الأنساب 
للسمعاني. ج ١١.ص‏ 77١؛‏ وفيات الأعيان, ج “.ص 40. الرقم ٠17؛معجم‏ الأدباءء ج 4ص 1164١‏ 
الرقم 174. 

”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و به يستقيم المعنى. و يؤيّده ما نقلناه بعد هذا عن الذخيرة. 

4. قال المصئّف فى الذخيرة. ص ::٠٠‏ «و أمًا مذهب البلخى فباطل. لأنّه قال: إنّ نظم القرآن و تأليفه 
معو ون انحل 4 تصالة جنات العام و إبرا لقعو الا ترطن» 
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فين الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
التأويل الصَّحيح. و هم أيضاً يَدفعونَ أن يَكونَ هناك منعٌ أو عَجِرٌ عن المُعَارَضَة؛ 
حنتها 10 القاسم. غيرَ أن التأكيدٌ بالمَقالٍ الذي ذكّره يَمنَعٌّ مِن ذلك. 

وَالذع انل هذ القد ةذ اران لا نكن لوانتا رتل اللكدو زتها 
تُستَعارٌ' هذه اللفظة في الكلام؛ مِن حيثٌ حَدَتٌ بَعضّهُ فى أَثرَ بعضء فَشُبّهَ لذلك 
بتأليف الجواهر. ْ 

وإذا لم يكن في الكلام معنئ زائدٌ على ذّواتٍ الحروفيء فكيفٌ يَصِحّ أن يَتَحَلنَ به 
قدرةٌ أو عَجِنٌ حتّى ُقال: اد تأليمٌ القرآن يَستَحيلٌ مِن العبادٍكاستحالة كذا وكذا؟" 

فأمًا الحُروف: فهى _أجِمَعٌ -فى مقدورناء و من قَدَرَ على بَعضٍ أجناسهاء فلا 
بد أن يَكون قادراً على سائرها. و الكلام كل فَصيحه و أعبجَويه ‏ عرب من 
روف المُعجَم الي بع قادرٍ على الكلام. وإذا كانت ألفاظ 
القرآن غير خارجةٍ عن حُروف المُعسجَم التي تَقْدِرُ عليهاء لم يَصِحَّ قولّ مَن جَعَلَه 
مُستّحيلاً مِنَا كاستحالةٍ الأجسام و غيرها م مِن الأجناس التى لا /54ه/ يَقَدٍ 1 
الكخد نون هليها"! 

فإن قالَ قائل: ما أنكّرئم أنّ المُرادَ بقَولٍ من جَعَلَ النّظمَ مُستَحيلاً مناه غَيرُ ما 
ظَتَنتموٌ مِنْ أنّ هناك معنئ غير الحروفٍ حَسَبّ ما يَجَبٌ فى تَأَلِيفِ الجواهر. و أن 


.١‏ فى الأصل: «يستعار). 

٠ 5 3‏ «و إذا كان القرآن لا نظم له على الحقيقة و لا تأليف. و إِنّما يُستعار فيه 
3 انط رون ص ف يورق عع دن أ ليعش اشوا كالنكف! لحر فلي مكف رفي الا 
5 القران مي 6 1 

". قال في الذخيرة ص ٠‏ «و أمًا الحروف فهى كلها في مقدورناء و الكلام ترك يفي تجيزوفا 
المعجم التي يقدر عليها كل قادر على الكلام, و ألفاظ القرآن غيرُ خارجةٍ من حروف المعجم التي 
يقدر عليها كل متكلم). 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردٌ عليها ١‏ 


تكونَ المرادٌ بذلك وقوعّه على هذا الترتيب و هذا الوجه مِن القصاحة'. [و] هو 
المُستَحيل منا. مِنْ غير إشارةٍ إلى نّظم في الحقيقةٍ داهو غيذة, دأو تأليف.: و لذلك 
َعَذََّ” الشّعرُ على المُفْحَمه و القصاحةٌ على الألكَنِ. ٠‏ و إِنْ كانا قادِرينِ على جميع 
أجناس الحروفٍ '. 

و لف كان قاد كر بمورةب مِن أنّ الحروف إذا كانت مَقدورَةٌ لكُل أحدٍ, و لم يُرجَمْ 
الك اجاح حر سر در ردي مسي اران ل 
يتَعَلْ يتَعَدْرَ الشَّعْرُ على ناطق, و لا الكلامُ مُ الفصيحٌ على مُتَكَلّم و قد عَلِمنا نجلافٌ ذلك. 


- 
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٠‏ قبل ل إذاكاة المُرادُ بالنظم و التَألِيف ما ذَكَرتّه و نَشَرته فهو صحيحٌ غيرٌ 
مدفوعء و الذي أنكرناه غَيرُه. 

رماي ا و ار خروفه). 

و قد يُتمال: إن نْظم الشّعر مُخالِفٌ لِنَظم [ القُرآن]'؟ ؛ سعب دوت كلمات 
ل واحلٍ منهما ‏ فى التقدّ و تحرو لتيب يُخايف الأتمن إلا أن ذلك لا 
يُوجِبٌ كونٌ نظم القرآن على هذا التَفسيرٍ مُستّحيلاً مِن العبادٍ و غَيرَ مَّقدورٍ لهم؛ 
أن من يَقَدِرُ على الحُروفٍء هو قادرٌ على تَقديم إحداثها و تأخيرِه و ضَمٌ بعضها 
إلى بعض و تفريقه. 

وا الى م يتعَذَرُ عليه لِفَقَدٍ الهلم كفي" ديم بَعضٍ الحروف 


.١‏ أي هذا الترتيب و الفصاحة المشْاهّدّين فى القرآن. 

.١‏ فى الأصل: «ما تعذّر). و «ما؛ (الدةا عير متو نو النبناق بوضوح. 

"'. قال فى الذخيرة. ص ١0غ:‏ «و ليس لهم أن يقولوا: إنَ مرادي بالنظم و التأليف هو الترتيب 
و الفصاحة اللذان وقع القرآن عليهما من غير اشارةٍ إلى تأليفٍ كتأليف الأجسام. و أن يكون تعذّره 
كتعذر الشعر على المفحّم. و الفصاحة على الألكن. و إِنْ كانا قادرين على أجناس الحروف». 

4. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
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6 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
على تعضن. الوه التي إذا حَدَنَثْ نت عليهاء كان الكلامُ شعراً أو خطابةٌ أو غَيرَ ذلك. 

يُبَيّنُ ما ذكرناه: أن الأ : يَقَدِرٌ على الكتابة؛ لأنّ الكتابة ليسَت أكثّْرَ مِن حَرَكات 
يَدِهِ و اعتماداتِها بالآلهِ'. و هو قادِرٌ على سائر أجناس الحَرّكات و الاعتمادات. 
باجا لك ار 

كد لمعا ان و القَصاحَةٍ على الألكّن من هذا الباب أيضاً؛ لأنّ 
عر ل يذ على المفْحَمِنْ حي لم يكن قادرا على ُروفهء أو على إحداتها 

تقذفة أو ماخر شت يلم شعر ادو تققد و :للك عليه عر نيك ققد الفل 
بِكَيفِيَة تقديم /00/ الحروف و تأخيرهاء و ضَمُّها و تُفريقها. 

فإن كان المَعنّى الذي ذَكّرناه و فصّلناه" هو الذي عَناه أبو القاسِم البَلْحَئٌ 
رتك نم نهو تارك انا كا كوو لون لدو امة اق الى زناه علي 


[نقل كلام البلخيّ حول نظم القرآن و مناقشته] 
و قد وَجَدتٌ له فى كتابه المّوسوم بِ«عيُونٍ المَسايل و الجتوابات»” كَلاماً فى هذا 


١‏ فى الأصل: «الوجه». 
”. الاعتماد: معنئ إذا وجد أوجب كون محلّه فى حكم المُدافِع لما يماسّه مماسّة مخصوصة. 
الحدود. ص 7 فى الأصل: «فصأنا». 


غ. قال فى الذخيرة ص ::0١‏ «و ذلك أنّه إذا أردنا ماذكره و فسّرهء فقد عبّر عنه بغير عبار ته؛ لأنّ 
الشعرٌ لا يتعذّرٌ على المفحّم و الفصاحةً على الألكن؛ لأنّ جنسيهما غير مقدور لهماء و إِنّما يتعذّرٌ ذلك 
منهما لفقد العلم بكيفيّة تقديم الحروف و تأخيرهاء كما تتعذّر الكتابة على الْأَمَىَ لفقد العلم. لا لفقد 
القدرة. فقد لحق مذهبٌ أبى القاسم البلخى بالمذهب الأول الذي أبطلناه و إن كان أخطأ فى العبارة عنه». 

0. هذا الكتاب مطبوع. ؛ لكن يبدو أن النسخة المعتمدة و الوحيدة ناقصة, و لذلك لم نعثر فيه على 
النذن الداع زقالة المض كفت رحدهن الله و قد نقل أبو رشيد النيسابوري عن هذا الكتاب في أكثر من 
موضع. راجع: الفهرست لابن النديم» ص 4١!؛‏ المسائل فى الخلاف بين البصريين و البغدادبين: 
ص 6ل لال 10ل 07 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الرد عليها ١‏ 


و2 ا دع ٍ_ 2 عي - 
الباب. يدل على أنه اراد شيئا فاساء العبارَة عنه؛ لانه قال: 


١ 
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ا 
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ا و [أنّ]' نَظمّه - يعني القرآنّ - ليس بمُعجِز. إلا 

د بان مِرْ عنه لكان مقدوراً عليه؛ بأَنّه 
حروفٌ قد جُعِلَ بعضّها إلى جَنْبِ بعض. و إذا كان الإنسانٌ قادراً على 
أن يَقولَ: «الحَمدُ». فهو قادرٌ على أن يَقول: «ّم». " ثم كذلك القول 8 
كُلَّ حرفي. و إذا كانَ هذا هكذاء فالجَميعٌ مقدورٌ عليه. لو لا أنّ لله 


تعالى أعجرّ عنه. 


الال الى بار يه ا 
الرلعظ ا تقلت لع كفلم ادو ينا بكو في ولد ليكو 
المج 1000 الأعجُويّةٍ. و ألم في الحجَّة. 

نم يقال لهم: و كذلك قولٌ الشّاعر” 

يُعْشَوْنَ حَتى ما تَهِكُ كلابهم لا يَسأَلوْنَ عَن السَوَادِ المُقيل 

نما هو حروق لا يمت على أحدٍ من أهل ال أن ١‏ يأ موب الخو بعد 
اللعررق مليوا ادال شتف ١‏ د يكونَ كُلُّ من قَدَرَ على ذلك: فقد يَجورٌ" 


مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
في الأصل: «النهيه و المتاشيهها انثتاء بحسب ما جاء فى الدخيرة ص ١غ.‏ 


: ضبطنا الكلمة من باب التفعيل بقرينة قوله: «و يجعله). 
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فى الأصل: «من» . 


. كذا فى الأصل. و الآ: نسب: «فيجب)». 


كذافى الأصل. و اسه «يجوز» بدل «فقد يجوز). 
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1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


يَقدِرَ على مثل هذا الشعر. و أن ال عليه 
العا ا 0د إن اعتَلُوا بشيءٍ كان مِثلّه فيما 
تلقو به" 

و قد حَكَينا كَلاتَه على وَجهه و بألفاظه. و هو دان على أن تَعَذرَمِثْلٍ الُرآن 
على العَرّبء يجري عندهُ مَجرئ در السّعرٍ القصيح على المُفحَم. و الشَعرٌ 
لقعي لبس كد على المُفْحَم لأنّه مُسبَحِيلُ منه نَظمّه و ترتيبه خَسَّبَ ما 
ذكرناه. ْ 

إن كان ما يقال في تَعَذّرِ المّعرٍ كقوله ' هو في تَعذَرِ آنه فيَجبٌ أن" يُصَرْحَ 
بأنَ القُرآنَ إِنّما تَعَذَرَلَِقْدٍ العلم بِمئْل فَصاحَتِه وَ تَظمه كما صَرَّحَ القَومُ الذين 
الاي وو لاتتوطو وميه ر تل على اال 

اللَّهُمَ إلا أن يكون يَعَقدُ أيضاً أنْ الشّعرَمُستَحيلٌ من المُفْحَمٍه و هو غَيرُ 
قادر عليه و بَظنُ أله يُجابٌ عن اعتراضيه عدر لشّعرِ بمِثلٍ هذا 

نذاك اموأ فكالة» و اكد لتخنيظها قكيف يكو الث تستحياذ من المفك» 
واتدهرة تنك سام بوذ نكا تعبا ونور كاناذلك مقي ا ١‏ 
يَقَدِرَ عليه في حال, كما لا يَصِحَ أنْ يَقَدِرَ على الجَواهِرٍ و الألوانٍ في حالٍ. 

و لوكان الشّعرُ غَيرَ مُستَحِيلٍ مِن المُفْحَم ٠‏ لكنّه غَيرُ مَقدور له لم يَنَفَعْهُ ذلك 
أيضاً في تصحيح كَلامه؛ لأنه لم يَرْض في المرآنٍ بأنْ يَقول: إِنّه دوين 
رَحَمَْ أنّه يَستَحِيلٌُ كاسْتحالة إحداث الأجسام مناء فكيقف تتم 1 تعر علق 
.١‏ نقله السيّد المصنف فى الذخيرة ص 4١١‏ و7١‏ مع اختلاف. 


؟. في الأصل: «بقوله», و مقتضى السياق ما أثبتناه. و للمزيد راجع: الذخيرة ص ..0١‏ 
0 فى الأصل: «بأن). 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردٌ عليها ١‏ 


تعد والفرارونو دعق أن ما يُعْتَل به فى أَحَدٍ الأمرينء يُعتَلُ بمثله فى الأَخَر؛ 
و أحَدُهُما مُستَحِيلٌ, و الآَخَرُ جائِرٌ و إن كان غيرَ مَقدور؟! 

ولو قيلٌ له فى جَواب اعتراضه: الشّعرِنْما يَتَعَذَرُ على المُفْحَم لامن جهَة أنه 
يَستَحِيلُ منه. بل لأنّه غَيرٌ قادر عليه الآنَ و جائرٌ أن يُقَدِرَه الله تعالى عليه في 
الكستفل:] لين .ماكان يتمكن:م مِن المُقَابَلةِ بمثل ذلك فى القرآن؟! 

على أنّا قد بَيّنَا قبلَ جكاية كَلامِه ' أنّ المُفْحَمّ قادرٌ على الشّعرِ و أن الشّعرَ ليس 
بأكثر مين حروفبء تدم" بعظها و يََأحرْبَعض. و المُفْحَمْ قاد على ججميع ذلك. 
و إِنْما يَتَعَذ اوعد اتير تور الج وتاي كده كروت و العيرواان مننم 
و تفريقها. كما يَتَعَذَرُ على المع الكتابة ند لنللة: لا لأنّه ليس بقادر على الحَرّكات 
و الاعتمادات . 

و مما يتكشف عمًا ذكرناه: [أَنّ] الشعرَ لو كانّ : بتعذَرُ على المحم لأنه [غير]* 
قادر عليه؛ لم يَنَأتّ منه على سَبِيلٍ الجكاية و في أنه منه إذا كان حاكياً. دليلٌ 


.15١ راجع: ص‎ .١ 

”. في الأصل: «تتقدّم». و الصحيح ما أثبتناه. و هكذا الكلام في قوله: «يتأخر». و هو فى الأصل: «تتأخرا. 

؟'. فى الذخيرة ص 1١0١‏ -207: «و هذا الكلام يدل منه على أنّ تعذّر معارضة القرآن هى جهة تعذّر 
الشعر على المفحم. و الشعر لا يتعذر من المفحم لأنّه مستحيل منه. و لا لفقد قدرته عليه و إِنّما 
يتعذر لفقد علمه بكيفيّة نظمه و ترتيبه. فإن ارتكب أنّ الشعر مستحيل من المفحم و هو قادر عليه 
فحش خطاؤه. و قيل له: قد يعود المفحم شاعراً. و لو كان الشعر يستحيل منه لما جاز أن يقدر في 
حال من الأحوال عليه و قد با أن الشعر ليس بأكثر من حروف تقدّم بعضها على بعض. و جنس 
الحروف مقدور لكل قادر على الكلام من مفحم و غيره. فكيف يكون ذلك مستحيلاً؟ وإنّما 
أوجب تعذر الشعر على المفحم فَقَدٌ العلم بغير شبهة». 

ها بين التعقوفيق اضفناة لمقتفى السياف: 

4 ما بين المعقوفين أضفناه ليستقيم المعنى. و هو معلوم من السياق. و يؤْيّده ما نقلناه عن الذخيرة. 
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١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
فلك أنه قاذ وز انما عد و اقناءه له لقَقدٍ الجلم؛ ها ك5 رُلارتفاع لوو عله 
لا يَقَعُ ! على وجه مِن الوّجوو ما دامّت مُرِتَقِعَة؛ ألا ترئ أن مَّن حَلُ إحدئ يديه 
عَجِرٌ عن الحَرَكَةَ لا يَقَعٌ منه تَحْرِيك هذه اليّدِ ابتداءً و لا احتذاءً!' 

و بَعدٌ فهذا القول يودي إلى أن جَميعَ الصَّنائْع و الأفعالٍ الواقعة على الوّجِوهٍ 
المُختلفَة و ادو كوك لمعته و لوصح ذلكء لَارتَفَعَ الذليل على 
إثباتٍ العام عالماً؛ لأنا إنّما ل ع نات العالِم غالماً بالكتابة ' وما شاكلها 

مِن الأفعالٍ المّحْكّمّة [الصادرة]؛ عَن* بعضٍ الفاعِلِينَ دونَ بعضٍء مع اشتراكِ 
ل د التى أَحَدُها كَونُهما قادِرَيْن على 
الفعلٍ. فلو كان مَن تَعَذّر عليه الفعل على بَعض الوّجوء غَيرَ قادر عليه َسَيْنا تَعَذّوَ 
إلى ارتفاع القّدرةٍ و تأيه إلى حُصُولِهاء و لم يََقْإلى الهم أصلّ و لاكان لنا في 
0 واقى :هذا تقش لأصول الترسيوبى العذ ل ختلى سات العذ ايب 
ججميع الطرق. 

و أمَا قوله: «لو كان الأمرُ على ما ذَهَبِتُم إليه. لكان الواجت تحت لمم 
نقف اننا أنشكنا عن هذا فيما * تَقَدّمَ على آكَدٍ الوّجوه و أبلَغِها. و استَقصّينا 
الجَواتَ عنه." 


.١‏ فى الأصل: «لا تقع». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى لفظ «مأ»» و تذكير «يتعذر» قرينة عليه. 

؟ الاحدزاي الاتقدارة نهو ل: احدنيث به إةا اقتديت يداقى أموره: راجع: المصباح المني ص ١77‏ 
دو 

ان الأصل: «للكتابة». و الصحيح ها امتقاه رو الع تكات زلسكد ل 

؛. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

6. فى الأصل: «على». 


1. تقدم فى ص 1١١‏ وما بعدها. 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردّ عليها ١‏ 


دق 


5 قال أبوالقاسم. ب بَعدَ الكلام الذى حَكيناه عنه: 
و يقال لهم: إِنَا أسنا نُنكِرُ أن يكون اللْهُ تعالى صَرَفَ العَرَبَ عن 
ارد زورون الازداو اواك لم كن شعي ان ل متيام 
على أ ن يَانُوا بكّلام يَقدِرونَ عليه, ثمّ يَدّعون أنه مِثْلُ القرآنٍ في نَظمه. 
فأعا القدزة على ,يتل القرآن .فى التسقيقة الول دما فنا'” 
و هذا اعتِراف منه بالصّرفَةٍ على بَعضٍ الوجوو. و إذعانٌ شَطْرٍ مَدْهَبٍ القائلينَ 
بها. ولو قال في الجميع قولاواحداً, و جَعَلَ ” تعد و الما ونه على الوحقين هيما 
للصَّرفَةَ لاستراحَ من التَلْزِيت " الذي لا يَنبْتُ على نَظر و لا فخخصٍ! 


[ المذهب الثاني: اختصاص القرآن بنظم مخالف للمعهود] 

و أمّا مّن ذَهَبَ في إعجاز المَرآنِ إلى اختصاصه بنَظم مُخالفٍ للمّعهود. فَقّد 
ملاتا عانى لخد عترافنا بدا هيت على انننينا" ورفلا أن القع روه 
بطريقة النّظم فقَطء لَوَّقعت؛ المُعَارَصَةُ؛ مِن حيتٌ كان النّظمُ لا يَصِحّ فى معناه 
الرافة و التهامل .ولوس تيد الخد ى يه إلا اقيق البه.و دنا على أن التق 
إلى ما يَجبٌ وُقوعٌ المُسْارَكَة فيه لا تَأيرَ له و مَثْلنا ذلك بالسّبتي إلى قَولٍ الشّعرٍ في 
الابتداء. /8ه/ و إلى كُلْ عروضٍ من أعاريضه و أنّهِ ممّالا يَصِحٌ ادَعاءٌ الإعجاز به؛ 
لذن المساواة فيه ممكة. 

.١‏ لم نعثر على كلام البلخى فى عيون المسائل المطبوع. 
”. يقال: ألزقته و لرّقته تلزيقاً. أي فعلته من غير إتقان وإحكام. المصباح المنير. ص 007( لزق). 


7 تقدم فى ص 17 1 


ع . فى الأصل: «لو وقعت». وهو سهو واضح. و عله ميات عم أ تخناوةة فى المتن. 
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١1‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

وذللنا على أنطريقة القُرآنِ فى النّظم لا يَتَعَذَّرُ احتّذاؤهاء و لو بالكّلام 
الذي لا فصاحَةً لوال ان قي د راوها عن لكل كارن 
التفووف دنظ ةا #الكعوو ون عقي تنك عع فسا واف "3 ينولك 
استقصاءً شديداً. و لا طائِل فى إعادة ما مَضئ. 

و مما يُبطِلٌ هذا المَذهَبَ و إنْ كان ظاهِرَ البُطلان -ما قَدّمناة” و دَللنا على 
صِحّتِه من أن التّحَدّيَ وَقَمَ بحَسّب عُرْفٍ القّوم و عادتهم: مِنْ حَيتُ أَطلِقٌ اللّفظً 
به و أُحيلُوا فى مَعرِفَة العَرضٍِء على ما تَقوْرَ فى عادتهم. و قد عَلِمنا أنه لا عَهرَ 
لهم و لا عادةً بأنْ يَتَحَدّئ بَعضُهُم بَعضاً بطريقةٍ نظم الكّلام دون فصاحَته 
و مّعانيه. و أن القَصاحَة هي المُدكة عِندَّهم في الُحَدَي» و النّظمْ تابمٌّ لها. 

وما نظن أنّ مُمَيّراً يَخفئ عليه أنّ مُعارَضَةً القُرآنِ لو وَقَعَتْ بالكّلام الذي لا 
فصاحَةً له و لا فائْدَة لدَحَلَ في مَعنّى الهَدَّيانِ. و [لو كانّت]* له مع ذلك طريقة 
القُرآنِ في النظم. لكان غَيرَ مُوَثْرَةٍ و لا واقعَةٍ المَوقِعَ المبتَغِئء و أن المَطلُوبَ 
لخدي ل 3 جا لسريو ١1‏ النقاق إل و بون تمر :بولند 
دُونَ غيرهاء فلابُدٌ مِن أن تكون مقصودةً مع غيرها. 

وهذا المَذْهَبٌ إِنّما يكونٌ مَُفَصِلاًممًا تَقَدَّم مِن المَذْهَبّينِ إذا عَنَى الذَاهِبُونَ إليه 


.17 تقدم فى ص‎ .١ 

3 قال فى الذخيرة ص ”0:: «فقد بِيّنَا أنَ طريقة النظم لا يقع فيها تزايدٌ و لا تفاضل. و لا يصحّ 
التحدّي فيهاإِلًا بالسبق إليها. و أنّ السبق لابدٌ فيه من وقوع المشاركة بمجرى العادة, و أنّ كل نظم 
من النظوم لا يعجر أحدٌ عن احتذائه و مساواته). 

'. تقدم فى ص 04. 

؛. فى الاصل: «الفرض». و ما اثبتناه انسب بالسياق. 

0. نا مدن التق قن أحبة لفتق المياةد قوله: «لكانت» قرينة عليه. 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردٌ عليها /1 ١‏ 


بنظم القُرآنِ طريقتّه في النظم التي بان بها' من الشّعرٍ المَنظوم. و ضُرُوبٍ الكلام 
الفعررك كي وله إن لتق لطر تارق التذان يورو يط يقلي تالت 
لظم الرٌسائلء و لا نَعني بذلك مكحتيو لذن تقاى بالععائى . 

ناذا لاني زا يزنك لماعت وها ترح إلى يعني لفيا قل اي ديرد 
نلعن ها خكاق رو لبر كله ارق الخخر إلى اذا نقد ف لتقل لعل الا 
َِقَدِ القّدرَة و بالمَذهّب الثاني إن ذَهَبُوا إلى استحالَتِه عَلى كُل وجه. على حَدٌ ما 
حَكاه البَلْخِيٌ /09/ عن نَّفسِه و أصحابه. 


[ المذهب الثالث: إعجارٌ القرآنٍ بإخباره عن الغيوب] 


و أما من جَعَلَ وجة إعجازه اختصاصّة بالإخبارٍ عن العْيُوبء فإنّ قولهم يَصِحَ 
إذا ذَهَبوا إلى أن ذلك أَحَدٌ وجوه جَمَلَةِ' إعجاز القرآن و ضَرْبٌ مِن صرُوبٍ 
دَلائلِه على البو لأنَا لا نَدفَعٌ هذا و لا تُنكرُه و هو من وجوه دلائلٍ المُرآَنِ 
المّذكورة. و جهات إعجازه الصَحيحَة. 

فأمًا إِنْ أرادوا [أنْ] اختِصاصّه بالإخبار عن العُيوب هو الوَّجَهُ الذي كان منه 
مُعْجراً أو دالً» و أنه لايَدُلٌ مِن غَيرِه على النبوٌةء و أن النَّحَدّيَ به وَقَمَ دون ما عَداهٌ؛ 


فذلك يَبطل مِن وجوه ؛: 

.١‏ في الأصل: «أنّها». و الصحيح ما أثبتناه. و به يستقيم المعنى. 

.١‏ فى الأصل: «المنثورة». و هو خطأ واضح. 

1 كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «جهة). 

4. قال في الذخيرة ص ”07 :: «و أمّا من ذهب فى جهة إعجاز القرآن إلى ما تضمُّنه الإخبار عن 
الغيوب. و هذا بلاشك وجه من وجوه إعجاز جملة القرآن: و ضرب من آياته والأدلة على أنّه من 


الله تعالئ. و ليس بالوجه الذي قصد بالتحدّي و جعل العلم المعجز». 
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١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


أوَلها: أنه يُوجِبٌ أن في سُوَرٍ القرآن ما ليس بمُعْجر, و لا يُتَسَذَّئ به؛ لأنّ كثيراً 
من السَُوَرٍ غيرُ مُتَصَمّنِ للإخبار عن الغيوب. و قد عَلِمنا أنّ النََحَدَيَ وَقَعَ بسورة 
من عُرْضِه غَيرِ مُعينَِ و أنه لم يَتَوَبَه إلى ما يَخّض مِن السَّوَرٍ بالإخبارٍ عن اليب 
دُونَ غيرها'. 

و ثانيها: أنّ النَحدّيَ " لو وَقََ بذلك لكانَ خارجاً عن عُرفِهم؛ و واقعاً على 
خلاف عادتهم. و قد بَينَا فيما مضى أن النَّحَدَيَ لم يكن إلا بما ألقُوه و جرت 
عاداتُّهُم في تَحَدَي بَعضهم بَعضاً به. ' 

وثالئها: أن أخبارَ المُرآنِ على صَرْبِينِ: 

منها: ما هو حَبَد عن ماض. كالاخبار عن الأَمَم السَالِفَةَ و الأنبياء المُتَقَدمِينَ. 

ومنها: ما هو حَبَد عن مُسِتَقبَلِء كقوله تعالئ: «لَتَدْخُلُنّ الْمَْجِدَ الْحَرامَ إنْ شاء 
لله آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُءُوسَكُمْ و مُقَصَّرِينَ لا تَخافُون4 أ, و قوله: «الم * عُلِبتِ الرُومُ * 
فى أَدْنّى الْأَرْضٍ و هُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبهِمْ سَيَفِْبُونَ4” و ما أشبّهَ ذلك مِن الأخبار عن 
الاستقبالٍ التي وَفَعَتٌ [مُخبراتُها وَفقّ]' الحَبَرِ عنها". 


.١‏ قال فى الذخيرة ص ::٠7”‏ «و الذي يُبطل هذا أنّ كثيراً من القرآن خالٍ من خبر بغيب, و التحذي 
وقع بسورة غير معينه). 

1 فى الأصل: + «وقع», و هو سهو. 

ُ. الفتح (/غ): /7. 

1 :02١ الروم(‎ .0 

3 في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «غير أنّها وقع». و لا محصّل له و ما أثبتناه استفدناه من عبارة 
الدخيرة القادمة. 

. قال فى الذخيرة ص 507 -07غ: «فإنٌ الاخبار عن الغيوب فى القرآن على ضربين: خبرٌ عن 


> 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الرد عليها ١4‏ 


فأمًا القِسمُ الثانى و هو الخْبَرُ عن المُستَقبَلٍ ‏ فإنّه إنما يَكونٌ دالاً عند وُقوع 
مُخْبَرهِ مُوَافِقا للْحَبَرِ و قبل وُقوعه لا فرقٌ فيه بِينَ الصَّدقٍ و الكَذِب. اللْهمَ إلا 1 
يَقَعَ ' مِمَّن قد دَلّتْ دَلالهُ غير ذلك الخَبَر على صِدقِه فَيُعَلَم صِحََةُ الْخَبَّرِ بتلك 
الدَّلالَةَ المُتَقَدَمَةَ لا بنفسه. 

و معلومٌ أن الحُجَّة بالقُرآَنِ كانت لازِمَة /1٠/‏ لِمَن تُحَُذدَيَ به قَبلَ وُقوع 
مُخبّرات' أخباره المستقيلة3أن التبة صلى الة مله :و آله كان بَُطَالِتُ 
الوم بالإقرار به و يَدعوهُم إلى النّسليم. و لم يَفعّل ذلك إلا و هُم كود 
مِن الاستدلالٍ على صِدْقِه و غير مُعتَقِرِينَ في العلم به إلى خُصَورٍ زمانٍ مُتراخ. 


و هذا قط أن كرن ندية اعحازوسكا" تتفيته مو الاتجبار فين النوادت 
ىو مداه 
المستفلة . 


5-5 ٠ 


و أما القسم الأوّلَ: و هوالاخبارٌ عن الماضىء فليسَ فى إخبار المران عن 


الماضيات إلا ما هو حَبِرٌ عن أمر ظاهر شائع؛ قَدٍ اشْتَرَكَ أهلّ الأخبار في مَعرِفَتِه أو 
عَرَفه كثيدٌ منهم. و كُلَ ذلك مما يُمكِنٌّ' المُخَالِفٌ أن يَدَعِىَ أنّه مأخودٌ من الكتّب. 


<> ماض. و خبر عن مستقبل. فالأوّل: الإخبار عن أحوال الأمم السالفة. و الثاني: مثل قوله تعالئ: 
ولَتَدُْلْنّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاء الله آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُُوسَكُمْ وَ مُقَصّرِينَ لانَخافُون4. و قوله 
تعالئ: «الم * عُلِبِتِ الوم * فِى أدْنَى الأْضٍ و هُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَِهِمْ سَيَْلبُونَ4. و أمثال ذلك من 
الأخبار التى وقعت مخبراتها موافقة للاخبار عنها». 

.١‏ في الأصل: «تقع». 

؟. في الأصل: «مخبر أنٌّ». و الصحيح ما أثبتناه. و هو مستفاد من عبارة الذخيرة القادمة. 

". كذا فى الاصل. و الانسب: «ما». 

1 فى الدخيز امن 107: «و من المعلوم أنّ الحجّة بالقرآن كانت لازمة قبل وقوع مخبرات هذه الأخبار». 

0 في الأصل: «ينكر». و الصحيح ما أثبتناه. و هو مطابق لما ننقله عن الذخيرة فيما يلى. 
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لفن فى أفؤاء التجال'. 
ا 05000 
و الرّجَالٍ لَظَهَرَ و انتَشَّنَ و لَعُْرفَ المُلَمَنُ له والونك عليه. و زمانٌ طلبه 
و الاختلاف إلى أهله لا سِيّما مع البَحْتِ و التنقير و التفتيش. و أنّ العادات 3 
جاريَة " مما لا يَجورُ أن يكل اللْهُ تعالئ مَن أَلرّمّه العلمَ بِالنبِوَةِ إليه و يُعَوَّلَ به 
بد 1 تومت اد ارو ان بير لس اا الر ره 
إلااما أوجَبَ اليّقِينَ المّحضّء و رَفَعَّ كُلُ شكٍ و تُجويز. و متى لم يكن هذاء لَم 
يتْمَطِع عُذْرٌ المُكَلْففِ به. 
على أنّ الْخَبْرَ عن الظاهر فن الأمور العالفة لآ تو عقو انه حدمو حرف 
وانما يومف ذلك الاحناة عن الحواوت المستفيلة : التي قد جَرَتِ العادةٌ بن 
البَشَوَلا يُحِيِطُونَ عِلماً بهاء ولا طَريقٌ لهم إلى مَعرِقَتها انظ : في النُجوم و ما جر 
مَجراها. و إن عَلِمُوها فعَلى طَريتٍ الجُملَةٍ و يُرَدٌ الْحَبَرُ عنها على سَبِيلٍ التفصيل. 
و قد يكونٌ الإخبار عمّا مضئ إخباراً عن عَيُوبء إذا كانت وارِدَةٌ بما قد عُلِمَ 
حَفاؤٌه و فْقَدَ الاطلاعٌ عليه نحو الحَبَّرِ عمًا أُضمَرَهُ الإنسانٌ في قلبه. و عرض 


.١‏ فى الاخبيره هرو ردان القيت الأولقهيو جر عن أمو ركائنة ومكسهووةاشاتعة وذلك لا 
يُسمّى خبراً عن غيبه و ليس فى ذلك إلّاما يمكن المخالف أن يذّعي أنّه مأخودُ من الكتب أو من 
أفواه الرجال». ش 

3 في الذخيرة ص 07 1: «فإذا قيل: لو كان ذلك لظهر وانتشرء قيل: يمكن أن يقع على وجه من 
الخفاء لا يظهر, ثمّ أكثر ما يدّعى فى وجوب ظهور ذلك لو كان عليه -الظنّ فأما العلم اليقين 
المقطوع به فلا يجب حصوله). 

7 في الأصل: «ابهم», و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 

0 فى الأصل: انماقءز المتانينها انتسام قرنة قوله: تواقنايكوق الاخباز عنما مش إجباراً عن 
0 و هكذا الكلام في قوله: «أو عمّاا. وهو في الأصل: «أو ممًا). 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردٌ عليها ١6١‏ 


عليه مِن فِعلِه. و لم يُفْشِه إلى غيره. أو عمًا فَعَله مُتَمَرّداً به و مُسْتَسِرَاً بفعله. 

و ليس فى أخبار القرآن ما يجري /5١/‏ هذا المّجرئ. و إن كان فى أخباره 
دلا سر نر لخاود من اقزر لا اخز ويجاه كرار ارو قر يدر 
بكَلامِنا؛ لأنا إِنّما نَتَكَلّمُ فيما تَضَمَّنهِ القرآنُ مِن الأخبار. و إذا لم يَكّن ذلك فيها. 
صَحَّ ما أورّدناه و وَضَحّ فسادٌ قَولِ من ذَّهَبَ فى إعجاز القُرآن و قيام الحْجََةَ به في 
الحالء إلى الأخبار التى تَصَمّنها. 


[بيان أن الإخبار عن الغيوب أحد وجوه إعجاز القرآن] 

فإن قال: قد تلم فين صَدر هذا الكلام: إن الإخبارٌ عن العُيُوبء أَحَدُ وجوه 
إعجاز المُرآنء فعلئ أيٍّ وجه يَصِحّ ذلك؟ 

قيلٌ له: قد عَلِمنا ملع ما يَعرِفه النّاسٌ بتَجارٍبهم و عاداتهم مِنْ أحكام الحَوادثْ 
المُستَقبَلَت و أنّ ذلك لم يبل إلى أن يُخبروا عن تفصيل ما يَحدَّتُ على سَبِيلٍ التَحَدِيدٍ 
و النَّمييزِ؛ لأنّ أكثّرَ ما يَعلّموئّه ! من ذلكء الجّمِلَهُ ' التى يرجعون فيها إلى العَادة؛ 
نحو عِلمهم بورود الجر و البَردِ فى إبَانِهماء و طّلوع انار و الرُروع فى أوقاتِهما. 

والعلة بهذه الجَملة لا يود العلم بالتّفضيل الذي أورّدناه؛ لأنًا تحط علماً بأنٌ 
أحداً مِن النّاسٍ لا يُمِكِنّه" أن يُخبرَ عن فُوَّةٍ الحَرٌ و البَردِ في أيّام بعَينِهاء و تَناقصِه 
في أيام بعينهاء. و حال الأيَام في العادة واجدةٌ أو متا في أنْها لا تقضي بججلافٍ 
اا ا ل ران 


١‏ : فى الأصل: عونل نهو الباق يدل عله ما اتعناة: 
". أي عِلم الجُملة. في مقابل علم التفصيل. 

7 فى الاصل: + «عن». و هو زائد. 

3 . في الأصل : فى الموضعين: «بعينه). 
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و كذلك لا يَجورٌ أن يُخبرَ بعضنا بأنّ بعضّ يمار السَّنَة المُستَقبلَةِ سَيَفْسُدٌ 
و يَبطلٌء و بعضّها يَرْكُو و يَكثّرُ على سَبِيل التّفصيل» و يَكونّ حال ما خَبَرَ بصَلاحِه 
كحالٍ ما حَبِّرَ بفَساده. فى الحاجة إلى ما قد جَرَتِ العادةٌ بصَلاحه عليه؛ مِن الحَرٌ و 
البَردِ و الهَواءِ و الوُكود. فَيَقَعَ حَبَرُه صِدقاً. 

و ليس يَجِورُ أن تكون صِناعَةٌ النجُوم تُكْيِبٌ مثلّ هذا العلم '؛ لأنّ المُستفاد 
بهذه الصناعة مِن أحكام الحوادث المُستَقبَلقَ هو ما يجري 0 الجَمّلٍِ دون 
لتّفصيل. و لهذا تَجِدُ أهلّها يُصيبونَ في ذلك في الأكتَرِ و رُبّما أخطؤواء كإخبارهم 
عن زيادَةٍ الحَرٌ و البَردِ و تقصانهماء و وفور الأمطارو الأنداء أو قِلَتهما. كلا كل 
هذا على طريق الجملة. 

فأمًا ما يُصيبونَ فيه. و لا يكادونَ أن يُخطِئُوا فيما يجري مَجْرَى التفصيل» فهو 
أيضاً مَضبوط مَحصورٌ قد عَرَفَ النَاسُ طَريِقه و وَجهَه و أَنَّهُ الجسابٌ الذي 
ألم على قوت القَمَرِ في وَقتِ مُعَيّن و بُرجٍ مَحدودء و طُلوع الحوكّب أو 
غغروبه في زمان بعينه. ئ 

و لوكانت غيرُهُ من الأحكام التي تَدَّعُوئَها تَجري في أنّ الحسابَ طريقٌ إليها 
وذال عفوات نجام رركت اتوي ١‏ مبدا تحار تنه ال كبا ر دل 


1١‏ طع؟ 


الختوهيه كتوق الكراكنة واغوونها» أو كذ" الآضائة وايقل الشطاء و فد وحدنا 
الأمر فيما يَحكُّمُونَ عليه و يُنَذِرُونَ به بالضِدٌ مِن هذا؛ لأنَ الإصابةً فيه هي القَليله. 


.١‏ أي العلم بالتفصيل. 
3 فى الأصل: «يو جد). 
3 فى الأصل: «يكثر). 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الرد عليها و١‏ 


و الخَطَأْ هو الكَنِينٌ و أن [ما]' يَقَمُ مِن إصابتهم فيها [هو] الأقرَبُ مما يَمَعُ من 
المُحَمّنِ و المُرَجَم الّذي لا يَرجِعٌّ في قوله إلى أصلء و لا يَنظُرُ في دليل. 

ونام ناد ا و الْمَرآنُ بأخبار عن حَوادِتَ مُستقبَلة مُفْصّلَةَ 
و وَفَعَثْ مُخْبّراتُها ' بِحَسَب الأخبار, فيَجبٌ أن تُكون؛ دلالة أو مُعجزةٌ؛ لخروجها 
عن العادة توغما تيك البنة هنون تصلون إلنه: 

فمنها”: قله تعال في انهزام المُشْرِكينَ ببَّدرِ: ( سَيْهْرْمُ الْجَمعْ و يُوَلُونَ الدّبرَه'. 

و قَولّه تعالى: الم * علِيتِ الرُومْ # فى أَدْنَى الْأَرْضٍ و هُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهمْ 
سَيَغْلِبُونَ) '. 

وقوله تخالل :ولق كدق الن#وشولة الذي بالخ لتذخلن الْمشَحد الحراء إذْ 
شاء الله آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُدُوسَكُمْ و مُقَصَّرِينَ لا تَخافون»4”. 

و قَوله تعالى: َهُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالْهُدى و دِينٍ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينٍ 
كُلَّه و لو كَرِة الْمُشْرِكُونَ)'. 

و قولّه تعالئ: وِوَعَدَكُمُ الله مَعْانِمَ كَثيرَةٌ تَأَخُدُوئَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ و كَفّ أَيْدِىَ 


.١‏ ما بين المعقوفين فى الموضعين أضفناه لمقتضى السياق. 

؟. من أنّ الناس لا علم لهم بالمستقبل بصورة تفصيلية. 

". في الأصل: «غير أنّهاه بدل: «مخبراتها». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما تقدّم من قوله: «فيقع مخبره 
وفقاً لخبره). 

؛. فى الأصل: «يكون». و الأنسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الاسم إلى لفظة «الأخبار». 

6. اي من هذه الا خبار. 

.40 القمر(غ0):‎ .١ 

روه 6م 


.١ 74 ( الفتح‎ 7 


9. التوبة(4): 7# 
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النَّاسٍ عَنْكُمْ و لِتَكُونَ آيَةَ لِلَمُؤْمِنِينَ4 '. 

و قوله تعالئ: « فَتَمَنَّوُا اموت إِنْ كُنكُمْ صادِقِينَ * و أَنْ يَتََنَوهُ أَبدَاه '. 

فأمًا إخبارُه صَلَّى الله عليه و آلِهِ عن العُيوب الخارجة عن القرآن فكثيرَةٌ " جداً. 
نحوٌ: قَولِه لأمير المُؤمنين عليه السَلامُ: «تُقَاتَلُ عدي النَاكِئِْينَ و القاسِطينَ 
و المارقينَ) و إنذاره له عليه السَّلامٌ /85/ بقل ذي التُدَيّةِ* المُخْدّج' اليَدِ" و 
تله ص اذ عليه آله إتهان وسقة اشر عليه وتعثلك الفهالباغنة 3و توه ضَلَى 
اللّهُ عليه و اله لشرافة": «كأنّى بك و قد لبستّ ترارق كيرف 

و ما ذَكرناه من هذه الأخبارٍ قليل مِن كثير. و في استقصاء ذكرنا حُروجٌ عن 
العَرَضٍِء و هى مَعروفَةٌ. و جَمِيمٌ ما تَلُوناه مِن أخبارٍ القرآنء و قَصَصناهٌ مِن أخباره 


3 :)1/( الفتح‎ ٠ 

". البقرة( ؟): 40-914. 

٠‏ الأخبار المنقولة في هذا المقام. تعد من الأخبار المتواترة و المرويّات المشهورة التى رواها كل 
من تعرّض لأحداث الوقائع الثلاث المشهورة التى وقعت أيّامِ خلافة أمير المؤمنين عليه السلام؛ 
و هى وقعة الجمل و صفين و النهروان. 

4. إثات الوصيية. ص 55 ١؛‏ الجملء» ص .١‏ 

4. هو حُرقوص بن زهير التميمي من رُءوس الخوارج. قتل بالنهروان. راجع: أسد الغابة ج 1 

ص 45؛ وج ”.ص .15١‏ 

. الخداج: النقصان. و المُخدج: ناقص الخلقة. راجع: لسان العرب, ج ”, ص 71/1( خدج). 


د 


5 

7. الطرائف. ج ١ص .٠١6©‏ 

6. وقعة صفيّين, ص 714! المسترشد. ص 508 و 104؛إعلام الورى؛ ج ١.ص .4١‏ 

3 أبوسفيان, سُراقة بن مالك بن جعشم الكنانئ المدلجى الحجازيّ. كان ينزل القديد بين مكة و 
المدينة. و كان من أشراف قومه و شعرائهم. أسلم سنة 4ه و تولَى البصرة أيّامم عمر بن الخطاب, 
توفي سنة 5ه. راجع: الإصابة. ج "7 ص 14. 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردٌ عليها ١6‏ 


صَلَّى اللْهُ عليه و آلِه الخارجة عن القرآن. وَفَعَت مُخْبَراتّها وفقاً لها. 

و معلومٌ أن مِثلّ هذه الأخبار لا تََعُ عن ظَنَّ و تَرجِيم؛ لأن الظَنّ لا يُمكِنٌ معه 
الصّدقُ في مثل هذه الأخبارٍ على سَبِيلٍ التّفصيلء و لا بد أن تُكون دالَةٌ على عِلم 
المُخَبِرٍ بها. 

و ليس يَجِورُ أن يكون العِلمُ بذلك مُعتاداً؛ لأنّ العُلومٌَ المُعتادَةَ لا تَخْرُجٌ عن 
قِسمّين: الصّرورة: و الاكتتساب. 

وقد عَلِمنا أنّه ليس فى سائر العُلوم الضَروريّة المُعتادَة عِلمٌ بما يَحدّتُ على 

و لوكان مُكتّسَباً لكان واقعاً عن النَظر في دليل؛ ولا دليل يَدُلَّ على ما يَتَجَدَهُ 
من أفعالٍ النّاسء و ما يَخْتارُونّه و يَجِتَيْبُونَهُ مُفَصَّلا 

و إذا صَحّت هذه الجُملَه فالإخبارٌ عن العُيوب لا يَخْرُجٌ عن وَجهَينٍ: 

ما أن يكونَ مِن فِعلٍ الله تعالى, نّحوٌ ما تّلُوناه من أخبار القرآن. 

أو' مِنْ فِعل النَبَِ صَلَّى الله عليه و آله نّحوٌ ما قَصَصناهٌ مِن أخباره" الخارجة 
عن القرآن. 

فإذا كان" مِن فِعل الله تعالى. لم يَدّلْ على اختصاصه بالعلم الخارقي للعادَة. 
القع كناو فاده دايع عله تو بون الضوو ص تعد فين نكر لفقي 
في هذا المَوضِعء هو إنزالٌ الحَبَرِ إليه. و اطّلاعَه قَبِلَ أَحَدٍ مِن البَشسَّرِ عليه. فقد 


.١‏ فى الأصل: «و). 

7 فل الأصل: «أخبار». 

3 في الأصل: «كانت» و الصحيح فا انا لان ضمير الاسم يرجع إلى لفظ «الاخبار». و قوله: «إمًا 
ان يكون من فعل الله تعالى» قرينة عليه. 
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ل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة ) 


حَصَلَ خرق العادةٍ به لا مَحالَةَ فى هذا الوجه. 

و إذا كان مِن فعلِه عليه السَّلامُ فهو دان على العلم الذي أشَّرنا إليه. و المُعْجِرْ 
هاهنا هو العِل؛ لأنّه الذي حَرَقٌ العادةً. 1 

و الذي أنكرناه في صَدرٍ الكلام؛ أن يكون الوجةٌ الذي منه لَزِمٌ العلمُ بصِدقٍ 
الَِيَ صَلّى اللهُ عليه و آلِه في الابتدائء هو تَضَمُّنَ القّرآَنِ للإخبارٍ عن العُيُوبٍ, أو أن 
تكون' جهةٌ إعجازه مَقصورَةً /75/ على ذلك دون غيره. 

فأمًا إذا قِيلّ بأنّ هذه الجهَةَ من إحدئ جهات الإعجان و رُتّبَ الاستدلال بهذا 
الترتيب الذي ذَكرناه؛ فذاك الصَّحيحٌ الذي لا يُمكِنٌ دفاعه. 


[المذهب الرابع: إعجارُ القرآن فى نفى الاختلافٍ عنه] 

و أمّا من ذَهَبّ إلى إعجازه مِن حيتٌ زالّ عنه الاختلاف و التناقضٌ '؛ و اعبَل 
لقوله بأنّ العادَة لم تُجر بأن يَسَلَّمَ الكَلامُ الطويلٌ -مع سَردِ القصّصٍ فيه والأخبار - 
من ذلك. و أن في سَلامَةٍ القرآن منه دَلالهَ على أنّه مِن فعل الله تعالى. 

فاله بح " الذي لا إشكالٌ فيه: أن سَلامَة القرآن -مع تَطاوّلِهء و تَكرّرٍ القصّص 


.١‏ فى الأصل: ««يكون», و الصحيح ماأثبتناه بقرينة قوله: «مقصورة)». 

؟. قال فى الذخيرة ص ٠7‏ :: «و أمّا من ذهب فى إعجازه إلى زوال الاختلاف عنه و التناقض 
مع طوله؛ و ادّعى أنّ ذلك ممّا لم تجر به العادة فى كلام طويل بمثله. و الذي يبطل قوله أنه لاشبهة 
في أنّ ذلك من فضائل القرآن و من آياته الظاهرة, لكنّه لا ينتهي إلى أن يدّعى أنّه وجه إعجازه. 
وأنّ العادة انخرقت به؛ لأنّ الناس يتفاوتون فى زوال الاختلاف والتناقض عن كلامهم, 
وليس يمتنع عن الكلام ذلك كله مع التيقّظ الشديد و التحفّظ التامّ فمن أين لمدّعي ذلك أنّ العادة 
لم تجر بمثله؟!). 

. فى الأصل: «و الصحيح». و الأنسب ما أثبتناه؛ لأنّه جواب «أمَا). 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردّ عليها /0 ١‏ 


ل ل ا ا 
جَليلة و مَزِيّةِ على المّعهودٍ من الكلام ظاهِرَةٍ؛ فأمًا أن يَنْتّهَيَ إلى الإعجازٍ و خرقٍ 
العادةء فبَعيدٌ و لا بُرِهانَ لِمُدَّعيهِ عليه؛ لأنَا قد وَجَدنًا النَاسَ يَتَفاوَتونَ فى السَّلامَة 
ووعلة الأموو الكد عو ةة ة تَفاوٌتاً شَديداً. ففيهم مَن يَكثّْرُ في كَّلامه الإختلال 
و الاضطِرابٌ و يَعْلِبُ عليه و فيهم من يَتَحَفَظُ فَقَلْ ذلك فى كلامه. 

فليس بِمُنكَرِ أن يَرِيدَ بعضهم في النّحَفُظٍ و المُصَمُح لِما يورِده. فلا يُعثَرَ منه 
على تَنَاقْضٍ ". 

لبس تيك أحداان ن يَذّعِىَ: أن التّحَفْظَ و إن اشئَدٌء و العنايَةَ وإن قَويَثْء فإنّ 
الكتافقة والالتتلاف غية اذل # قإله:متى ادع هذا تَعَذرَغليّة إيراة شيهَة تعض 
دَعواه. فضلاً عن بُرهان. 

ولو قيل لِمّن سَلَكَ هذه الطريقة: أرنا ألا قَبِلَ أن نَنظَرَ فيما يُمَكِنٌ مِن الكلام 
المُستائفي, أو لا يُمكِنٌّ - أن جَميعٌ ما 5 فيه الحَكماءٌ من كلامِهم, و رَووًا فيه 
ا ا لم يَسلّم شيءٌ منه 
مِن ذلك, لظَهَرَ” بُطلانٌ 5 ِهِ مِن قرب. 


.١‏ فى الأصل: «تناقض». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

3 فو الافين: وتتاقضة) و المناشيت للسياق ها اثيتناة, 

". يمال تنوّق فلان في منطقه و ملبسه و أموره:إذا تجوّد و بالغ. راجع: لسان العرب. ج .3٠١‏ ص 71١‏ 
(نوق). 

؛. كذا فى الأصل. و الظاهر زيادة «لو». 

60 الظاهر أنه جواب: «و لو قيل لمن سلك» لا لقوله: «لولم يسلم»؛ حيث استظهرنا زيادة «لوه هناك. 
واذالم يكن كذلك لبقى قوله: «و لو قيل لمن سلك» بلا جواب. 
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١0‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


فإن قيل: أليسَ من البعيدٍ أن يَسَلّمَ الكَلامُ الطويلٌ ممًا' ذَكرناه؟ 

قار لس ا لف نعو انقفوو تجا كدض علق التظلم ل تعد رونو الحافهينا 
يَخْرقٌ العادات؛ فأمّا بُعدّه فقد سبق إقرارٌنا به. ش 

فإن قالوا: فقد قالّ الله عَنَّ و جَلَّ: (ق لو كان /505/ مِنْ عِنْدٍ غَيْر لله لَوَجَدُوا فيه 
المتلافأ كثيرأًه '. و هذا نْصَ صَريحٌ لِصِحَّةِ ما ذَهَبنا إليه '. 

قيل لهم: إِنّما عَلِمنا بهذا القولٍ أنّه لو كان مِن عِندٍ غيره لَوُجِدَ فيه اختلاف كثينٌ 
و قد تَقَدّمٌ لنا العِلمُ بكونه صِدقاً و دليل مِن طريق ليس هو اعتبارٌ زَوالٍ الاختّلافي 
و التَّناقَضٍ عنه. و كلامّنا نما هو على من جَعَلَ وَجِهَ إعجازه و كونه دليلاً زَوالَ 
الاختلافٍ عنه. و ظَنّ أنه يُركَنُ مِن استدراك أ. و كذلك مِن جهّة العادةٍ و اعتبارها. 


فليس المَطعٌ إذأً - على ما“ ذكّروه مِن طريقٍ السّمع بقادح فى طريقنا. 


[المذهب الخامس: اعجار القرآن فى صحّة معانيه و موافقتها للعقل] 


-1 
.- 


و الكّلامُ على مّن جَعَلَ إعجارّه صِحَةَ مَعانيه و استمرارها على النْظرٍ 
و مُوافمَتها للعقل, يَقَرْبُ مِن الكلام على من اعتّبْرَ زَوالَ الاختّلافٍ و المُناقضَةء 


.١‏ فى الأصل: «بما»). 

31 النساء( غ): 87 

".فى الدخيوى صن ٠‏ «فأمًا قوله تعالى: «وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه احُتِلافاً كثيراً4 
فإِنّما هو جهة. لعلمنا بالقرآن لوكان من عند غيره لكان فيه اختلاف. و إِنّما رددنا على من قال: إني 
أعلم ذلك قبل العلم بصحّة القرآن. و جعله وجه إعجازه». 

؛. يَركَنٌ». أي يُتوقفُ؛ كما يَرَكَنٌ الماء فى مَرَكَيِه والسيّارة في مَركَيها. و «يركَنُ مِن استدراك» معناه 
أن القرآنَ يتوق عن أن يُستدرَكٌ عليه. 


6. كذا في الأصل. و لعل الصحيح: «بمأ» بدل: «علئ ماأ». 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردٌ عليها ١69‏ 
لأنّ كُلٌ ذلك إِنّما يَدُلُ على الفضيلة و عُلُوٌ المَنزِلَ و يَسْهَدُ بأن فاعِلّه حَكيمٌ عَلِيمْ. 
و الإعجارٌ و رق العادةٍ غَيرُ هذا. 

ولولم يصرف اللْهُ تعالى العَرَبَّ عن مُعَارضَةَ القرآن, لبَطَلَ الإعجارٌ عِندّناء و لّم 
يَخْرّج القرآنُ مِن أن يكون على الصَّفاتٍ التى ذَكّروها؛ مِن صِحَّةَ المعاني. 
وكرشفل. 

وكذلك لو سَلَبّه اللهُ تعالى القَدْرَّمِنَ الفصاحة التى بان بها مِن الفصيح المُعتاد ‏ 
لان ناك بو ل ووو ال ا 
خَرُو جه عنها. 

و هذا تكشف عن أنّ هذه المعانى إِنّما وَجَبَت فيه؛ من حَيتٌ كان كَلاماً 
للحكيم. و أنه لا تَأثيرَ لها فى الإعجاز؛ لؤجودها مَعَّ زَّوالِه. 

على أنّ جَمِيعَ ما ذَكّروه -من صِحَّةٍ المعاني, و مُلاءَمةِ العقل -حاصلٌ في كَلامِهِ 
صَلَّى الله عليه و آلِهء و واجبٌ فى أخباره؛ و إن لم يجب فيها الإعجارٌ 


[ المذهب السادس: إعجارٌ القُرآنِ في كَونِه قَديماً] 
فأما المُعتَقِدونَ بِقِدَم القرآنء و الجاعلو وجه إعجازه كُونّه قديماًء أو عبارةة عن 
الكلام القديم و جكاية له'. فإِنّ الأدلةَ التى نَصَبّها الله تعالى على حَدَثْ المرآنٍ 
١ .‏ م م ١‏ :0 , ا 
بفصى ببطلان قولهم. و هى مذكورة فى غير مَوضع. 





١‏ و هواعتقاد الأشاعرة و أهل الحديث. 


5 في الأصل: «ايقتضي», و الأنسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظه «الأدلة». و قوله: «وهى 
مذكورة» قرينة عليه. 
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ل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
[ أدلّة بُطلان قِدَم القرآن] 
[ الدليل الأول] 

و كيف يَكونٌُ القرآنُ قديمأء و هو حروف و أصواتٌ تُكتّبٌ و تُتلى 
و تُسمَعٌ /, جائرٌ عليه النّجَرّي و الانقسامُ ذو أوَّلِ و آخر؟! وكُلٌ هذه الصَّفاتِ 
مما لا يَجورٌ على القّديم, و لا يَختّصٌ بها إلا المُحْدَتُ. 


[ الدليل الثاني] 

على أن القرآنَ مِن الكلام المُفِيدِء و الكَلامٌ لا يُِيدٌ إلا بأن د يسو 
بعضٍ. و يَتَقَدّمَ بعضه على بعض؛ لأنّ قولّ القائل: ال تَقَدّم الدال على 
الألف. و الألف على الراء» لم يَكْن 1 يُسمّعٌ م «داراً» ان , أن 5 يُسمّعٌ م (راداً). 

و هذا بم عن أن الكلام إذا وُجَذت خزونة كلوا نفع تو ل يكن لبعضها على 
بعضٍ تَقَدّمٌ في الؤجوء. لم يَكُّن مُفيداً. 
[الدليل الثالث] 

و بعد فإنّ القديم تعالى مُتَكَلّهٌ بالقرآن و هذه الإضافةٌ تقتضى أنّه فاع له؛ 
أذ اكلا إننا قات إلى المتاكل ,لكان كيك نملا يك :ؤلك أ أله زو ضيف 
على غَيرٍ هذا الوّجهء لم يَخْلْ من وُجِوه: 

إِمّا أن يُقال: إِنّهِ كلام له. و إِنّهِ مُتَكَلّمٌ به. مِن حَيتٌ أوجَبَ كُوئّه على صِفَةٍ 
معقولةٍ و حَسَبَ" ما نَقَولُ فى العلم و ما جرئ مّجراه. 

اوقا تكله اوهل بق أز لأنهقانةبه: 


.غ١353 راجع هذا الدليل ف فى الملخص» ص‎ . ١ 
كذا فى الأصل. والفتااسن ناذه الوا‎ 3 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القران و الرد عليها كل 


و الكلامٌ ليس ممًا يوجبٌ صفةٌ للمْتَكَلّم؛ لأنه لو أوجَبَ ذلك لاستّحال -لو 
كول انان نسو د مهما خ ران خا ةان المي خف كان كما بهذا 
يجب أن يكونّ على صِفَتَينِ مُتَضادَتينِ. كما يَسنَحِيلُ وجِودُ علم و جَهلٍ بشيء 
مخصوصٍ في جَزْءَينٍ مِن قلبه؛ مِن حيثٌ كان ذلك يوجبٌ كونّه على حالَين 
مُتَصَادنينِ. وقد علمنا صحة صِحََةَ وُجود الكلام بِالآلتَينٍ لو خُلِمتا. وار كوه كلما 
إنّما يوجَد فيهماء و إن امتَنَعَ ذلك فى العلم و الجهل و ما جرئ مّجراهماء مما 
يوجبٌ الأحوال للحئ. ْ 

فصّحّ أنّ الكلامٌ مما لا يوجبٌ صفةً للمُبَكَلّم, و بَطَلَ القِسمْ الأوّلُ الذي ذّ كرناه. 

ولس عمو اناكو لتكلا بباأ دشل ارد عقي 411 امرض كرا 
اللْسانٍ مُتَكَلّما و الصّدئ مُخبراً و آمراً و ناهياً. و يوجبٌ أيضاً إبطالّ كونٍ المتَكَلم 
#الماراليا به اربوا الهم بم رد بلطي 
الفارر كل صي كاوما ول كل بعر و د حَرِ؛ لحاجَةٍ الحرف إلى أبنيَة 
مُخْتَلِفَة فيب على هذا أن يَكون فَولنا: قا ده ليش بكلا لمتكم في 
الحقيقة؛ اران عليه علد ]كاف وبعده العمل ابي تع اعرف اضيا 12 
واحد. فرج مِن أن تكون كلام لِمْتَكلَم. 

فأمًا القَولُ بأنّه: «مُتَكَلَمٌ بالكلام؛ لأنّه قائَهٌ به». فلّفظ مُجِمَلٌ قَصَدَ إلى المُعَلَّق به 
عند ضيتي الكلام. و حاجمّه إلى التفسير و التّفصيلٍ كحاجة ما تَقدّمّ 

و ليس يَصِحَّ أن يراد بهذه اللفظة أعنى قَولّهم: قائم' به إلا بعضٌ ما ذَكرناة 


.١‏ في الأصل: «و يوجدء. و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنه بدونه لم يوجد لفعل «لاستحال» فاعل. 
37 فى الأصل: «ايجتمع .٠‏ 
". فى الأصل: «قامٌ». و الأنسب ما أثبتناه. كما صرح به قبل قليل. 
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بذج الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و أَفْسَدَناه' مِن الحلولٍ و إيجاب الصَّفَةٍ و إلا فالوجوهُ التي تُستَعمَلُ' فيها. 
مِن القيام الّذي هو الانتِصابٌء أو الشَّباتٌ و البَقَاءُ أو غيدْ ذلك مما لا يَجورُ على 
الكلام أصلاً 

وكذلك إن قيل: إِنّ المتكلم إنما كان تتكليا أن لناكانها شه القطالة 
بتفسيرٍ هذه انظ و الكّشْفٍِ عن الغَرَضٍ بها؛ فإنّه لا يُمكِنٌ أن يذْكَرَ فيها إلا 
عفنا | وزذتافن تحامنا علية 


[ بطلان الكلام النفسي] 

فإن قالوا: جَمِيمٌ ما ذَكَرتُموه مَبِنُ على أنّ الكَّلامَ هو الأصواتٌ و الخروف 
المّسموعَةٌ. و ليس الكلامٌ في الحقيقة ما تَظْنَونَ بل هو معنئ في النَّفْسء لا يَجورٌ 
عليه شيءٌ ممًا جارّ على الأصوات التي ذَكَرتُمُوها من الانقسام و النَّجَرّيِء و هذا 
المسموع عبارة عنه و حكاية له. 

قِيلَ لهم: ليس يَجِبٌ أن تكلم في قِدَمِ شيءٍ أو حُدِويِه و نحن لا تَعقِلُه و لا 
ته لأنّ الكلام في الصَّفاتٍ فَرِعٌّ على إثبات الذَّوات. وما يقولوئّه في الكّلام غير 
مَعقَولٍ عندّناء و لا سبيل إلى إثباته. فلا مَعنى للتَّشْاعْلٍ معكم بالحَوض في قَذَمِهِ 
و دوه والواجبٌ أن تُطَالبوا بإثبات ما تَدّعونّه أوَلآ فإنّه يتَعَذّرُ عليكم. 

على أن من أنْبَتَ الكلام معن في النّفسء و لم يُشِر إلى بعض المعاني المعقولة 
مِن أفعالٍ القلوب. كالقَصدٍ و الاعتقادٍ وما يجري مُجراهماء لم يَجد فرق بينّهِ و بِينَ 
مَنِ ادّعئ مِثْل ذلك في جميع أجناس الأعراضء حنَّى يَقول: إن الصَّوتَ في 


.١‏ فى الأصل: «أفسدنا». 
3 أي لفظة «قام» أو «قائم». 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردٌ عليها ىا 


اللحقاقة لاكن بسو لعسيو وا عو سرون التفين يذ ل بهل اعليهر وكلالك الات 
و سَائِرٌ /14/ الأجناس. 

ولو قيل أيضاً لهؤلاء : إن المعّى الذي يَدّعوئّه فى النّفْسِ ليس هو الكَلامَ فى 
الحقيقة: بل الكلام معنئ غيرّة. و المعتى الذي يُشْيرونْ إليه دالّ عليه و مُتبينٌ غنه: 
نم بيت الك عليهم في معت يعد أخزه لم تتعدوا فصلا 

و لِتَقَضَّى هذه الجْمَلٍ التي أورّدناها مَوضِعٌ هو أليَقُ بها مِن كتابنا هذا '. و إِنّما 
تهنا بما ذَكّرناه على طَريقٍ الكلام؛ و إن كان المُقصَّدٌ غيره؛ كراهةً أن يَخَلُو كَلامُنا 
مِن بُرهانٍ على فَسادِ ما تَعَلَقَ به القُوم. 
[ بطلان كون قدم القرآن أحد وجوه إعجازه] 

على أنا لو تّجَاوَزنا لهم عن الككّلام في قِدَّم القرآن و حُدويِه. لم يَصِمَّ أن يكون 
مُعْجزاً على طريقَتِهم هذه. و بَطَلّت فَائِدَةٌ النَحَدَي به؛ لأنّ المُتَحَدَيَ لا يَصِحْ 
تحَدّيه إلا بما هو مدو متت ما منه أو من المُوَيدٍ له باللم. ار عام 
فِعلَ كذا و كذا ممًا ظَهَرَ على يديء فإن تَعَذّرَ عليكم فَاعلّموا ني صادقء إِمَا من 
حيتٌ خَصَّنِى الله تعالئ بما معه تََنّى منّى ما تَعَذَّرَ عليكم, أو من حيثٌ أظهَرَ على 
يدي ذلك الفِعل بعينه و أَيَّدَنِى به. 

و منى كان الأمرٌ الذي دعاهم إلى فِعاِه مُستّحيلمتعذراً على كُلْ قاوِر, لم يِصِح 
لتحي به. و لا الاحتجاجٌ بتَعَذّرِه؛ لأنّهم لو قالوا له: قد دَعَوتَنا إلى مالا تدر أنتَ 
ولا المُؤَيدُ لك على فِعلٍ مثله. فأينَ مَوضِعٌ جيك علينا؟ و لِمّ صِرتٌ بأن تَدَعِيَ 
لان والعصيص شد روعلها أولئ بأن تَدَّعِىَ نحنٌ عليك مِثلّ ذلك من حيتٌ 


.١‏ راجع: الملخص. ص ٠‏ .و 85 ؟؛ومابعدها. 
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يفل 


لجل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


تَعذر عليلفهيل :على كل قادر؟! 
و إذا لم يَكُن بَينَ هذه الدّعاوئ فرق بَطَلَ الاحتجاجُ بما ذَ كّروه. 
و بعد فلا فرق بِينَ النََحَدَي بالقرآن إذا كان قديماً -على ما يَدَعونَ -و بين 


و 


التَحَدَي بذات القديم تعالئ. و إذا فسّدَّ التَحَدَي بذلكء مِن حَيتٌ استّحال تَعَلَقٌ 


0 


ط؟ 


الف ويم فلار لمقله 

فإن قالوا: التَحَدَى إِنّما كان بحكاية الكلام القديم, دُونٌ ذاتِه. 

رليم فى يدا لفقا وين ان كود رقنا بارا تاكن فاه عنامي 
أو بأن يَحَكُوءٌ بمعناه' /59/ دون لفظه؛ أو بلفظه دون معناه. 

وانف عنها أن كل من قال: «القرآن». فقد حكاء دلفظة معنا ووز أن القومَ الْذِينَ 
شُوفِهوا بالنَّحَدّي به قد كانوا يَتَمَكَنونَ من ذلك و يفَعَلونّه. 

و حكايَةٌ معناه دُونَ لفظه. متَأئّيةٌ من كُلّ مَن عَقَلَ المَعانِي و فَهمّها. فصيحاً كان 
أو ألكَنَ عربيّاً كان أو أعجمياً. 

ومن أتئ فى الحكاية باللّفظٍ و المعنى معاًء فهو حاك للّفظ لا مَحالَة وإن ضَمَ 
إليه المعنئ. 

فَفَسَدَتِ الوجوةٌ الثَلانَهُ و ليس يُمكِنٌ فى القسمة غيرُها؛ لأنّ ما خَرَجَ عنها 

فإن قالوا: إِنّما تَحَدّاهم بالابتداء للجكاية على الوَّجِهٍ الذي وَرَدّت منه. فمّن 
حَكاها بعد السّماع منه لا يكونُ مُعارضاً؛ لأنّه غَيرُ مُبتَديها. 

قيل لهم: هذا تجو إل التَحَدَّي بالمُستحيل الذن لا يَدخُلٌ تحت تقار قادر؛ 


١‏ في الأصل: (معناه»), و المناسب ما أثبتناه؛ أن «حكى) ل تعد ال مفعولين. 


الفصل الثانى: فى بيان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردٌ عليها 66 


لأنٌ الابتداءَ لا يَتَكَوَرٌ كالاحتذاء. فإذا طالَّبّهم بأن يَبِتَدِئُوا حكاية' ما قد ابتَدَأْ هو 
حكابتّه؛ فقد كَلّمَهِم المُحالٌ الذي لا يوصَف القديمُ تعالى [به]". و هو أقدَرٌ 
القادِرينَ عليه. 

ولو قالوا له" -: و أنت أيضاً لا تَعَدِرُ على الابتداء بجميع ما يَبِتَدِئُ أحَدْنا حكايئّه 
مكلام أو شعرء فلي لك من هذا إلاما عليك لكانت المُقايلة واقِعَُ مُوتمه. 

والمااقة حلي كرا دمكن برت عن طر يف هو الب الع ل امن كاز 
القرآن مِمّن حَفِظه و ثلا و بَينَ المُعارضَة 5 يُدعَى القَومٌ إليها؛ لأنّ النَّحَدَيَ 
عندّنا وَهَعّ بابتداء* مثله في فصاحَته مع طريقة نُظمِه'. لا بحكايَته. فالتالي له و إن 
كانَ حاكياً. فليس بمُعارِضٍ عندنا. و يَجِبٌ أن يَكونّ مُعارِضاً عند مَنِ ادّعئ أن 
النَحَدَيَ وَقَعَ بالجكاية. 

فإن قالوا: فنحنٌ أيضاً تقول إن النّحَدَيَ وَقَمْ بأن يُحكئ في فَصَاحَتِه لا في 
ألفاظِه و مَعانِيه فلا يَجِبٌ أن يَكون التالى له مُعارضاً! 

قيلَ لهم: هذا رُجوعٌ مِن طريقّتكم: //١/‏ و دُخولٌ فى مَذَهَب الفِرقّة الأولى. 
التي قد مَضَى الكَلامٌ عليها مُستَفصئ ”. 

و إذا صِرئم إلى هذاء فَأَيّ مَعنئ لِفَولِكم: إن النَحَدّيَ به إِنّما كان مِن حيتٌ كان 


.١‏ فى الأصل: «فحكاية». 

3 ا المعو الا ع ال يستقيم المعنى. 
أعنوالواقالالمسرعوة تلن صلى اللمعليوو آله 

؛. فى الأصل: القع اروالر اول لأنّ «الفصل» فاعل («صح)». 

4. فى الأصل: «بالابتداء». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

1 5 4 من هذا الكتاب. 

. تقدم الكلام على كون الإعجاز بالفصاحة فى الفصل الأوّل من هذا الكتاب. 


ع1 
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1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ولا فرق فى ما كرئموه الآن ين أن يكون جكابً َل قديم أو كلا 
لكرضي اق أل التكده عو عوة المطاعة هن عق ناك اللحدى بالشعر 
و غيره " و إن لم يدن قديماًء ولا حكاية لكّلام قديم. 
ا يو واي ا ا 
مَواقَعُه بَعدَ أن لم تُخِلّ به و لم تُورد مُستَعْنىَ عنه. 
وها كركاف إذ اقبط و اقرة اسه ل قناطلة كن مايه إن نصضيويها اد 
ليسا ب الكوا تع اكتونا تشتانت التتخالفون | عراة ةنق الاعتدر فعاتة "و 
الشبئهات. و نحنٌ تلو ذلك بذكر ما يَرَمُ مَن عَدَلَ عن مَذْهَبٍ الصَّرفةٍ مِن أسئلة 
المُخالِفِينَ في الْوَة البق لا تَنَوَجَهُ على القَائِلينَ بالصَّرفَةِ؛ لِيَكون ما نَذْكُرُه أدعئ 


إلى القولٍ بهاء و أَحَتّ على اعتقادها. ثم نَتْبَعّ ما ذَكّرهِ صاحِبٌ الكتاب المّعروف ب 


«المُغينى» ' مِن الكلام فى هذا المعنن, فتّحكيه بألفاظه. و نُبِينٌ عمًا فيه من فساد و 


اضطراب. بِعَونٍ الله تعالى و مَشِيِه. 


3 في الأصل: «بين»: و مقتضى السياق ما أثبتناه» و به يستقيم المعنى. 

”. في الجملة خلل؛ و لعل الصحيح: «يصحٌ بما يقع به التحدّي من الشعر و غيره». 

". وهو كتاب «المغنى فى أنواب التوحيد و العدل» المشهور بكتاب «المغنىي» للقاضي عبد الجبّار 
الأسد آباديّ الهَمّدا: نىّ المعتزلىّ: المفتوفن ننتة :416 مهرتة:والسولف والككتات مشهوران 
كدان عو الكوت سوق عض المصئّف فى الفصل الرابع من كتابه لأقوال القاضي نقلاً 
من الجزء الذي صنّفه فى إعجاز القرآن و هو من أجزاء الكتاب المذكور. 





[01] فصل [الثالث] ل 
في بَيانِ ما يَلرّمُ مُخَالِفي الصَرفَةٍ 
[ شبهتان حول إعجاز القرآن '] 

[الشبهة الأولى: شبهة الجن و الملائكة] 
[التقرير الأول للشبهة: جواز وضع القرآن على يد الجن] 

قد سَأَلَ مُخَالِفُو الصَّرفَةء فققالوا: إذا كُتّم إِنّما تَعتَمِدونَ في إعجاز القرآن أنَّ الله 
تعالى هو المُؤَّيّدٌ به لرَسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه و آله؛ تُصديقاً له علئ ححرقِه لِعادة 
1*5 
حْروججه عن العادةٍ في الفّصاحة مُسَلّمُ لكم على ما اقتَرَحتّموه؛ مِن أينَ لكم أن 
الذي حَرَقٌ به عادَئّنا و ألقاه إلى مَن ظَهّرَ عليه. هو اللْهُ تَعالى؟! 

وما أنكرئُم أن يكون المُظهرٌ ذلك على يَّدَيهِ بَعضّ الجن الذين قَدٍ اعِتَرفتم 
الوك لدع كيحي ل م هذا ازاز سريت وبعرزن امار ال لز ا لمر 

على الااجابة عنها. و عجز سائر المذاهب عن ذلك. 


5 النكول: الامتناع. و منه النكول فى اليمين. و هو النكول منها و ترك الاقدام علليها. النهابه. ج 60 
ص (١١١‏ نكل). 
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١74‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


بوُجودهِم, /١/1/و‏ يَكونَ قصذه به الإضلال لنا و التلبيس؛ لأنكم لا تُحيطون عِلماً 
بمَبلّغ فَصاحَتهمء و هَلٍ انتّهُوا مِن الفصاحة إلى حَدَّ يُجاوِرٌ ما تَعهَدَهُ أم لا. بل كُلّ 
ذلك مُجَوَّرْ غيرُ مَقطوع على شىء منه؟! 

و إذا كان ما ذْ كرناه جائزاً غير مُمتِم, بطل فَطعَكُم على أنه من قبل الله تعالى '! 
[التقرير الثاني للشبهة: جواز وضع القرآن على يد الملائكة] 

و قد سئِلَ عن هذا السّوْالٍ على وَحِهِ آخَرَ آَكَدَ مِن الذي ذَكرناه: 

قيلّ: إذا كان مَن ظَهَرَ القرآنٌ على يَدَيِهِ لّم يَدَعِهِ لنفسه, و لا قالّ: إِنّه مِن كَلامِه 
بل ذَكَرَ أن مَلَكاً ألقاه إليه» و ادّعئ أنه رَسولُ الله عَنَّ و جَلٌ و أنتم ‏ قَبِلَ أن يَصِمَّ 
إعجارٌ القرآنء و وَحِهُ دَلالَتِه على النبِوَةٍ ‏ تُجَوّزونَ على الملائكة فِعل المَبيح؛ 
لأنكم نما تَرجعُونَ في عصمَتها إلى الكتاب. و لاعِلمٌ لكم أيضاً بمقدار فَصاحَة 
المَلائِكَةٍ و نِهايةِ ما يَقَدِرونَ عليه مِن الكلام» فكي يَصِحّ فَطعُكم على أنه مِن 
عِندٍ الله تعالى: مع ما ذكرناه؟ ْ 





ومن أينَ لكم أن المَلَّكَ الذي أتئ به صادق فى دعواه أنه رَسول الل و لعَلهِ مِن 
كَلامِه و إِنْ فارَقٌ كَلامَ البَشَر؟!' 
.١‏ فى الذخيرة ص 80 «قد بيّنا فى كتابنا فى جهة إعجاز القرآن أنّ من لم يقل فى جهته ما اخترناه 
من الصرفة؛ يلزمه سؤالان لا جواب عنهما إلا لمن ذهب إلى الصرفة: 
السؤال الأوّل: أن يقال: ما أنكرتم أن يكون القرآن من فعل بعض الجن ألقاه إلى مدّعى النبوّة, 
و خرق به عادتناء و قصد بناإلى الإضلال لنا و التلبيس عليناء و ليس يمكن أن يدّعى الإحاطة بمبلغ 
الله تعالى هو المؤيّد بالقرآن لرسوله صلَّى الله عليه و آله). 
؟. فى الذخيرة ص 787 «قد يمكن إيراد معنى هذا السؤال على وجه آخر. فيقال: إنّ محمّداً صلى 


> 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة حل 


و قد قامٌ هذا السّؤال بالقوم و قعَدء و ذهَبَ بهم كل مَذَهَبٍ, و تَعاطوا في 
واتتعن كذكوها أجابوا نوها تمدق أن جات رهما لم تذكزوه» والتكلويها 


عندنا فيه: 


[أجوبة الرافضين لنظريّة الصرفة عن الشبهة] 
[ الجواب الأوَل: لزوم الاستفساد و التلبيبس] 

ا قد تَبَتَ أن القديم تَعالى حَكيى لا يَجِورُ عليه 
9و5 فلو مَكَنَ الجنّ أو المَلائِكَةَ مِمَا د كَرثُموه 
لكَانَ نْهايّة الاستفساد و التٌصلِيلٍ لِلمُكَلْفِينَ. و فى تُُوتِ حكمَته دَلالةَ على أنه 
يَمنْعُ ما طَعَنتّم به و لا مدا ! 
[ رد المصنّف بعدم وجوب المنع من الشبهات على الله تعالئ] 

و ليس" الأمرُ في الاستفسادٍ و المٌصليلٍ " هو أن يَلطّفٌ في القبيح؛. أو يَسِلْبَ 
الْمْكَلفينَ الطريق إلن ارقي اللكقة و تهون الثلالة وا ليت بدلالن ينانا 
<> الله عليه و آله لم يدّع في القرآن أنّه كلامه. و إِنّماذ كر أنّ ملكاً هبط به إليه. و قد يجوز أن يكون ذلك 


المَلك كاذياً فيه على ربه...». 
١‏ فى الذخيرة. ص 5781: «قالوا: إن هذا استفساد للمتكلمين. و حكمته تتعالىة تقتضى المنعٌ من 


الااستفساد». 

". كذا فى الأصل. و الظاهر زيادة: «ليس». ثم إنّ إشكال المصئّف على الجواب الأول يبدأ من هذا 
الموضع. ظ 

". أي «و الأمر القبيح الذي يقبح من الله تعالئ فعله في باب الاستفساد و التضليل هو...». هذا ماظهر 
لنا من العبارة. 


ع 


7 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
المَنعٌ مِن الشّبهاتٍ و فِعلٍ القبائْح فغيرٌ واجب عليه تعالئ /177/ فى دار المحنّة 
والكتحوايو عي نكن الحصوعن نلك كن الما ولس كذ 
كان تذارن :لا ننمل التقياك اناك ننهاهى تحر بير #اغلنة واب كال 
يَجِبٌ إذا لم يَفِعَلٍ القَبيحَ أن يَمِنَعَ منه. 

و الاستفسادٌ في هذا المَوضِع مَنسوبٌ إلى مَّن أظهّرَ ما ليس بمُعجز على يد مّن 
نا برصية جردي لس 

و مَنٍ انقسَدَ به و ابه عليه أمره فَمِن قبل تتقصيره أَنِي؛ لأنّه لو شاءَ أن يَنظَر 
َعَلِم القَرقٌ بِينَ المُعجز فى الحقيقة و غيره؛ فإنّ ما يُجَوّرُ العَقلْ وُقوعّه مِمّن يَجِورُ 
أن يَفعَلَ القَبِيسَ» لا يَصِح إلحاقه بالمُعجزات. 

و نحنٌ فض هذا المعنى عند مُناقَضَتِنا لصاجب الكتاب المُلَفّبِ ب «المفني). 
فلذلك أخرنا بَسط الكلام فيه هاهنا.' 


[ الجواب الثانى: كفاية خرق العادة فى دلالة المعجزة] 
طريقة أخرى قد أجيبَ عنه. بأن قيلّ: إِنّ المُراعئ في دَلالَةٍ المُعجرٍ على 
النَِوَةِ حَرقٌ العادة و ظُهورٌ ما لو لم يَكُن المُدّعى صادقاً لم يَظهّر. و قد عَلِمنا أن 
فى ظهور القرآن على الوَّجِه اذى ظَهَرَ عليه تحرقاً للعادة و أنه لا فرقٌ 
في كُونْه خارقاً لها بِينَ أن يَكونَ من فِعلٍ الله تعالى أو مِن فِعلٍ بَعضٍ مَلائْكتّه. 
1 كذافى الأصل: و الانيس اتسيكةة: 
؟. فى الذخيرة ص 7/7 «و قد علمنا أنَ المنع من الشبهات و فعل القبائح في دار التكليف غير 
واحبواق لسن يجت اذا كان تعالى لا يستفسد أن يمنع عن الاستفساد. كما لا يجب إذالم يفعل 


القبيح أن يمنع منه فى دار التكليف». 
١‏ راجع ص ١غلا؟.ءو 59١-781١‏ من هذا الكتاب. 





الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١/1‏ 
و إِنّما دَلَّ إذا كان مِن فِعله تعالى مِن الوجه الذي ذَّكّرناه -و هو حَحرقٌ العادة ‏ 
فيَجبُ أن يَدُلّ و إن كان مِن فِعل المَلّكِ؛ لانّفاقهما فى وجه الذَّلالَة. و بَطَلَ أن 
تكون النَجويرُ الذي ذُكِرَ قادحاً فى إعجازه '. 
[ر المصنّف حاجةٌ دلالة المعجزة إلى شروط أخرى] 

وهذا فى نِهايّةِ الضّعف؛ لأنّ الفِعلَ الذي يكونٌ مَفْجِراً واوالاً على ضدق من 
ظَهَرَ عليه؛ لا بدٌ فيه مِن شَرائط: 

أحذها: أن يكونَ خارقاً للعادة. 1١‏ 

ثم أن يَكونَ مِن فِعل الله تعالى. 

ثم يَكون واقِعاً مَوقِعَ النّصديقٍ لِلمُدَعيء قائماً مَقَامَ القّولٍ له: إنّك صادق. 

فليسَ خرقٌ العادَةٍ وَحَدَّه هو المُعَبَرهِ لأنّ الاخلال بما ذَّكرناةُ مِن الشّروطٍ مع 
تُبُوتِ حرق العادةٍء كالإخلالٍ بخحرقٍ العادّةٍ مع ثبوت تلك الشروط. في ارتفاع 
الذلالة على النبوّةٍ؛ فكيف يُكتفئ بخَرقٍ العادةٍ /17/ دون ما ذكرناه؟ | 

ومعلومٌ أن المُسبَدِلُ متى لم يقطّع على أن الله تعالى هو المُصَدَّقٌ له. فلابُدٌ أن 
يكون مُجَوّزاً وُقوعَ النّصديتٍ مِن بعض مَن يَجِورُ منه فِعلّ القبيح» و لا يُوْمَنُ مِن 
جَهتِه تصديقٌ الكَذاب. و مع النَّجِويزٍ لذلك لا يَحَسّنٌ منه تَصديقٌ المُذَّعىء فضلاً 
عن أن يَجِبَ عليه. 

و لم يَدُلَّ الفِعلٌ الواقِعٌ مِن جَهّتِه تعالئ على الود إذا كان خارقاً للعادة من 
حيتُ خَرَقَها قط على ما تَوَهَّمُوه في الجواب. بل بأن تكامَلٌ له الشرطانٍ جميعاً '. 


8/ راجع تكرار هذا المضمون من المصئف فى كتابه الذخيرة ص‎ .١ 
لاقن الت من 14 انان خرق العادة غير كافته اذا تو ونا أ نظ كه قد انه :تمالر نطوو أ‎ 


ج» 
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يفن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و قولهم: «لا فَرقٌ في باب حرق العادة بِينَ أن يكونَ مِن فِعلٍ الله تعالى أو مِن 
فِعلٍ المَلّك» صحيمٌ» غيرَ أنّ القَرق و إن لم يَكُّن بينّهما مِن هاهناء فهو حاصِلٌ 
بِينّهما فى الذَّلالَةِ على الصّدقٍ التى هي مَقصّدًنا. 

فأمًا قَولهم فى أوّلِ الكلام: «إنّ المُراعئ خَرقٌ العادة و ظَّهورٌ ما لو لا صِدقٌ 
المُدَّعى لم يَظهّر)؛ فهو المَطلوبٌ, و لكن لا سبيل إليه مع تجوز أن يَمَعَ ' التصديقٌ 
مِمّن لا يُوْمَنُ منه فِعلُ القبيح؛ لأنّ مع النّجويز لا تَأمَنُ أن يكون المُدَّعى غير 
صادق. و إن ظَهَرَ الفِعلُ لع على يَدِه. 

والناتأدة للعو قكه على نطوو كذ ل على الشدىيبو اناو هيدنا لم 
َظْهَن إذا عَلِمِناهُ مِن فِعلٍ السحَكيم الذي لا يَقَعُ مِنهُ القَائِحُ» جَلّ و تعالى عَلوَاً كبيراً. 

وقد اولاق التحتصاء الح على هذا لوقع قينا 112 افيد انان جه 
صاحِبٌ الكتاب الذي قَدّمنا ةا يه ْ 


[[الجواب الثالث: بداهة مجيء النبئّ بالقرآن] 

طريقةٌ أخرئ: و قد أُجِيبَ عنه: بأنْ الهلمَ حاصلٌ لكُلْ عاقل بأنّ النبِيَ صَلّى الله 
عليه و آلِه هو الآتى بهذا القرآنء و المُظِهِرٌ له. على حَذ حُصولٍ العلم بوّجوده عليه 
السَّلامٌ» و دُعائِه إلى الله تعالى, و تَحَديِهِ العربَ بالإتيان بمثلٍ ما أت به. 

و إذا كان ما اعيّرضٌ به مِن سُوْالٍ الجن يوجبٌ رَفعَ العِلّم الذي ذَكرناهء وَجَبَ 
/// اطَراحُه. ْ 


<> يفعل القبيح و يُصدّق الكذاب. و إِنّمادلٌ خرق العادة من فعله تعالئ لأنّنا نأمن فيه وقوعه على 
وجه يقبح...). 

.١‏ في الأصل: «التجويز أنٌ وقوع»», و هو مضطربء وماأثبتناه مناسبٌٍ للسياق» و به يستقيم المعنى. 

اناق روفن 85 وما ها 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١/١‏ 


[ رذ المصنّف نفئُ بداهة أن يكون القرآن من فعل النبيء أو أنّه لم يأخذه من غيره] 

و ليس هذا بشىء؛ لأنٌّ الذي وَقَعَ العلمُ به. و ارتَفَعَ الشّك فيه. هو أن القرآنَ لم 
يُسمّع إلا من النبِىَ صَلّى الله عليه و آله و لم يَظهّر لنا إلا مِن جهّته. فأمًا العِلمُ بأنّه 

1 ع6 ع 4 رع ودر ٍ- 1 9 7 ١‏ )لل . 7 3 
مِن فِعله. او انه لم يَاخذه مِن غيره. فليس مُعلوما ٠بل‏ المعلوم لنا خلافه؛ لانه عليه 
السَّلامُ قد نَفَى أن يَكونّ مِن كلامه و حَحبَّنا بأنّهِ لَقِنَهُ من مَلَكِ هو رَسِولُ الله. 

و فى هذا تأكيدٌ الشبهّة على طريقة خصومنا؛ لأنّ لِلمُخَالِفِ أنْ يُقول: إعمّلوا 
على انى سَلمت أنه ليس من كلامه؛ مِن أينَ لكم أن المَلك الذي القاه إليه. 
وادعئ أنه رسولٌ الثو". صادقٌ؟ و لعلّه لم يَأْتِ عن أمر الثى و لا برسالَته. فيَعود 
الأمرّإلى السُّالٍ الذي ذَكرناه في صَدرٍ هذا الفَصل, و يُحتاجُ في الجواب عنه إلى 
غير ما ذ كرناة. 
[ الجواب الرابع: ثبوت وجود الجن بواسطة قول النبي يله 

طريقة أخرئ: و ربّما أجابٍ بَعضُهم بأن يَقول: إِنْما نَبَتَ وجِودُ الجن بعدَ تُبُوتِ 
بوَةٍ نَبيّنا فل النّهُ عليه و آلِه؛ لأنَا مِن جهته عل علمنا ؤُجودهم, ف فكيفّ يَصِحّ المَذَّحُ 
في النْبِوَةٍ بما لا يَصِحّ إلا بعد صِحَّتِها؟ 
[ رذ المصنّف: عدم توقف شبهة الجن على القطع بوجودهم] 

وهذا فى غاية الرّكاكةٍ؛ لأنّ السُّالَ الذي أورّدناه لا يَفتَقِرُ فى لزومه إلى القطع 

7 2 الا ا "م م 717 .2 7 2 . و 
على وُجود الجن, و إثبات كونهم . بل لو سَلم ان جهّه العلم بؤؤجود الجن هى قول 
1 فى الأصل: «معناً». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما بعده. 

35 في الأصل: + «صلى الله عليه و آله». و هو من سهو الناسخ. 
". أي كينونيّتهم و وجودهم. 


١6 
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ع الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
نينا صَلَّى الْهُ عليه و آلِه و ما وَرَدَت به شريَعتناء لكان الكلامُ لازماً؛ لأنّ العقلّ 
لابدٌ أن يكون مُجَوَّاً لأن يكون لله تعالى خَلقٌ هم جنٌ. و لو لا أن ذلك جائرٌ في 
العقل لماصّمَّ وُرودُ الشّرِع به؛ لأنّ الشَرعَ لا يَرِدُ بإثبات ما يُحيلهُ العقل. و إذا جار 
ذلك في العقلٍ لَزِم الكلام. 

و قال المُخالف: إذا جار فى عُقَولِكُم أن يكون لله تعالى خَلقٌ غائِبِينَ! عن 
أبصاركُم, لا يَِلْعُكُم أخبارُهم, و لا مُحِيطُونَ عِلماً بِمَبلّغْ قُواهُم و عُلومِهم - كما 
تَذّعونَ الإحاطّةَ بذلك فى الإنس -فَلَعَلُ بعضّهم صَنَعَ هذا الكِتابّ, و أظهّرَهُ على 


يد من ظهَرَ مِن جهته! 


[ نفي توقف معرفة وجود الجن على شريعتنا] 

و بعد فإنَ القَطعَ على وُجِودٍ الجن ليس موقوفا ' على شَريعتّنا كما ظَنُوه, بل هو 
موجودٌ في شريعةٍ اليهود و النّضَارئ و المَجُوسٍ /5// و المانّويّةه و جَميعٌ طوائفٍ 
الَنَوبَة تَعتَقِدُ أيضاً وٌجِودَهُمء فشّهِرَةٌ ذلك _فيمّن ذَكَرناهُ ‏ يُغنى "عن إقامة دَلالةٍ عليه. 

و في الجُملَةِ: فإنَ مَن كان يتبث الجنّ -من طوائِف النّاسٍ - قبل شَريعَتناء أكثر 
ممّن كان ينفِيهِم؛ فكيفٌ يُذَّعئ أن إثباتهُم مَوقوف على شَرِيعَتّناء لو لا العَفلَة؟! 


[ الجواب الخامس: عدم جواز وضع القرآن من قِبَل الجن بكل أصنافهم] 
طريقة أخرئ: و مما قيلّ فى الجواب عمًا أورّدناه: أن القرآنَ لو كانَ مِن فِعلٍ 


١‏ كذا فى الأصل. و هو حال من قوله: «خلق». و إن كان الأولى أن يكون «غائبون» صفة له. 
3 فى الأصل: «موقوف),. و هوسهو؛ لأنّه خبر [«ليس»؛ و هو منصوب. 
0 كذا فى الأصل. و الأولى: ١اتغنى).‏ 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 0 

من أن يَكون مِن فِعل عمَلائهم. 

أو مِن فِعلٍ ذَوِي النَقصٍ منهم. 

فإن كان مِن جهة ناقصيهم. و مّن ليس بكامل العقل مِنهُم. فيَجبٌ أن يَظهَرَ فيه 
الاختلالٌ و التفاوثٌ؛ لؤّجوب ظُهور ذلك فى أفعالٍ ذَّوِي النّمصٍ. 

و إن كان مِن فِعلٍ العٌقَلاء لم يَخْلُ أن يكونّ فَعَلَّهُ المُؤْمِنونَ منهم. أو الكَفَارٌ 
الفاسقون. 

ولك :نهو ز أن كورن قغا شروت عو المقصيورذ به ' التلسئن خلى المكلفية؛ 
و الاضلالٌ لهم, و إدخالٌ الشّبَهِ عليهم. 

و لوكانَ مِن فِعلٍ كفارهم لوَجَبَ أن يُعارِضَهٌ المُؤْمِنونَ '. و يَتَوَلُوا إظهارَ مِثله 
على يَدِ مَن يزيل عن النّاس الشبهّة به و ذلك مِن أكبّر قرَبهم إلى الله تّعالى. 

و إذا فْسَدَت كل هذه الأقسام, بَطْلَ أن يكونّ مِن صَنيع الجن على وَحِه. 
[ رذ المصئّف] 
[أوَلاً: عدم توقف الحذق بأكثر الصنائع على كمال العقل] 

يقال لِمَن تَعَلَقّ بهذا: ليس يَجِبٌ لوكان من فِعلٍ النَاقِصٍ عن كَمالٍ العقل. أن ١68‏ 
يَظَهَرَ فيه الاضطرابٌ و التّفاوثٌ كما ظَنَنتَ؛ لأنْ الجذقٌّ بأكثّر الصّنائْع لا يَفتَقِرُ إلى 
كَمالٍ العقل و وُفوره. و إِنّما يُحتاجٌ فى الصَّنعَةٍ المَخصُوصّةَ إلى العلم بها. فليسَ 
١ 0 7 0‏ لدم 7 42 7 6 
عاو وكرد العام بياج هد لعلو لحي قن العمل . ولهذا نجد كثيرا 
.١‏ الواو فى قوله: «و المقصود به» حاليّة. 
؟. أي المؤمنون من الجنٌ. 


". ذهب المصئّف إلئ أنّ العقل عبادة عن «مجموع علوم تحصل للمكلّف». راجع: الذخيرة 
١١١‏ 
ص .13١‏ 





ن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
من أهل الجذقٍ بالصَّنائِع و التَمَدم فيها بُلهأ [غيرَ] عَمَلاءَ و يُمطعٌ فى أكتّرهم على 
ُروجه من جُمِلَةٍ المُكَلّفِينَ وَ بُعدِهِ عن كَمالٍ العَقلِ! فين أينَ لك أنّ فَقَدَ 
التْهاوُت و الاختلالٍ يدل على أنه ليس مِن فِعلٍ خارج عن الكمالِ؟ 
[ ثانياً: جواز اجتماع الإيمان و المعصية] 
واد ع واي بع ا 
لمميي ا 000 
ذلك؛ سَّواءٌ قبلّ مَذهَبٌ أصحاب الاحباط ', أو مَذْهَبٌ من نَفاهُ؛ لأنّه على المَذْهَبَين 
معاً جائرٌ أن يَعصِي المُوْمِنُ؛ و إِنّما الخلا في زَوَالٍ تُوابٍ إيمانه بالمَعصِيّة أو 
[ ثالثاً: جواز اختصاص الفصاحة بقوم دون غيرهم] 
ثم مِن أينَ أنّ كُفَارَ الجن لو كانوا صَنَعُوه لوَجَبَ أن يُعارضَهُ المّؤْمِنونَ؟! و هذا 
العاييت للك بعد تبوايت أمرينِ : 
أحدهما: أن مني الجن لا بْنٌ أن يتَمَكتُو مِن القَصاحَة التي يَتَمَكَنٌ كُقَارُهُم 
.١‏ الإحباط مصطاح كلامئ؛ يراد به خروج الثواب و المدح المستحمّين عن كونهما مستحقين بذمٌ 
وعقاب أكثر منها. ولا خلاف بين المسلمين أنّ الكفر يزيل استحقاق ثواب الطاعات السابقة. 
وأنّ الايمان يزيل استحقاق العقوبات السابقة. إِنْما الخلاف فى جواز اجتماع استحقاق الثواب 
و العقاب من غير أن يحبط و يزيل أحدهما الآخر. فمن يذه بإلى عدم جواز الاجتماع 
يقول بالاحباط. و هو مذهب جمهور المعتزلة. والاماميّة على خلافها حيث يقولون بأنّ العقاب 


الطارئ لا يحبط الثواب الأوّل. راجع: أوائل المقالات. ص 184؛ الذخيرة ص ”0 مناهج البقينء 
ص .0١5-61١١5١‏ 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١/1‏ 


منها؛ حَنَى لا يَزيدوا فى ذلك عليهم. 

و الآخَرٌ: أنهم لم يُخِلّوا' بالواجب عليهم. 

فكُل واحدٍ من الأمرَينٍ لا سَبِيلٌ لك إلى إثباته: 

ما الوّجِهُ الآخِرٌ: فقد بَيّنَا ما فيه'. و قلنا: إن الإيمانَ لا يَمِنَمُ مِن مُواقَعَةَ 
المتعاصى. فكذلك هو غيرٌ مانع مِن الإخلالٍ بالواجب؛ لأنّ الإخلال بالواجبٍ 
ضَرْبٌ مِن المعاصي. ش 

وأمَا الأوَلُ: فليسَ يَمِثَنِمُ أن يَختَصّ العِلِمُ بالفَصاحَة بالجيلٍ الذين هم كافرونَ؛ 
لأنْ العلم بالمِهَن و الصَّنائِع قد يَخْصٌ قبيلاً دونَ قبيل؛ و جيلاً دونَ جيل. 
والندى كدق لى للك الاير لبو لقي ألا تويك أن :لين بالققداكة ون الت 
به العَرَبُ دون العَجَمء نّم قَبِائلُ مِن العَرَبٍ دون قَبائِلٌ» ثم سْكَانُ ديار مخصوصة 
دون غيرها؟ ْ 

و ضروبٌ مِن الصّنائْع كَثيرَةٌ قَدِ اختّصٌ بعليِها قوم حتّى لم يتَعَذّهُم لو شئنا 
عَدَّدناها. 

و إذا جاز هذاء فما المانِمٌ من أن تكون المَصاحَةٌ ‏ أو هذا الصَّربٌ منها إِنّما 
اختّصٌ به طوائف من الجن كافرون و لم يَتَفِقَ أن يكون في جُملَتَهم مؤمنٌ؟! 
و جوازرٌ ذلك كاف فيما أورّدناةُ. 


ا ا اا ا 2 م و 
فقد صَحَّ ضعف التَعَلقٍ بهذه الطريقة ' من كل وجه. 


.١‏ فى الأصل: «لأخلوا». و هو سهر؛ لأنّه خلاف المقصود فى العبارة. 
.١‏ تقدم آنفاً. 


*. أى الجواب الخامس. 


ع6 


1١ا/‎ 


كن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


[ الجواب السادس: عدم معارضة الجن للقرآن مع توفر دواعيهم إلى ذلك] 

و ممًا قيلّ فى الجواب عنه: أنّه لكان مِن فِعلٍ الجنّ أو في مَعَدُورهم. لَوَجَبَ 
لقي وى اذ يدبي سن وقد ادر ور ابل علق ري 
المُعارّضة. 

ولوعا أن انسدة راهن ربعا رمتون إطيارها بالمعلى الدين لعي 
و مَنقولٌ مِن عِندِهم» /7// لَجارَ مِثْلُ ذلك فى العَرَب؛ فكُنًا لا نَأمَنُ أن يكون أكَرُ 
العَرَب قادرِينَ على المُعارَضَة مُتَمَكَنِينَ منهاء و إن كانت لم تَقَع ' منهم. 

فلمًا فَسَدَ ذلك في العَرّب -مِن حَيتٌ عَلِمنا أنّ التََحَدَيّ لابْدَ أن يَبعَتَّهُم على 
إهايها عددهو بل وعلن تطلي ما لس عندهم يو عت فى الع لوكانت 
ا ل لِعَمومٍ النَحَدّي للكُلٌ و تَوَجَهه الب الجفيع اريم 

و القرآنٌ مص مُصَحُحٌ لدَعوَةٍ مَن نهي عن الّباع الشَياطينٍ و الاغترارٍ بهم. واه 
بالاستعادَة منهم و البَراءَة مِن أفعالهم '. 


[رذ المصنّف توفر دواعي معارضة القرآن عند العرب دون الجن] 

و هذا كلام فى عَايةٍ البُعدٍ عن الصَّواب؛ لأنا إلدالوماني العَرَب المُسارعة 
إلى المُعارّضة. لو كانوا قادرينَ عليها. فو حي خاينا تر دوذواف عيهم إليهاء و أَنّهم 
قد قارّبوا حَدَ الإلجاء ' إلى فعلها. 
قو الأصل: «من». و المناسسي ما أكتقتافة لتعدية الاأمساك ب«عن». 

3 في الأصل: «لم يقع». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «كانت». 
و وهذا شامل للجنّ. و غير خاص بالانس والعرب. 
؛. الالجاء: ما يقَوّي الداعى إلى الفعل أو الصارف عنه إلى حدٌّ يُخرج الفاعلّ من استحقاق المدح 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١/4‏ 


و وَجِهُ ذلك ظَاهِر؛ لأن النِنَ صَلَى اللَهُ عليه و آله حَمَلّهم على مُفارَقَة أديانهم. 
و خلع آلِهَيِهم, و تَعطيلٍ رِئاسَتِهم و عِبادتِهمء و حَرّمَ عليهم أكثّرَ ماكانت جَرَت به 
عاداتهُم مِن المَآكِلٍ و المَشارِب و المَناكح و وجوه المُتَصَّفات. و ألرّمَهم مِن 
العباداتٍ و الكُلّفِ ما يَسُقّ على تُفوسهم. و يَْقُلُ على طباعهم. 

هذاء إلى تعجيزه لهم فيما كان إليه انتهاءً فخرهم. و به عُلُوٌ كَلِمَتِهم؛ مِن 
المَصاحَة التى كانت مَقصورة عللجو و كشلمة الم 

و ليس هذا و لا شَىءَ منه -مَوجوداً في الجنٌء فيُحمَّلَ حالهم على العَرَب! 

و أمَا التّحَدّى و التَّقَريٌ: فإنّما يَأنَفْ منهما من أنَّرَ في حاله. و حَط مِن مَنزِلَتَد 
فيُبادِرُ إلى المُعارَضَةَ إشفاقاً مِن الصَّرَرٍ النازلٍ به. فأمًا من لا يُسْفِقُ مِن تَعَيّر حالٍ 
فيناء و انخفاض مرتبة عندّناء و ليس بمُخالِط لنا فَيَحَفِلٌ بِذْمّنا أو مَدحِناء فليس 
لجان نح امنا أو جوتي سيره 

ولا ضَرَرَ أيضاً على الجن فى النْهَى عن اناعم '. وَ استماع غُرُورِهم ".و لو 
سَلُمَ أن في ذلك 00 لكاذاننا ينوه على الندة 08 الشَّرَفٍ و شفاء الغيظ. 
بإدخال الشَبِهَةِ عليناء و تُفوذ حِيلَتِهم و مَكيدَّتِهم /8// فينا ‏ يَزِيدٌ عليه و يُوفى؛ 
مِن حَيثُ كانَ فى طباعهم عَداوَةٌ البَشَّرِ و السَّعئْ فى الإضرار بهم. و الصَرَّرٌ اليَسيرُ 
قد يُتَحَمّلُ فى مثل ما ذَكرناه. و هذا كافٍ. 
[ الجواب السابع: جواز تنبّه العرب إلى شبهة الجن و إشارتهم إليها] 

طَرِيقَةٌ أخرئ: و ممًا ذُكِرَ في جوابه: أن القرآنَ لو جار أن يُكون مِن فِعلٍ 
الجن و مما يُتَمَكَنٌ مِن إلقايه إليناء و إظهاره على يد بَعضناء لكانتِ 


211111 ١ 
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ذال 


6 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
العربٌ تُواقِفٌ على ذلك الَبِىَ صَلَّى الله عليه و آله و تحن به عليه. و تقول له: 
ما أََّينَنا به و احبَّجَجتٌ علينا بالعَجِرٍِ عنه. ليس يَجِبٌ أن يَكونَ من فِعلٍ رَبك 
على جِهَةِ النّصديقٍ لك؛ لأنّ الجنّ جائرٌ أن يَقدِروا عليه. فلا أمانّ لنا مِن أن 
يكون مِن فِعلِهم. و إِنّما ألقَّوه إليك طَلَباً لادخالٍ الشبهّة عليناء فلا تُبوّةَ لك بذلك؛ 

١-150 .- 

و ليس يجوز أن يَغفلوا عن الاحتجاج بمثل هذا لو كان جائزا مع عِلمنا 
بتغافلهم في رفع أمره صَلَى اللهُ عليه و آله إلى كل باطل» و طوجهم أنفسَهم كل 
مَطرّح. و الحازمٌ العاقل لا يَعدِلُ عن أقوّى الْحُجَّتَينِ و أوضح الطَريمَتِينِء إلى 
الأضعَفف الأغمّضٍء و الجَميعٌ مَعروض" له. 

و إذا كُنًا قد أحَطنا عِلماً أن ذلك ما لم تَحنَّج "به العَرَبُء و لم يتفوّهوا' بشىء 
منه. قطعنا على أنّه لم يَكُن. 
[ رذ المصنّف نفى وجوب علم العرب بكل شبهة] 

وهذا أَضعَفُ من كُثير ممًا تَقَدَم؛ لأنه يوجبٌُ أن تكون” العَرَبُ عارفة بكل 
نيف مد اسان هاقنن اياف القرا رو سير له تخطو ميال اح د 
.١‏ قال فى الذخيرة ص 747 «و مما أجاب به القوم عن سؤال الجن أنّ القرآن لوكان من فعل الجن ' 

لواقفتٍ العربٌ النبى صلَّى الله عليه و آله على ذلك. و لقالت له: ليس فى عجزنا من مقابلتك دليل 

على نبوّتك؛ لأنّه جائرٌ أن يكون الجن ألقته إليك». 
3 فى الأصل: «معرض»». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
. فى الأصل: «لم يحتجّ». و الأنسب ما أثبتناه. 


. فى الأصل: «لم نتقوه انزو الأنتسجها انكنا: لرجوع ضمير الفاعل إلى «العرب), و هو جمع. 
0. فى الأصل: «يكون). والمتاضنت ا انتتاه بقرينة قوله: «عارفة». 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 16١‏ 
المْتَكَلّمِينَ شىءٌ فى هذا المعنئ إلا و قد سَبَقَ خَطُورُه لهم. و قد عَلِمنا أنٌ ذلك 
ليس بواجب '. 

[و]" لوكان مِثْلُ هذا الاحتجاج صَحيحاًء لَوَجَبَ أن يُستَعمَلَ في الجواب عن 
6 لوه تورةها قفا رفو ةق الغرا و افنال فى 11 بسار ادن ذلك 

لو كانت هذه الشّهَةُ قادِحَةٌ في إعجاز القرآنء و مُؤْثْرةَ في صِحَةٍ دَلالَته 
على النَبوَةَ لَوَجَبَ [أن]" تواقِفٌ' العَرَبُ النّبِئَ صَلَّى اللّهُ عليه و آله 
على معناهاء و تابه بها. و تَجِعَلَ عِلمَنا بِمَمَدٍ مُواقَقَتِهم على ذلك دليلاً على 
بطلان التعلق به. 

فيوُولُ الأمرٌ إلى أن الجَوابَ عن جميع شب المُخالِفِينَ في /4// القرآنٍ واحدٌ 
لا يُحتاج إلى أكثَرَ منهء و يَصيرُ جَمِيعٌ ما تَكَلََهُ المتَكَلّمُونَ -من الأجوبة و الطَرق. 
و ما خَصُّوا به كُلَّ شُبهَةٍ مِن القَدْح* عيبا" و فقضلا" و عُدولاً عَن الطّريتق الواضح 
إلى الوّعر الشّاسِع. ْ | 


.١‏ فى الذخيرة ص 3247 «وهذا من ضعيف التعلل؛ لأنّه ليس بواجب أن تعرف العربٌ هذا القدح. و لا 
تهتدي إلى هذه الشبهة. و كم أورد المبطلون في القرآن من الشبهات التي لم تخطر للعرب ببالٍء و لا رأينا 
أحداً من المتكلمين و المحصّلين جَعَل جواب هذه الشبهة: أنّها لو كانت صحيحةً لواقف عليها العرب». 

”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياقء و به يستقيم المعنى؛ إذ بدونه يبقى فعل «لوجب» بلا فاعل. 

؛. فى الأصل: «يواقفء. و الأنسب ما أثبتناه. و هكذا الكلام فى قوله: «و تحاجه بها. وهوفي 
الأصل: «و يحاجه بهاء, و في قوله أيضاً الآتي بعد هذا: «أن تواقف العرب». و هو في الأصل: «أن 
يواقف العرب». ْ ْ ْ 

4. فى الأصل: «القدم». و لا محصّل له فى المقام, و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 

1. هكذا يمكن قراءة الكلمة فى الأصل. 

. كذا فى الأصلء و الظاهر وا اينات أن الصحيح أن تكون الكلمة: «نقصا». 


لذلا 


م1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
[ موارد الاعتماد على العرب فى رد الشبهات ] 
وإِنْما يَحبَحّ بمثل هذه الطريقة مّن يَحنَّجّ بها فيما يُعلّمُ أن العَرَبَ به أَبِصَرٌ منّا 
و أهدئ إلى استخراجه مِن جَميعناء بشُروط الفُصاحَة و مَراتبها. و مَل ما جَرَت 
به العاداثٌ فيهاء و كُيفِيّةِ التّفاضل فى صناعَتها '. 
فنقول: لو كانت فضيلة القرآن فى القصاحة على سائر كلام العرب كفضيلة 
بعض الشْعراء على غَيرهء أو لو كانت مَرِتَبنُه فى الفصاحة مما قد جَرَت به العادةٌ 
بالبلوغ إليهاء لكن باستعمالٍ التكلّف الشّديدٍ و التَعَمّل الطويل؛ لَوَجََبَ أن تُواقِ 
العوتقلنى دلل و ثري ١‏ نف 
و إذا' ادّعئ من ذَهَبَ فى إعجازه إلى التنظم, أن جهة إعجازه بنظم غير مَسبوقٍ إليه. 
يمكِنٌ أن يُقال له: لو كانّ ما ظَننتَهَ صحيحاً. لواقفت العَرَبُ على أن ذلك 
ليس بِمُعْجِرِء مِن حيث كانوا يَعلمُونَ من انفسهم انهم قد سبوا إلى ضروب مِن 
النظوم كثيرة» و أن حال بَعضٍ مَن سَبَقَ إلى بعض النظوم لا يزيد على بعضٍ في 
وكُل هذا إِنّما أمكَنَ المُجوعٌ فيه إلى هذه الطريَة؛ لأنّه ممّا لابْدَ أن تَقِمَّ عليه 
العَرَبُ. و لأنّ مَرجِعَ غيرهم فى العلم به إليهم؛ فيَجِعَل إمساكهم عن ذكره ذليلا 
.١‏ فى الذخيرة ص 47 «و إنّما تحيل على العرب و توجب أن يواقفوا عليه فيما يختصّ 
إليهم. و المعوّل عليهم. فأمّا في الشبهات التى لا يخطر مثلها ببالهم, و لا يهتدون إلى البحث عنها. 
فلا معنى للحوالة عليهم بها/. 
5 فى الأصل: ٠يبين).‏ و الأسيينا أ تيناد 
*. فى الأصل: «و ذلك إذا». 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ال 


على أنّه لم يَكُنء و يُحِيلُ عليهم بما لا بُدَ' أن يَزِيدَ حالهم فيه على حالناء و بما إن 
حَفِىَ عليناء فلابُدٌ أن يَكون ظاهراً لهم. 
[ الموارد التي لا يعتمد فيها على العرب في رد الشبهات] 

ولس كن تيه" تضروى ١‏ 154 التجرقن» الااتري 01 ]ذا سينا فقيل: 

لعل القرآن و إن كان مِن فِعلٍ الله تعالى, فإنّه لا يدل على تصديي مَن ظَهَرَ على 
يَدّيه؛ لأنّه غَيرُ مُمتَنِع أن يَكون الله تعالى فَعَلَهُ لا للنّصدييء بل للمِحنّة و تَعْلِيظٍ 
التلوئ, أو لوجه آخرَمِن المَصلَحَة. 

أو قيل لنا على طريقتنا فى الصَّرفَة: اعمّلوا على أن الله تعالى صَرَفَ عن مُعَارَضَةٍ 
القرآن؛ مِن أينَ لكم أنّه فَعَلَ ذلك تصديقاً /*8/ لِلوَسولٍ صَلَّى الله عليه و آله؟ 

لم تفرّعْ إلى أن نَقول: الدَلِيلُ على أنه لم يُرد إلا التَصديقٌ, أنّه لو احتّمِلَ خلافة 
لواقفت العَرَتٌ على ذلكه و لقالت: كَيتَ.وكيت! 

وكذلك لو سٌئلناء فقيل لنا: ما أنكرئم أن يكون القرآنُ غيرَ مُعجز, و لا دال 
على التّصديق؛ لأنّه مِن جنس مَقدور البَسَّرِ. و المُعجرٌ لا يكونٌ إلا بما يَْمَرِدُ الله 
تعالئ بالقدرة عليه. و بَيّنَ أن يَكون مِمًا يَقَدِرٌ العبادُ على جنسه؛ أن العربَ لم 
تُواقِف عليه. و لم تَحبّجّ به. و أنّه لوكانٌ بِينَ الأمرين فرقٌ في معنّى الذَلالَةِ لَوَجَبَ 
أن يَقَعَ منها المُواقَقَةُ. بل كُنَا نَعدِلُ فى الجواب عن ججميع هذه الشّبَهِ إلى ذكر ما 


.١‏ في الأصل: «بالأبد». و لا محصّل له فى المقام. و الصحيح ما أثبتناه. و به يستقيم المعنى؛ وذيل 
الكلام قرينة عليه. 

؟. كذافى الأصل. و الظاهر أنّ الأولى: «الشبه)». 

0 ف الام «يجري؛. و الأنسب ما أثبتناه. 

. كناف الأمير و الغار#نقظرة 
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لهل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
يُِطِلّهاء مِن غير أن تُحيلَ بذلك على غيرناء و لا يجري الكل مَجرئ واحدٍ. 
[ نفى وجوب علم العرب بكلّ شبهات المتكلّمين] 

تؤيقال للشعلىيما كاه الخو عددك أن خط لمق تا خفن المتكلمين 
أو لبعضٍ مُخالِفِي المِلَد شُبِهةٌ في القرآن لم تَخطْر ' للعَرب؟ 

فإن قال: يَجورُ ذلك و لا يَمتَنِعٌ. 

قل له: فَلَعَلّ هذه الشّبهَة لم تخطّر للعَربء فلهذا لم يُواتُِوا عليها. 

و إن قالَ: لا يَجورُ أن يَخطْرَ لأحدٍ في هذا المعنى ما لم يَخطْر للعَرّب. 

قيلّ له: و لِمّ قلتَ ذلك؟ و كيف ظَنَنتَ أن العَرَبٌ لا بل أن تَعرِف كل شىءء 
و يَخطْرَ ببالها دَقِيْقٌُ هذا الباب و جَليلّه؟! 

و هذا يوجبٌُ أن يَكونَ جَميعٌ ما زاده المُتَكَلّمُونَ على تُفوسهم مِنَ السب في 
القرآنء و أجابوا غفةه و كز بم ابناظة كه "نعطي على ,حش و د الغوة عن 
كذاقهي اذا بدالد ووش "لبو امتقدو افيه الأعاق كان فستورا عند العرنية 
و مجموعاً عِلمُه لهم. و ليس يَظَنُ مِثِل هذا الأمر دُو القلء فضلاً عن أن يَعتَقِدَه. 

وكيف يُتَوَهَّمُ هذاء و نحنٌ نَعلَمُ أنّ شُبِهَةَ الجن إِنما زادها مُتَكَلّمُو الإسلام على 
افيه قريب و لَقِنَها منهم المُخالِفونَ في المِلََّء و انخَذُوها شُبِهَةٌ وعُمدَة. و أنّها 
لم توجحد "في كُنّبٍ من تَقَدَّمَ مِن المُتَكَلْمِينَ» و في جُمَلَةِ ما زادوه على تُفوسهم في 
القرآن» مع ما أنّهم قَدٍ استقصّوا ذلك بجُهدِهم, و بِحَسَب مَبِلْغْ عِلمِهم؟! 
.١‏ في الأصل: «لم يخطر»». و الأنسب ما أثبتناه. و هكذا في نظيره الآتي. 


؟. كذا في الأصل. و لعل الصحيح: «الطروس» أي الأوراق. 
3 فى الأصل: «لم يوجد). 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة يل 


والالفيقتع: ا بذ /اللذارديها تنه زم" اسويع الكف الت ومع لديم كل 
باطل؛ و تَوَصّلِهِم إلى كُلْ ضَعيففٍ مِن الشبَه. 

وام تند اسعدرا على داق المتكامين فى وجوه التظارينَ ثم على أهلٍ 
الخلافٍ فى الله -و فيهم من له جذقٌ بِالنَّظَِ و حَواطِرٌ قريبةٌ فيه أولى و أحرئ 
أن يَذْهَبَ على العرب, و لا يَخَطْرَ لهم ببالٍ. و ليس النظرُ مِن صَنعَتِهم. و لا 
استخراجٌ ما جرئ هذا المجرئ فى قولهم. 
[ عدم دلالة تأييد العرب لشببهة الجن على صحتهها] 

م يقال لهم: إذا جَعَلتُم ترك العرب المُواقَفَةَ-على ما ذَكّرتموه -دليلاً" على أنّ 
القرآنَ ليس مِن فِعلٍ الجن و لا وارداً مِن جَهّتِهم. فحَبّرونا عنهم لو واقفوا على 
ذلك و ادّعَوهء لكانت مواقفتهم ' دليلاً على أنه مِن فِعلٍ الجنّ؟ 

فإن قالوا: نَعَم 

قبل لهم : ما يُرعْبُ بالعُقلاء* عن مِثلهء و طُولِبوا بتَأْثِير موَاقَفَتهم' و تركها في 
الأمرّين جميعاً. و وَجِهِ دلالتها. فإنّهم لا يَجدونَ مُتَعَلَقاً 

فإن قالوا: لا تَدُلُ " دّعواهم على أنه مِن فِعلٍ الجن و مُواقَفَتُهم على ذلك, على 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و به يستقيم المعنى. 

.١‏ فى الأصل: «دليل». و هو سهو؛ لأنّه مفعول ثان [«جعلتم». 

5 في الأصل: «موافقتهم». و هو سهو. و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «لو واقفوا». و المظنون أنّ ما 
في الأصل تصحيف عمًّا أثبتناه فى المتن. 

5. فى الأصل: «قالوا» بدل: «قيل لهم؛. و العبارة فيها اضطراب. 

6. كذا فى الأصل. و الاولى: «العقلاء» بدون الباء. 

2 فى لهال قرشي بو الصيخي ما لاو واكم الدمى نظي قا بزمر نوكن فى لبالا فى 

». فى الأصل: «لا يدل». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ«الدعوى» مؤئّئة. راجع: المصباح المنير. ص (١46‏ دعو). 
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يل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
أنه مِن فِعلهم فى الحقيقة. 

قيل لهم: فكيف لم تَدُلَّ المُواقَقَةٌ على هذاء و دَلَّ تَرَكُها على ما ادعَيكُموه؟! و أي 
تأثير لتَركها ليس هو لِفِعلها'؟ 

و إن" قالوا: لأنّه لوكان من فِعلٍ الجنّء لَوَجَبَ أن يَحطْرَ ذلك ببالٍ العَربء مع 
اجتهادهم فى التهاين الشتهات» [و]" لو حَطْرَ لهم لواقفواء عليه. و إذا لم يَفعلُوا 

وليست” دعواهم أنه مِن فِعلٍ الجن بهذه المَنزِلَةِ؛ لأنهم قد يَجورُ أن يكذبوا' 
بادّعاء ذلك, و يَحمِلَّهُم الفُضُورٌ عن الحجَّةِ و قِلَةٌ الجيلة على البَهْتِ و المُكابَرة ”. 

قل لهم: هذا رجوعٌ إلى أن العرب يَجِبُ أن تَعرِفٌ كُلُ شَىءٍِء و قد قُلنا في ذلك 
ما فيه كفاية. 

و بعد فليس يُمكِنْكُم أن تقولوا: (إنّ الجن لو كانت فَعَلَتِ القرآن, لَوَجَبَ أن 
تَعلّمَ العربٌُ بحالهم؛ لأنّه لا دَلِيلَ لهم على مثلٍ هذاء و لا طريقٌ يُوصِلَّهُم إلى العلم به. 

و أكتَرُ ما تَدَّعونَ أن تقولوا: إن العربّ لا بدّ أن يَخَطْرَ ببالها جوارٌ كون مثلٍ 


افق الأصل: «ليس هذا فعلها». و الصحيح ما أثبتناه؛ قال في الذخيرةء ص 87 «و إن قال: لا يدل. 
قيل له: كيف لم تدلّ المواقفة على أنّه من فعلهم, و دلّ تركها على أنّه ليس من فعلهم. و أي تأثير 
للترك ليس هو للفعل؟). 

١‏ فى الأصل: «فإن». 

ّغ اق المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

غ. في الأصل: «لوافقوا». و الصحيح ما أثبتناه. و تقدّم له نظير غير مرّة. 

5 فى الأصل: «و ليدانق المتاسيب ها اتعناهة لأنٌّ «الدعوى» مؤنثة. 

ْ فى الا «يتكذبوا». و هو لا محصّل له فى المقام؛ فإنّ التكذب هو تكلف الكذبء و هو غير 

مراد فى المقام ٌْ 

/. راجع: الذخيرة ص 97-197 


زي 


لل 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١1‏ 


لاق طاو لجار ا تاليا الف لاوم اردها ين اد كرد وم 

و أظهَرَتهُ شيءٌ لم يَكّن لها بْدٌ م مِنَ المواققّة | عليه! و هذا ممًا لا فْرَجَ لكم فيه؛ لأنَا 

فول هده 

فَاذْكٌروا ما الذي أَمَّنّ ن العربّ من أن يَكون الجن فَعَلتهُ -مع تُجويزها أن يكون 0 
انوع تداك دي لحري لمر نزاو ورور ال يع مجانملا 
يَحسّنٌ أن تَقَعَ ' الحَوالَةٌ به على العربء فإنٌ حالهم فيه إن لم تَنقُض" عن حالٍ 
0 

وما فينا إلا مَن يُجَوّز أن يُخْطِىَ العربٌء و من هو أتثبَّتٌ مَعرِفَةٌ من العرب في 

مثل هذاء و يَعَقِدَ فيه خلاف الحَقٌ”. 

فيَعودُ الكلامٌ إلى أن الجواب عن السُّوْالٍ يَجبٌ أن يُذْكَرَ بعينه؛ لِيَقَعَ النظرٌ فيه و 
النصَفُحُ له. و يَكون الحُكمْ على صِحَّتِه أو فساده بِحَسَبٍ ما يُوجِيّهِ النْظَرُ و أن 
الحوالة' ذ في وَفَعَةِ' على غائب لا يغني شيئاً. 


.١‏ في الأصل: «الموافقة». و الصحيح ما أثبتناه» و الظاهر أنّ مافي الأصل تصحيف علمًا أثبتناه. و 
هكذا فى نظيره الآتى. 

5 في الأصل: «ايقع /. ١‏ 

". فى الاصل: «ينقص». 

: في الأصل: «يزد). 

0. في الذخيرة ص 797 «على أَنّهم إذا جعلوا ترك المواقفة دليلاً على أمان العرب من أن يكون 
القرآن من فعل الجنّ, فنا نقول لهم: ما الذي أمَّن العربٌ من أن يكون القرآنٌ من فعل الجنّ. حنّى 
أمسكت لأجله عن المواقفة؟ أشيروا إليه بعينه حَبّى نعلمه. و تكون الحجّة به قائمة إن كان صحيحاً؛ فإنَّ 
هذا ممّالا يَحسِنٌ الحوالة به على العرب. و حال المتكلمين فيه أقوئ. و هم إليه أهدى». 

1. في الأصل: «أحواله». و لا محصّل له في المقام. و قوله قبل هذا: «فإنَ هذا ممّالا يحسن أن تقع 
الحوالة به على العرب» يؤْيّد صحة ما اثبتناه. 

/. في الأصل: «وقعه». و الصحيح ما أثبتناه. و المعنئ: في واقعة و قضبّة. 


1600 


ليل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


[الجواب الثامن: مخالفة شبهة الجن للضرورة و البداهة] 

رو ري وممًا يُمكِنٌ أن يُقَالَ ة فى السَّوْالٍ الذي ذكرناه: أن تجويرٌ كون 
الاح قن اك التطانر ونا الله إلينا سنا داعال اللو رف إلى لض 
إضافة الشّعر إلى قائليه و الكْتّبٍ إلى مُصَنّْفيهاء و ججميع الصنائع إلى صَناعِها! و كنا 
لانأتن أن كو انكلو لاقت إلى امرض المتيى لبن لمرو ا تمااهو يق كنول 
بَعض الجن ألقاهُ إليه لِبَعضٍ الأغراض. و أن يكونَ امرُوٌ القَيس مِن أَعجّز اناس 
عن قَوَلٍ الشّعرء و أبعَدِهم عن نَظمِه و رَضْفِه!ِ و كذلك «الكتات» المنسوت إلئ 
سِيبَوَيهِ في جَمْعِه و تُرتيبهه و لا مَعرفَة له بشىء منه. 

فإذاكان الشَّكٌ فيما ذَكرناه يََوْبُ مِن مَذاهِبٍ السوفِسطائيه وإنْ لم يكن نه و 
بِينَ ما أَلرّمناهٌ فرق, وَجََبَ فسادٌ الاعتراض بذكر الجنّ. 
[ رذ المصنف] 
[ أوَلاً: نفي بداهة بطلان شبهة الجن] 

أوّلُ ما تقول في الكلام على مَن تَعَلَقَ بهذه الطريقة: أن سائلها لم يُجب عمًا سيل 
عنه. و لا انفَعَلٌ مما الرقة إنّما عارَضٌ بما ظَنَّ أنّ لا فصل به وها اود غاجه: 


2 


و لو قيل له: ذكُرْ ما يؤْمِنٌ مِن الجميع؛ و أَظهِرُ له الشّكُ في الكُلّ؟ لَافتَمر 
ضرورة إلى الجوات: الهم إلا أن يَقول: إلى اعد عورا يك إصاد هاه 
الأشعاريو الكتع لمق أصيقف ليغلا سرض ؟ فك فى :ذلك 

فيقال له حينئذ: أَفتَعلَمُ أيضاً صَرورةً أن القرآن ليس مِن فِعلٍ الجن و لا 


.١‏ كذا في الأصل. و لعل الصحيح: «و لاانفتل). 


الب كاف الاضل ةو الاسم وو لا بعري 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١84‏ 


فإن قالَ: نعم, كفى مَؤُونَة الاحتجاج. و وَجََبَ عليه أن يَحِعَلَ ذكرّ العهلم 
الصَرورَيٌ هو الجَوابَ عمًا سّئْلٌ عنه. فلا يَتَشاعَلَ بغيره! 

و لوكان هذا مَعلوماً ضرورةً لما صَحَّ مِن العٌقَلاءٍ التَنارُعٌ فيه. و لْوَجَبَ أن 
يَسْتَركوا فى معرفتِه و ليس هم كذلك. 

فإن قال: لست أعلَجُ ما ذَّكٌرتموه فى القرآن ضَرورةً و إِنْ كنت أعلَّمِ الأوّل.' 

قبل له: قد حَجَجْتٌ نَفسَّكَ؛ لأنّ خَصمَك يَفولٌ لك: الفرقٌ بِينَ المَوضِعَين هو 
الععلمُ الضَّرورِيٌ الحاصِلٌ فى أحدهماء و تَعَذُرُه فى الآخَرٍ. 
[ ثانيً: نفى اذّعاء النبئ يه أن يكون القرآن من فعله] 

على أن المُعارَضَةَ أيضاً موضوعة غيرَ مَوضِعِها؛ لأنَ النَِّنَ صَلَى اللْهُ عليه و آلِه 
لم يقل قط: إن القرآن مِن فِعلهء و إِنّه المبتَدِئُ بهه بل ذَكْرَ صَلَّى الله عليه و آله أن 
ملكا ا لالسدطله رام اق كاك ملكتو عا ما 2 راسيو نا وتو ادع دمن 
تابعيه أيضاً له أنه فَعَلَ القرآنٌ. 

و كيف يَصِحَ حَمل ذلك على كتاب أو شعر ظهَرَ مِن جهةٍ رجل بعينه اذا 
لنفسه. و أنّه المُتَقَرَدُ بنظمه و رَضْفِه و سَلْمَ إليهة جميمٌ النّاس دَعواه" و أضافوا إليه 
ما أضافه إلى نفسه. و لم يُعثْر فى أمره على مُنازع و لا مُخالفب؟! 

و الها كون امه لقعا ركه فقي للكدا رساك لكان سوقان الا علنة 
.١‏ أي أعلمُ صحّة نسبة الكتب و الأشعار إلى أصحابها ضرورةٌ. 
”. يقال: سلم الوديعة لصاحبها بالتثقيل. أي أوصلهاء فتسلّم ذلك. و منه قيل: سلم الدعوى. إذا 


اعترف بصحتها. فهو إيصال معنوي. المصباح المنير. ص 387( سلم). 
فى الأصل: «يكون». 
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دا الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و آله مُضيفاً للكتاب إلى نفسه. و ذاكراً أنّه مِن فِعلِه فيَسقُط قولُ من نفاةُ عنه. 
و شَكَ فى إضافته إليه. بمثل ما ذُكر. 

فأما و الأمرُ على ما ذَكٌرناه. لكان هذا المُعارضٌ يقول: 

إذا جارَ أن يكونّ القرآنُ ‏ الذي لم يَدّعِه مَن ظَهّرَ على يديه و لا أضافه إلى 
نفسه ‏ فعلاً لغيه فَليَجُورَنَ أن يَكون ما اذّعَاهٌ الشّعراءً و المُصَنهُونَ مِنْ شعرهم 
وهم أُضيفٌ إليهم و لم يَظهَر إِلَامِن جهتهم, فعلاً لغيرهم؟! 

وليس /85/ يَخَفئ بُعدٌ هذه المُعارَضْة على هذا الوجه. 
[ ثالثاً: جواز الشكَ في نسبة الأشعار إلى أصحابها] 

و بَعدٌ فمع النَّجويزٍِ لؤٌجِودٍ الجن و تُمكينهم مِن التصرّفٍ في ضروب العُلوم 
و الكلام» [و] عُدِم ما يُْمِنٌ مِن إتيانهم في ذلك إلى حدٌ مقطوع عليه؛ لا بُدَ مِن 
الشّك في جميع ما ذُكِر" ْ 

وتنا ل قدا تعر( انعقو اعرذ لي صب ون القذه تئر 
الشَّعرَ على ألسِنّتِهم, و يُخطرونّه بِقُلُوبهم؟! 

وهذا حسّانٌُ بن ثابت يقول: ْ 
ولي صاحبٌ بن بي الشّيْصَّبانَ! قطوراًأ 


أ أة 


ول وى ونا هُوَة"'! 


ا الو 000 
من الجنّ. و أنشد هذا البيت». و راجع: جمهرة اللغة. ج "1 ص 1770. 
”. ديوان حسّان بن ثإبت. ص 70/8؛ خزانة الأدب. ج ؟. ص /47. 





الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 1١‏ 


أنّ الرّوايةَ جاءت بأنّه كان جالساً فى مسجد المدينة» فى جماعة فيهم كُثَيْرُ 
عَرَّةَا يتَناضَدونَ الأشعار حتّى طَلَّمَ عليهم غلامٌ فقال: أيُكم الفَرَرْدَقٌ؟ 

قال لهايعضن الحاضري:: أهكذا تقول لسو العتس:و شتاعرها؟! 

فقالٌ: لو كان كذلك لم أقل له هذا! 

قالّ له الفَرَزدقٌ: مَن أنتَ لا 2 لك؟! 


ا 


قال: رَجُلُ مِن الأنصار مِن بَنِى النْجَارِ ثم أنا ابن أبى بكر بن حَرْمء بَلْغَني 


- 


انلق تقول ان أشكة التربيو و قن قال بناجا شان تعراء فا رقت ان 


كذَابٌ مُنْتَجِلٌ ! 


ثم أنشَده: 
ذا كنات الند؟ سلجي لمكن دن اببباننا ققط ا فين لذ أن 
الى آخر القصيدة. 


١و‏ كنتريق عيل الركمة بخ الأشود التتزاعن أو صقر كاعر متهوومين أهيل السندينة: كنان 
كتساناً ولهالآبنات المشهورة: ْ 
ألا إن الاثمّة من قتريش ولاة الحنىاومتعة نجضواء 
على و الثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاءً 
إلى الخرا كان دق بجنا عن ردك عمل فسيوة نيان ينات نين انانف تانيب .ص 0 
خزانة الأدب. ج ”.ص ١8؛‏ سير أعلام النبلله. ج 4. ص 107. 
". الجفنة: القصعة. و الجمع: جفان و جفنات. القاموس المحيط. ج 4. ص (١16‏ جفن). 
". الِعُرٌ جمع الأغرَ و هو الأبيض من كل شىء. و الجفنات الغرّ: البيض من كثرة اللحم الذي فيها. 
وكثرته دليل على الكرم. راجع: لسان العرب. ج .ص 54١و‏ 6(غرر). 
؛. هذا البيت من قصيدة طويلة مذكورة فى ديوان حسّان بن تإبت. ص .55١‏ يفتخر حسّان بها بكرم 
قومه و نجدتهم. 


١6ا/‎ 
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حل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و قال له: قد أَجَلتّك فيه حَولاً. 

نّم انصَرّف الفرزدق مُغضباً يَسحَبٌ رداءَهُ حتّى خَرَجَ مِن المسجدٍ. فعَجِبَ 
الحاضرُون مما جرى. 
الأنصاريٌ؟ قالوا فته ؟تتمهةه تريدون يذللفه أن تطيت ١‏ :: نفس الفَرَزدق. فقال: 
ائَلَهُ اللهًا ما رُمِيتُ بمثله. و لا سَمِعتٌ بمثل شعره! 

ثم قال لهم: إِنّى فارّقتكم بالأمس فَأتَيتٌ مَنزِليء فاقبَلت أصَعّد و أَصَوّبٌ في كل 
َك 7 د حل اذى 0ن ا ِ ا 07 0 
ا ال ا ا ا ا 
بالمدينة 0 اديت 30 0 أجِيبُوا ا أبا و /5/ فجاش صَدري 
20 المِرجَلُ ؛ فَعَقَلتٌ ناقتي, و تَوَسَّدتٌ قراعها قا تيسن تافاته 


ه٠‏ | هه م« 


-ه 
ابي 


1و0 


ابطر ني إذ طُلَّعَ الأنصاريٌ حَنَّى انتّهئ إليهم. فقال: أما إني لم 


تلك افا عن الجا الذئ: و نه لشو لك حت أنالة اراك الا شاتفةه 


4 


حنتوت؟ 


فقَالَ له الفرّزدَق: اجلس, 0 السلةة 

7 فى الأصل: لايطيئك) و الأنسيه ما اناه لبايك «نفس »). 

3 كنا الا و فى الأغانى: «بالفجر». 

م الأغاني: ممَقُدتهاء.. 1 

4. المرجل: قدرٌ من نحاس. أو منه و من الحجارة. و قيل يُطلق على كل ما يُطبخ فيه من قدر و غيرها. 
راجع: لسان العرب. ج 1١‏ ص 774( رجل). 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١‏ 
عَرَفْتَ' بأَعْشَّاش. و ماكُنت' تَعْرف" 
فإدكرت هو طدراء :فنا كتفت تمر ف 
قداتو ليما الذي ناداه الفرزدق فى هذه القصيدة. هو الذي يُقال: إنه شيطانٌ 
الفَرَْدقِء و المُظاهِرُ' له على قولٍ الشّعر و المُلقِيهِ " إليه. كما قالوا: إن «عَمْرَاه شيطانٌ 
المُخَبّل السّعدىٌّ” و إنّ «مِسْحَلاً» شيطانٌ الأعشئ. و أنشّدوا في ذلك قولٌ الأعشئ: 
دَعَوتٌ خَلِيلى مِنْحَادَ و دَعَوا له جَهُنَامَ'. جدعاً لِلهَجِين المُذْمَّم '' 
وهو الّذي يَعنيه بقوله فى هذه القصيدة أيضاً: 1 
حا ا وي طاو حت كوي لكر كدر 
و أنشّدوا أيضاً فى هذا المعنئ لأعشى بَنى سُلَيم: 08 
وَماكان جني المَرَرْدقٍ بارعا عاك قيفي عبان لتكت 


.١‏ كذا فى الأصلء و فى المصادر: «عزفت». 

.١‏ فى الدبو اناو الأغانى: «كدت». 

و كذا فى الأصل. و فى المصادر: «تعزف)». 

غ. ونيز بوأقرت» 

4. شرح ديوان الفرزدق لإيلياحاوي. ج ”.ص 175. و فى القصّة راجع: الأغاني, ج 4 ص 37770 77731. 

5 أى النتكاند والظهير لف نظمة اشر 

/ا. فى الأصل: «و الملفية». ْ 

4. هو ربيع بن ربيعة بن مالك بن عوف السعديّ. من بني تميم. شاعر فحل مخضرم. هاجر إلى 
البصرة. و عُمَّر طويلا. مات أيّامم عمر أو عثمان. راجع: خزانة الأدب. ج 3. ص 41-97. 

4. مجَهنَام: اسم تابعة عمرو بن قطن. أي شيطانه. راجع: الصحاح. ج 6. ص 18947( جهنم)؛ ربيع 
الأبران ج .ص 7370 

.187 ديوان الأعشى. ص‎ . ٠ 

.١‏ ديوان الأعشى. ص 84 1. و فيه: «بأفيح جَيّاشُ العشيّات خضرم». 


1 


١)‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
وما في الحوافي مِثْل عمرو وَ شَيِحْهِ وَّ لا بَعدَ عَمِروٍ [شاعرٌ]' مِثل مسحل ' 
و أراد بقوله: «الخوافى» الجنّء و واحدهّم خافي. سُمّوا بذلك لحَفاثهم. 


-ه 
.-. 


وافلقال أبشا ءال انحن كلت حركين 0ن ابو رداك جنل ابى عات 

السَّلَمىَ . و أن السَّبَبَ فى ذلك إحراقهُما شّجَرَةٌ بِرَيّة* و أنّهما لما أحرّقاهاء سَمِعا 
ونا الوقن اننا نذا بشو الفتزاسي 
لشن بقئه 02 بجحاجحا عَبا 


وهذا الكرة مغرو فم 


وكذلك سَعْد بن عبّادَة'» قيل: إن الجنّ قَتَلَتهُ و قالت فى ذلك: 


.١‏ بياض في الأصلء و ما بين المعقوفين من كتاب الحيوان» و ضبط كلمات البيتين في الحيوان 

”. كتاب الحيوان. ج 3 ص 177-/771. 

١غ‏ حزبوين أثة رن عبد مين القرشن» جد يس آمثة كان عاضر لعب و المطلك ب هنانت .نات 
بالشام. و تزعم العرب أن الجنّ قتلته بثأر حيّةِ. راجع: الأعلام للزركليئ؛ ج .١١7‏ ص 177. 

:. فى الأصل: «السهمى». و هو خطأ. و مرداس هو والد العبّاس بن مرداسء أحد الصحابة. وكان 
مرداس شريكاً و مصافياً لحرب بن أميّة. قيل: إن الجنّ قتلتهما جميعاً. راجع: الاستيعاب, ج 7. ص 
الله قيتع ان ا 

4. القريّة على لفظ التصغير: موضع فى ديار بنى سليم. راجع: معجم ما استعجم. ج” ص 1١7١0‏ 101/1. 

". سعد بن عبادة الخزرجى, سيّد الخزرج و أحد الأمراء الأشراف فى الجاهليّة. شهد العقبة مع سبعين من 
الأنصار و أسلم. و كان أحد النقباء الاثنى عشر, و شهد المواقف مع رسول الله صلى الله عليه و آله. وبعد 
وفاته لم يبايع أبا بكر و ترك المدينة و سكن الشام؛ فبعث عمر من قتله هناك و أشاعوا أنّ الجن قتله. 
قال ابن عبد ربّه الأندلسىّ فى العقد الفريد, ج 0 ص 5 :١‏ «قال الكلبئ: بعث عمر رجلا إلى الشام؛ 
فقال: ادعه إلى البيعة: و احمل له بكل ما قدرت عليه. فإن أبى فاستعن الله عليه. فقدم الرجل الشام 


> 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١6‏ 
نحنٌ' قتَلنا سَيّدَ لحر رَجٍ سَعدَ بن عَبادَة 
بيه وتساة. نء فَلَم تُخطئ' فَؤادَة 

و نظائرُ ما ذَكرناه كثيرة جدّأًء إن ذَهَبنا إلى تَقَصّيها حَرَجنا عن غَرَضِنا. 

7 و مذاهِبٌ العَرّب فى هذا الباب مَسْهورَةٌ و ما يَدَّعونّه فيه مَعروف. و لا 
سَبِيلٌ معه إلى القطع على أن قَصِيدَةٌ بعينها من قولٍ مَن أضيقت إلبه. و أنه السَابقٌ 
إلى نَظمِهاء و المُتَمَرَدُ به مِن غير مُعينِ و لا ظَهِيرٍ على ما يَحتاجُ إلى ذكرٍ الجن 
والتعاونيها دعي العَرّبٌ في بابهم. 

و نحن نَعلَمْ أن مع تفيهم "أو ثفي تَمكنيهم من إظهار الشّعرٍ و غيره على يدي 
اللظريالا لمك القط على قو هيما 21د أبضيا؛ لأنالشدة القضاف إلى الشاعر 
نفسه يُمِكِنٌ أن لا يكون أو أكتَّرُه -له. بأنْ أعاّهُ عليه مُعِينٌ لم يُضِفَهُ إلى نفسِه. 
و أضافه هذا و ادّعاه. فْرُوِيَ عنه. [أو]؟ أن يكون قولاً لخامل, ظَفِرَ به مَّن ادّعاه 
فأضافه' إليه دون قائِلِه فى الحقيقة. و لِبُعدٍ العَهدٍ فى هذا اك تأثيدٌ قوي. 


[انتحال الشعر] 
وَ مما يَشْهَدُ بصحّة ما ذَكرنا: أنَا قد وَجَدنا جماعة مِن مُجَوّدي الشعراء قد 


<> فلقيه بحوران في حائط. فدعاه إلى البيعة. فقال: لا أبايع قرشياً أبدأً... فرماه بسهم فقتله... فبكته 
الجنّ فقالت...» ثم ذكر البيتين مع اختلاف يسير فى بعض الألفاظ. و راجع: الطبقات الكبرى. ج و 
ص !1١7‏ المعارف. ص 104؛ أسد الغابة ج 7. ص 1607 سير أعلام النبلله. ج ١ص .71١‏ 

١‏ فى بعض المصادر الماضية: «قد» بدل: «نحن». و فى بعضها: «و» بدلها. 

؟. فى بعض المصادر الماضية: «فلم نخط». 

". أي نفى أصل وجود الجن 

4. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

6 فى الأصل: «فأضاف». 
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45 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
أغاروا على شعر غَيرِهِم فانتحَلوه مع مُنارَعَةَ قائليه لهم و مُجَاذْبَتِهم عليه. و لم 
يَمنعهم ذلك مِن التصميم على الدعوئ. 
واالفيدوروق ال الكتهروة بهذا الأمرو :و الذوادة عنته قيض انه 
كان يُصَالِتٌ' الشعراءً على شعرهم فيُعالِيُهم عليه. و كان يَقَولُ: «ضَوال 
الشّعرٍ أَحَبِّ إلى مِن ضَوالَ الإبل و حََيرُ السّرِقَةِ ما لا يَجبٌ فيه القَطعٌ)'؛ يعني 
رف الغو 
و إذا اسبّحسَنَ الشّعراءٌ هذا و أقدّموا عليه فيما له قائل حاضرٌ يُنازعٌ فيه» فكيف 
بهم فيما قَدِ انَقَطَعَت فيه الخْصومَةٌ و زالَتٍ الشّنَعَةُ إمَا لِدُروسٍ حَبَرِ قائله و انقطاع 
آرم أو لامشاكه». أى لغير هذا من الأسبات وهد كير ة؟! 
و مما يُؤْيَدُ كلامنا ما هُو ظاهدٌ مِن اختلاف الرّواةٍ والعلماء بالشّعر فى قصائد و أبيات 
مِن قصائدَ كثيرةٍ؛ ففيهم من يروي القّصيدةً أو الأبيات منها ‏ لشاعر بعيئه. و آخَرونَ 
يَروونّها لغيره. وَ أقوالهم فى ذلك كالمُتَكافِئّة؛ لأنّ كلا منهم يُسيِدٌ قولّه إلى رواية. 
و قد رُويّ عن الرَياشِي ' أنّه قال: «يقال: إن كثيراً مِن شعر /41/ امري القيس 
ليس له و إِنّما هو لِفِتيانِ كانُوا يتكونون معه. مِثلٍ عَمِرِو بن قميّة ‏ و غيره». 
.١‏ المصالتة: هى أن يأخذ الشاعر بيت غيره غصباً من غير تضمين و لا تغيير شىء منه. الطراز الأل» 
ج .ص 706( صلت). 
1 العبّاس بن الفرج بن على الريّاشي البصريّء مولى. لغويّء راوية» عالم بِأيَامِ العرب, قتل بالبصرة 
يام فتنة صاحب الزنج سنة 1081 ه. الأعلام للزركليئ؛ ج ”.ص 514. 
. هكذا في الأصل. و هو عمرو بن قميئة بن ذريح. كان في حذقة حُجر بن الحارث والد امرئ 


القيس. و صحبه امرؤ القيس معه إلى بلاد الروم؛ فمات أثناء الطريق ببلاد الروم سنة 4/ه. معجم 
الشعراء الجاهليئن» ص 77. 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١١1/‏ 
و رَعَمَ ابنُ سَلَام' أن القَصيدةً المَنسوبّة إلى امرئ اليس التى أُوّلّها: 
ْ * حٌَ الحَمُولٌ بجانب العَزلٍ' * ع 
إنّما رَواها حَمَادُ أ و هي لامرِيْ القيسٍ بن عامر الكِندِيٌ. و قد قيل: إِنّها لابن 
الْحَمَيّرِ الباهلئ. 
و قد نّفى عنه هذه القصيدةً أيضاً المُمَصَّل الصَّبَّنْ ' الراوية. 
و رُوَيّ: أن أَوَّلَ بت مِن اللامِيّةِ المَنسُوبة إلى امري الْقَيسء وهو: 


قِفَا نَكِ مِنْ ذؤكرئ حَبِيبٍ و مَنزِلٍ” * 
-و قال قومٌ: هو و أبياتٌ بَعدّه مِن أَوَلِ هذه القصيدةٍ لإمرئْ القَيس بن حُمَام 
و قيل جذامء و إِنّما عَلَقَمَت على امرِي القَيسٍِ بِنِ حُمام. 
و رُوِيَ عن ابن الكلبئٌ'. أنّه كان يَنفى عن امرِيْ القيس: 


.١‏ محمّد بن سلام الجُمحِيٌء ولد بالبصرة سنة 14٠‏ هه و توفي ببغداد سنة 171 همن رواة اللغة 
و الشعر. و ترجع شهرته إلى كتابه طبقات الشعراء الواصل إلينا و الذي يعد مرجعاً في بابه. الأعلام 
للزركلي. ج 3 ص .١515‏ 

؟. ديوان امرئ القيس. ص .16١‏ 

0 المشهور بحمّاد الراوية. و هو حمّاد بن سابور بن المبارك الديلمئ الكوفي, عُدَ أعلم الناس بِأيّام 
العرب و أشعارها و أخبارها و أنسابها و لغاتها. و هو جامع المعلّقات, مات ببغداد سنة 100 ه. 
الأعلام للزركلى. ج 7ص .77١‏ 

. المفضّل بن محمد بن يعلى الضبّىَ الكوفي. علامة بالشعر و الأدب و أيّام العرب. له كتاب 
«المفضّليات» و الذي صنّفه للمهدىّ العباسى. توفى حدود سنة 1718 ه. الفهرست لابن نديم. 
013 انون اسان ماعن لكايه التواد و ان ا 

4. شرح المعلقات السبع للزوزنى. ص 7 

1. محمّد بن السائب بن بشر الكلبئ الكوفئ. نسّابة و راوية و عالم بأخبار العرب و أيّامها. له كتاب 
العا ترك بالكردة سي بن اهسايق لبر ركاف تكح وجنت تحاف 
ص 1770؛ الفهر ست لابن نديم. ص 175. 
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يلجل الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
تَطَاوَلَ لَيلْكِ بالائمِدٍ و نام الْحَلِئٌ و لم تَرَقَدٍ أ 
و يُضيفها إلى عَمِرِو بن مَعَدِي كَرِب '. 
وكان الأَصْمَعِيٌ ' يَنفى عنه قصيدَتّه: 
ألا وَ أبيك ابه العامِريٌ لا يَدَعِى القَومُ أني أَفَهُ! 
و رُوِيَ عن أبي عُبَيدَة* في نفيها عنه مِثل ذلك. و أنّهِ كان يَنسِبّها إلى ربجلٍ مِن 


ب ٍِ 5 مهم رادم مم ما . عم كيه 


وروف »ابو العانس القؤذ ".عن النورئ "اند قال ميت انااعيدة عرفا ناكد 


./845 ديوان امرئ الفيس. ص‎ .١ 

". عمرو بن معدي كرب الرّبيديّ. فارس اليمن و شجعانهاء أسلم سنة 4 ه. له شعر جيّد. توفي سنة 
١ه‏ بالقرب من الرّيّ. الأعلام للزركلى. ج 4. ص 87. 

. عبد الملك بن قريب الباهلي البصريء من أئمّة العلم باللغة و الشعر و الأدب. و كان مرجعاً فيها. 
له مصتّفات كثيرة. توفى بالبصرة سنة 717 ه. الأعلام للزركليئ؛ ج 4.ص 177. 

:هذا اليف غيوم د كور فى نططة ذان افر لذيوان إمرئ الفبسن. 

0 أزو لك كرون الى التسووع هن أنقة اناق و ارادمي اوقا لكان خارها يعض الجوت 
و صف فى مثالبهم كتباًكثيرة. له نحو ٠٠١‏ مؤلف. توفى بالبصرة سنة 7١9‏ ه. الأعلام للزركلي؛ 
5 00006 ْ 

1. بطن من بطون بنى حنيفة. راجع: جمهرة النسب للكلبي» ص 0771. 

. محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالئ الأزديّ إمام في اللغة و الأدب في زمانه. ولد بالبصرة سنة 
هءو توفي ببغداد سنة 787 ه. له مصئّفات أشهرها: الكامل. و شرح لامية العرب. الأعلام 
للزركلي؛ ج لاص .١١5‏ 

4. سفيان بن سعيد الثورىّ. من أئمّة الحديث عند العامّة. ولد بالكوفة سنة 47 هء امتنع أن يلي 
القضاء للمنصور. فهرب منها و سكن مكّة, فطلبه المهدىّ فتوارى و مات بالبصرة سنة ١1١‏ ه. 
الأعلام للزركليى. ج .ص .٠١5‏ 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ١9‏ 
أن القصيدَةً المَنسوبَة إلى عَلِقَمَةَ بن عَبَّدةَ !: 
طحا بك قلبّ في الحِسَانٍ طَرُوبٌ * 

إنّما هى للمثمب العَبِدِيّ '. قال: و اسمّهٌ شأسٌ بن بهار, و فيها يقول: 

فعا لله اللفمان: إلى و النيل ادنية! 

فقيل لآب عَبَيدَةَ: فمّن ألقاها على عَلِقَمَة و رَوّئ فيها كثيراً؟ 

قال: «صَيرَفِيٌ أهل الكوفة الذى تَضِرَبٌ عنده الأشعارٌ و تُولدُ منه الأخبار)؛ 
يعنى حَمّاداً! 

و غَيرُ أبى عبد يروي هذه القصيدةً لِعَلقَمَةَ و يَقولُ: إن عَلقَمَةَ كان له أخّ يُقالُ 
ا 0 ا م ا 
عَلقَمَةُ الحارِثٌ بنَ أبي شَّمِرٍ بهذه القصيدة, و سأله إطلاقٌ أخيه /88/ فأطلقه. وله 

ان ع 
معهة حبر معروقا . 

و القَولُ فيما نَحَوناه واسِعٌ» و إِنّما ذَّكرنامنه قليلامِن كثير. و مّن أراد استقصاءَهُ 
و استيفاءَهُ طَلَبّهِ مِن مَظانّه. و فى الكتّب الممخصّوصّة به. 


.١‏ علقمة بن عبدة؛ من بني تميم. شاعر جاهلئ فى الطبقة الأولئ. راجع: معجم الشعراء الجاهليئن: 
ص 778. 

. شاعر جاهلى من أهل البحرين. وصف بجودة الشعر و الحكمة, توفي سنة 76ه. راجع: معجتم 
عورا الا 1 

3 هو الحارث بن أبى شمر الغسّانىَ الذي أسر شأس بن عبدة, فشفع به علقمة بن عبدة و مدح 
الحارث بابيات. فاطلقه. الاعلام للزركلىّ؛ ج ”.ص .١166‏ 


0 راجع: خزانة الأدب. ج اص 060. الشعر و الشعراء. ص سمط اللائي. ص 277 
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0 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و كما أن الدُواةَ اختلفوا ة في السَعرِ ٠‏ فأضاف قوم بعضّها إلى رجل. و هالت 
آخَرونَ قأضافوها إلى غيره. 
و اختلافهم فى كتاب العيّن المَنسُوب إلى الخليل' و الأغاني المنسوب إلى 


إسحاق '. مَعروف. 


[ جواز معرفة علم الأشخاص بالشعر و غيره من خلال الاختبار] 

غير أنّ الطريقٌ الذي سَلَكناهُ لا يوجبُ علينا الشّك فى علم سِيبَوَيهِ بالنّْحو 
و قَدرَةٍ امريٌ اليس و أمثاله على قولٍ الشَّعرٍ و تجويرٌ كون هذا جاهلاً بالنحو, و 
هذا مُفحَماً ' مُسكتاً لا يَسِتَطيعٌ نَظمَ بيت مِن الشّعر؛ لأنا إِنْما سَلْكنا فى إضافة 
القصيدةٍ بعينها إلى الشَّاعرٍ مِن حيتٌ لم يَكُن لنا طريقٌ يوصِلنا إلى العلم بأنّه قائلّها 
أكثّرُ مِن قوله و دَعواه. | 

و ليس كذلك حال العلم بأنّ رجلاً بعينِه يَقَدِرُ على نظم الشَّعرِ و يَعلَّمُ النَحوَ؛ 
لأنلررتررإلى الها رولك و شحاف واف اقيق اه الانترى لتقن مانا 
بقَصيدةٍ مَنظومةٍ أو كتاب مُصَنَّفِ في التحوء يجوز فيما أتى به أن يكون مِن نظم 
غيره و إِنِ ادّعاه لنا لنفسه. و لا سَبِيلٌ لنا إلى العلم بصِدقِه من جِهَةٍ قوله و لا من قولٍ 


.١‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدىّ( 17١-٠٠١‏ ه) صاحب «كتاب العين». و هو أشهر من أن يعرّف. 

؟. إسحاق بن إبراهيم الأرّجانىَ الموصلىء نُسب إليه «كتاب الأغاني» المشهور و المطبوع باسم 
اغاني ابي الفرج الآصفهانيّ. و كان لإسحاق كتاب بهذا الاسم مفقود. فنسب بعضهم كتاب 
الأصفهانى له. راجع: مقدمة الأغاني» ص /8-1 

". المُفْحَمْ: من لا يقدر يقول شعراً. القاموس المحيط. ج 5. ص (١14‏ فحم). 

5. في الأصل: «مكنا». هكذا غير منقوطة و بدون إعرابء و المظنون قويا أنها تصحيف عمًا أثبتناه 
في المتن. و المُسكِتٌ: المنقطع الكلام» يقال: تكلّم الرجلء ثمّ سكت بغير ألف. فإذا انقطع كلامه 
فلم يتكلم قيل: أسكت. لسان العرب. ج ”2 ص 47( سكت). 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 0" 


مَن أضاف ذلك إليه. ممّن يجري مجراهٌ في بجوازٍ الكَذِب عليه. و لنا سبيل إلى 
وار سمال :فى اللبعرقة بالدو و القذرة على تقول التعرجان تهالة غرن مسابل 
النّحو المُسْكلَة؛ فإذا رَأيناه يَنَصَدَفُ في الجواب عنها و الحَلّ لمُشْكِلِها. قَطّعنا على 
علمه بالنّحو. و إذا أرَدنا امتحائة فى السَعرِ اقترّحنا عليه أوزاناً بعَينِها'. و معانى 
ممخصوصةً. فألرّمناه أن يَنظِم ذلك بحَضرَيّنا. فإذا فَعَلَ و أرَدنا الاستظهانٌ كَرّرنا 
قرت أوزان وتان أن واه علي ١‏ ذا لوز البأنوة خال جا تس ون المع 
و الوزن ما اقترّحناه؛ فإذا فْعَل فلا سَبِيلَ إلى تُهِمَتِه. 

والهةه الأمرورسى الأمارات :لذ التعلى القكد بدن القناوق ما ونا رتاه : 
الحالء ولا يُمِكِنٌ الإخبارٌ عنه؛ فإِنَ المُتَمَكْنَ مِن قولٍ الشَّعسٍ يَظَهَرُ منه 
/ عند المُبِاحَنَةِ و الامتحان ما يُضْطٌ إلى صِدقِه. و كذلك المُنتَجِلٌ يَظهَرُ منه ما 
يُضطرٌ إلى كَذِبه. 

و فى هذا الباب لَطائِف يَشْهَدُ بها الج و مَن بُلِيَ باختباره» و كانت له مَعرفة 
به و ذُرْيَة عَلِمَ بصححة قولنا. 

و الشعرٌ و غيرُه مِن الكلام يَجِرِيانٍ مَجِرَى الصّنائْع التي يَظهَرٌ فيهَا الإتقان و 
الإحكامٌ؛ في القطع على عِلم فاعلها. أو السك فيه؛ لأنٌ أحَدَنا لو الخصين عيقة نويا 
ا ا يب ار ل ل ال 
تُصديقه. و لو أنّه نَسَجَ ِل ذلك الثُوبٍ بحَضرّتِه. للَرِمَهُ المَطعٌ على عِلمِه بِالنّسَاجِةَ 
و مُحبره بها. 

ولوكان ‏ أيضاً ‏ المُعتَبرُ على هذا المُدّعى صحَّةَ قوله بعضٌ أهل الجذقٍ 


١‏ فى الأصل:«بعينهة: و المتاسب ما اثبتناه: 


ع1 





١ا/‎ 


0" الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
000 
َي قلع عل تصيزه. و لاسن بهذا القدر من ' الامتحان 1 


[نفى الفرق بين الشعر و الصنائع في إمكان معرفة الصادق من المنتحل] 

ولعو الأحد أن كول ان السع و قت بواعابى 1 جاإمواله امي 
يل د لوجي 00 ل أذ العف اليد 0 ب 0 
ال وا 

لأنْ الشَّعرَ و إن جار فيه النََّلُ و الجفظ فمَعلومٌ أنّ الاعتبار قد يَنتَهى إلى ما 
ا ل ا ل 
وتعوف اوكا زا ؛ مقطوع على أنّها لمي" يتَقَدَّم مِثلّها على صَنعَتِها و 
هيئتها. وان تع حافويها ٠و‏ ذكرَ خصائصهاء و استّظهرٌ؛ عليه باقتراح وزن 
مُعَيّن و قافية مخصوصة. عُلِمَْ ابتداؤٌه بما يَأتي به كما يُعلّمُ ابتداءً غيره. و الكتابَة 
و النَّسِاجَةٌ [كذلك]* و إن كان العِلمُ 0 طرئقاً عق الغائق #الأنه ميتي إل 
العادات. و ما يَجورُ أن , نو افيها وعالا بين 


.١‏ فى الأصل: «الأبصر». و لامحصّل له. و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

3 فى الأضرء «اعن). والعتاسني فا انعا لان «من» بيانيّة تبيّن «القدر». 
ا 107 «بعينه). فاالمتاسبي ها انكناة: 

ٌ: ال «و استظهره». 

4. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 





الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة "١‏ 


و بعدٌ. فمَعلومٌ عند أهلٍ هذا الشأنٍ أمرٌ الاعتبارٍ على الشاعرٍ طريقاً يوصِل 
إلى العلم بحقيقة أمره؛ و هل هو مُتَمَكَنٌ مِن نَظم الشّعرٍ أم لاء ليس هو الرجوعٌ إلى 
ميق دعواه لنقسيه. 

وإذا ضَحّت هذه الجملهٌ التي أورّدناهاء و عَلِمنا بالتَّلٍ الشَائِع الذائع تَصَدُفَ 
سِيبَوَيهِ و أمثاله المُشَهَّرِينَ في عِلم النْحوِ و أنهم كانوا يَْرَحُونَ غامِض المَسائِلٍ. 
و يُوضِحُونَ مُشْكِلها على البديهة و في الحال من غيرٍ رُجوع إلى كتاب أو غَيرِه. 
و أن حُصومّهم كانوا رُبّما أعنّتوهم و امتَّحَنُوهم بمسائل غَريبة مَفقودة مِن الكُتّب. 
فتكونُ حالَهُم ١‏ في الجَوابٍ بالصّحيح عنها واحدةٌ لا تَََلِفُ! 

وامذمطال عن تكد ل ترل التتعر و افشوويه ناخد معو الاو 
امّحِنَ و استُظهرٌ عليه, حتّى عَُرِفَ حقيقةٌ أمره؛ إما بامتحان مخصوصٍ اتَّصَلَ بناء 
أو بأمر عَرَفناةُ على سَبِيلٍ الجُملَةِ. و قد كان كَثيرٌ منهم يَرتَجِلُ الشعر في المَقامات 
و المَحافِلٍ المَخصوصّة. و يِصِفُ في الوّقتِ ما جرئ فيها مما لم يَتََدّم عِلمُهِ به. 
وكذلك كانوا يَصِفُونَ الحُروبّ التي تجري بَِنّهم, و يَرِتَجِرُونَ في الحالٍ بذِكر ما 
جرئ فيهاء و يُعَيّرونَ بقتلٍ مَنْ َيِل و فار مَّن فَرَ و كول مَن نَكَلّ. 

و ذا اتيف بعضّها إلى بعضء خَرَجَ منها ما أَرَدناه. 

و فى الجّملة: إن كل مَن ظَهَرَ منه الشَّعرُ و غَيرُه -ممًا' لا يُِجَعُ في إضاقيه إليه 
إلا إلى قوله دُونَ دلالة أو أمارة تُوصِلّنا' إلى صِحَة قوله -فالواجبٌ الشَّك فى حاله. 


و نِهايَهُ ما نَصِيرٌُ" إليه في أمره عند حُسن الظَنٌّ به و قَوَّةِ أمارات صِدقِه 
.١‏ فى الأصل: «ماء. و المناسب ما أثبتناه. و به يستقيم المعنى؛ لأنّ «مِنْ» فى «ممّا» تبيّن «غيره». 
3 فى الأصل: «يوصلنا». 
ا فى الأصل: «ايصيرا. 
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2" الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
أن يَعْلِبَ في الظَّنّ أنه صادقٌ, فأمًا العلم اليَقِينُ فلا سَبِيلَ إليه إلا بسّلوكِ بَعضٍ 
فا قدا 

ومّن ليس بِقَويٌ البَصيرَة إذا عَلَبَ ظَنّه في هذه المّواضع, و استَبِعَدَ أن يكون 
غوف فوط كنا لش عام يقبرن واو اقلقة على يمينا زلا لفوت 
ان و ا م ل 
[العوات عن شبيهة اليدن إن على ماطية الصوفة.| 

فإنَ قال قائل: 7 قد ب يكم لوم الاعتراضٍ بالجنٌ لمُخالِفيكم, و كَسَفتُم عن 
بطلانٍ أجرتيهم عنهء و لم يي عليكم إلا أن ينوا أنه عيُ لازم على مذهيكم, ولا 
قادح في طريقيكُم. ِيَتِهٌ ما أجرٌ يتم إليه مِن العَرّضٍ. 

قيل له: بد قوط هذا الول عن مهب اصرق لاإشكال فيه و ذلك أن إذا ا 
قد دَلَلنا على أنّ تَعَدْ عَذْرَالمُعارَضَةٍ لم يكن لِفَرط القَصاحَة, و إِنّما كان لأنْ العُلومَ م التي 
يَتَمَكَنُونَ بها مِن المُعارّضة سُلِبُوها فى الحالء فلا مَعنى للاعتراض بالملائكة 
و الجنٌ؛ لذ الوه القاهر: 'قافعة على أن اكد من المحد يز لآ سكن أن تفقل 
في قلب غيره شيئاً مِن العلوم و لا مِن أضدادهاء بل لا يَقَدٍ دِرُ أن يَفعَلٌ فيه شيئاً من 
أفعالٍ القُلوب جملة. 

لآ ترق في هذا تقد وبي بلاقمو جد قدو بلذرو أله لما تقذ و لين لكريها 
ار ار 

وليس يقد خ' فيما ذكرناه ما يَقولّه البَغدادِيُونَ من أنّ بَعضّنا يَفعَلُ فى بَعضٍ 
.١‏ فإن القادر بقدرة زائدة على ذاته لا يقدر علئ إيجاد شيء في قلب غيره؛ بينما القادر لنفسه و هو 
الله تعالئ -قادر على ذلك. 
”. في الأصل: «يفدم», و لا محصّل له في المقام, و بما أثبتناه يستقيم المعنى. 





الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 3 
العُلومَ؛ لأن مَذهبّهم هذا و إن كان واضِحّ البُطلانء فإنّْهم إِنّما يقولون ذلك في 
العُلوم التى يَعتَقِدونَ أن لها أسباباً متخصوصة توجبها. مثل العُلوم بالمُدرّكات. 
و ليس للمعلوم بالفصاحة أسباب شار إليهاءيدّعئ أنها توجبها. و و امع ذلك 
أيضاً لم يُمكِن أن يُذّعى أن أضداد العُلوم بالمصاحة أو غيرها مِن سائرٍ العلوم. 
ل مو امن اينات م عانا وبهذا الدرطية بهو الي سات اله 

قاذ فخت هده الكمل :يد ١‏ ان الشوال هي متو جه البناء لذنا اعنمدةا فى 
المُعجِرٍ على أمر لا يَقَدِرٌ عليه غيرٌ اللو تعالئ. 
الاو لمتحي اخ المع لاجرل اتاجير 

و قد كانَ بعض المُعتَرِلةِ قال لى -و قد سَمِعَ ما ِئّي الكَلامَ في مَسأَلَةِ الجن و بيان 
لزومِها لِمَن عَدَلَ عن الصَّرفَةٍ -: هذا الذي تَسلَكه يُبطِلُ جَمِيعَ المُعجزات؛ لأنّه لا 
شَيءَ منها إلا و يُمكِنٌ أن يُذّعئ أنّ الجن صَنَعتهُ'. فيَجبٌ أن تَتَرْكَ هذه الطريقة 
للبَراهِمَة و لا نَعتَمِدَها و أنتَ تُصَحَحّ المُعجزات! 

فقُلتٌ له: كيف تَظُنٌ مِثلّ ذلك؟ و المُعجزاتٌ على ضربّين: 

أحَدهما: يَخْنَضٌُ /99/ القديم تقال :بالقنوة عليةة نحة إاحناء المتتوو إبراء 
الأكمّهِ و الأبرَصٍء و خَلتٍ الجسم. و فِعل القَدَرِ و العُلوم المخضوصة. 

وهذاالوجه يَنقسِم: 1 

فمنه: ما وُقوعٌ فَلِيلِه كافٍ في الدّلالة كوّقوع كُثيره؛ نحوٌ إحياء المَيِّتِء و إبراء 
الأكمة و الأرتصي لأن القليل معدبو بالكقيز لم تجرريه العاذة. 


.١‏ في الأصل: «و صمّ». و الواو زائدة؛إذ مع وجودها تبقى «فإذا» بلا جواب. 
؟. فى الذخيرة. ص 584: «و ممّااعتمدوا عليه فى دفع سؤال الجنٌّ. أن هذاالطعن وإن قدّح فى 
إعجاز القرآن. قد فى سائر المعجزات». 
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اح الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


ب- 
و 


واف ندل ةاوه وه ند (امعصوطن :كلق وو الكلويون ارو قم مله كلدة 
سَبَّبِ ما العادةٌ جاريةٌ بؤُقوعه. لا يُمِكِنٌ أن يُعتَرَضُ فيه بالجنٌّء كما لا يُمكِنٌ 
بالإنس؛ لخروجه عن مُقدور الجميع. 

و الصَربُ الثانى مِن الأوَّلِينَ: هو ما دَخَلَ جنسّهٌ تحت مَُقدور العباد. 

و هذا الوجة إِنّْما ارعس نامي زرده ترق بعر ائرية لذي ونين 
عليه. مما لا يَتَمَكَنّ أحدٌ من المُحَدَّئِينَ منهء فمتئ لم يُعلّم ذلك لم يَكُن يَكُن دالا كما 
أنّه متئ لم يُعلّم عند خُصومنا في الوجه أن الفعل ممّالا يَتَمَكَنُ البَشَّدُ منه لم يَدُلّء 
فنُجري نحنٌ اعتبار ُروجه عن إمكان البَسَرِا. 
[كيفيّة العلم بعدم قدرة جميع المحدّثين على بعض أنواع المعجزات] 

وليس لك أن تقول: و كيف يُمكِنُهم العِلمُ بأنّه ليس في إمكان ججميع 
ماي اا 
المُعجزاتٌ اعون وهوماي: يتختص القديم تعالئ ادر 

لا يس بتك أدج عل م داوع ولس 1 

ببعضٍ المُعجزات التى ب يَختَّصٌ جَلٌ و عَرّ بالقدرة عليها _بأنٌ عادةً الملائكة 

و الجن مُساوِيَةٌ لنافي كُلُ الأفعال و فى بعضهاء و أن ما ب تكد عابنا ةلل قد 
عليهم؛ فمتئ ظَهّرَ على يدٍ مُذَّعِى النبوَةٍ - بعد تَمَوّرِ هذا عِندنا -فِعلٌ قد تَمَدَمَ عِلمنا 


أن عادة الملائكّة و الجن فيه مُساوِيَةٌ لعاديّناء و تَعَذّرَ علينا على وَجهٍ يَخْرِقٌ 


. 4 راجع ماورد بهذا المضمون في تقسيم المعجزات و ما يترئب عليه في الذخيرة ص‎ .١ 
فى الأصل: «يصحً». و الأنسب ما أثبتناه؛ لتأنيث الفاعل.‎ .” 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 0 


عادَتّناء ا ذلك الو ات المتقدمة:وردل 6 


[ الفرق بين إحياء الموتى عند الجنء و بين قدرة الجن على فصاحة القرآن] 

فقال: ولِمَّ أنكرتَ أن يكون اللهُ تعالى قد أجرئ عادة الجن بأن يُحَبِىَ المّوتى 
ينهم عند إدناء جسم له طبيعةٌ مخصوصةٌ -منه. و كذلك في الأكمهِ /91/ 
والأدمي كما عرق عاذتا - عند كثِيرٍ م مِن المُتَكَلّمِينَ ‏ بَِحَوُكٍ الحديدٍ عِندَ قوب 
حَجَرِ المقناطِيسٍ منه و انجذابه إليه. و كما العادةٌ بما يَظهَرٌ مِن التأثيرات عند تَنَاولٍ 
الأدويّة و إن كانت غيرَ موجبَةٍ لها. 

و إذا جَوّزنا ذلك لم يجب لنا تَصديقٌ من ظَهَرَ على يده إحياءً المَيِّتِ؛ لأنَا لا 
نَأمَنُ أن يكون الجنّئ تقَلَ إليه ذلك الجسم الذي قد أجرى الله عادةً الجن بأن 
يُحىَ عندّه المَوتىء و سَلَّمُه إليه. فتن منه لأجله ما تَعَذّرَ علينا ينا. ولا يَجِبُ على 
اللو تعالى المّنعٌ مِن ذلك لمثلٍ ما ذَكَرئمُوه في الاحتجاج على خصومكم'. 
واتكوث هنذا الكوال اويا لماشالك عنمن حالتك لما فلكم لهب :فلعل عادة 
الجن جارِيةٌ بول قصاحة القرآنِ؟ 

و لَعَلُ بَعضّهم نَقَلَ هذا الكلام إلى من ظَهَرَ على يده؛ لأنّ كونّ عادتهم جارية 
به. و نَعَلْهِم “له على سبيلٍ الاستفسادٍ مقدونٌ و منعُهم منه غيرُ واجب؛ فلا بد مِن 
أن ترجعوا إلى طريقيناء أو تدخلواافى جملة التراهمة و ميطلى المُوات ؟! 

1788 راجع: الذخيرة ص‎ .١ 

3 تقدّم الكلام عن أن المنع من الشبهات و فِعل القبائح غير واجب على الله تعالئ. فى ص .١14‏ 
"'. فى الأصل: «و جائز نقلهم». و فيه اضطراب ظاهرء و بما أثبتناه تستقيم العبارة و المعنى. 

4. في الذخيرة ص 590-1784: «فإذا قيل: ما تنتكرون من أن يكون الله تعالى أجرئ عادة الجن أن 


ف 
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يلكا الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

فقلتٌ له: بَيْنَ الأمرّين فرق واضحٌ لا يَخفئ على مُتَأمّلِ؛ لأ إجراءً عادةٍ الجن 
بإحياء الميّتِ عند تُقريبٍ بعض الأجسام منه ‏ قياسأ على حَججَرٍ المقناطيسٍ ‏ غَيرُ 
مُنَكَرء إلا أن الجنّيَ إذا نَل ذلك الجسم إليناء و سَلَّمّهِ إلى بعضناء لم يَحسّن مِن الله 
تعالى أن يحب عِندّه المَيّتَء إذا احبّيحّ به كَذَابٌ؛ لأنّه تعالى هو الخارقٌ لعاديّنا عند 
دَعوَةٍ الكَذَابٍ بما يجري مَجِرَى النّصديقٍ له. و ذلك قبيحٌ لا يَجِورُ عليه عَرَّ و جَلَّا 

ألا ترئ أنّه لو أراد أن يَحْرِقٌ العادَةَ عند دَعوَّتِه لم يَزْد على ما فَعَلَهِ مِن إحياء 
المَِّتِ بِحَسَبٍ دعواه و لا مُعتَبِرَ بن عادَةً الجن جاريةٌ به؛ لأنّها إن كانّت جَرَت 
بذلك فعلئ وَجِهِ لا تَقِفْ ' عليه؛ أن ما تجري به عاداتهم أو لا تَجري غَيرُ داخل 
فى عادتناء فلايدٌ من" أن يَكون إحياءٌ المَيّتَ فيما بَيئّناء على الوجه الذي ذَ كرناه 
خارقاً لعاديّنا؛ لأنها لم تجر بمثله. 

و حُكم كُلٌ عادةٍ مَقصورٌ” على أهلهاء و مُخْنَضٌ بهم, فغَيرُ مُمبَنِع أن يَكونَ ما 
هو خارق لعادة بعضهم غَيرَ /45/ خارق لعادة بعض. ٠‏ 

و ليس يُسْبهُ هذا ما سّئِلتُم عنه في نَمَلٍ القرآنِ؛ لأن الجن إذا كانت عادَتّهُ جارية 
بمثل فصاحة القرآن, و تَمَلّهِ إلى أَحَدِ البَشَّر فبنفسٍ نَقَلِهِ قد حَرَقَ عادَتّنا مِن غير 
<> يَحيى الميّت عند إدناء جسم له صفة مخصوصة إليه. كما أجرى العادة بحركة اليد عند تقرّبه من 

الحجر المقناطيسئ, و إذا جوّزنا ذلك لم يكن في ظهور إحياء الميّت على يد مدعي النبوّة دليل 

على صدقه؛ لأنَا لا نأمن أن يكون الجنّيَ نقل إلينا ذلك الجسم الذي أجرى الله تعالى عادة الجنّ أن 

يَحيى الموتئ عنده؛ و هذا طعنٌ فى جميع المعجزات». 

.١‏ فى الأصل: «لا يقف», و المناسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «عادة الجنّ». 
3 في الأصل: «في». و الظاهر ما أثبتناه وفاقاً للقواعد. 


7 فى الأصل: «مقصورة)ء و ايها شان لأنّه خبرء والمبتدأ لفظ «(حكماء وهو مذكر. وقوله: 
«و مختص بهم) قرينة عليه. 


ْ 


ؤ 


٠ 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ال 


أن يكونّ لله تعالى فى ذلك فِعلٌ يُخْالِفُ ما أجرى به عادَنّنا. 

و الجنّئٌ إذا نَقَلَ إلينا الجسم المُخنّصٌ بطبيعةٍ ‏ قد أجرى الله تعالئ عادةً الجن 
بإحياء الموتئ عندّها ‏ فبتفس نَقَلِهِ للجسم لم يَخرق عادَتّناء و إِنّما الخارقٌ لها مَن 
الجياالنيك عند تكريت لك الخمم معدو فل فو طادقاها العرف هرود عاد غيرنا 

فقد صارٌ الفرقٌ بِينَ المَوضِعَينِء هو الفرقٌ بِينَ أن يَتَولّى الله تعالى تتصديقٌ 
الكَذابء و بين أن لا يَمِنَعَ مِن تصديقه. و ليس يَخفئ بُعدٌ ما بَنّهما'. 
[ نفى جواز قدرة الجن على إبدال جسم بآخر من دون مشاهدتنا لذلك] 

فقالَ: هَبْ أن الكلامَ مُستقيهٌ مِن هذا الوجه. كيف يُمَكِنٌ الثْقَهُ مع ما ذَكَرتُمُوه 
في الجن بأنْ المَيِّتَ بعينِه عاد حيّأء و أن الجسم الذي تَذّعى أنه مُخْمّرَعٌ فى الحالٍ 
كذلك» دون أن يكون منقولاً من موضع آخَرَ؟ و نحن تَعلَمْ أن الجنَّيّ مَع 
رُؤْيتِهِ و سَعَةِ جيلته يُمِكِنّه إحضارٌ حَئٌ و بعاد مَيِّتِء عند دَعوَةٍ المُتَدبَئ. 

و القول فى الجسم ' كيئله '؛ لأنّه يَتَمَكَنُ مِن إحضار أيٍّ جسم شاءً فى طَرْفةٍ 
ين بغير زَمانٍ متراخ. 

وهذا اإشاكات ف قل الخال اقتلاع المّدَنْء لو ادّعاه مُذّع؛ لأنه إن أظهَرَ 
زان ذلك ودر رد اك الج ان شق قدا وى كانه عالى المتجدور 
مِن الاعتماداتٍ بأفعاله. فلا يَحصّلُ على المُظهر لحَملِه شيءٌ مِن الكَلْفَة. 

و إن لم يَتوَلهُ المُذّعى بنفسه؛ بلٍ ادّعى وقوعَهُ و حُصولَّه فقط. فالجنَّئٌ يكفيه 


١‏ ا 0 ا لك الأخاوة 
3 فى الأصل: ل 5 


ين 
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5١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
بوقوعه' على حَسّب دَعواه. و يُضيفه هو إلى ربّه. 

فقد عادّت الحالٌ إلى الشَّكَ ذ في المُعجزات و استعمالٍ جوابنا الذي أنكّرتموه. 
وهو أن القديم تعالئ يَمِنَعُ الجن مِن مثل هذاء إذا كان جارياً مَجِرَى الإستفساد. 
ولأ فا التعوات ؟؟] 

فقلتٌ له: أمّا اقتِلاحٌ المُدِّنِ و حَملُ الجبالٍ و ما جرئ مجراهاء فليس يَجِورُ أن 
ارا حو رسام واج روو مدير لانيو اباد 

و النَّحَلِخلِ؛ لأنّ هذه الأفعالٌ إذا وَفَعَت ممّن ليس بقادرٍ لنفسه. احتاججت إلى قُدَرِ 
كَثِيرةٍ بحسّبهاء و زيادةٌ العَدَرِ تَحتاجٌ إلى زيادةٍ فى البنيّة» و صَلابَةِ أيضاً مخصوصة؛ 
والهذا لأ يتجوز ناتغل الثملة ين القد ها تل الفيل»واإكها تعرز ولك بأن براد 
في بنيتهاء و يُعظَمَ مِن لقَتها. فالجنّيٌ إذا تَمَكّنَ من حَملٍ جَبَلٍ أو مدينق فلا بدٌ أن 
تكنُّفٌ بنيّنّه. و تكبّرَ جدَنّه. و إذا حَصَلَ كذلك, لم يَخْف على العُيونٍ السَّلِيمةٍ 
وو تلوحت أن تكون مناهدا كها لكاهد م الكثيفة. 

و إذا اقتلّعَ مدع للنَبوةِ مدينة, أو ادّعئ أنه سَمّ سَيَنقَلها". أو يَنتَقِلْ مِن مَكان إلى 
غيره؛ و وَقَعَّ مَا اذّعاهُ مِن غَيرٍ أن تُشاهِدَ جسماً كثيفاً نَوَلَاه أو أعان عليه بَطل أن 
يكونَ مِن فِعلٍ الجن 

رفحت سارعا لحر ا لو وا اوح اراسي ايجار 
بحَملٍ جسم ثُقيلٍ؛ لا يقد غلن الهوعن بيثله أخد ما م مدأ للع يكن يد افتى 


.١‏ فى الأصل: «بكيفه يوقعه»», و لا محصّل له. و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
؟. لاحظ نفس هذا المضمون فى كتاب الذخيرة ص .579٠‏ 
0 فى الأصل: اتسنقلةه وا انس فا اشتفاةة لرجوع الضمير إلى لفظة «مدينة». 





الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة "١‏ 


2-2 ود 


الاعتبار عليه مِن أن يَمِنَعَهِ مِن الاستعانة بغيره. و يزيل كُلُ حيلة ' يُمكِنٌ أن يُسبَعانَ 
معها بالغيرٍ على وجه لا يَظهَرٌ. 

و الجن فى هذا الباب كالإنس؛ لأنّا إذا كنا قد بَينَا أنّهِ لا يَتَمَكَنٌ مِن هذه الأفعالٍ 
إلا بأن يكون كُنيفاً مُدْرَكاًء فالطّريقٌ الذي به تَعلّمُ أنّ الاستعانّة لم تَقَع بإنسئ. به 
تعلم أتهالم تقع بجع 

فأمًا إنذال المدت» بِحَيّ وإحضارٌ جسم مِن بُعَدِء فليس يَجِورُ أن : كولاه ايكيا 
من له قَدَّرٌ تَحتاجٌ إلى بنيّةٍ كثيفة تقعٌ ' الرؤية عليها '. 

و أكتّدُ ما يُمِكِنٌ أن يُقالَ هاهنا: جَوٌّزوا أن يكونَ الجسم الذي يَنقُلّه لطيفاً 
و الحَويّ الذي عقن "بذلا مو النكيتة يق" الخد كالر 131و التكروف :ليون 
بواجب أن يكون إ: نساناً أو حَيّواناً عَظيمَ الجُنَة. " 

و ذلك مما لا يُجدي أيضاً فى دفع كلامنا؛ لأنّ أقلّ أحواله أن يَكون مُكافئاً 
في اند وك رو ادر يس ل لور شو أ كك رار وا 


5 


.١‏ فى الأصل: «حمله». و لا محصّل له في المقام, و الظاهر ما أثبتناه. و هو المطابق لما فى الذخيرة 
ص 9١‏ 

7 في الأصل: «يقطع», و الظاهر ما أثبتناه. و هو مقتضى السياق. و للمزيد راجع: الذخيرة ص 4١‏ 

'. راجع تفصيل ما أجمله المصنّف في هذا المقام. فى الذخيرة ص 941١‏ 

؛. في الأصل: «لا يحضّرةُ». و هو سهو. و يظهر ذلك مما نقل عن الذخيرةذيلا؛ و قوله فيما يأتي بُعيد 
هذا: «فلا بدٌ من أن يكون ما يحضره و ينقله مرئيّاً» قرينة عليه. 

0. فى الأصل: «صغيرة». و المناسب ما أثبتناه؛ لأنّه فى الأصل خبر لقوله: «الحئ». 

5 الذزةصعاز الم واحدفة الو كيان لوبو اشن 70 

. فى الذخيرة ص 7551١‏ «و أكثر ما يمكن أن يقال: جوّزوا أن يكون الحئ الذي أبدله الجنّى بِمَيتٍ 
م أصغر الخبوان تحئة كالدرة و البعوض#: 1 ْ 


1.7 


حف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و لو كان كذلك. لوَجَبَ أن يُساوِيّهما فى الج و الكثافة» و يَعودَ الأمرْ إلى أن 
لالد /55/رؤْينَه واجبة'. 

على أنّه إن لم يَكُن مَرنْيَا فلا بدٌ مِن أن يكون ما يُحضره و يَنقلَهُ مَرئياً مُتَمَيّرا 
مِن غيره. و إلا لم يكن فرقٌ بِينَ حُضوره و غَيبَتِه. [و]" ما كان بهذه المنزلة لا 
يَصِحّ اذّعاءٌ الإعجاز و الإبانة به. 

و إذا كان ما يَنقُلّهِ مني لم يخم على الحاضرينَ حاله. [و] وَجَبَ أن يَفطّنوا 
نهويؤ يَنَنهُوا على ' الخيلة افنهة. 

و يَلحَقٌ هذا الوجة أيضاً بالأوّلِ فى مُساواةٍ الجن للبَسَّرِ فى الاعتبار عليهم 
و الامتحانء أ لا ترئ أنّ كثيراً مِن المُشَعبِذِينَ و أصحاب الحُمَة* يَتَمَكّنون على 
سبيل | حاير حت جيم وإطيار روي ال عي او اصبعر جوربد 
مُلَوّنِ بِمُلَوّنِ يُخالِفه! و إذا اعتَبرَ عليهم الحُصَفاء', و كَشَهُوا عن مَظَانٌَ جِيَّلهم, 
ظَهّروا على أمرهم. 

و لا بد فى مُذَّعِى النوَة مِن أن يُوْمَنَ فى أمره ما جوّرَ في المُشَعِبذِ و ليس يَمَعٌ 
الأمانٌ إلا بالامتحان الشّديدٍ و الببحثِ الصّحيح. و كنا أثاالا تُصَدق مُذّعِيَ الشوّة 
امراب عر 1 
؟. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

.٠“‏ فى الأصل: «عن». و ما أثبتناه هو الموافق للقواعد. 
؛. راجع: الذخيرة ص 1947 
4. الحَقَة: وعاء من خحشب أو عاج أو غيرهما مما يصلح أن ينحت منه. لسان العربء ج .٠١‏ ص 03 


( حهق). و يحتمأ أنّها: «الخفة». 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 1" 
و الإعجاز بإحياء الميّتِ إلا بَعدَ أن تَعلّمَ أنه لم تَقَعْ ! فى أمره حيلةٌ منه ولاين  ١/8‏ 
غير مِن البشرء فكذلك لا تُصَدَّقه حبّى تَعلّمَ أن الحيلةَ -فيما جاءً به لم تَمَْ ' من 
بَسَرِ و لا مَلّكِ و لا جِنَئ. و طريقٌ الاعتبار واحدٌ على ما ذَكرناه ". 
فلمًا سَمِعَ ما أورّدتُه أمسَكَ مُفَكْراً فيه. و مُتَدَبْراً له. 


[الشبهة الثانية: قتلّ النبئ يَييْهُ و انتحال كتابه] 

سوال عليهم* آخَرْ 

و قد سَأَلَ المُخالِفُونَ أيضاً فقالوا: لو سُلّمَ لكم جميعٌ ما تدَّعوئّه في القرآن مِن 
تقد و شنار نهم خاي اللتر ونوإن ]تعد ا تماكاق لخوويعه عو عاد تمدو الرشكع 
الملائكة و الجن كل قادر مِن المُحدَثِينَ في د والقع توم شك ار 

كلو اها أن القرآن مِن فعلٍ القديم تعالئ, و ذلك نِهايةٌ أمركم, لم يَصِحَ 
الإعجارٌ الذي سوه هلين ب اذ يَكون اللهُ تعالى أنه © غلى تبك مهن 
أنبيائه» فظفِرَ به مّن ظَهَرَ مِن هته فَعَلَبَهُ عليه و قََلَهُ من حَيتٌ لَم يُعْلّم حاله. و 
ادَعَى الإعجارّ به!!' و إِنّما يَنقَعُكم تُبوتٌ كونه فعلاً لله تعالى مع خَحرقٍ العاده  ١8‏ 


.١‏ في الأصل: «لم يقع). 

ا في الأصل: «لم يقطع». و لا محصّل له في المقام؛ و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما قبله. 

". راجع: الذخيرة ص 597. 

باق غلن غير الغا تليرة 7الصتوفة هر و جره اعسان القرا ةق الأتخومن: 

4. في الأصل: «أنزل». و المناسب ما أثبتناه. و الضمير يرجع إلى «القرآن». و يويّده ماسننقله بعد هذا 
عن الذخيرة. 

قال في الذخيرة ص 791: «إذا سلّم لكم تعذر معارضة القرآن على كلّ بشر وجني و ملك. و كل 


>« 


لف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ذا الاقف ان تلد لوافى اعشوسى م طهر على تدروو انه نافيل تعدينا ل 
ومع السَّوْالٍ الذي أورّدناهُ لا مجن ذلك. 

و ليس لأحدٍ أن يَقول: إن مَعنى هذا السَّوْالٍ يَرجِعٌ إلى /917/ معنّى السَّوْالٍ 
المَُقَدَّم '؛ لأنّهما و إنْ كانا معاً طاعِئّينَ فى الطَريقَة, فبَتّهما مَزِيةٌ ظاهِرَة؛ لأن سُوَالَ 
من اعتَرَضٌ بالجنّ يَقدّحُ في كون القُرآنِ مِن فِعلٍ الله عَرّ و جَلُ و في اختصاصه 
أيضاً به لِمّن ظَهَرَ على يَدِه. و السُّؤالُ النّاني يَتَضَمّنٌ المَدحَ فى الاختصاص 
حَسْبَء مع تُسليم كونه من فعله تعالئ. 
[أجوبة الرافضين لنظريّة الصرفة عن الشبهة] 

و لها تعر ت اللقوم حوبا نيوا عن هذا الشوال . 

كك واه ا مدت لقان مووي نكمتن لاعن 
فسادٍ ما تَعَلَّوا به في دفعه تُمّ تتلوه بذِكر الجّواب الذي يَختَضٌ به أصحابٌ 
الصَرفَةِ؛ لِيَنَكَشْفٌ لزومٌ السَّوَالٍ لهم دوئّناء حَسَبَ ما استَعمّلناه ه في السؤال المُتَقَدّم. 
و نحن ذاكرون ما تَعَلّقوا به: 


[ الجواب الأول: لزوم الاستفساد و التلبيبس] 
ربّما قالوا: إن القديم تعالى قد مَنَعَ مِن ذلك. مِن حَيتٌ يُوَدَي إلى الاستتفساد. و 

<> قادر من المُحدّئين. و سلّم أيضاً أنّه من فعله تعالى على غاية اقتراحهم. ما المنكر من أن يكون 
أنزل هذا الكتاب على نبى من الأنبياء. غير من ظهر من جهة تغلبه عليه و قتله الظاهر من جهته. 
وادّعى اللاعجاز به؟). 

”. فى الذخيرة ص 745 «و لسنا نعرف للقوم جواباً سديداً عن هذا السؤال». 

“. وذلك فى ص .17١‏ 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 1" 


أجرّوه مَجرئ أن يَعلَمَ اللّهُ تعالى أن بعضٍ المُمَوّهِينَ ' يَنْقَل القرآن إلى بَلَدِ شاسع. 
لم يَتَصِل بأهله حَبَرُ النّنَ صَلّى الله عليه و آلِه و مُعجزائه. فيَدّعى به الإعجاز. 
و اذّعَوا فى الأمرّين أن الواجبّ على الله تعالى المّنمٌ منهما. 


[ الجواب الثاني: بداهة مجيء النبي يده بالقرآن] 

و رُّما قالوا: إن الّذي يُوْمَنُ منه. حُصولٌ العلم الصَرورِيٌ أنّ النِْيَ صَلَّى الله 
تلان لدعو التطوة للتر اق بالإانان يه اتدل لسع عن صرف غيده: 
[ الجواب الثالث: لزوم التشكيك في نسبة الأشعار و الكتب إلى أصحابها] 

و رُبّما لّوا بن الشّكُ في ذلك تَشَكُكَ في إضافة الشَّعرٍ إلى الشّعَراء. 
و الكْتّبٍ إلى المُصَنّفِينَ. 

وهذه الوجوةٌ النَلانَةُ قد تَقَدّمَ الكلام عليها و النقضٌ لها". على حدٌ مِن البسط 
و الشرح لا يُحوِجٌ إلى تكرار". 
[ مناقشة المصنّف للجواب الثاني] 

ما قولهم: (إنَ بعلم حاصل بأنّه لم يُسمَع من غَيرِه»» فهو صحيح مُسَلَمٌ 

و كذلك إن قالوا: «إنّا نَعلّمُ أن المُظهِرَ له لم يَأخذه مِن غَيرِه) وأرادوا مِمّن 
َف ؛ على حَبَرِه و يَجبٌ أن تَنّصِلَ بنا أحواله. 

فأمًا على كُلُ وجه. حتّى يَدَّعُوا وُقوعَ العلم بأنّه لم يود مِن أحدٍ ‏ ظَهَرَ على 
ع 
1 ودللت صل امع ابي ا ره الع 


؛. فى الأصل: «يقف». و مقتضى السياق ما أثبتناه. و ذيل العبارة قرينة عليه. 








14١ 


لف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
يِه أم لم يَظهَر عَرَفناه أم لم تعرفه كان مِمّن يَجبٌ أن يَتَصِل بنا أخباره أم لم يكن 
- فهو المُكابَرةٌ الظَاهِرَةٌ التى /18/ يَعلّمُها كُلّْ مَن رَجَعْ إلى نفسه. 

ولا بْدٌ أيضاً أن يَكونَ هذا العلمُ مخصوصا؛ لأنهم إن ادَّعَوه على العُموم 
تَرجوا عن الإسلام؛ لأنا قد بَينا أن المَعلومَ تُزولٌ المَلّكِ به. فيَجبٌ أن تقولوا على 
هذا إِنَا نَعلَمُ أنّه لم يوجَد مِن أحدٍ مِن البَسَّرِ و يَجورُ ذلك فى غيرهم. [و]' مَن 
حاسّبَ نفسّه و سَبَرَ ما عِندّهاء لم يجد فيها فرقاً فيما اذَعَوًا العلم به بَِينَ مَلّكِ 
و بَشَّرِ إذا فرَضنا أن المَأخودً منه لا يَجِبٌ أن يَتَصِلَ بنا حَبَرُه '. 
[ الجواب الرابع: كفاية خرق العادة في إعجاز القرآن] 

و قد تَعَلَقَ بعضُهم بأنّ المُراعئ هو حََرقٌ العادة و لو كان القرآنٌ مأخوذاً مِن 
الغيٍ على الوجه الذي ذَكّرتم, لم يَخْرْجٌ مِن خُصولٍ حرق العادةٍ به لا سِيّما 
وان بر للستي و ران شوو يو وال بل اتليس 
ذلك إلا لأنْ الله تعالئ شَعْلَ الئاس عنه. و عَدَلَ بهم عن ذكره. 

الواقة شق مار لوعن رو العانزاهلق ذل ود 
[ رد المصنّف؛ أولاً: اشتراط اختصاص القرآن بمن ظبهر على يده] 

و هذا بَعيدٌ جدَاً؛ لأنّ حَرقٌ العادةِ و إن كان حاصلاً في القرآنء فلم يَحصّل لنا 
اختصاصٌ من ظَهَرَ على يَدِه به على وَحِهِ يوجبٌُ أن العادةً إِنّما رقت مِن أجله. 


و على سَبِيلٍ التَصديت له. 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
”. راجع: الذخيرة ص 744 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة يف 


و خرق العادةٍ غيرُ كافي. إذا لم يُعلمِ ' ما ذَ كّرناه مِن الاختصاص؛ ألا ترئ أن 
مُدَعِياً َو اذّعَى الوه و حَصَلٌ عِلمُه ببعضٍ الحَوادثِ البديعة التي قد تَقادَم 
وُجودُها. و لم تَفَع مُخْتّصَّةُ بدعوة أحَدٍ بعينه أو جَعَلَ مُعجِرَّته إحدئ ' مُعجزات 
الأنبياء المُتَقَدّمِينَ» و ادّعئ أنّه الممخصوصٌ بالتَّصديقٍ بذلكء لم تَحفل بقوله. مِن 
حَيتٌ عَدِمنا فيما ادّعاهٌ الاختصاصٌّ الذي لا بْدَ منه. و إن كان خارقاً للعادة. 

هذا إذا نُسَبنا حرق العادة إلى الله عَرَّ و جل مِن حيتٌ نَزَّلَ الكتابٌّ. فإن نُسَبنا 
حَرقَها إلى مَن أظهّرَه لناء و سَمِعناه مِن جِهتِه و جَعَلنا إنزاله إلى من أنرّلَ إليه غَيرَ 
مُعتَذُ به في باب حَحرقٍ العادة مِن حيثٌ لم نتف عليه و اعتّبرنا في عاديّنا ما اطّلّعنا 
عليه و أحَطنا عِلماً به؛ فإنٌ الكلامّ يِكونٌ أوضَحّ" و سقوط الاحتجاج بما 
ذَكّروه أبينَ؛ لِرّوالٍ أن يَكونَ /494/ الاختِصاصٌ و حَرفٌ القادواجميدا مين فثل 
القديم تعالى. 


[ ثانيً: عدم لزوم ظهور الحوادث و انتشارها] 
فأمًا قَولُّهم: إن مِثْلّ ذلك لو جرئ لَوَجَبَ ظُّهورُه بالعادة و إذا لم يَظهّر 
فلآمر مِن قبل الله تعالى؛ فليس بصحيح؛ لذن العادة إن اقتضت 0 أمثالٍ 


- 


ما ذكرناه و انتِشارّه, فإِنّما تَقنَضيه ؛ فيما وَقَعّ فى أصله ظاهراً. و الإلزامٌ بخلافٍ 
ذلك؛ لأنّهم إِنّما ألزموا أن يَكونَ مأخوذاً ممّن لم يَظهَر على يَدِه و لا سُمِعَ مِن 


.١‏ فى الأصل: «لم تعلم). 

31 في الأصل: «معجزة أحد». و ماأثبتناه هو المناسب للسياق. و به يستقيم المعنى. 

". في الأصل: «واضح». و الصحيح: «واضحاً»؛ لكونه خبراً («يكون». و إِنّما اخترنا مافي المتن 
بقرينة قوله: «ابين». 

؛. في الأصل: «يقتضيه». و الأنسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «العادة». 


اما 


1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
جهّته. ولا اطْلَمَ أحدٌ غيدُ آخِذِه على حاله. و العادةٌ لا تَقَتَضى ظُهورَ مِثل هذاء فَمَن 
ادع اقتضاءها لظهوره و إن كان على ما مَتَلناه طُولِبٌ بالدّلالة على صحّة قوله: 
ولن يَجدها! 


[ الجواب الخامس: تجويز الشك في سائر المعجزات و التنفير عن النظر فيها] 

و ممًا تَعَلّقوا به أيضاًء أن قالوا: تجويرٌ ما ألزمناه في القرآن يدي إلى تُجويز 
مثله في سائر مُعجزات الأنبياء صَلّواتٌ الله عليهم؛ و يَقَتضِي الشّكَ في وُقوع 
جميعها على هذا الوجه. 

قالوا: فإن قيلٌ لنا: إن تلك المُعجزات مايه للقرآنٍ مِن حَيثٌ عُلِمَت حادثة في 


لاك 


الحالِء على وجهٍ يوجِبٌ الاختصاصّ و يُرفمٌ الشك 

قلها! ليشن نين قبل أن ينطر لظ 
الاختصاص التامٌ بها يجِوٌرُ فيها ما ذَّكَرئُموه ؟؟ و إذا جَوَّرَ ذلك كان تجويزه مُتقرا 
له عن الت فبها 00 


[ رذ المصنف: عدم حصول التنفير عن ذلك] 
و ليس هذا بشيء؛ لأنّ تجويز المُسِتَدِلٌ النَاظِر ة فى المُعجزات - قَبِلَ أن يَعلمَ 
تددو ياو جيوتت الاختتصاص بها _أن تكون غَيرَ حادثة, و لا مُقَنَضَةَ 


.١‏ فى الأصل: «ينكر» و لا محصّل ظاهراً لهاء و ما أثبتناه أنسب بالسياق. خاصّة مع ملاحظة قوله بعد 
قليل: «فإن كان لو نظر...». 

”. أي المستدلٌ بالمعجزات على نبوّة الأنبياء عليهم السلام. 

”". أي يجوز ولا يقطع بماذكرتموه من مباينة المعجزات للقرآن. 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 1 


للاختصاصٍ. لا يَقنَضِى التّنِيرَ عن النَْظَرِ فيها حَسَبّ ما ظَنوه. و كيف نَظَنٌ مل 
ذلك و نحن تَعلَّمُ أن النَاظِرَ في كُلُ عَلّم من أعلام' الأنبياء عليهم السّلامُ يُجَوْرُ 
قبل نَظره فيه أن يكون مَحْرَقَة ' و شَعِبَدَة وغيرَ موجب لتصديق من ظَهَرَ عليه؛ 
لأنه لو لم يكن مُجَوّا ما ذَّكّرناه. لكان عالِماً أنه عَلَّمّ مُعجزٌ و لو كان عالِماً لم 
ِصِحَ أن يَنظَرَ فيه لعل أنه مُعْجرٌ. و تُجويره أن يكونّ غير مُعجزٍ في الحقيقة, فإن" 
كان ظاهرّه الإعجان لا يَقَتَضى تنفيرَه عن //١١/‏ النْظَرِ فيه. بل نَظَرُه فيه واجبٌ؛ 
مِن جه الَف القائم؛ و عَدَّم الأمان مِن أن يَكون المُدّعى صادقاً. 

فكذلك حُكمٌالنَاظِرٍ في الأعلام مع تُجويزه أن تُكون غير حادثةٍ و لاسُخيصَّةٍ لا 
يَجِبٌ أن يكون تَجِويرْهُ مُتمْراً عن النّظرِ؛ لأنّ الحَوفَ الموجبّ للنَّظَر و البَبحث قائة”. 
[[الجواب السادس: قبح قتل النبئ قبل أداء رسالته إلى الأقة] 

وممًا يُمِكِنٌّ أن يَتَعَلّقوا به أن يقولوا: لو كان القرآنُ مأخوذاً مِن نَبِيَ حَصَّهُ الله به 

ما أن يَكونّ قد أدَّى الرَسالَة و صَدَعٌ بالدّعوَةِء و ظَهَرَ أمرُه و انتَسَرَ حَبَرُه. 

أو يَكون لم يُوَّدّها. 

فإن كان الأَوَّلُ: استَّحال أن يَخفئ أمره. و تَنَطَوِيَ حال مَن قَتَلَّهُ و غَلَبَه على 
كتابه. لا سِيّما مع البَحث الشّديدٍ َ ليع التام. 


.١‏ فى الأصل: «علم». و مقتضى السياق ما أثبتناه. و قوله: «فى أعلام سائر الاتفاءة قرينه عليه. 
7 «مخرقة)». أي ادَعاءً و كذباً. راجع: شمس العلوم. ج 5ص 00 .. 

". كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: إِنْ). 

4 في الأصل: «بتغيّره». و المناسب ما أثبتناه. و هو ما نص عليه في الذخيرةة ص انا 

4. راجع تفصيل هذا المعنئ أو نحوه فى الذخيرة ص 414 
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عقف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و إذا كنا -مع ما ذَكرناه مِن المَحص و البَحثِ لا نَقَفْ' على حَبّرِ مَن هذه 
صِفَنه وَجَبَ القَضاءُ ببُطلاته. 

و إن كان الثّاني: فالواجبٌ على الله تعالئ أن يَمِنَعَ مِن قَتلِهء لِيَقُومَ بأداء الرّسالَةِ؛ 
لأنّه إذا كانَ العَرَض ببِعنَتِه تَعريمًنا مَصالِحَناء و تَنبيهَنا على ما لا نَقِفْ' عليه إلا من 
جهّتِه؛ فليس يَجورُ أن يُمَكنَ الله تعالى مِن اقتطاعه عن ذلك. كما لا يَجِورُ أن 
ََتَطِعَه هو عنه و لهذا يُقالُ: إن النِىَ إذا عَلِمَ أن عليه شَيعاً مِن الرَسَالَةِ لم يُوَدْهِ بَعدُ 
فإنّه لابْدَ أن يكون قاطعاً علئ أنه سَيَبقى إلى أن يُوَدَيَه و يَأمَنَ القَتل و غَيرَهِ مِن 
القواطع عن الأداء. 

7 إذا كلك سيا عيعا: كن النوال". 


[ رد المصنّف: جواز أن يكون النبي مبعوثاً إلى آحاد الناسء لا إلى الأقة] 

و هذا أيضاً غيرٌ صَحيح؛ لأنّه ليس بِمُنْكَرٍ أن لل 
مِن الناس؛ فإِن جَوازَ عمد الوْسَلٍ إلى احاد اناس فى العُقولٍء كجَواز بعئتهم إلى 
جماعَتِهم. و إذا جارّ أن يَكونَ مبعوثاً إلى الواحدء فما الذي تُنكِرُ مِن أن يُقتَلَ هو 
و الذي بُعِتٌ إليه معاًء و يُنتَرَءَ ' الكتابٌ مِن يده بعدّ أدائه الرٌسالَةَ و قِيامِه بتكليفها؟ 


.١‏ فى الأصل: ل" يقت )و المتاس ما اثيتناه بقرينة قوله: «و إذا كنا». 

؟. فى الأصل: «لا يقف». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

“. فى الذخيرة ص 56" «و مما يمكن أن يتعلقوا به. أنّ القرآن لو كان مأخوذاً من نبئ خصه الله 
تعالئ به. و لم يخل حاله من وجهين: ما أن يكون قد أدَى الرسالة وظهر أمره؛ و انتشر خبره؛ أو لم 
يؤدّها. و فى الوجهالأوّل: استحالة أن يخفى خبره. و ينطوي حال من قتله وغلبه على كتابه. لاسيّما 
مع البحث الشديد و التنقير الطويل. وإن كان على الوجه الثاني» وجب على الله تعالى أن يمنع من 
قتله. و إلا انتقض الغرض من بعثته». 

في الاصل: «و تنتزع». وهو سهو. 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة فق 
أو يكون مَبعوثاً إلى الذي قَتَلّه وأَحَذ الكتابَ منه وَحَدَّه و نُقَدَرُ أنه أوقَمَ القَتل 

به بَعدَ أداء الرَسالَقَ حتّى لا يُوجبوا على الله تعالئ المَنْعَ مِن قَتلِه؟ 

[ الجواب السابع: دلالة القرآن على اختصاصه بنبيّناعَنة ] 

و أمّا الجَوابٌ الذي ابتَدَأناهُ و وَعَدنا بذِكره و استمراره على أصولٍ الجميع '. 
نير" 317 القران لفقل رذ ل على أن نكا اقل اللاسابرو اهبر العف نه 
ووذ غزرة: يها تطكتة دمنها بل على للك قوله:صالع فى قة المجادلة: 
ذقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الى تُجِادِلُك فِى رَوْجِها و تَشْتَكِى إِلَى الله وَ الله يَسْمَعٌ تَحاوٌُرَكُما إِنَّ 
الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسابِهِم» إلى قوله تعالئ: و لِلْكافِرِينَ 
عَذَابٌ أَلِيمُ» '. 

و قد جاءَت الرُوَايَةُ أن جَمِيلَة رَوجَةَ أوس بن الصَّامِتِ؛ -و قيل: خَولَة بنتَ 
تَعلَبَةَ ‏ ظَاهَرَ منها رَوبُجهاء فقال: «أنت عَلََ كَظهر أمّى!» و كانت هذه الكَلِمَةُ مِما 
ُطلّقٌ بها في الجاهليّة. فأَنّتِ المَرأةٌ إلى رسولٍ الله صَلَّى الله عليه و آله و شَكَت 
حالها. فقالٌ عليه و آله السَّلامُ: «ما عندي فى أمركِ شيء» فشّكّت إلى الله تعالئى”. 

و رُوَيَ أنّها قالت للتّبئَ صَلَى اللهُ عليه و آلِه: «إنْ لي صِبِيَةَ صِغاراً. إن ضَمَمُِهُم 


.1١5 تقدذم فى ص‎ .١ 

؟. راجع: الذخيرةة ص 510. 

.4- ١ المجادلة(08):‎ .” 

4. أوس بن الصامت بن قيس بن أحزم الأنصاري الخزرجئ. أخو عبادة بن الصامت. صحابئ من 
الأنصار. و قصّة ظهاره مع زوجته الذي كان السبب في نزول آية الظهار معروفة و مشهورة. راجع: 
الإصابة فى معرفة الصحابة. ج .١‏ ص 87. 

0. راجع: نقسير القمى. ج .١‏ ص 5 ١؛‏ واج 7. ص 107؛ كتاب من لا يحضره الفقيف ج ”3 ص 051 - 
لامح 1874. 
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يفف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


إليه ضاعُواء و إن ضَمَّممّهم إِلََ جاعُوا». فأنرَلَ اللَهُ تعالئ كَفَارَةَ الظّهارٍ على ما نَطَقّ 
به القرآنٌ '." 

و مِن ذلك قَولّه مُخبراً عن المُنْهَرِمِينَ عن النَبِيّ صَلَّى اللهُ عليه و آَلِه في يوم 
الخركوزة تكسنوق ونا تاذو على اهو رو التشون يدموك وان احراكه واف 
وَرَدتِ الرّوايَهُ في هذه القِصَّةَ مُطابقة للتّنزيل “. 

و قولّه تعالئ: «ق يَوْمْ حُتَيْنِ إِدْ أ َجَبتْكُمْ كَدْرَتَكُمْ فلم تهْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً و 
عَليكه الأوق نييما واحيث كه و لَيته مذيزين غاثة أنْرَل النة شكتة على رشو له وعدن 
الفؤمنينة” 

و قد جاءت الأحباز بأنٌ ب مغ بَعض الصّحابةٍ قال في ذلك اليَوم : «لن تُعْلَبَ اليومَ مِن 
ِلَّدَاه وهو الذي عَنِى بقوله تعالى: «إذْ أَمَجِبَتْكُمْ كَتْرَتُكُو4'. 

أن الات حميعا ذا عن النِيّ صَلَى الله عليه و آله فأسلّموه' و لم يَتبّت 
معه فى الحالٍ غير أ مير المؤمنين عليه السَّلامُ؛ و العَبّاسٍ بن عَبِدٍ المُطّلِبٍ رَحمَةٌالله 
لوو و مام 

ومِن ذلك قَولّه تَعالى: ؤق إذا رّ اواتكانة أ لَهُواً انْقضُوا إِلَيْها و تَرَكُوكَ قائْمأ كَل 


5 3 
7 راجع هذا المعنئ في كلام المصنف في الذخيرة ص للأخارة 
ل ران :07 
غُ. راجع: الذخيرة ص 41 
6. التوبة( 4): 1-50 .١1‏ 
راجع: الإرشاد. ج ١ص 151-1١50‏ الذخيرة ص 1795 
5 اع حذلوه و تركوه. راجع: الصحاح. ج 0 ص 5( سلم). 
راجع: الإرشاد. ج .ص .151-1١50‏ 


ف ام اه 





الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة ينف 


7 اا عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللّهْو و مِنَ التّجارَةٍ و التهُ خَيْرُ الرّاذِقِينَ؟ '. 
و وَرَدَتٍِ الرّوايةٌ بأنّ النِيَ صَلَى الله عليه و آله كان يَخطبٌ على المِنبر يَومَ 
الجُمُعَةِ إذ أقبَلّت إبلّ لِدِحيّةَ الكَلبِئَ '. و عليها تَجَارَةٌ له. و معها مَّن يَضْرِبٌ 


بالطل فتََرقَ اناس عن التي صَلَى الله عليه و آله إلى الإيلي ِيَنظُروا إليهاء و بتي 
فى الله ليهو الهف هِدة تليلةهفترلت:الآبة المذكورة” 
و مِن ذلك قَوله تعالى : ٠‏ يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيئّة لَيُخْرِجِنٌ الأَمَن مِنْهَا 
الْأدَلَ و به الْعِرهُ و لِرَسُولِهِ و لِْمُؤْمِنِينَ و لكنّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)”. 
والقائل [لغا] شك فى الآنةا على ما أقك به الثواية' عبد ارون أنه بون تشلول ” 
و من ذلك قَوله عَرَ و جَلّ: «ق إِذْ أَسَدٌ النَِّنُ إلى بَعْضٍ أَرْواجِهِ حديثاً فَلَمَا نبأ 


هذا قالّ نَبَأَنِىَ الْعَلِيمٌ الْخَّبِيدُ4". 


.١١ الجمعة(57):‎ .١ 

. دحية بن خليفة الكلبئ القضاعى؛ صحابى. بعثه النبئ صلى الله عليه و آله برسالة إلى عظيم 
بُصرى؛ ليوصلها إلى هرقل ملك الروم. و قيل كان يُسْبِّه بجبريل لجماله و حسن منظره. راجع: الطبقات 
الكمرى لابن سعد. ج ص 4 أسد الغابة ج 5ص 604 ١؛ء‏ سير أعلام البلاء. ج 5 ص »2.6 

08 راجع: تفسسمر فرات الكوفي. ص 4ح 7 الذخيرة. ص 1_7 

غ. راجع: الذخيرة ص 1917 

6. المنافقون( 57): /. 

1. راجع: تفسير فرات الكوفي. ص 481, ح 177 مناقب أل أبى طالب عليهم السلام. ج اص .5١0١‏ 

. أبو الحبّاب. عبد الله بن ابىئ الأنصاريّ الخزرجى,. من رؤوس المنافقين فى المدينة, أسلم بعد 
وقعة بدر الكبرئ. لكن أبطن الكفر. و لم يزل على كفره و نفاقه حنّى اصيب بمرض قضى عليه سنة 
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نففق الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و القَصّدنالتن انولك عردم الا نه يهام تيور ة: لأن اليه فعلى :الله اعدليه 

مود موود وان اياي يي 

لبيك ال 0 .و شرح الحال مَعروف», 

ومِن ذلك قَولّه تعالى ': «إلّا تَنْضْرُوُ فَقَدْ نَصَرَةُ الله إن أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفْرُوا ثانى 

د نْنَيْنِ إِذْ هُّما فى الْغار إِذْ يَقُولُ لصاحبه لا تَخْرَنْ | انَّ الله مَعَنا مَعَنا فَأَنْدّلَ الث لنْهُ سَكَينَتَُ عَلَيْه»4 
إلى قوله: «و الله عَزِيرٌ حَكِيمُ» '. 

و ماوَرَدَت به الرّواية مِن خروج النبئَ صَلَى الله عليه [و آله] خائفاً مِن قري 
و استّتاره فى الغار, و أبو بكر معه. و نهيه له عمًا ظهّر منه مِن الجَرّع و الخوفي. 
مَطانق لظاهر القرآن2. 

و مِن ذَلِكَ قولّه تعالى”: «3 إِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ و أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أفسك 
عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَ انق الله و تُخْفِى فى نَفْسِك ما الله مُئْدِيه /١١7/‏ وق تَحْشَى النّاسَ و الله 
أَحَقٌ أن ل 
حَرَيٌ فى أَرْواج أَدْعِيائِهمْ إذا قَضَوا مِنْهُنَ وَطرأ و كان أمرُ الله مَفُْولاً»' 

.١‏ راجع: تفسير القمى. ج ”. ص 17/7/7370 مناقب أل أبىي طالب عليهم السلام, ج 7 ص //ا؛ سعد 

السعود. ص ٠«/1-_آم/ا.‏ 
؟. ذكره المصئف فى الذخيرة ص /797. 
*. التوبة(4): ٠غ‏ 
؛. راجع: تفسير مفائل بن سليماد. ج 5ص ١/١؛‏ الدر المنثور. ج 5 ص .55١‏ 

0. استشهد المصنّف بهذه الآية الكريمة فى كتابه: الذخيرة ص 9/7917 
7. الأحزاب (272): /ا 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة يف 


وعلى ما تَضَمِّدَتِ الآةٌ جَرَتِ الحالٌ بِينَ النَبئَ صَلَى الله عليه وآله و زيدٍ بن حارثّة. 

فأمًا قولة:قعالة :نوق تذفى :فى نلسلء خا انةامتديه ف تتشي الناش: و الله أحق أذ 
تحُشاة4 فتأويلُه الصَحيحٌ أن اله تعالئ كان أوحئ إلى نيه صَلّى اله عليه و آله بأن 
يتَرَوّجَ امرَأةَ زيدٍء و أعلّمَه أنه سَيُطَلقُها. و أراد تعالى بذلك نسم ماكانّتٍ الجاهِليه 
عليه مِن حَظر يكاح أزواج أدعِيائهم على تُفُوسِهم. و «الدّعِئٌ» هو الغلامُ الذى 
يرَبّيه ير وَلَدَه و إن لم يَكْن وَلَدَّه فى الحقيقة. 

فلمًا حَضَرَ زيدٌ لِطلاقٍ رَوَخَيْف أشلق وسول لطر ضلى ابل عليه بو لين أن 
يُحَسّنَ له طلاقهاء أو يُمسِكَ عن وَعظِه. و أَمَرَهُ باتني و التنيّتِ -مع ما عَرّمَ عليه 
مِن نكاح رَوجَتِهِ بَعدَه فيج ' به المنايقون, و ينسبوه ' إلى ما قد نَرَّهَهُ الله تعالئ 
عنه وَباعَدَه منه -فقال له: وأشييك غليك زو جك4: و أحفئ فى نفنييه إراذته لطّلاقها؛ 
من حيتٌ تَعلَقّ عليه فَرضٌ يكاحها؛ مُراعاةٌلِما ذَكرناه. 

و ظاهِرٌ الآية يَسْهَدَ بصحّةٍ هذا التأويل؛ شهادةً تيل الشّا و تُرفعٌ اليب ولو 
لم يَكُن إلا قَولّه تعالى: لِلِكَئ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فى أَرْواجٍ أَدْعِيائْهِمْ إذا 
قَضَوا مِنْهُنّ وَطرأ». 

و إِنْما أحوّجَنا" إلى ذكر تأويلٍ الآية و إِنْ لم يَكّن ممّا نحن فيه -الخوف مِن 
أن تعلق يه :نتن قإن كتيراً ين الناسى "قلق :كته غليه تأويلهاء ب تت إلى البرة 
صل اللاعلغةو النسالا كلسي 
.١‏ أرجف القوم فى الشىء. أي أكثروا من الأخبار السيّئة و اختلاق الأقوال الكاذبة حتّى يضطرب 

الات متها راج اتناك اليتوياض 11( وحن ): 


". فى الأصل: «و ينسبوها». والصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ الضمير يرجع إلى «رسول الله». 
0١‏ فى الأصل: «أحرجناء. و لا محصّل له فى المقام. و مقتضى السياق ما أثبتناه. و به يستقيم المعنى. 
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و لما ذَكّرناه مِن الآيات المُطابقة للحوادث الواقِعَة و القِصّص الحادنّة. نَظَائِدُ 
يطول ذكرّها فى كثير ' مِن القرآنٍ و إن لم يكن أكثره. 

واا مدنا ! اقنفيا ف خسار التي كدان الله علدو النه قدي الفا زود اانه 
تود ومالتى مِن أعدائه و المُتَظاهِرِينَ بخربه مِن الأقوالٍ و الأفعالٍ 
المتخصوصة. ثم مِن المنافقينَ له و المُختَلِفِينَ به ممّن أظهَرَ الولايّة /٠١5/‏ 
و أبطنّ العَداوَة. 

ونَدَلٌ أيضاً بذكر ما كان الدسول تسأل عقة إمَا امعرفنادا أو إغناناً: 

كقّصّة المُجادَلَة التى حَكيناها. 

وكمّسألتِهم له صَلى الله عليه و اله عن الرّوح. 

وكقولهم: «لنْ ُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ نا مِنَ الأضٍ يَنْبُوعا * أو تَكُونَ لك جِنَّهُ مِنْ 
تَخِيلٍ و عِنّبٍ فَتُفَجِرَ الأنْهارَ خلالّها تَفُجِيرًا # أؤ تُسْقِط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كسَفاً 
أ تَأْتََ بالله و الْمَلائِكَةِ قبيلاً ". 

فلو كان القرآنُ مأخوذا مِن نَبَِ ممخصوصٍ به. ليس هو من ظَهّرٌَ إلينا مِن جهّتِه 
نّم يَخْلُ الحالُ فى الأخبار الواردةٍ المُطابقَةِ للقِصّصٍ و الححَوادث ‏ التى حَكَينا 
بَعضها و أشرنا إلى جميعها -مِن أمرّين: 

إِمَا أن تكونّ مُخبَراتُها واقِعةَ فيما عدم حنّى يَكون؛ مِثل جميع القِصّص 
و الوّقائع و الأفعالٍ و الأقوالٍ المذكورة قد جرئ لذلك النبئ. 
1 فى الأصل: «و كثير». و ما أثبتناه مناسب للسياق. 
7 جاء فثلة فى الذخيوة صن 07 


47-94٠ :)107/( الاسراء‎ ." 


ف الأصل: «تكون). 


ظ 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة يفف 


أو يكون لم يَجر ذلك فيما تَقَدَم بل جرئ فى الأوقات التى عَلِمناها. و وَرَدَ 
الحَبَرُ بوقوعه فيها. و تُكونٌ الأخبارٌ المذكورّة و إن كانت بلفظ الماضى -إخباراً 
عمًا يَحذّتُ فى الاستقبالٍ '. 

و القِسمْ الأوَّلَ يَفسّدٌ مِن وَجَهَين": 

أحَدهما: أن بَعض هذه السَّيّر و الحوادث -فضلاً عن جميعِها لو وَقَعَ مقُدما 
لوَجَبَ أن تَعلَمَهُ نحن و كل عاقل سَمِعَ الأخبان و أحاطً بأهلها علماً لا يَعتَرضُ 
فيه الشكوك و لكان الحَبَدُ بذلك مُنْتَشْراً مُستّفيضاً كاستفاضة أمثاله. 

و كيف لا يُعلّمُ حال لبي له تعالئ [مع]' كُثرة أعوانْه و أصحابه. و كانَ مِنهم 
مُهاجرونَ و أنصانٌ و مُناصِحونَ و منافقونَ» و نازّلَ أعداءَهٌ و نازّلُوه و حارَيَهُم ' فى 
موطن آخر و حارّبوه. و حاجهُم فى مقاماتٍ مَعلومةٍ و بأقوالٍ مخصوصة و حاجوه. 
و استّفتى, و أَنزِلت به المُعضلاتٌ, و اقتّرِحَت عليه الآياتُ و المُعجزاتٌ, و أظهَرَ 
ديته و شَرعَه على سائر الأديانٍ و الشرائع» حَسبّ ما تَضَمئَهُ القرآنُ؟! فأيُّ طريقي 
الك صنلى :عباتا فى شا مكل ناربو كل الأتبماتع الوه للطهور 
و الاستفاضة المُتَرَقَةِ /5١١/مُجِتَمِعَةَ‏ فيه؟! و إن كانّ [كذلك لكان] أعداءٌ تَبِيّنا 
1 قال في الذخيرة ص 48": «لم تخلٌ هذه الأخبار المطابقة القصص و الوقائع و الأفعال و الأقوال 

و السؤالات و الجوابات, و قد جرى لذلك فيما تقدّم؛ بل جرى فى هذه الأوقات التي وردت 

الأخبار بوقوعها فيها. و تكون الأخبار-وإن كانت بلفظ الماضى _إخباراً عمّن يحدث في 

المستقبل. فذلك جائرٌ على مذهب أهل اللسان». 
”. راجع نفس المعنئ و الألفاظ في كتاب الذخيرة ص /44-159: 


'. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و هكذا فى المواضع الآتية. 
2 في الأصل: «حار به». و الجتاس ناا تا بفر ينه قوله: «و حار بوه». 
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صَلَّى الله عليه و آله [غيرَ غافلين] عن الظَّهورٍ على ما ادُعِىَ و المُواقَقَةِ' عليه 
م ل ل 
واسناعيية 

و هذا ممًا لا يَتَوَهّمُه إلا ناقِضٌُ العَقلء خالٍ مِن الفِطَبَةِ! و كلامُنا إنما وَفَعَ 
فيمّن لم يُظهّر له على حبر ولا أَثِْ ولاعَلّمِ له ولاوَلِيٌّ ولاعَدّقٌ و فرض تُزول 
الكتاب عليه في َلا ين الأرض لا أنيسٌ فيه ل والأضاعةغيودن قدارنا آله 
للق احصعد الكفانت ونم نوفا سين السشرال بهذا الترتيب و التقدير 
عض الجواب. و لو كان مُتَصَمُِناً لما ذَكّرناه آنفاً لم يَسبَحِقٌ جواباًء و لكان' 
المتَعلَقُ به مُجنوناً. 

و الج الثاني مِن إفسادٍ القسم الأَوّلِ: أنّ ما حَكَيناه مِن القِصّصٍ و المَّيرٍ 
و الحوادث و الوقائع. الو كان خرئ متقماًء لانغعال أن ينين خدوت اأمتالة وما 
هو على سائر صفاته؛ أن استحالة ذلك في العادة معلومٌ لل عاقلٍ ضرورة. بل 
مَعلومٌ عند العقلاء ءِ أن خُدوتٌ مِثل قِصَّهٍ قِصَّةَ واحدةٍ تَقَدّمت فى سائر صِفاتِها 
وخصائضها عت لأ تقاوة نينا متهي و لهذا جيل أن يَيتَذئ الا سيان لي 

مِن الشعر أو كتاباً مُصَنَّفَا فيَتَقِ فَتَّقِقَ لِجَماعةٍ أو واحدٍ مُوارَدتُهُ في جميع قصيدَته 


ص 
هو 


كتابه حَرفاً بحرف. 

اذا كنا قن أ خطنا علب عدوت رات الأخبار. الى اهنا البها على ند 
نَبيّنا صَلَى اللْهُ عليه و آله و مُتَعَلَقَةَ به و برّمانه. مُطَابِقَةَ للقرآن. قطعنا" على أن 
١‏ فى الأصل: «و الواقعة». و لآ محصل له فىالمقام. راجع: اللّخيرة. ص | و8 


3 فى الأصل: «و لعل». و الصحيح ما أثبتناه. و هو جواب الوق وانضت امجتوا» قرينة عليه. 
١‏ فى الأصل: «فقطعنا». 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة 4 


أمثالها و ما هو مُخْنَص بجميع صِفاتِها. لم يَمَعْ فيما مَضئ. و كان ذلك فى النفوس 
أبِعَدَ مِنَ التُوادر فى القصائدٍ و الكتّب. 

و ليس يَخفى على مّن كان له حَظ مِن العقلٍ, أن مِثل وََعَةِ أَحْدِ' و حُنِينِ -في 
مِن أحوالهما التى جَرَت -لم يمع فيما مَضئى. و أنّه لم يكن على عهد نَبِيّنا صَلى الله 
و انقَضٌ" أصحابه عنه في يوم الجّمُعَةِ طَلَّبَ اللَّهِو و أسَّ إلى رَوجه حديثاً 
أفشّته ؛» و تَسَتَرَ فى الغار مع بعضٍ أصحابه؛ إلى سائر ما عَدَّدناه. و لا معنى 
للإسهاب فيما جرئ هذا المّجرئ فى الظهور و الؤضوح". 

و أمّا القِسمُ الثانى و هو أن تَكونَّ هذه الأخبارٌ إخباراً عمًا سَيَحدّتُ فى الوقتِ 
المُضايَفَة فى لفظٍ «الأخبار» و دَلالةِ جَميعِها على الماضى الواقع؛ و ذلك أن جَميعَ 
الأخبار الّتى تَلُوناها دالَّةٌ على تعظيم من ظَهَرَت مُحْبَراتُها على يديه و تصديقه 
و نبوتِه؛ آلا ترئ إلى توبِيخِه تعالئ للمُوَّلِينَ عن نبيّهِ صَلى اللْهُ عليه و آله في يوم 


فل الأعتل ابد لاله قورح قولة بعد قلي[ ونوا فراركن وواعتهماة ظهر أن المتصوة ءا خن لا 
5-7 فإنْ الفرار قد حصل في اأَحُد). وسوف يتكرّر هذا الخطأ في نسخة الأصل مرّة لخر بعاد قليل. 

31 في الأصل: «الزوج». وهو سهو. 

1 في الأصل: «و نفوض». و هو لا يلائم السياق. 

؛. فى الأصل: «أفشيته). و هو سهو. 

فون الاض] زهو لقيو 

ش لاحل دن هذا لحن از قريباً منه فى الذخيرة ص 7494 

فى الأصل: «فإن». و هو موجب لاضطراب العبارة. و الصحيح ما أثبتناه. و به يستقيم المعنى. و 

«إن» وصليّة. وللمزيد راجع: الذخيرة ص 99 


ل 


7 


ل 


ع4 


كرف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


وا و حَنِينٍ و تقريعه لهم؛ مِن شَهادتِه له بالرّسالة بمَولِه تعالئ: «وَ الرَّسُولُ 
مقو كو فاخت كق "لدو شؤله ادال نوكه اذل الله شتعيةة عن وله و عل 
الْمُؤْمِنِينَ4 '. و هكذا قوله تعالى: «وَ لله الْعِرَّهُ و لِرَسُولِهِ4؛ بَعدَ حكايته عن عَبِدٍ الله 
بن أب المُنافِقٍ قَولّه: <لَيّخْرِجَنَ الْأَعَز مِْهَا الأَدَنّه ؛. و قوله: «و إِذْ أَسَنّ النّبِئُ إلى 
بَعْضِ أرُْواجِه حَدِيثاً»”. 

و جميع الْقِصَصٍ إذا [تأمّلتها] "ول نيا شناهذة تماد كر ثاء:وؤالة عليةواو أن الأمة 
على ما قلناه؛ [و إِلا] كيفّ كان يَحَسْنٌ بيالُ حُكم ما سَأَلّت عنه المُجَادلةٌ من الظَِّارٍ 
وجاكات على دَعوّى الخَصمٍ عمق لبش فكو وغها ليحت ببانسيل لاتحت || 

ومن كل ماع كاننر انال ون أغيا والتر اذي عل أن الذي لنت هذه 
الأخبازٌ مُعَظّحٌ مُصَدَّقٌ, مَشْهودٌ له بِالتْبوَة. 

و إذاكات" قد دَلّلنا بما تَقَدَّمَ على أنّها لم تَكّن أخباراً عن غير نبيّنا صَلَى الله عليه 
و آلِهء ولا نازلة إلافي قِصَّصِه و حُروبه و الحوادث في أُيّامِه؛ وَجَبَ أن يَكونَ هو 
عليه و على آله السَّلامُ المُخنّصٌ بالتصديقٍ و التعظيم دون غيره” 


مويا(غ٠١٠‎ 84 فى الأصل: «بدر» بدل: واخدالنو شو نوي كبااة الد د كوو في لد شير صن‎ .١ 
الحدووي سيد ويلع ذل العا > لبون يسدر الدون الخلرو ل و حك ار‎ 
قليل من أهل بيته و أصحابه. و انهزموا جميعاً. و أمّا في معركة بدرٍ الكبرئ فقد كان النصر حليف‎ 
المملهين و الهوويية تعليفنة المت كين‎ 

3 ال غمران :167 *. التوبة(4): 51. 

غ. المنافهون( 17): /. 0. التحريم(11): و 

1. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياقء و به يستقيم المعنى. راجع: الذخيرة ص .2٠١‏ 

. كذا فى الأصلء و الأنسب: «كنا»؛ لنظيره الآتى بُعيد هذا. 

8. قال المصنف في الذخيرة ص ٠0١0-3848‏ 2: قو أما القشم الفائن دوعنو أن تكون ءالا خيان انها 


»« 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة قف 
[ إبطال أن تكون قصص القرآن من فِعل البشر] 

وليس لأحدٍ أن يُقولّ: فلعلٌ ما /1١17/‏ ذَكَرتَهُ مِن الأخبار الواردةٍ فى القِصّص 
الككة ١‏ دليفق من خيلة الكتات افعو الذق: أشرنا ايمل هق عن القدن 
و إنّما الحَقّت بالكتاب. و أضيفَت إليه '. 


لأن الذي يُوْمِنٌ مِن ذلك. عِلمُنا بأن كل آية - أو آيات 8 ختصت بالهصص 
والحوادث المذكورة, تزيد "على مِقدارٍ أقصَر سورة م مِن القرآن كثيراً .ومن سَبَرَ ما 


قلناه عرّف ف صحبّه أ. 


و إذا كُا قَد بَينا أن التّحَذَّيَ وَقَعَ بسورة غير مُعَيئَة 0 
بذ من القٌطع على أن مِقدارَ أقِصَرٍ سورة مِن سُوَرِه مُتَعَذْر, غير مُمكن؛ فكيف 
يَجورُ مع هذا أن يكون ما تَلُوناه مِن الآي أو ما اخنّصٌ بقصَّة واحدةٍ منه _مُمِكِناً 
لأحَدٍ مِن البشر؟! 


<> هى عمًا يحدثٌ مستقبلاً فى الأوقات التى حدثت فالذي يبطله إذا تجاوزنا عن المضايقة فى أنّ 
لفظ الماضي لا يكون للمستقيلء أناإذا تاتدامخواعي الخبارالى تلو أعاة ل على متب هرك 
ظهرت مخبراتها على يديه و تُصدّق دعوته و نبوّته. ألا ترى إلى توبيخه تعالى للمولين عن النبي 
صلَى الله عليه و آله فى يوم أحدٍ و حنين... فكلّ القصص إذا تؤملّتء عُلِم أنْها شاهدة بنبوّة نبيّناصلى 
00550 

.١‏ كتبت الكلمة فى الأصل بحيث تقرأ على وجهين: «المعيّنة» و «المَعيّة». و الأنسب للسياق هو الأوّل. 

". في الذخيرة ص :5٠١‏ «و ليس لأحدٍ أن يقول: فلعل هذه الآيات المقصوصة ليست من جملة 
اكاب تمه اننا الحقف و لقف ليه 

*. فى الأصل: «و يزيد». والواو زائدة؛إذ على فرض وجودهالا يبقئ خبر ل«أنّ» فى العبارة. 
والأنسنت والأول تأنيث الفعل؛ لرجوع الضمير إلى «كل آية». ْ 

انو زة تفن هذا المقمون أواقزيب منهفى الدخيرة صن نه 

0 فى الأصل: اكه رقاو الفسح بها نانك رهاق الأطتل خبراً. و المبتدأ هو «أقصر». و قوله: 
«غير ممكن» قر ينة عليه. 
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[ الجواب عن الشبهة الثانية ا مذهب الصرفة] 

فإن قيل: فَاذكُرُوا الجَوابٌ الذي ب: يَخبّص به أهل الصَّرفَةِ كما وَعَدتُم ' 

بامعوي ا ا 
فطلي 2031عد و كماو قطان العرنيه لتك اع وما ودعه لصرنا 
و إِنّما كان لأنَ الله تعالئ سَلَبَهم فى الحالٍ العُلومَ التي يَتَمَكنونَ بها مِن المُعارَضَة 
و أنّ هذه كانت حال كُلّ مّن رامٌ المُعارّضَةَ و قَصَدَّهاء فقد سَقَط الَّوَالُ عنا؛ لأنّ 
الئّحَ صَلّى الله عليه و آلِه لو لم يكن صادقاًء و كان ناقِلاً للكتاب عن غيره -كما 
ادَعَوا لم يَحسَّنْ صَرف مَن رامً مُعارَضنّه و الدَدَ عليه؛ لأنّ ذلك نِهايَةٌ النَصديقٍ 
و الشَهادَةٍ بالنبوّة؛ لأنّه صَلَّواتٌ الله عليه و آله - على مَذهَبنا إِنْما تَحَدَاهم بهذا 
الوجه دون غيره. فكأنّه على [هذا] التقدير قال: الدَّلالَهٌ على تُبوَتي أن الله تعالى 
يَصرفكم عن مُعارضتي مَتئ رُمتّموهاء فإذا صَرَفَهُم الله تَعالى عن المُعارَضَة فَمَد 
فَعَلَ ما النَمَسَّه و ذلك غايّةٌ النصديق. 

وتنا نو غيذا الكو ل الى 5 اعدو كفك ايسان طلا التو مين 
حَيتٌ جَعَلُوا المُعجرٌ أمراً لا يُعلّمُ حُدونّهُ فى الحال, و يُمِكِنٌ أن يكون مَنقولاً. فأما 
مَن جَعَلَ المُعجرٌ ما يَُطَعٌ على خُدويْه في الحالٍ, و توت /١١8/‏ الاختصاضص 
التامّ فيه. فلا يُوَجَهُ السَّوَالُ عليه جملةً. 


ءله. مله ماه 
زاب ا ون 


.5١4 تقدم هذا الوعد فى ص‎ .١ 
تقرأ الكلمة أيضاً: «يوبّه). و مقتضى السياق ما أثبتناه بقرينة قوله رحمه الله: «و صعب جوابه)».‎ 31 


[01] فصل [الرابع] 


فى تَتَبْعَ ما ذكره صاحبُ الكتاب المَعروفٍ 
ب «المغنى» مما يَتَعَلْقْ بِالصَرفَةِ 


[ المقطع الأوّل: دلالة الاختصاص على النبوّة] 
قال الشَّرِيفٌ المُرتضئ رضوان لله عليه: قال صاحِبٌ هذا الكتاب'. في فصل 
وَسَمّه ب: ابيان ما يَجبٌ أن يُعلّمَ مِن حال القرآنٍ في الاختصاصٍ؛ لِيَصِحَّ الاستدلال 
به على صِحَةَ النبوَة»: 
اعلّم أنّ الذي يَجبُّ أن يُعلَّمَ في ذلك. ظُهورٌه عندّ اذّعاءٍ النبوّة من قِبَلِه. 
و جَعلّه إِيّاه دَلالة ' على نبوّته. و كلا الوَجِهينٍ مَنقولٌ بالتّوائرِ مَعَلومُ 
باضطرار. و ما عدا ذلك ممّا يَسْمَيِهُ الحال فيه". قد يَصِحّ الاستدلال 


.١‏ و هوالقاضي عبد الجبّار الأسد آبادىّ الهَمّدانىَ (ت 4115ه). حيث يتابع المصئّف رحمه الله 
نظريّاته و أقواله الواردة في الجزء السادس عشر من كتابه المعروف ب«المخني في أبواب التوحيد 
والعدل ةوهو اجو المتتملق ب «إعجاز القرآن» و الذي طبع بتحقيق أمين الخولى. و ستكون 
إرجاعاتنا لأرقام الصفحات و عناوين الأبواب و الفصول واختلاف النسخ و الضبط من هذه الطبعة. 

". فى المصدر: «دليلاً». 

”ميخ اجتمال أن كون القرآن قد ظهر علئ يد مَلك أو علئ يد نبئ قد خفى أمره. كما سوف يأتي 


114 


درق 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
بالقرآنٍ و إِنْ [لم]' يُعلّم'. فلا وجة لذكره الآنّ و إِنّما يَجبُ فيما حَلّ 
هذا المَحَلَّ أن تَتَشَاغَلَ بحَلّ الشّبَهِ فيه عند وُرودٍ المطاعن و إن كا 
الاستدلالٌ [الأُوّلُّ]' صحيحاً. 

و إن لم يَحطْر بالبال على ما دكرناة في كبريمن أصول الأدِلٍَ ‏ فليس 


-ه 0-2 


لأحدٍ أن يقول: يَحَبُ أن يُعَلَم ؛ أَوَلا أ نّ هذا القرآنَ لم يَظهّر في السّماء 
على مَلَكِه أو في الأرض على نبنّ أو* غيره. و خَفَِ مزه ثم جَعَلّه 
حَلَى ان عليه آله دَلآلة على تتكيه"؛ لأن هذا الحن من الشتهما 


ل يخطروالبال" له تحت التعا ع يده 


ولا يَمعُ على كُلَّ حال ه من الهلم بأنّه صَلَّى الله عليه و آله قد 
اختصّ بالقرآن ( (اختصاصه بالدّسالة و بالدّعوى, إلا ماقد عرفناأه؛ 
لأنّه إن أحدِت)” في السّماءِ على مَلّكِء فالاختصاصٌُ لا يَصِمٌ إلا على 


هذا الوجه. 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

”. أي وإن لم يُعلم جواب ما يُسْتبه الحال فيه. 

“.هنين المعقوفين من المصندو:: و المقضوة بالاستدلال الأول الاسَعدلال بالقرآن -الذى'ثنبت 
قور هلبه بدالسي على الله غلهو النجو هنا نه لالةتسلته رالقوا كز والامطرار على الندو:: 

غ. فى المصدر: اتُعلم» 

6. فى المصدر: - «اأو». 

1 550 «دلالة النبوّة». 

/ا. المععو و لال 

/ ل الممندوية بطارزن الو «لأنّه إذا علم هذا الاختصاص الذي لا يمكن غيره. قد حصل 
المراد. و قد علمنا أنه لا يمكن في القرآن اختصاص بالرسول و بالدعوئء إلاما قد عرفناه لأنّه إن 
لم يحدث إلا في تلك الحال. لم يصمّ في الاختصاص غيره وإن كان قد حدث». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ,«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة كوف 


ولا يَجورُ أن يُطْلَبَ في الاختصاص ما لا يُمكِنْ أكثَدُ منه. و هذا كما 
#ولدق على الفدن بالنامل الاته تدك نيد كاه من سرت 
وُقوعِه بحَسَبٍ أحواله. فمتئ طالب المطالِبُ فيه بأزيدَ من هذا التع ا 
فقد طَلَبَ المُحالَ'؛ لأنا إن قلنا [فيه: إِنّه]" يَجِبُ كوجوب المَعلول فيه 
عن العلّة إلى ما شاكله. كانَ ذلك ناقضاً للفعل و الفاعل بطريقٍ' 
إثباتهما. 

فكذلك القول في القرآن؛ لأنا نَعَلّمُ أنه لو لم يَحدّث إلا عندَ ادّعاء 
النبوة. ما كان يكون 7 لك من الحُكم إلا ما قد عَرَفناه. فإذا كانَ لو 
كان حادثاً لدَلَّ على النَبِوَة فكذلك [متئ جُوّرَ فيه]* خلاقه. فيب 
الا يدع فى ونه ليحك إبطال التتجوي ماففول طرة 
الدَّلالةِ. كما أوجَّبنا على مَن قال: جَوّزوا أَنّ الفِعلَ مِن الله تعالئ' يَقَعُ 144 
بِحَسَبٍ مقاصد العَبدِ و أن لا يَدُلُ على ما ذَكَرتّموه مِن وُجَوبٍ وقوعه 
بشن تقاضوه على أله لو" قعله ينيع ان تيطل؟ الجوير بطريق 
الدّلالةِ؛ لأنّ التَجويرَ شَكّ و إمكانٌ فكلاهما لا يَقدَحٌ في الذَّلِيل. 


. فى المصدر: «المتعلق). 

: فق المتضك: «فقد طالب بالمحال». 

. مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

. في المصدر: «و طريق» 

: ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر. و فى الأصل بدله: «يتمٌ حور», و لا محصّل له. 
: في المصدر: «من الفاعل» بدل: «من الله تعالى». 


فى المصدر: - «لو)». 


: فى المصدر: «نبطل». 


الفا الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و كذلك القَول فيما ذَّكّرناه من حال القرآن'. 

الكلامٌ عليه؛ فَنَقول و بالله التُوفِيقٌ 
[ مقذمة في بيان شروط المعجز] 

إن الواجبّ قَبِلَ مُناقَضَتِه بيانٌ مَُدْمَةٍ موجَرَةٍ فيما يَحتاجُ المُعجِرٌ إليه من 
الشرائط؛ لِتَتَكامَل ' دَلالنّه على صِدقٍِ المُدّعى: 

وأَحَدَ شروط المُعجز: أن يَكونَ مِن فِعلٍ الله تعالى. 

والثانى: أن يَكونّ ناقضاً للعادةٍ التي تَخمّصٌ من ظهَرَ فيهم. 

والثالث: أن يَخْصّ اللْهُ تعالئ به المدّعِىَ النبوَةٍ على وجه التّصديقٍ لدّعواه. 

وإِنْ شِئتَ أن تَختّصِرَ هذه الجملة فتقول: 

المُعجز: «هو ما فعَله اللّهُ تعالى 55 لِمُدَعِىي النبوّة» فَيَشْتَمِلٌ كلامّك على 
جميع ما تَقَدَم. 

وإنّمالم يَدجُل في جمِلَةِ الشّروطِء «أن يُكون ممًا يَتعَذّرُ على الخَلقٍ فِعلُ مثله. 
ما فى جنسه. أو فى صفيّه المخصوصة؛ لأنّ الشّرط الأوَّلَ الذي قَدّمناه. لا يُمكِنٌّ 
العلح بكُبوتِه إلا بعد العلم بأنّه مما يتَعَذّرُ على الخلق فِعلُ مِثله؛ و إلا فلا سَبِيلَ إلى 
القلم خلى أنهاقدل اللو تالزن« و يتقادي الشرط الأول فتن .غئة: 

نآقانا الينة + بشروط لمر اين كيه واقعاً فى حالٍ التكليفب» 
احترازاً مِن الطّعن بما يوجَدٌ فى ابتداء وضع العادات, و بما يُفْعَلُ مع زَوالٍ 
التكليفي عند أشراط السَاعَة 2200 عنه. و إن كان لِذِكره على سبيلٍ 


.118-1717 المغنىي. ج 17.ص‎ .١ 
فى الأصل: «ليتكامل».‎ 1 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ,«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة سف 
الإيضاح و إزالة الإيهام /١١١/‏ وجة؛ لأن ما يَمَعُ فى ابتِداء العادات ليس ينمض 
اا لاا رو عي انارو 

وما يّمَعٌ بَعدَ زَوالٍ التكليفي. لماو ا ان ا لاف 
ل ل ل فتك حون ]ا سكة حكمُها. 
ونفلةا كلد نل مسد العاف 

مربي سيا لصي 
الشرط الثالتٌ. باا ا 0 لم يَقَعْ مُطابقاً 
لدعوى تَقَدَمتء فلا يَجبُ أن يكوك دالو له اده يَْثْ فيه الشّرط الذي مع تُبوته 
يَكونٌ انتتقاض العادة دالا 

والذى له قلنا: «إنّ المُعجرّ يجب أن يكونَّ من فِعلِه تعالئ»» أنه متئ لم ينبت 
ذلك لم تَأْمَنْ أن يكون مِن فِعلٍ بَعضٍ من يَجورٌ أن يَفْعَلَ المَبِيحَ و يُصَدَقَ 
الكَذَابَ فيَخْرْجُ مِن وال 

و لأنْ دعوئ مُتَحَمّلٍ الرّسالة مُتََلفَةُ بالى تعالى؛ و مِن جهَتِه يُلتَمَسُ التَصديقٌ 
و الدلالةُ فيجبٌ أن يَقَعَ التصديقٌ و الإبائةٌ مِمَّن تَعَلّمَتِ الدَّعوئ به. و النّمِسَ 
النَصديقٌ مِن جهتِه؛ ألا ترئ أن أَحَدَنا لَو ادّعى على غيره أنه رَسِولّه و مُخْبدٌ عنه 
بما حَمَّله و النَمَسَ منه أن يُصَدَّقَه لم يَجُر أن يَدْلّ على صِدقِه إلا ما وَقَمَ مِمّن 
تعلَفّتِ الدّعوئ به دون غَيرِه مِن النّاسِ؛ فكذلك القَولُ في المُعجر. 

فأما الوَجهُ فى كونه ناقضاً للعادة. فهو: أنه من" لم يَكن كذلك. لم يُعلَمِ 


١‏ . كلاذ في الأصل. والانست : «عادةٌ». 
". كذا فى الأصل. والأنسب: «مأ» أو «لو». 











لمكا 


ورف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
أنّه مَفعول لِمَصديق المُدَّعى؛ بل و أن تكونواتها بسحو العادقيو لا بعلن 
له بالتصديق. 

و لأنَ الفعل لو دَلّ مع كونه مُعتاداً - على النصديقء لم يكن بعضٌ الأفعالٍ 
المُعتادَةٍ بذلك أولئ مِن بعضء فكانّ يَجبٌ لو جَعَلَ مُدَعِى النَبوَةٍ العَلّمّ على صِدقِه 
طُلْوعَ الشّمس مِن مَطلّعِها. أو وروة بعضٍ الشّمارِ في إِتَانها. على الوجه الذي جرت 
به العادةٌ أن يُعلّمَ بذلك صِدقه. و هذا ممّالا /١١١/‏ شُبهَةَ في بُطلائه. 

نأمّا الوجهٌ فى إيجابنا اختصاصّه بالمُدّعى لاَبِوَةَ على وجه التّصديقٍ لدّعواه: 


- 
مو 


فهو أنّه متى لم يُعلّم هذاء فلابُدٌ مِن التجويز لوؤٌُقوعه لغير وجه التّصديقء و مع 
النّجويز لذلكء لا يُعلّم صِدقٌ المُدّعى. فإذاً لا بُدَ مِن العلم بأنّه لم يُفْعَل إلا 
لالمديو وو تال قير الغيزوه كان نيوا ارجا عن امكف 

و إِنّما زدنا في هذا الشّرطٍ «أن يَخْصّ الله تعالئ به المُذَعِيَ للنَبوَةٍ علئ وجه 
التصديق». ولم نشرط «الاختتصاص المُطَلقّ) الذي يَشْرِطَهُ 0 فى هذا 
الموضع؛ لذن المُعجزات على ضربَين: 

منيا مالا وك نانفل واليكاءة. 

ومنها: ما يُمكِنٌْ ذلك فيه. 

فَالضْربٌُ الأوَلَ: إذا عُْلِمَ حُدوتُه مُطابقاً لِدَعوَّى المُذَّعىء على وجه لم تُجرٍ به 
العادة و أنّه مِن فِعلٍ القديم تعالئ ' تَكامَلّت دَلالُه؛ لأن حال خُدويْهِ غَيرُ مُنَفْصِلةٍ 
ين حال اختصاصه بالمُدّعي. 

ولأنّه مما لا يُمكِنٌّ أن يقال فيه: إنّه حَدَتَ غير مُطابقٍ لِدَّعواه و لا مُختَصَ به. 
و جَعَلَه هو بالتّقل و الحكاية مُختَّصَأً به. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة خرف 


و أما الضَربُ الثّانى: فلا يُمِكِنٌ أن يُعلَّمَ' بوّروده مُطابقا للدّعوئ أنّه مَفعولٌ 
لتصديقها؛ و إِنْ عُلِمَ فى الجملة أنه مِن فِعلٍ الله تعالى و أنه خارقٌ للعادة؛ لأنّ 
جكايته إذا أَمَكَنَتء جار أن يكون الله تعالى فعَلّه تصديقا لغيرٍ مَّن ظَهَرَ عليه؛ و إن 
درن لعرا: يكن وسكلج او وقر النن يدري درفي ارجا الا 
ال ئ 

فلابْدٌ في هذا الصّرب مِن اشتراط وقوع الاختتصاص من جهة القديم تعالئ؛ 
ِنََمَنَ وُقوعه ممّن يجوز أن يَفِعَلَ القَبيحَ. 

والأثه الو جار أن يدل الاختصامن الذى لا تمق أن يكون اننه تعالن بها أرادة 
لا فَعَلَ المُعجِرَّمِن أجله ‏ لَجارَ نِي الأصلٍ أن يدل على النبوّةٍ ما لا نَيقُ بأنه مِن 
عله تعالى: 

فإذا كان ما ليس مِن فِعلِه لا يَدُل -من حَيتُ جارٌ وُقوعٌهُ مِمْن يَفعَلُ الَبِيحَ؛ 
و يُصَدَّقُ الكَذاتبَ ‏ فكذلك مالا يُعلّمُ وقوحٌ الاختصاصٍ به مِن جِهّتِه تعالئ؛ 
7 يَدُلٌ؛ لهذه العلّة. 

ولافَرقٌ فى حُصولٍ الاختصاصٍ الدَالٌ على النَبوَةِبينَ أن يُحَدِتَ الله تعالئ ما 
يُمكِنٌ فيه الجكاية و النَقَلْ على يَدِ الرَسولٍ و بحضرَتهء و بَينَ؛ أن يُحَدِنّهُ و يَأْمُرَ 
بعض مَلائِكتِه بإنزاله إليه و اختصاصه به. 

لأنّ على الوّجهين جميعاً؛ يَرجعٌ الاختصاصٌ إلى القديم تعالئ. غيرَ أنّه إذا 


.١‏ فى الأصل: «يعلمه». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «و إن عُلِمَ). 

". أي لدعوئ غير مّن ظهر عليه. 

". في الأصل: «ينقل». و مقتضى السياق ما أثبتناه. و هو عطف على قوله: «بنقله). 
. فى الأصل: «و هو» بدل: «و بين» و لاامحصل له. 


نكن 





ون 


3 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
أحدَنّهُ على يَدِه كان المُعجرٌ نفس ذلك الفعل الحادث. و إذا أُمَرَ بنَقلِهِ إليه. كان 
العَلّمُ الواقِمُ مَوقِعَ النَصديق هو أمُرّهُ تله إليه. 

و نحن بُوّحوُ استقصاء ما يحول هذا الكلامٌ من الؤيادات و التُفريعات! لتك 
عليه عندٌ إيراد صاحب الكتاب له فى مواضعه؛ لثلا يَمَعَ منا تكرارٌ. 
.١ [‏ نفي كفاية اختصاص النبئَ بظبهور القرآن من جهته في الدلالة على نبوته ] 

وإذا ضحت هذه التحويلة ا أورّدناهاء بَطْلَ فول صاحب الكتاب: «إن الذي 
يَجِبُ أن يُعلّمُ مِن الاختصاصء ظهورٌ القرآن مِن جهتّه. و جَعلّه إَِاُ دَلالةَ على 
نبوّتِهه و أنّ ما عدا ذلك -مِثْل أن لا يكونَ ظَهَرَ على يدٍ غَيرِه فى السماء أو في 
ا أرقيه فيد التلانة قن ونس رذتعت لجيه فيه ذا وريه عن 
سَبيل الطّعنء مِن غير أن يُكون تَقَدِيمُه واجباً في الدَّلالة»'؛ لأنْ القَدْرَ الذي ذَّكَره 
ليس بكافبٍ في الدّلالة مِن وَحهَين: 

أحدهما: أن ار ا ناقضاً للعادة 
و مُتَعَذّراً على البشر ؛ فغيرُ مُممَنِع عندٌ المُستَّدِلٌ أن تكونَّ مِن فِعلٍ من ليس بِبَشْرِ؛ 
بن كر ري زر بكرن لك القاعل يقر لذ لل اتو طهر على ليوا 
العقول لا دَلالةَ فيها على مبِلّعْ ما تتتهي إليه مَنزِلهُ مَن عَذَا البَسَرِ في الفصاحة 
و البلاغة. و هي لمي ار اكرايم تدا رن لحرا( بيه حتّى يُقطعٌ على 
نينا تكد ملعاشت تطليهم 

و هذا يُبَيّن أنّ الذي اقنَصَرٌ على ذكره م ين الاختصاصٍ ليس بِمُقنِع. 

والوجه القانى : أنه لو سُلّمَ مع الاختصاص الذي ذَكَرَه و مع نقضه للعادة 


3 لقد نقل المصئّف كلام صاحب المغنى بالمعنى, و قد تقدّم نصّه و تخريجه فى أوّل البحث. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ,«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة "١‏ 
و لخد روجاى البقير كونُه مِن فعلٍ القديم تعالى و خُرُوججه مِن مَقدورٍ ججمبع 
المُحِديِينَ؛ لم تَستَقَم 3/7 //يضاً الدلالة دون أن يُعلّمَ أن القديم تعالى هو الذي 
خصّة به وَ فعَلّهِ على يَدِه تصديقاً له. 

و متى لم يُعلّم ذلك, فلأب من النَجِويزٍ لوؤُقوع الاختصاص مِن جهة غير 
ممّن' يَجورٌ أن يَفْعَلَ الَبِيحَ؛ لأنّه ممّا يُمِكِنُ فيه النَعَلْ و الجكاية. و مع التجويز 
لذلك لا تَصِحّ الدلالة. 

و هذا الوه أَخَصٌ بالطعن على ما أُورَدَهُ هاهنا؛ لأنّه ذَكَرَ ما يُحتاجُ إلى عِلِمِه 
مِنِ اختصاصٍ المُعجز بِالرَسولِء دون حال المُعجِرٍ في نفسه. و مِن فِعلٍ أيّ فاعلٍ 
هوء و إن كان قد صَرَّحَ فيما يأتي أن مع تُجويزٍ كونه من فِعلٍ غَيرٍ الله تعالى؛ قد 
يَدُلّ على النبوَة. 

فقد وَضَحَ بما ذَكّرناه أن ما ادْعِىَ أنّه ليس بشرط في الدّلالة» و أنه إنْما يَجِبُ 
مأ النحكة :قنع عنك ا بزاذه على سيل الطعويو السروة لاد أناسكوة ففوظا: 
بدلالة أنّه متّى اذعِيَء [و]" لم يَتَقَدّم العلم به للمُسَتَدِلٌ كان مُجَوَّزاً لما لا تَصِحٌ 
الدّلالةَ مع تجويزه. 

وليس له أن يَقول: فكيفٌ السَّبِيلُ إلى العلم بالاختصاصٍ الذي ذَّكّرثُموه. و أن 
التسوزال ونور على غير شاع النوونى لكدينا لأسيل السطز ناكا المُعجرٌ 
مِمَا يُمكِنٌ فيه التّقلُ و الجكايّة؟ 


.١‏ فى الأصل: ايستقيم). 
37. في الأصل: «من». و مقتضى السياق ما أثبتناه. و هو يبيّن «غيره). 
“. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


> 





دق الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


اوسن 


[ '؟. بيان الفرق بين نوعين من الاختصاص] 

فأمًا قوله: «إنّ ظُّهورَ القرآنِ على يَدٍ الرَسولٍ صَلَّى الله عليه و آلِه. هو 
الاختصاصٌ الذي لا يُمكِنٌ غيرُه؛ لأنّه إِنْ لم يكن حَدَتَ إلا في تلك الحالء لم 
يَصِحَّ فى الاختصاص غيرُهُ. وإن كانَ قد حَدَتَ في السّماءِ على مَلَكِء فالاختصاٌص 
لا يَصِحٌ إلا على هذا الوجه». و حَمِنَه ذلك على تَعَّقِ الفعل بالفاعل, و اقتصارنا 
عليه في الذَّلالدء مِن غير طَلَبِ لِما هو لَدّيه منه مِن التّعَلَي إلى آخر كلامه؛ 

فباطلٌ بما أورّدناه؛ لأنَا قد بَيَا أن الاختصاصّ الذي اقتّصَرَّ عليه غيرٌ كاف في 
الدّلال و أنّه متى عُلِمَ أنْ المُظهرَ للمُعجز على يد المُدّعى هو القديمٌ تعالئ؛ أو مَن 
مره القديم" تعالئ بإظهاره؛ استَقامّت دَلالّه. 

وإن /١١5/‏ فرّقٌ بِينَ الاختِصاصَينٍ يكون ا أحديهما دالاً على 
الأ العطلوس من التكر لي والمق لالمفا ا تن انكر يوا انكرت يه 
اذّعاؤُه مع ما ذَّكرناه أنّه لو لم يَحِدَّتْ إلا عند ادّعاءِ النبوّة لم يَكُّن له مِن الححكم إلا 
ما له. و إن كان حادثاً مِن قبل ؟ ْ 


[ “". بيان صحّة حصول اختصاصٍ يزيد على ما ذكره صاحب المغني ] 
و قوله: «إنْ هذا الاختصاص هو الذي لا يُمكنٌ غيزره». 
إن أرادَ به فى صِحََ صِحَّةِ حُصولٍ اختصاص يَزِيدٌ على ما ذَّكّرهء فبما أورّدناه 


58 فى الأصل: «يستقبله). 
اليا فق ف فل 56 
*. في الأصل: «و القديم». و الواو زائدة لا موقع لها في المقام. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة رذق 


تيده لأنا قن يثنا اختصاما أوتد مها كمد عليه و دللا ايقا عن أن ذلا 
المُعجز لا تس تَستَمِدٌ' إلا مع تُبوتِه. و أن الذي اقتّصَرَ عليه غيرُ كاف فى الدّلالة. 
وإن أرادَ أنّه لا طريقّ يُوصِلٌ إلى العلم بما' هو أكثرُ م مِن الاختصاص الذي 
ذَكَرَ و إنْ كان حُصُولّه جائزاًء فَسَنَبْينُ فيما بعد أن إلى ذلك طريقاً يُمِكِنٌ أن 
ولو لم يَكُن طريقٌ يوصِلٌ إليه أيضاً على ما اقتَرَحَ ‏ لم يَجَبْ أن يُكون ما 
اقتصَرَ عليه فى الاختصاصضص دالاً؛ لأنه إِنْ وَجَبَ ذلك. كان بمَنِلَةٍ مَن يَقول: إذا لم 
يككُن لي سبيل إلى العلم بالاختصاصضٍ الذي إذا تبت و عُلِمحُصُوله كان دالاً على 
التتصديقٍ لا مَحالة درفم الجة التي إلى الو توق عدي لاقتسا دالا 
و إن كان مما إذا اعمّبرَ لم تكن فيه دَلالُ. 
[ 5. بيان الفرق بين تعلّق الفعل بالفاعل و محل البحث] 
ما تع علي بالفاعلل: فإِنّما لم يُطالب فيه بتعأتي أزَدَ مين المعلوم لنا؛ لأ 
القَدرَ الحاصل من التَعَلّي كاف في الدّلالةٍ على ما ريده مِن كونه فعلاً له. ولولم 
يكن ذلك كافياً. لطالئنا بزيادة عليه. 
وإتها ]يطلا جولقى بقول حوزواان َقَعَ أفعالكُم مِن الله تعالئ. 
بحسب فصووكم؛ لأنها لا يُمِكِنُ أن تاف إلى الم تعالئ إلا بهذا الصضرب 
واي اس اب "عق لم يسمكن أن 
و عي 
”. في الأصل: «إنّماه. و لا محصّل له. 
8 فى الأصل: «منتفياً». و هو سهو؛إذ به يصير صدر الكلام و ذيله متناقضين. و قد ورد كذلك في 
هامش الاصل بلا علامة. 


6 





ين 


»> الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
تب" بقير ةر كانس شتعلفة بس الآ على هذا الوسمو ين تحال ان كو ا 
بناو بغيرنا معاً؛ لإستحالة فِعل مِن فاعِلَّين -وَّجَبَ المَطعٌ على أنّها أفعالٌ لناء و تفىٌ 
حُصولٍ علقة بينّها و بينَ غيرها. 

فقد كانٌ يَجبٌ على صاحجب الكتاب. إذا أراد التَّسِويَة, بِينَ الأمرينء أن 
ا ا 00 يويد عليه عور 
اي ايحا . 


[ المقطع الثاني: جواز حدوث القرآن قبل دعوى النبوة] 

قالّصاحِبٌُ الكتتاب: 
[فإن قالَ]': فإنْي" أقدَحٌُ بذلك في كونه مُعجِزاً أصلاً. 
فأقول :ذا كان ل نفدل يحالة هيو ف كدت وو سالفدو ف كان من 
قبل حادثاً ‏ فيَجبُ أن لا يكونّ دليلاً على اللَبِوَة و أن يَكونّ الذ 
در نوين ما يعَلَمُ في الحا أن حادثٌ, كإحياء الموتئ, و قَلْبِ القصا 
حيّة: دون الامو لني يجوز فيها ما ذكرناه. 
و هذا كما قُلتُم: إنَ تَعلّقَ الفعل بفاعله إِنّما يَدُلَّ على حاجّته إليه. 





.١‏ فى الأصل: «يتعلق». و المناسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «أفعالكم». و في العبارة 
قرائن شتّى على ذلك. 

؟. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

8ل المصدر ور ره 

. 55 : الو اقول 

0 فى الْمَضبدر: «دل». 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة »> 
و حدوثه مِن قِبلِه. متى عُلِمَ أنه حادثٌ, فأمًا إذا' لم يُعلّم ذلك, لم يَصِحَّ 
كونّه دالاً. 
وكذلك القول في المُعجِرٍ, اله "دمن ناكا فاك علد ذغوأه سن 
تله تعالئ يَحُلَّ مَحَلَّ النّصديق؛ فإذا كانّ الم الذي يَظهَد, يَجورُ أن لا 
تكون في حُكم الحادث. فِيَحِبُ أن لا يَصِحّ الاستدلال به؛ أَوَ لسّم قد 
فَصَلمُم بينَ دَلالةٍ القيام و القعود على حاجّتِهما إلى مُحدِبُ. و بَينَ 
توق اوور روي ان فلكر در الك جاية الها 
8 و هذا ليس بواضح '. و إِنْما يَظْهَرُ بعد كونٍ '' فلا يَصِحّ أن يَدُلَّ»؟! 
فإن قلتم: إِنّ القرآنَ حادثٌ في الحقيقة. في حال ظُهُورِه على النَبِيّ 
صَلَّى لله عليه و آلِهء فهو خارحٌ من الباب الذي ظَبَنتم. 
قيلَ لكم: إنّه و إن كانَ حادثاً, فهو في حُكم الباقي. [كما أَنْه الآنّ و إِنْ 
كان حادثاً إذا ثّلاه التَالي» فهو في حُكم الباقي]”. فإذا جار فيه أن 
يكونَ في حُكم الباقي و في حُكم الحادثء فيَجبٌ أن تَدُلُوا على أنه 
في حُكم الحادث؛ لِيَتِمّ الاستدلال لكم به على النّبِوّة. 


.١‏ فى المصدر: «فإذا» بدل: «فأمًا إذا». 

3 في الأصل: ابواقع». 

". فى الاصل: «كمون». 

اواكن فى الأضيوو لج افق المعية ووز التو انلمح تعيزوفات تانيع كاك القير دارو اق كت 
في مواضع أخرئ. 

©. مابين المعقوفين لم يرد فى المصدر. 


1" الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و بعد فإنكم تقولونَ في القرآن ما يَمنَعُ أن يكونَ حادثاً في حالٍ 
ظهوره على الّسول صَلَى انّهُ عليه ' عد لك ارغمون الددهالة 
أحرّنّه اه واحدء في السّماء و بن خبوريل عليه السَلام كان 1 يده 
على التبية على :ان غليد:و اله" هن الماح اليه ل 


تقَدَّروهُ تقدير الحادث. و أنتم تُصَدْحونَ القولّ بأَنّه ممًا تَقَدَّمَ حُدوتُهُ؟ 
فإذا كان ذلكَ حاله عندَكُم, فكيف يَدُلٌُ على نبوّته عليه السَلامُ؟ 

ثم قال: 
قيلَ له: إِنّ المُعتبَرَ في هذا الباب بأن" يَظهَر عند ادّعايّه النَبِوَةَ ما لو لا 
صِحَهُ تبوتِه لم يَكُن لِيظهَر, فمتى كان الأمز الذي يَظهَدُْ عليه بهذا الصّفَهَ 
ضع كرلة وال على البوة 
يُبَيّنٌ ذلك: أنّ ما يَظهّد عند ادّعائه, فقد؛ كان يَجورٌ أن يَظِهّرَ لو لا صِحَهُ 
دا أن يُكونّ دالاً؛ فإذا كانَ هذا طريقّ دَلالةِ المُعجزات؛ و 
هو قائمٌ في القرآنٍ كقيامه في إحياءٍ الموتئ و ما شاكّلّه. فيَجبٌ أن 
مو ايا 00 
و متى لم كلذ ريق لوي لاعلا بالمُعجزات. و هذا كما 
تقوله في دَلالةٍ المُحدثٍ على الفاعل أَنْهيُتبرُ فيه وُقوعٌه بحَسَبٍ 
أحواله. على وجدٍ لولاه لم يَقَعْ؛ فمتى عَلِمنا ذلك ين حاله دَلُء و إن 


.١‏ فى المصدر: «عليه السلام» بدل: «صلَى الله عليه»). 
ا ف ال «و سَلوا بدل: «و آله». 

0 8 المصدر: «أن». 

1 كذا في الأصل. و الظاهر أن الصحيح: «و قد). 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة /” 
اختَلَفّت' أحواله و أجناسّه؛ فكذلك إذا عَلِمنا مِن حال الأمر الظاهر على 
دعي النيزة أل حادثٌ عند عواه. على وجد لولاه و لولا صِحَةُ نويه 
ما ظَهَر فيب أن يَكونّ دالاً. و اختلافٌ أحواله لا يود في هذا الباب. 
يْبيّنُ ذلك: أنه لو كانّ المُعمبَدُ بأن يَتَقَدَّمَ العلمُ بحال ذلك الأمر الظَاهر, 
لَوَجَبَ مِثْلّهُ في الشَاهِرِ؛ فكانَ يَجبُ أن لا يَدُلَّ ظهورٌ الشّعرٍ و الخلَبٍ 
ِمّن يَخْتَصٌ بهما على تَقَدّمٍ في الهلمء بأن يَجورَ أنّ ذلك قد كان 
حادثاً: و أنّ الفختصٌ به لم يَبتَدِئْ به', بل أخَذّه عن غَيرِه: و هذا 
يُطََقُ باب الجهالاتٍ في ذلالةٍ الفعل على أحوالٍ الفاعلين. 
ين ذلك اله قد تنيت ا اهبا الكوظ تكادت ا متحالة وس فتاه 
تعالئ. و أنّ تَقلّ الجبال و قَلب المُدّنِ إلى ما شاكلّها" قد يَجورُ بل 
تَقطمٌ على حُدويْهما من قِبَلِ مَنِ اذَّعَى النَبوّة و لم يَمنّع ذلك من كونه 
دالاً؛ للوجد الذي ذكّرناه, و هو أَنّه مما قد عَلِمَ أنه لو لا صِدقُه في 
اأعاء /917]/ التو لمااطوى :و إن بعالت اليا حال احاء القوم: 
و كذلك فلو جَعَلَ دليلَ نوت أنه يَمتَنِعٌ على النّاسٍ القِيامُ و القعودٌ. أو 
يق من العام تصديقهُ. و الخضوعٌ له عند أدنئ؛ وَهِلَةَ لكان ذلك 
[يدل]* كدّلالة إحياء المّوتئ مِن الوجه الذي بَيِنَاهِ و إن كانتٍ الحال 


.١‏ فى الأصل: «اختلف». 
ا 

“". فى المصدر: «إلى ما شاكلهما». 

5 لمك «أوّل». 

6 مام المستو فين الا من المصدر. 
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مُخْتَلِفَهَ فبعضٌ ذلك حادثٌ من قِبَلِه تعالئ '. و بعضّه يَكشِفٌ عن تَغيِيرٍ 
أحوال العُقلاء في الدّواعي'. إلى غيرٍ ذلك. 
فكذلك القولٌ في ظَُهورٍ القرآنء أنه يَجبٌ أَنْ يكونّ دالاًء و إن لم يَعلّم 
المُفَكَّد أنه ابدام أو ابتَدَأْ في الحال؛ لأنّ حالّه ‏ و هو كذلك ‏ كحاله 
و إِنّْ كانَ مُبتَدَا في الوقت, كما أنّ حال تقل الجبالٌ عن قُدرتِه كحاله 
لو كان القديجُ تعالى فَعَلّه '. 
الكلام عليه؛ يُقَالُ له 
.١ [‏ نفى كفاية ظبهور ما يمكن فيه النقل على صدق من ظهر على يديه ] 
قل اطلت الكؤالوى السوات مها يها لا كتحصو لدو افتموت على :عدورق 
لم تَتَشاغَل بالدّلالة على صحّتِها! و قَدَّمتَ أمامّ جوابك مُقَدَمَةَ صحيحة؛ لكنك لم 
تَتَبَيّن وجة مُوافَقَتِها لِمَا ادَعَيتَهُ و عَوَّلتَ عليه و ظَنَنتٌ أن المُقَدَمَةَ إذا 
كانت صحيحةًٌ مُسَلَّمة فقد صَمَّ ما رَنَّْنَه عليها ممّا لا تَقنَضى صِحَتّها صِحَنّها 
و هذا لا يَخْرُجّ عن أن يكون غَلَطأ أو مُغالَطَة؛ لأنّه لا شُبهَة فيما ذَكَرئّه مِن أن 
المُعتَبرَ فى هذا الباب بما يَظهَرُ عند ادّعاء النَبِوَةٍ مما يُعلَمُ أنه لو لا صِحَه تَبْوٌَة 
المُدّعى لم يَظهَر؛ لكن مِن أينَ لك فيما اقِنَصَرتَ عليه و اذَعَيتَهُ أنه كافٍ في 
الذّلالهَ أنّه بهذه الصَّفة؟ 
أو ليس قد بَينَاء أن ظّهورَ الأمر الذي يُمِكِنٌ فيه النَعَلْ و الجكاية و إِنْ كان 


١ 


طهة 


1 فى المصدر: + «و بعضه يكشف عن أمر قد حدث من قبله). 
؟. فى المصدر: «الدعاوي». 


؛. تقذم فى ص 719 -181. 
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خارجاً مِن العادةٍ ‏ غيرُ كاف في الذَّلالةٍ على صِدقٍ من ظَهَرَ على يديه و اختّصّ 
به؛ من حَيتُ كان جائزاً أن يكون هو الذي خَصّ نفسّه بظهوره و نقله عَمَن حَصَّهُ 
الله تعالى به و جَعَلّهِ عَلَمَاً على صِدقِهء أو نَقَلَهِ إليه غيرُه مِمَّن يجري مَجراهُ فى 
جواز فِعلٍ القبيح منه. و إنًا متئ لم تَأَمَنْ هذه الحال فلا سَبِيلٌ إلى التَصديقي و القطع 
عت ولك اللعروا؟ ٠‏ 

و قد كانَ يجب أن يَكون ةك كله قضوونا إلى أن الكقا // واقعة 
ِالقَّدرِ الذي اقَنَصَرت عليه و أنّه لولا صِحَّهُ نُبوَةِ المُدَّعى لم يَككُنء و إلا فلا مَنقَعَة 
فيا كدمتة لآنا تقول للفبعلى شيل الخيرة: 

كل أمر ظَهَرَ على مُدَّعِي الَوَِ على وجه لو لاصِحٌَة تُبِوَتِهِ لَّما ظَهَرَ على ذلك 
الوجه ‏ فهو دالّ على صِحَّة الَو يتبقى على مَنِ ادّعئ في فِعلٍ مُعَين ‏ على 
قن فصي :نهدل أن 2 اتزامققة درك الفملة: 

و قد بَيّنا أيضاً المَرقٌ بِينَ دَلالةٍ إحياء المّوتئ و ما جَرئ مجراه مما لا يُمكِنُّ فيه 
اَل و بِينَ القَرآنِ و أمثاله "؛ لأن التَقلّ بِحَيتٌ لم يُمِكِنْ " فيه. حَصَلَ لنا الأمانٌُ مِن 
الوجه الذي لأجل تجويز ما يتأت فيه النقلء لم يَكّن دالاً. 

فسَقَط بذلك قولٌ مَن سَوَىْ بِينَ الأمرّينء و ادّعئ أن طريقٌ دَلالةٍ الجميع 


.١‏ كذا فى الأصل. و الدعوة: مرّة من الدعوى. و هو القول. و هو أيضاً اسم من ادّعيتٌ الشيءً. أي 
تمنَينه و طلبنّه لنفسي. راجع: المصباح المنير. ص 116( دعو). 1 

.77/8 تقدّم فى ص‎ .١ 

ال ا زه انسور اللعامي هاا لات اروف قر لاسونا ليطن ركه الل 

4 فى الأضز: «يأتى). 


لفيا 
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[ ؟. بيان الفرق بين دلالة الفعل على الفاعل و محل البحث] 

فأمًا دَلالةٌ الفعل على الفاعل» فغيرٌ مُفتَقرَةِ إلى اعتبارٍ جنسٍ الفعل و نوعه 
و النظر فى أحواله؛ ا به و احتياجه فى وُقوعه إلى أحواله لا يَخْتَلِفَان 
و إن اختلقت أختاش الأقهال:ى أحوالها: 

فالواجبٌُ على مَن ظَنّ فى الموضع الذي تَقَدَّم أنه دان مِن غير حاجة إلى 
اللفزر نيا وغ لوقي وحم درك على لاله لد على الغافا د 7 
فيمًا ادّعاه أنّه بهذه الصّمَةِ؛ فنا لم نَمل فى الفِعلٍ و الفاعِلٍ ما ذَكَرناهٌ إلا بدَّلالة 
أوجَبّت علينًا اقول به. و نحنٌ نَطلْبٌ ' بمثلها مَن ادَّعىئ في بَعضٍ الأشياء مُساواتَه 
دَلالةِ الففعل على فاعله. مع أن قد دَلّلنا -فيما تكذة و تأخرد على أن الاقتصارٌ على 
ما اقتَصَرَ عليه صاحِبٌ الكتاب غير كافبء و أنه مُخل بما لا بد في دلالةِ النَصديقي 
منه, و لا غِنِىَ بها عنه. 
| '. عدم دلالة ظهور الشعر و غيره من الكلام على علم فاعله به] 

فأمًا قولّه: «لوكان المُعِتَبرُ بأن يَتَقَدّمَ العلمُ بحالٍ ذلك الأمر الظاهر, لوَجَبَ أن لا 
يدل ظُهورٌ الشّعرِ و الحُطّبِ على عِلم من اختّصّ بهما؛ لتجويزه ' أن يكونّ ذلك 
حادثاً مِن قبل, . عن غيره). 

فقد بَيّنَا فيما تَقَدَّمَ مِن هذا الكتاب كيفيّة الول في دَلالةِ الشّعر و ما جرئ مَجراه 
مِن الكلام على عِلم فاعِله, و ما يُطَعُ به على إضافِه إلى مَن /١١4/‏ ظهْرَ منه. و ما 
لا يُقطعٌ به. و قصَلنا بيئه و بِينَ ظهور القرآن و استّوفيناه غاية الاستيفاء. 


.١‏ كذافى الأصلء و الأنسب: «نطالب». 
كذا فى ااهل )و انس «لتجويز)». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة 001" 

على أن ََولٌ له: كل شعر أو كلام ليس بشعر ظَهَرَمِن بَعضناء و جوَّزنا أن يَكونَ 
َقَلَهُ و حَكاهُ؛ لِمَقَدِ ما يقتضى أن يكون المُبتَدِىَ به و السابقٌ إليه. مِن الذلائل 
و الأمارات الى قد تَقَدَّمَ ذكرّنا لها فيما سَلَفٌ مِن الكتاب؛ فإنّه لا يَدُلُ على أنّ مَن 
ظَهَرَ غليه عا بكيفيّة ضَيِقَيه ى ترتيبه.. و أكتدما يَدُلٌ عليه من حاله أنّه عَالِم 
بجكايته؛ لأنْ الجكايّةَ هي المّعلومٌ خُدوتُها مِن جهّتِه. و قد ضَرَبنا لذلك مَثَلاً 
لا شْبِهَةَ فيه و هو: أن يُحَضِرَ أحَدَنا تُوباً حْسَنَ الصَّنْعَةَ لم يُشاهد قبِلَهُ مِثْله 
و يَدَعِىَ أنه صَانِعُه و لا يُرجَعٌ إلى إضافتّه له إليه إلا إلى دَعواه. 

فإذا كان مِن الواجب عندٌ كُلّ أحدٍ الامتِناحٌ مِن تُصديتي هذا المُدَّعىء و إضافة 
الثُوبٍ إلى صَنعَتِه و الاستدلالٍ به على عِِلمه. دون أن يَعلَّمَ أنه هو المُبِتَدِىُ 
صَنْعَتِه و أنه لم يَنقلَهُ عن صَنْعَيِ و لا يجري ذلك في باب الذَّلالةٍ مَجرئ أن 
يَصنَعَ بحَضرَّتّنا ثوباًء فكذلك القولُ فى الكلام؛ لأنَ النّقلَ فيه يُمكِنٌ كما يُمِكِنُ في 
النُوبٍ و أشباهه. 

نم يقال له: حَبّرنا عنك لو أَحضَرَكٌ مُحضِرٌ قَصيدةً مِن الشّعسٍ وَ اذّعئ أنه 
موَلَفُها و مُبتَدِعْها وهو مِمّن يَجِورٌ أن يكذِبَ في حَبَرِ و لم تَرجِعْ في عِلمِه 
بالشَّعرٍ إلا إلى ظُهور القُصيدةٍ مِن جهّتِه. دون أن يَقَعَ منه النَصَدُفُ في أمثالها. 
و القول فى أوزان و مَعانٍ تُقَتَرَحٌ عليه؛ أ كُنتٌ تَقَطَمْ على عِلمِه بالشّعٍ و صِحَةَ 
إضافة المَصِيدَة إليه؟ 

فإن قال: نَعَم, كُنتٌ أقطعٌ بذلك. قال قولاً مَرغوباً عنه. و لَزِمّه أن يَمَطْمّ فيمَن 
أحضّرهُ النُوبَ و سائرٌ ما يُمكِنٌ فيه النقلّ بمثل ذلك! و قيل له: و مِن أ وجه 
عَلِمتَ صِحَةَ قَولٍ هذا المُدّعى. و أنتٌّ لا تَأَمَنُ أن يكون كاذباً جاهِلاً بقولٍ الشّعرٍ 


"١ 


نضا 
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و تأليفِه. و إِنّما نَعَلَ تلك القصيدةً عن غَيرِه؟ و فسادُ ارتكاب ذلك أظهَرٌ مِن أن 
تخفئ, فيّحوج /١7١/‏ إلى الإطالة. 

فإن قال: إذا لم يَظهّر منه إلا القَدْرُ الذي ذَكُرئُموه. لم يبرا أن أقطّعَ على عِلمِه 
بتأليفٍ الشّعر, و لا على أنّه صاحِبٌ القصيدة. 

قيل له: أ فليسٌ إذا علمتَ ببعض ما قدمناه مِن الدلائل و الأمارات. أنّ تلك 
القصيدةً لم يُسبّق إليهاء تَقطّمٌ على عِلمِه؟! 

فيقالٌ له: فقد صِرتٌ فى باب إضافة الشعر إلى مَن ظَهَرَ عليه بغير حاله. و هل 
هو ممًا سَبَقّ إليه» أو ابتَدَأ مِن جِهَة مَن ظَهْرَ معه؟ و بَطَلَ تقدِيرُك أن ذلك غير 
مُحتاج إليه في باب الشَعرٍ. 

كما أنّه على ما ادعَيتَه غَيرُ مُحتاج إليه في دَلالة القرآن؛ لأنّك قد صَرَّحتَ بِأنّ 
القرآن دالّ مع تجويز الناظر أنه مَنقولٌ غَيدُ مب و ليس يُمِكِدكَ أن تقول مثلّ هذا 
فى دلالةٍ الشّعر و ما أَشَْبَهِهُ مِن الكلام. 

على أنّا قد بَيّنا أن تُجويرَ النَاظر في القرآن أن يكونَ مفعولاً ‏ قَبِلَ اذّعاء مَن 
َظَهَرَ" الرٌسالَة و أنّه انتقَلَ إليه بعر الله تعالء أو َيرٍ مَن أمَرَهُ الله تُعالى بنقله إليه - 
يَمنَعٌ من صِحَة الاستدلالٍ به. فبَطَل ما ذَكَرَهِ على كُلُ حالٍ. 
[ 5. بيان الفرق بين القرآن و سائر المعجزات على النبؤة] 

فأمّا تَسويَتُه بينَ تقل الجبالٍ و إحياء المّوتئ و اتّفاقٍ النّصديتٍ مِن جميع الخلتيء 
على وج غير مُعادٍ في باب الدَلال و إن كان وَجهّها مُختَلِفا و قوله: «فكذلك 


5 في الأصل: «و لم يجز» بالواو. و هي زائدة؛إذ على فرض وجودها يبقى الشرط بلا جواب. 
؟. فى الأصل: «ظهر»». والأنسب ماأثبتناهه و عليه ترتبط الصلة بالموصول. 
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ظّهورٌ القرآن يَدُلَّه وإن لم يَعلّم المُفَكْرُ أنه ابتَدَأَه' في حالٍ؛ لأنّ حالَهُ و هو مُببَدا 
فلا شَكَ في أنّ دلالةَ ما ذَكَرّهِ مِن نَل الجبالٍ و إحياء المّوتئ و الاتفاق على 
القصديتي, غَيْ مُحمَلِفَة و إن كانت هذه الأمورٌ فى أَنفُسِها مُحْمَلفَة. 

و إنّما لم تَختّلِف؛ لأن مَرجِعَ كل ذلك إلى فِعلٍ الله تعالئ, يُقَطَّمٌ على أنه 
لم يَفعله إلا للتصديق و الإبانة؛ لأنّ إحياءً المّوتئ و إن كان فِعلّه تعالئء و واقِعاً 
مَوقِعَ النّصديقٍ بغير واسطةٍ؛ فكذلك نقلٌ الجبالٍ و اجتماعٌ العالّم على التَصديقٍ؛ 
لأذ فل الال 37 لمي ]ذا لع اتكويمن قعله تعالع على تلد قح ماوق عليه تلن 
اختصاص الفاعِل بِقَدَر لم تَجر /١5١1/‏ العادةٌ بمثلهاء واقعةٍ مِن فِعلِه تعالى على 

و اجتماحٌ التَاقٍ على التصديتي يَدُل أيضاً على أُمور فَعَلَها جل و عَرٌ على 
لاف العادةٍء اقنّضّت بإجماع الدّواعى و انَّفَاقِها. 

ررحم هلاه تعره ناك فنها اه يكونَ الاختصاصٌ بالتصديق واقعاً مِمَّن 
يَجِورٌ أن يُصَدَّقٌ كَذَاباً. 

و ليس كذلك الحالٌ فيما يجري مَجرَى الكلام؛ إذا اعتَّبّرنا وجة دلالته على 
الوه لأنازنا ملعتف تدا فى لحان وال كلت انان قد 314 أن نشل إلى 
بعلتس ري الاق عار كرو عر دوكر اا 
و ظَهورةٌ إنّما كانا مِمْن يَجورُ أن يُصَدَّقٌ الكَذابَ, فلم يَكُن إلا مِن هذا الوجه. 
و فارَقٌ ما تَقَدَمَ. 





١‏ . فى الأصل: «ابتدأ». والأننسيما أتبتناه وفقاأئما فى المذى. 
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ولا فَرقٌ -متى غلم مُبتَدَأْ في الحالٍ -بينَ أن يَكون مِن فعل الله تعالئ. أو مِن 
فِعل مَن ظَهَرَ عليه بعد أن يكون غَيرَ مُعتاٍ؛ لأنه إن كانَ مِن فِعلِه تعالى. جرئ 
مَجرئ إحياء المّوتئ في الدَّلالةِ بغَيرٍ واسطة. 

إن كاذ ين قعل من طهر عليه ضرع مجرى قل الجبالبو فلت القن .. 
عَلِمنا أن الله تعالئ لَّم يَتَوَل فِعلّهما - فِي الذّلالة على أُمور وَفََت مِن ذ فعله تعالئ 
مَوقِعَ النّصديتي, و هي العُلومٌ التي يُتَمَكنُ معها مِن فِعلٍ مثلٍ ذلك الكلام. 

وليس المُعَوّلُ -في الطّعن على مااعِتَّمَدّه في هذا الموضع -على أنّ القرآن إذا لم 
لعل قراف اعجو 11 نوكر عن لز 1ن ع ابوت ا از 
عله فياه بل المعو على ما بينَاهُ من أنه إذا لم يُعلّمْ حادثء و يَجورُ انتقاله مِمّن 
يَجورُ منه فِعل المبيح لم يكن [دالاً]'. و إلا فلو عَلِمناه مُتَقَد م الحُدوثء و أمِنا أن 
يكونَ انتقالّه و اختِصاصّة ممّن ظَهَرَ عليه مِن جه مَن يَجِورُ منه القَبِيحُ لكان وال 

ولعلّنا أن تُقَصَّلَ فيما يأتى مِن الكتاب بِعَون الله الكلامَ : في المُعجِزٍ الواقع 
موقِعَ النصديقء و هل يجوز أن يَتَقَدَ ناعمو اليد ام لاقم 1 

وهل القُدَرُ الكثيرةٌ ال ل ا 


رم 


هي المُعجرّ و العَلّمّ الدالٌ على الصَّدقٍ فيمّن ب يَخنَّصٌ بها يَجورٌ أن تََقََمَ 
.١‏ 0 
”. كذا في الأصلء و الدعوة: مرّة من الدعوى. و هو القول. راجع: المصباح المر. ص 196(دعو). 
و هكذا الكلام فيما يأتى ذيلا. 
". ياتى فى ص 777 و ما بعدها. 
فى ال 312ل وسو »لزاون وه ال غكن ترظو وانتوؤيدا دقن التق اولخت 
0 في الأصل: «يتقدّم». و الأنسب ما أفتتاءة لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «القدر الكثيرة». و هكذا 
الكلام في قوله: «أن تتقدّمها». وهو في الأصل: «أن يتقدمها». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة »> 
الدّعوَة أم لا /١77/‏ يَجورُ أن َتَقَدّمَها. و لابْدَ من حُدويِها فى حالٍ الدّعوَّة؟ 
فإنٌ كلام صاحب الكتاب إلى هذه الغاية ليس يَقتَضى أكنّرَ مما ذَ كرناه. 


[ المقطع الثالث: في بيان المعتبر في صخَة الاستدلال بالقرآن] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و على هذا الوجه قُلنا: إِنّ المُبتَدىَ بالاستدلال على تَعَلَّقِ الفِعلٍ 
بالفاعل, [و]' لاله على أن قادرُ. قد يَصِخَّ استدلاله متى عُلِمَ تَعلّقه 
بأحواله. و إن لم يُفَكَر في أنّ الأعراض يَجِورُ عليها الانتقال. و إِنْ كان 
متى عَرَضَّت له شُبِهَةٌ في ذلك يَلرَّمُه أن يَنظَرَ في حَلّهاء لا لأنّ أصلّ 
استدلاله لم يَصِمَّ. و إِنْما كان كذلك لأنّه مع تجويز الانتقال. حال ما 
يَظهَدُ منه في أنه يَقَمُ بِحَسَبٍ أحواله عندّه. كحاله متئ لم يَجُرِ الانتقال 
عليه. فوجة الدّلالة لا يميد بهذا النُجويزٍ فلم يَتَميَر حالّه في صِخَةٍ 
الاستدلال. فكذلك القَولُ فيما ذَكّرناهُ مِن دلالةٍ القرآن على النبِوَة. 
2 مخ ذللك: أن الناظر في إحياء المموتئ - و ! نْ لم يَستَدِلٌ َيَعَلّم أنَ 
الحياة لا يجوز فها تقال و الور و الكو يمك أن يست به 
فيك التروق ون يت عله أله لوال نعكة انود لو تحدث ذلك 
5 . فبهذه الترِقَةِ يُمكِنّه الاستدلالٌ؛ فإذا كانت صحيحة؛ و إِنْ لم 
َقَع النظرٌ في أنّ حُدوئَهُ مُتَجَدّدٌ في الحقيقة, أو حُدونّه في هذه العينٍ 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
". فى المصدر: + «فيقارن حاله عنده حال الأمور المستمرّة على العادة». 
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مُتَجَدّد بل كان ذلك كالمُجَدَّزْ عنده. فكذلك القولٌ في القرآن. أنّه 
فرق بينَ ل 
ظهورّه الآنّ على وج لم تَجِرٍ العادةٌ بمثلهء فى أنّ على الوَجَهَينِ 
جميعاً. قد عَلِمَ النَعرِقَةَ بِينّه و بينَ ما يَحدّتُ على طريقة العادة. 
و هذا يَكشِفٌ لكَ عن' صحَّةٍ ما قلناه. من أنّ المُعتَبَرَ في هذا الباب أن 
يَعلَمَ المُستَدِلٌ أنه ظاهِدُ عند الدّعوئ. على وجه يُفارِقُ حاله حال 
الأمور المُعتادة. 
فَمَن" عَرَفَ هذه التَِّرقَة فقد صَحّ استدلاله, و إن جَوَرَ فيه ما ذَّكّرناه '. 
الكَلامُ عليه؛ يقال له 
.١ [‏ نفي صحَة الاستدلال على تعلق الفعل بالفاعل مع تجويز انتقال الأعراض] 
أغا الناظة فى على "988 الفعل بالقاعل أله قادة مسن “كان فجورا على 
الأعراض الانتقال, فإنّه لا سَبِيلَ له إلى العلم بأنّ اختراعٌ ذلك الفعلء الذي عَلِمَ 
ظُهورَه مِن الفاعلء إِنّما كان به. | 
والاستدلال -مع هذا النَجويز على أنه قادرٌ على اختراعه و إحداث عَيِيْه 
إنّما' يُعلَُّ تعلق ظهوره به على الوجه الذي ظَهَرَ عليه. 
و متى علِم في الأعراضٍ أنّها لا يَصِحّ عليها الانتقان صَمَّ أن يُعلّم ما ذَكَرناهُ ين , 





." فى الأصل: «من», و الأنسب ماأثبتناه كما هو فى المصدر؛ لتعدية «الكشف» ب«عن). 
0 فى لدو «فمتى). ْ 
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: في الأصل: «من». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

6 في الأصل: «و إِنّما مع الواوء و هي زائدة؛إذ على فرض وجودها يبقى المبتدأ بلا خبر. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة /00” 


تعلق ادويق يدو ل تعد ساحت:الكتاني فصل بهذا التفضيل فل أطلق القول 
بأنْ دَلالَةَ الفعل لا تَخْتَلِفُ فى الحالين! 

فإن كان أراد أنّ الدَلالَةَ على الإحداث و الاختراع لا تَختَلِف مع تجويز 
الانتقال و امتناعه ‏ فد بَينَا اختلافها. ْ 

و إن أراد أنّها لا تَخْتَلِفُ مِن الوجه الْآحَرِء فقد ذَ كرناه. 

وقد تَقَدَّمَ الكَلامُ في أن النَاظِرَ في القُرآنِء إذا جَوّرَ انتقالَهُ إلى مَن ظَهَرَ على يَدِه 
مِمّن يَجوزٌ منه القبِيحُ لم يُمكِنّه الاستدلال به', فبان الفَرقُ بين و بِينَ دلالة الفعلٍ 
على الفاعل. 
[7.كيفيّة الاستدلال بإحياء الموتى على النبوة] 

فأمًا النَاظرُ في إحياءٍ المّوتئى -مع تجويزه على الحياة الانتقال و الكُمُونَ 
و الظّهورَ ‏ فليس تُخلو حاله مِن وَجِهَين: 

نا أن يكون مع تجويزه على الحباق لانتقال ‏ بجوو أن تقل ' بغير اله تعالئ. 

أو يكون غير مُجَوّزِ لذلك. بل مُعتَقِدأً أنّ انتقالها لا يتكونُ إلا به تعالى. 

فإن كان على الوجه الأوّلٍ: لم يَصِمَّ استدلاله على النبوَةِ؛ لِما ذَكرناه مِن التَجويزٍ 
الذي لا يَأْمَنُ معهُ أن يَكون الانتقال وَقَعَ مِمّن يَجِورُ أن يَفعَلَ القبيح. 

و إن كان النَاظرٌ على الوجه الثّاني: صَمَّ استدلاله مع تجويز الانتقالٍ؛ لأن 
الانتقال فى هذا الوجه يجري مَجِرَى الحُدوث و الاختراع في المشارف للعادة 


.51١-377/8 تقذم فى ص‎ .١ 


3 فى الأصل: «ينتقل »0 و الصحيح ما اشتناه؛ لعود ضمير الفاعل إلى لفظة «الحياة». و قوله: «انتقالها» 


فض 
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و مِن فِعل من نَأمَنُ منه فِعل القبيح» فكيف يُتَوَهَمْ أن النَاظِرَ فى إحياء المَوتئ - 
دلالتِه على صِدقٍِ من ظَهَرَ عليه يُمكِنُه الاستدلال به. مع تجويزه فى الحياةٍ أن تَكون 
مُنْتَقِل بغيرٍ الله تعالئ؟ و أن يَكون ناقِلها بعض مَن يَجِورُ عليه تَصديقٌ الكذاب؟ 

و هل هذا إلا كقّولٍ مَن يَقولُ: إن النَاظرَ في إحياءٍ المّوتئء يُمِكِنّه الاستدلال 
به على /74١/النَبِوَة‏ مع تجويزه أن تكون الحَياةٌ داخلة تحت مُقدور البشرء ومِن 
جَملة ما يُمِكِنّهم أن يَفعلوه؟ 

فإذا كان ظهورٌ الحياةٍ -مع هذا النَجِويزٍ -لا يدل مِن حيثٌ كنا لا تَأْمَنُ إذا كانت 
الحياة مقدورةً لهم مِن أن تَقَعَ ' مِن مُصَدَّقِ للكَذَاب! وكذلك حالها عند مّن جَوّرَ 


عليها الانتقال بغيرٍ مَّن نَيْقٌ بحكمته. و هذا أوضَحٌ من أن يخفى على مُتَأمّلٍ. 


[ ”. شرط الاستدلال بالقرآن على النبؤة | 

فأمًا قوله: «إنّ المعتبْرَ هو أن يَعلّمَ المُستَدِلُ فى القرآن و أمثاله أنه ظاهدٌ عند 
الدّعوئ, على وجه يُفارِقٌ الأمورّ المُعتادَة و متى عَرَفَ هذه المَعرفةَ صَحَّ 
اماد لاله :ون عد و قتااهنا د كرتا 0 

فقد مضَى الكلامٌ فى أن القَدرَ الذي ذَكّره غيرُ كافٍ في الذَّلالة', و أنه لابدّ 
أن يَأمَنَ الناظرٌ مِن أن ييكون ذلك الأمرٌ” الذي ليس بمُعتاد ظَهَرَ بفاعل 
يَجورٌ عليه الاستفسادٌ و فِعلٌ القَبيح؛ لأن حُكم الأمر المُفارِقٍ للعادة في هذا 
لوعو كو الداع كيام كايا هجا مها ا دقتناو تعر حك 
و على وجه لا يُوحِبٌ التصديق. ش 


١‏ فى الأصل: «(يقع). 
.١‏ تقدم فى ص .71١‏ 
7 في الأصل: «الأمن». و لاامحصّل له في المقام, و بما أثبتناه يستقيم المعنى. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة الي 
ثم يقال له: نالحدل يذل متاق الأفعال:العتداذة عتاء. ادا علته زنع على 
بَعضٍ مَن يَدَعِ النْبوَة؟ 

فلابْدٌَ مِن أن يَفرّعٌ إلى ما ذَكّرناه. مِن أنّها إذا كانت بهذه الصف لم تَأمَن مِن 
أن تَمَعَ !من مُصَدَّق أو كَذَابِء فحينئذٍ يقال له: فإذا كانت هذه العِلَهُ موجودةٌ مِن 
عقن امم طن خلا العادة عن الأفعال الايد ميق القول.جائه غية دالبو إلا 
فَالمُناقَصَهٌ ظاهرة. 

م يقال له: أليس قد يَصِحّ أن يقترنل القيكر ل وفهسل أن القاديه الي فاده 
على أجناس و أفعالٍ كثيرة لا يقل َقَدِرٌ البشرٌ عليهاء وإن كان شاكًاً فى جكمته و يُجَوّرْ 
أن يَفعَل المَبِيسَ؟ 

فلا بدٌ مِن الاعتراف بذلك؛ لأَنّ أحَدَ العلمَين غَيرُ مُتَعَلَّقِ بالآخَر. 

فيال له: خَبّرنا عَمّن نَظَرَ في بَعضٍ ما يَظِهَرُ على مُذَّعِي البو فَعَرَفَ أنّهِ مِن 
ال ل له 
على الود مع تجويزه على الله تعالى ذ فِعلّ القبيح. و تُصديقٌ الكَذَابٍ؟ 

/0؟/ فإذا قال: لا. 

قيلّ له: فقد بَطَلَ قولّك أنّ المُعدَبَرَ فى صِحَّةِ الاستدلالٍ هو بأن يَظهَرَ عند 
الدَعوَّةٍ أمرٌ مفارقٌ للعادة, و أنّ ما عدا ذلك مِن أحواله لا حاجَةً إلى العلم به. 

وغناناة الدع كا ات امرض عن عيش الاسبتر لال غلك الوق انه فى 
الموضع الذي اختّلفنا فيه. إذا جور أن يكون ظُهِورُ ذلك الأمر و انتقاله ممّن يَجَورٌ 


رمم 


١.'فئ‏ الأصل: يقع/. و الأتيفن فنا اتعناة: لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «الأفعال المعتادة». و قوله: 
«من أنّها إذا كانت» قرينه عليه. 
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فإن قال: إذا سَوَّيتُم فى الكلام الذي ذَكرتموه بِينَ المُعتاد و غير المُعتاد في أَنّه 
غيرُ دان فَلِمّ شَّرَطتّم في دلالة المُعجز أن يَكونَ خارقاً للعادة؟ و أي تأثير لكونه 
خارقاً لها؟ 

قيل له: إِنّا لم نَجعَلٍ المُعتاد مُساوياً غير ' المُعتادٍ في كُل موضع؛ و إلا أبطلن 
الحاجَةً فى دَلالةٍ المُعجز إلى كونه خارقاً للعادة كما ظَنَنتَ» و إِنّما سَوّينا بينَّهُما في 
امتناع الاستدلالٍ على النوَةٍ بهما فى الموضع الذي يَجِورُ في كلّ واحَدٍ منهما أن 
اي را د او و اك 

فأمًا تأثيرُ كون الفعل خارقاً للعادةٍ في غير هذا الموضع, فواضِحٌ معلومٌ؛ لأنّ ما 
وكين انقاو تو سار عن وى للقي لما لد ال مل الوم سي جور 
النَاظرٌ أن يَكونّ واقعاً لغير النّصديقء و على مَجرَى العادةٍ. و إذا كان غيرَ معتادٍ زالٌ 
هذا التجويز. 

فإن قال إِنّما قلثٌ: المُعتَبَرُ بأن يَعلّمَ النَاظرٌ فى الأمر الظاهِر أنّه خارق للعادةٍ 
و يَكتّفى به فِى الاستدلال؛ لأنه ف اوتكرة طيو زو اشقالة يكن جر أن 
يَسِتَفِسِدَ و يَفعَلَ القَبِيَ مِن حَيتٌ يَعلَمُ أن القديم تعالى لا يُمَكَنُ من ذلك. و يَمِنَعُ 
منه من يَرومُةُ؛ فيَصِحّ استدلاله. 

قيل له: فقد صِرتَ إذاً إلى قولناء و تَرَكت ما أنكرناه عليك؛ لأنا لم تُخالفقك 
في الوجه الذي منه أمِنَ أن يَقَعَ ذلك مِن فاعل للقبيح فيّذكُرَ فيه طريقاً 
دون طريي! وإنما أنكرنا إطلاقك أن الِلم بما أوجبناة غير مُحتاج إليه. ولا مفتَفر 
في صِحَّةَ الاستدلالٍ ىتديس اليش فعضا الى م مِن العلم بن الفِعل 


١‏ في الأصل: «بغير» و الأنسب ما أثبتناه» و اللام للتقوية. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة 1 
على خلاففٍ العادةٍ. و إذا اعتَرَفتَ بأنّهِ ابد مِن أن يَأْمَنَ وُقوعَهُ مِن فاعل للقبيح. ‏ 4", 
فقد نَم ما أرَدناه. 1 

7 و سَنَتَكَلُمُ على فَسادٍ ما اعتَمَدَّهِ مِن إيجاب المّنع مِن ذلك على الله 


تعالئ, و نُبيّنُ أنه لاا وجة لوّجوبه فيما بَعدٌ نكدة اتعالر. 


[ المقطع الرابع: تجويز وضع القرآن من قبل الملائكة؛ و الردُ على ذلك] 

قال صاحِبٌ الكتاب. بَعدَ كلام قد ارو 
فإن قالَ: إِنّ المُفَكْرَ إذا جَوَرَ ذلك. و أن يَكون نْقِلَ' ذلك" إلى الّسول 
صَلَّى الله عليه و آلِهئْ على وجهٍ لا يَدُلُ [على النبوّةق]' بل إرادةً 
للمَفسَدَةِ؛ لأنّه يَجورٌ أن يَكونّ من فِعلٍ الملائكة, و أنّ عادتهم جارية 
بهذا الحَدّ مِن الفصاحةء و إن كانوا تعصون. و يَجَودٌُ منهم الاستفساة 
فكيفٌ يَصِمٌّ مع هذا التجويز أن يُقولوا: إِنّ الاستدلالَ به يَصِحُ؟ 

ثم قال: 
قيل له: قد بَتَنَا أن ما هو عادةٌ للملائكة, قد يَكونُ تقضاً للعادة فينا. 
و قد صَمَّ أيضاً أنّ تقل الملائكة الشيء إلى واحدٍ دون آخَرَء مِن باب 


.١‏ يأتى فى ص 184 و ما بعدها. 

1 فى الما «نقلت». 

3 لى تادر «فإن قال: إنّ المفكر إذا جوّز ذلك. و لم يتقدم منه أن الملائكة لا تعصي. جوز انلها 
نقلت إلى الرسول». 

5. فى المصدر: «عليه السلام». 

. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 





رض 


يكف 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
تقض للعادة ' مِن الوَجِهَينِء فلا يَقدَحُ ' ذلك في دلالته على النَبوّة. 
و لو كان ذلك يَقدَحٌ في لال البو لَوَجَبَ - لو اذَّعى النَبوَةَ و جَعَلَ 
الدَلالَهَ على تُبوَتِهِ طلوعٌ الشَّمسٍ مِن مغربها. بل حركة الأفلاكِ على 
خاذف عا دهان و بض :ذلك أو تبك الايعدلال دهن الندة 
لتجويز المُفَكّرٍ أنّ ذلك من فِعلٍ بعض الملائكة؛ لأنّ العقلَ" كما دَلُ 
على أن مِثلّ القران قد يَجَورٌ أ ن؟ يوق عليه المَلكُ:فكذ لك قند دل 
على [أنَ]* ما ذَكّرناه في الشَّمِسٍ و القَلّكِ قد يَجورُ أن يَقدِرَ عليه 
المَلّكُ. فإذا كانَ ذلك لا يَقدَّحٌ' في دلالتهما" على النّبوّةِ من الوجدٍ 
ّذي ذَكرناه. [فكذلك]” في القرآنء فقد بَطَلَ ما سَأَلَ عنه' 


الكلامٌ عليه؛ يقال له 


[ ١.قادحيّة‏ شبهة الملائكة فى القرآن و سائر المعجزات] 


لا فرق بِينَ ما ذَكرتّهُ مِن حركة الشّمس فى لاف جهتّها. و حركة الأفلاكِ على 


.١‏ فى المصدر: «من باب نقض العادة؛ فيعلم المفكّر أنّ ذلك يتضمّن نقض العادة من الوجهين». 

.١‏ هكذا في المصدر. و في الأصل: «و لا تقدّم» بدل: «ولا يقدح», و هو سهوء و قوله: «ولوكان ذلك 
يدح في دلالة النبؤة» قرينة عليه 

١‏ هكذا في المصدر. و هو الصحيح. و في الأصل: «الفعل). و هو سهو. 

1 فى المصدر: - «يجوز أن)». 

0. مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
1 هكذا في المصدر. و هو الصحيح. و فى الاصل: «لا يقدم). و هو سهو. 


. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


1 
/. فى المصدر: «دلالتها». 
/ 
4 


. المغني, ج 17 ص 197 -174. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة يلف 
غير عادتها -إذا جَوّزناء فرَجَع ' ذلك أن يَكونّ مِن مُقدورٍ الملائكة . و بِينَ ما 
يَظهَرُ على مُذّعِي النبوَةِ مِن الكلام الذي يَجِورُ أن يكونّ مِن مَقدورهم. في أن 
جَمِيعَه لا يَدُلّ على النبوَةء إلا بعدَ العلم بأن الملائكة لم تَعصٍ في فِعل ذلك على 
سَبيل الاستفساد؛ لذن العلة د 

وكيف ظَنَنتَ أنّا نَقولُ فى حركة الأفلاكِ بخلاف ما قُلناه فى القرآن. حبّى 
اعتّمّدتَ و جَعَلتَ أصلاً؟. فِعلَ من لا /171/ خلاف عليه. ولا نزاع فيما قََّرَهُ؟ 

ولستٌ تخلو فيما اذَّعيتَهُ مِن دَلالةٍ حركةٍ الأفلاكِ على النبِوَةٍ -مع التجويز الْذي 
د كترنافسمين أن تيكل إلى تحعوورة أو إلى اسودلالبو ها نطات تدعى فى 
الاك الاقيط رق رانك قعل 11 القرق ها ول هلن وقوه لا يدل لأ ا 
بدقيت النظرو شديدٍ النَّعَبِء فلم يَبقّ إلا الاستدلالٌ الذي كان يَجبٌ أن تَذْكُرَ وَجِهَهُ؛ 
َم الوصقين مع 


[”. قادحيّة جواز فعل المعجزة بيد البشر في دلالتها] 
ثمّ يقال له: أ يُمكينٌ النَاظرَ أن يَستَدِلٌ بما ذَكَرَهُ مِن حركة الأفلاكِ و طلوع 
الشّمسسء مع تجويزه وُقوعٌَ ذلك مِن فِعلٍ البَسَّرِ و كونه مِن جملةٍ مُقدوراتهم؟ 
فإذا قال: لا. 
قيل له: و أي فرقٍ بِينَ البَسَّرِ فى هذا و الملائكة, إذا كان مُجَوّزاً ‏ قبل صِحَةِ 
النبوَّةِ على الملائكةٍ المعاصى و فِعل القبيح, كما يُجَوّزْهما على البَشْر؟! 
فإنه لا يَتَمَكّنُ مِن إيراد وجو يُفسِدٌ به الاستدلالء إذا كان مُجَوّزاً ما ذَكرناه في 
البشر, إلا و هو بعينِه قائمٌ ثابثٌ فى باب الملائكة. 
.١‏ كذا فى الأصل. 
؟. كذا في الأصلء والأنسب: «حتّى اعتمدتٌ ذلك و جعلتّه أصلاً». 


إفيض 








نلف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
| '". خروج كلام صاحب المغني عن محل البحث] 

فأمّا قولّه فى أَوَلٍ الفٌصل ': «إنّ ما تَجري' به عادةٌ الملائكة قد يَكونٌ ناقِضاً 
لعاديّناء و إِنّ نقل الملائكة الشىءَ إلى واحدٍ دون آخَرَ من باب نقض العادة) 
فصحيحٌ» غير أنّه لا يَنتَفِعٌ به؛ لأنَا قد بَيّنَا أن العلم بانتقاض العادةٍ فى هذا الموضع: 
غِيرُ كافٍ مع التجويز لما تَقَدّمّ فى صحّةٍ الاستدلالٍ. 

وَإنّما يكونٌ ما ذَكَرُه -مِن أن عادةً الملائكة لا تَمِنَعْ أ تكون قينا نضا للعاةة . 
جواباً لِمَن قال: «إنّ عادتّنا لا تَنسَقِض "إلا بما تَعلَّه! خَروَجَةُ عن عادة كُلٌ أخل من 


الخلق )امو هنذا غة ها تحن في 


[ المقطع الخامس: بقيّة الكالام في سبهة الملائكة ] 
قال صاحبٌُ الكتتاب. بعد سُوْالٍ و جواب لا طائِلَ فيهما: 
فإن قال إِنَا تقول فيما ذَكَّرئُموه في الشَّمِسٍ و القَلَكِ إِنَه يَدُلَّ على 
النَبِوَةِ؛ لأنّ المَلَكَ لو أرادَ أن يَفعَلّه على طريق الاستفساد. لكان تعالى 


و جات أن قالّ: «فكذلك القول فى القرآن». 

.١‏ أي فى أوّل جواب صاحب المغنى على الإشكال الذي أورده علئ نفسه. لا فى أوّل المقطع الذي 
ثقله المض:كف وحيية الوقن الف 

5 فى الأصل: «يجري). 

3 فى الأصل: «لا ينتقض». 

. فى الأصل: «نعلمه». و ضمير المفعول زائدل؛ لأنالمفو ل عوقول «خروجه). 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة »> 

و ذَكَرَ أن هذا فصل بَعَدَ نض العِلَةِ؛ لأنّ الاعتلال إِنْما كان بأنَ تَجِويرٌ وُقوعه 
ممّن ليس بحكيم يَمِنْعٌ مِن 7 الاستدلال به '. 
الكَلامُ عليه؛ يُقَالٌ 
[ إيجاب صاحب المغنى عليه تعالى ما لاوجه لوجوبه | 

عماس و 2 0 0 ٍ- 2 2 
َعلّمُ شِدَّةَ جرصِك على أن يَعبَلّ مُحالِفُكَ بما ذَكَرئه؛ لِتَسَهِرَ الفُرصَةَ فى مُقَابَلته 
بمثله' في الموضع الذي وَقَعَ الخلا فيه! 
1 - 1. 4 ادوم يه - ' 

ولا شىء اضعّف و اظهَرٌ بُطلانا مِن التعلقٍ بمنع الله تعالى فى المَوضِعَينِ 

جميعاً؛ لأنّه إيجابٌ عليه تعالئ ما لا وّجة لِوجُوبه! 


[ المقطع السادس: فى بيان خرق العادات] 
قال صاحب الكتاب: 
فإن قال: إِنّ البات واحدٌ فى جميع ذلك عندي'. في أنه يَحِبُ أن لا 
تع لاومو نايد اهدي مالا يي قد 1 مهارن 
قيلٌ له: قد بَينَا فى باب مُفْرَدٍ أنّ ما يَدخْلٌ ؛ جنسّهُ فى مُقدور العبادء إذا 


.١‏ قال في المغنى. ج 17. ص 170؛ «قيل له: فكذلك القول في القرآن. على أن ذلك فصل بعد 
نقض العلّة؛ لأنك اعتللت بأنّ ذلك إذا جوّز أن يكون من فعل من ليس بحكيم. فكيف يدل 
على النبوّات؟». 

5 فى الآأصل : هتئلة» .و الأنسي ما أثعناه؛ لتعذية المقابلة الى المقعول الثائى بالباء: 

فى المضادر: إن الباب في جميع ذلك واحد عندي). 1 

: فى المصدر: «يدل». 


رفض 


يتفض 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


سن ب ساموه الا يم 
تحت مقدورهم. إِنْما 5 على النَّبوّةِ لخُروجه في الحُدوثِ عن 
طريقة ' العادة؛ و لهذا الوجِه لا يدل حُدوتٌ الثّمارٍ و خَلقُ الوَلَدِ في 
الأرحام على الِوَاتِ و يَدُلَّ على ذلك إحياءً الَوتئ. 

فإذا صَمَّ ذلك و وَجَدتَ هذه الطريقة فيما يَقدِرونَ عليه في الجنسٍ - 
إذا حَدَتَ على وجِهِ مخصوص, نحو تَغَيّرٍ الأفلاك في حركاتها. 
و الشّمسٍ و القمَرِ في مَطَالِهاء إلى غيرٍ ذلك - فيَجِبُ أن يَكون دالاً 
على النَيْوَاتِ. 

على أنّ هذا القولّ يوجبُ أن لا تُعتبّر العاداثُ إلا فيما يَخْتّصٌّ تعالى 
الفذرة عليه لان على ها كان "عنما ناش فى هذه ال حور ا 
تَحدّتَ" من الملائكة, و جَوَرَّ قَبِلَ السّمع أن يَفعَلوا ذلك و يُرِيدُوا 
الفّساد؛ فييجبُ أن يُكونَ ذلك قَدحاً في العا قفو كوقها جار كلق عد 
واحدٍ من الحكيم . 


ولو صَمَّ ذلك. لما عَلِمنا العاداتٍ فيما يَخْتَضصٌُ تعالئ بالقدرة عليه 


.١‏ في الأصل: «يحل». و ما في المتن أثبتناه من المصدر, و هو الصحيح؛ للتفريع على ما قبله. 

؟. فى المصدر: «دل). 

3 ف الصو «طريق». 

. فى الأصل: «يغيّر». و لا محصّل له في المقام, و ما أثبتناه في المتن فهو من المصدر, و هو مقتضى 
السياق. 

. فى المصدر: «سألت». 

3 فار ون يلت «يحدث). 

7 فى الخصيادر «الحكم». 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة يأف 
أيضاً؛ لأنّا [لا]' نَرجِعٌّ في كلّ ذلك إلا إلى طريقةٍ واحدة'. 

الكلامْ عليه؛ يقال له 

.١[‏ تهافت كلام صاحب المغني وخروجه عن البحث] 

إِنَّكَ بدأتَ" بالسّؤالٍ الذي أورّدتّه على نفِسِك ابتداءً صحيحاً ثم حَتَّمتّه بما 
أفسَدتٌ به السَّوْالَ جملة؛ و طَرَقت لنفسِك كلاماً تَشاغَلَت به عن الفرضٍ المُهِمَ 
7 الذي يُدارُ الخلاف عليه! 

وقد قلنا فيما تَقَدَمَإِنٌ حَرَكَةَ المَلّكِ و طلوعَ الشّمسٍ مع التُجويز الذي ذَكرناه 
_ لا يدُلان؛ على الَبْوَي كما لا يَدُلُ غيدُهماء و أن عله في الجميع اد ” 

إلا أن نّم تقل ذلك مِن حيتٌ لم يَدُلّ على النبِوَةِ عندّناه إل ما لا يَجِورُ وُقوعٌ 
جنيه إلا منه تعالى, حتّى يكونّ جَوابك لنا عنة: أنك تَبَّسّ فى فصل مُفرَدٍ أنّ ما 
يَدَخُلُ جنسّهُ تحت مَقَدورٍ العباد يجري مَجرئ مالا يَقَدِرونَ على جنسه في باب 
الدذلالة. إذا كانَ خارقاً. 

و إِنّما أبطّلنا دَلالَةَ ما ذَكّرتَه على النِْوَةِ مِن الوجه الذي تَقَدّم و تَكَرَن و هو أنَا 
م ان يكونَ مِن فِعلٍ مّن يَجِورُ أن يُصَدَّقَ الكَذَابَ» و لو أمِنَا مِن ذلك لَدَلّ 
عندّناء و إن كانَ جنسّهُ مَقَدورَ العباد. فقد صَحَّ أنَ التَشاعْلَ وَقَعّ بما لم تُرِده و لا 
.١‏ مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. و به يستقيم المعنى. 
”. المغنى. ج 17.. ص 176. 

0 في الأصل: «بدّلت»». ولا محصّل له. و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


30 فى الأصل: «لا بد لآن يدل». و هو يناقض ما تقدَّم منه رحمه الله. و الصحيح ما أثبتناه. بقرينة قوله: 
«كمالا يدل غيرهماء. 


0. تقدذم فى ص 11 


نارفا 


يله الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
[ ؟. ضرورة خرق العادة فى دلالة المعجزة و شرط ذلك ] 

و أمّا اعتبارٌ العادةٍ فيما يَخْتَّص القديمٌ تعالئ بِالقَدَرِ عليه. فلا بد منه؛ لأنّ 
الاستدلال على النَبِوَةِ يَفتَقِرُ إليه حَسَبّ ما ذَكرناه فيما تَقَدَمَ. 

ذاماها بحو دوه تحت مقدور مَن لا تَأَمَنُ أَنْ يَفعَلَ القبيح, فإنٌ اعتبارٌ العادة 
و الاستدلال بِحََوْقِهاء إنّما يَصِحَانِ مَتى ' أمِنًا أن يكون وَقَعَّ مِن مُسِنَفِسِدٍ فاعل 
للقبيح. لأنا متى أمِنَا ذلك؛ عاد الأمرُ فى صِحَةٍ الاستدلالٍ إلى الوجه الذي دَلَّ أن 
عن وين تعن بالالكن مطل قفون توي 113 زات 
[ '".كيفيّة العلم بصدور ما هو من جنس مقدور غير القديم, منه تعالى | 

فإن قالَ: فكيف السَّبِيلُ إلى العلم -فيما عر توراه نت قاور سير لقم 
جَلّ و عَنَ مِمّن يَجورُ أن يَفعلَ القَبِيسَ؛ مِن مَلَّكِ أو جني أنه لم يَقَع إلا منه تعالى: 
حَتّى يُستَدَلٌ به على الِْوَةِ؟ 

وزإذاقان لاضع إلى لله ي ها الأمة إلى أن الدع كزان على التنوات يسهوبها 
بَختّصٌ القديمُ تعالى بالقُدرةٍ عليه؛ و بَطَلَ قولكم: إن ما يُسْارِكُه فى القّدرَةٍ على 

قيلَ له: قد يُمِكِنٌ ذلك بأن يُعلّمَ من الأمر الظَاهرٍ كالقرآن مِثالُ أنه مُتَعَذَرٌ 
على البشرٍ إذا تَحَدَّئ به فصّحاءَهم فَقَعَدوا عن مُعَارَضَتِه مع كلذ راع و قَوَّة 
لوي 

واقدل الطكووو ابس باعي لي لفساو تعد رالاميدان. 


13 في الأصل: «من». و مقتضى السياق فا نكا وهو الصحيح بقرينة قوله: «لأنًا متى أمنّا). 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة 4 


و يُعَلَمَ أنّه' ليس مِن فِعلٍ مَلَكِ و لا /١١/‏ جِنْنٌ. بأن يَكون اللهُ تعالى قد 
أعلَمَنا على يد بَعضٍ وُسُلِه؛ِ فمّن" أيَدَّهِ بمُعجِزٍ خارج عن أجناسٍ مَقدوراتٍ 
جميع المُحدئينَ كفِعلٍ الحياةٍ و اللُونِ و اختراع اليه يَبِلْعُ "ما يَنتهى إليه 
الملائكةٌ و الجن فى الفصاحة. أن عادتهم فيناء كعاديّناء و الغايات التى تسيون 
إليها لا تُجَاوِزُ غاياتّنا؛ فحينئذٍ يَصِحّ الاستدلال به على النّبِوَّة و إن كان جنسّهُ 


مَقدوراً لغير الله تعالئ. 


[ المقطع السابع: تجويز ان تكون المعجزة من فعل المَلك] 
قال صاحِبٌ الكتاب 035 أن أعاد الشؤال الذي تتَضد” يَتَضْمَّنٌ الاعتّلال أن اللَهَ تعالى 
ل ل ل هذا الوجة قَائِم فى 
القرآن. فيَجبٌ لو كان مِن فِعل* غيره على طريق الاستفساد أن يَمِنَعَ منه». و ذَكَرَ 
أنفيا: «أن من لم خط ذلك نيال قد" تكله الاستدلال” -: 
١‏ كذا فى الأصل. و الظاهر أن الصحيح: «ممن». 
". كذا في الأصل. و الأنسب: أنه يبلغ». أي القرآن الكريم. 
كذا فى الأصل. و الأنسب: «فى ذلك». أي فى الفصاحة. 
6. فى المصدر: «من قبل». 
1. فى المصدر: «بباله ذلك». 
/. فى المصدر: - «قد». 
4. قال القاضى في معرض استدلاله: «و بعدذ. فإنّ من لم يخطر بباله ذلك. يمكنه الاستدلال. فيجب 
أن لا يكون المعتبر فى صحّته إلا بماذ كر ناه. من كون ذلك خارجاً عن العادة. فيعلم عند ذلك أنّه من 
قبل الحكيم, أو يكشف عن أمر من قِبله. فصحّ الاستدلال على نبو ته». 


0-- 
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فاق :قال فهل' غود أن ذل ذللك على التبؤة: اذااكان من فد القلك 


على وجه؟ 
ثم قال: 


قيلّ له: لا يَمتَنِمُ أن يَدُلُ على ذلك؛ حتّى لا يَفتَرِقَ الحالٌ بِينَ أن يَكونَ 
مِن قِبَلِه [تعالئ]'. و بِينَ أن يَكونّ من فعل المَلّكِ؛ و إِنْما مَتَعنا فيما 


دس 


تعال؛ من ذلك. 


تَقَدّمُ أن يكون من فعله على جهة الاستفسادء و أوجبنا أن يُمنَمَ القديهُ 


فأمًا على غير هذا الوجه. فلا يَمبَعُ '؛ لأنه لا قَرقَ بِينَ أن يَقلِبَ ' تعالى 
عادة الملائكةٍ في أن يُحَدِنُوا خلافها. أو يُحَدِتَ فيهم خلافٌ ذلك. إذا 
َبَتَ أَنّهم يُطيعون و يَسَتَموَونَ على ذلك؛ لأنّ عادتهم على هذا الوجه 
كالعادة الثافية أ رن جه الحُكم”. فإذا جَرَت عادةٌ المَلَّكِ في أن يُحَرٌكَ 
القَلَّكَ على طريقه'؛ نم انتقضّ ذلك, عُلِمَ أَحَدُ أمرَين: 

إمَا أنه تعالئ أَلجَأهٌ و أُحدَتَ خلاف ما جرت به العادةٌ في عَلْيّته'. أو 


غَيّرَ دواعِيّه التى تَتبَعُها العاداثٌ. 


امابين المعفوفية اضفتادمة المضدر: 

ب" فى المصدر: اايمتنع). 

*. في الأصل: «تقلب». و هو سهو. 

( 5 المصدر: «الثابتة». 

6. فى المشدر: «الحكيم». 

1. في المصدر: «طر يقته). 

3 في الأصل: «تخليته» و لا محصّل له فى المقام, و ما أثبتناه و 
مقي الججتن, 


فى المتن فهو من المصدر, و به 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة 7/1" 
و كذلكَ القَولٌ في القران. إنّه' إذا أنزّله المَلّكُ. و أوصَلّه ‏ عند ادّعاء ‏ ءلم 
السولٍ النَبِوَةَ ‏ إليه. حتّى ظْهَرَ؛ فلا بد من أن يكونّ فيه ' تَفضٌ عادةٍ. 
على أَحَدٍ الوّجهين اللَذَينِ ذَّكٌرناهما. 
و على هذا الوجه قال شيُوخْنا: إن /١١/‏ نزول المَلّكِ على الوسول 
مُعجِرٌ لذلك المَلكِ الذي فو رشول إليه عن اله تعالئ؛ و إن كان التّرولٌ 
مِن فِعلِه؛ لما كان عندّهم يَتَضْمَّنٌ مِن نقضٍ العادة. 
وما ذكّرناه. فإنٍ اتَمَىَ مع ذلك أن يَنزِلَ على خلافٍ صُّورتِه فَقَّدِ 
انضاف إليه مُعجرٌ احَد؛ لآنّ العادة تَجرٍ يمثله '. 
ونكق هذا لوعو قد تشا كد على اللاكعته و الود لكي دل مايه 
السَّلامُ تقض عادةٍ؛ لأنها لم تَجرٍ بذلك. 
وكُلٌ' ذلك يُصحّحٌ ما ذكرناه من قَبلُ'. 
وإِنّما يحب في المُعجِزٍ" أن يكونّ في كم الواقع من قِبَلِه تعالئ. 
حتّى يَصِحَّ أن يكون بمنزِلَةِ الّصديقٍ؛ و قد يكونُ كذلك بأن يَحدتَ. 
ويأن يعن" بأَمرٍ حادثٍ من قِبَلِه. على بَعضٍ الوجوه. 

.١‏ فى المصدر: - (إنّه). 

؟. فى المصدر: «منه). 

". فى الأصل: «مثله». و مقتضى القواعد ما أثبتناه. 

5. من قوله: «على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما...» إلى هنالم يرد فى المصدر. 

. فى المصدر: «فكل». 

1. فى المصدر: «ما قدمناه» بدل: «ماذ كرناه من قبل». 


/ا. فى المصدر: «المعجزات». 
/ ون المصدر: «بأن تحدث و أن لو 


يمشضشفا 


يفف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ولو آنّ الواحدّ منّا قال لِرَيدِ: أنا رَسولٌ عَمرٍو إلِيكَ. فطالَبّه بِالدَّلالة: 
لكانَ إذا أقبَلَ [عَلئ]' عمرو فقال: إن كُنثُ رسولَكَ فَصَدّقني و حَدك' 
يَدَكَ عَلى رأسِكَ, أو قُل لِعبيدكِ و أولادكَ ‏ الذين تَعلّمُ مِن حالهم أَنّهم 
يَصدّرونَّ فيما يَفعَلونَ عن رأيكَ, ولا يُخالِفونك - أن يُصَدٌَّ قوني فيما 
اذَّعَيتٌء فوقوعٌ ذلك منهم, و الحالٌ" ما ذَّكّرناهُ كؤقوع التّصديقٍ من 
قبَلِه. فكذلك القَولٌ فيه تعالئ.. 
الكَلامْ عليه؛ يقالُ له 
قد عَرّفناك أن نَرئَضِى السُّوْالَ الذي كَرَرتَ إيراده على نفسك. و لا تَعقِل ما 
تَصمَّنه بوجه مِن الوجوه. 
[ ١.الطريق‏ الصحيح للاستدلال بالقرآن على النبوة] 
وقولك: «إنّ مَن لم تلق :لله روا لاه قل يكن الاسعدلال لش تلو ين أن 
تُرِيدٌ به أن مَن لم يَخطر ببالِه: هَلٍ القُرآنُ مُتَقَدُمُ الحُرُوثْ؟ أو حادثٌ في الحالٍ؟ أو 
المّنزِلُ له على الرّسولٍ بَعضٌ الملائكة, و الله تعالئ المُتَوَلَى لذلك, بعد أن يكون 
آمناً مِن أن يكون المُنزِلُ له من الملائكة, أو المُحدِثٌ له منهم, إذا كان مُجَوّا 
بحُدوثه” مِن جهَتِهم -مَن عَصَى الله فى إنزاله و إحداثه على سَبِيلٍ الاستفساد 


١‏ ما بين المعقوفين أضفناه من المصدرء و به يستقيم المعنى. 
؟. فى المصدر: «أو حرّك». 

7 في الأصل: + «ذلك». وهو زائد. لاا محصل له فى المقام. 

4. المغنىء ج 1. ص 1071 -/17/7. 

6. كذا فى الأصلء و الأنسب: «لحدوثه». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة روف 


و تصديق من ليس بصادق؟ يُمِكِنُّه الاستِدلال به على النّبِوَةٍ ولا يَضُرُهُ إلا أن 
يكون عالماً بحُصولٍ بعض الأحوالٍ التي ذَكرناها. 

ارالود ىلغي" بال هذه لانو كوف تا من اللعنالال بخن 
التو مع أنه لا يَأمَنُ أن يَكونَ المُحدِتٌ له -مِن /١17/‏ الملائكة أو المّنزِلُ له قد 
عَصئ فى إحداثه أو إنزاله» و صَدّقٌ به مَن لا يَجبٌ تصديقه؟ 

أو مع تجويزه أن يكون من ظَهَرَ على يَدِه هو النَاقِلَ له إلى نفسه عَمَّن جَعَلَه 
اللّهُ تعالى عَلَماً على صدقه. 

فإنْ أَرَدتَ الأول فهو صَحيحٌ لا شْبهَةَ فيه و الذي الكرناء غيره. 

و إن أرَدتَ الثَانِيِء فقد بَيَابُطلائهء و دَلّلنا على أن الاستدلال لا يَصِحٌّ مع قيام 
هذا التَجويزء و قلنا: إنّه لا فرق بِينَ مَن قال ذلك و بِينَ مَن قالّ: إِنّ مَن لّم يَخطر 
بباله في الفِعل الذي يَظَهَرٌ على مُدَّعِي النبوّة: هل هو مِن جُمِلَةِ مقدور البشرء فيما 
يتَمَكَنونَ من فعلِه, أم ليس كذلك؟ يُمِكِنّه الاستدلالٌ به على نبوّته '. و أن فَقَدَ هذا 
العلم لا يَضرٌ باستدلاله؟ 

وكذلك من لم يَخطر بباله: هل القديمُ تعالى غَنِنٌ غيرُ محتاج؟ و هل يَجِورُ أن 
يَفعَلَ القبيحَ أم لا؟ يُمِكِنّه الاستدلال على النَبوَةٍ بما يُعلّمُ ظَهورٌه من جَهتِه على 
مُدَعِى النّبِوَةِ إذا عَلِمَه خارقاً للعادة. 
مي ب 00 
”. في الأصل: «موته». و هو سهو. و الصحيح ماأثبتناه. وهو معلوم من السياق. و قوله: 


«يمكنه الاستدلال به على النبوّة» و قوله: «يكون يك من الاستدلال به على النبوّة» قرينتان 
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قف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و ليس يُمِكِنٌ أحدًا أن يُفِسِدَ دلالة ما ذَّكرناه على النَبوَةِ بشيء إلا و هو بعينه 
يُفسِدٌ الدّلالةَ بما حُولِفنا فيه. 
[ ؟. تهافت بعض كلام صاحب المغني] 

فأمّا قوله: «إنّه لا فرق بِينَ أن تَمَغيّرا العادةٌ في حَرَكَةِ القَلّكِ بفِعل القَديم تعالئ: 
اولتل فلتت :فى جاب الكلانة علي اللتزقيوة انتمل أن الماك زا مضو 
و لا يَستَفسِدونَ» فصحيحٌ غَيرُ منكّر, و لا فرق بِينَ أن يُعلّمَ مِن حالهم أنهم لا 
يَعضُونَ و لا يَستَفْسِدونَ بما أوجَبّه مِن المنع الذي لا يَجبٌ عندناء أو بغيره؛ لأنّ 
المَرضٌ وُقوعٌ الأمان مِن ذلك. 1 

هذا القول:قى إترال الجلاق بالقرآن: الى التسول »هن ليت الأماك من التخال 
التين ذكرناهاء يَكونٌ والعان البو او كر عادة الملائكة إذا عَلِمنا أنّهم لا 
يَعصُونَ -كالعادة الثانية مِن جهّة القديم تعالئ» في أن خَوقها يكونٌ دالاً. 

و المتلٌ الذي صَرَبَه -فيمّن ادع منًا على غيره أنه رَسُولُهء و أنه لا فَرقَ بِينَ أن 
قا ميقع لوطا نزي تددس قم صحة ا قاو لايك يمه 
المَتَلُ مُشْبهاً ما أنكرناهء لو صَدَّقه مِن عَبِيدِه و أولاده مَنْ لم يُعلّم أنه أَمَرَه 
بتصديقه. /١77/‏ و لا أمِنا منه أن يَعصِيّهُ و يَفْعَلَ خلاف مُراده. 

وكلامٌ صاجب الكتاب الآنَ, يُخالِفُ ما تَقَدَّم؛ لأنه | يَشْتَرِط فيما أَطَلْقَه 
ولا -من أنه لا مُعتَبْرَ إلا بقوع الفعل على خلافي العادة أن يَأمَّنَ أن يكون 
راكنا ا ومطفرل بتواتقين ضفي نر قا نزو الو روط وللقم وراك قدو نجنا 
من التَعَب. 


.5 فى الأصل: «يتغير». 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة 0" 


[ المقطع الثامن: كيفيّة الاستدلال بالقرآن مع تقدّم حدوثه على زمان البعثة] 
قال صاحبٌُ الكتاب: وم 
فإن قال: كيفٌ' , في القرآن - و قد تَقَدَمَ من الله تعالى حَُدُ دوا" 
ارين" 0 برَمانٍ ‏ أن يَدُلَّ على النبوة؟ 
أ تقولون: إِنّه الدالٌ على النبوق أو إنزالٍ الملّكِ به. أو تمَكن؛ الآسولٍ 
عليه السّلامُ من إظهاره؟ 
فا ن قلتم: ار الى ذل عليه اهو تفن القر ا ومسففة 2 معدوالة ييه قعالزه 
يَمنَعٌ من ذلك. 
و إن قلتم: إِنّهِ يدل من الوجهين الآخَّرِينٍ”. أدّئ إلى أن يكون الدال 
نبوّته فِعلَ المَلّكِه أو فِعل الدَسولٍ, على وجدٍ لا نعل بفعله تعالى! 
ثم قال: 
فر لكر طيوة القرا هته اذعار؟ التدريوق كلش هو الذالونهةا 
كما تقولٌ” إِنّ الفعلٌ هو الدالَّ على حال الفاعل, لكنّه إِنّما يَدُلَّ لتعلّقه به. 
فكذلك القرانُ لا بدّ من أن َكون” له تَعَلق به و بدّعواه. و لا يكون 


.١‏ فى المصدر: «فكيف). 
؟. فى المصدر: - «حدوثه». 
3 مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 


؛. فى المصدر: «تمكين». 
6. فى المصدر: - «الاخرين». 
1. فى المصدر: «ادّعائه». 


/ا. فى المصدر: «تقول». 
: فى المصدر: «لأنّه قران يكون» بدل: «لابد من أن يكون». 


ح- 


ا 


محف 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
كذلاك | 5 بطهوره !ون قله أوعق قل العلقء ريا ا" كدت على كذ 
الاكداد4 و إن كان ذلك لا عل وى اله إلأيقة الالبعدلال ده فلن 

ليله وخ يعد أله إتعالى )"ا جد تدورواله كينو ويل تبجاذنا, أ 
نه - عليه و آله الكلامُ؛ ‏ أحدّتّه؛ بأن مُكّنَ ِن علوم خارجةٍ عن 
العادة التي كانت للعرب”. 

و على كل حال. فتَقَدُمُ وجوده لا يَمَمُ ين صِخَّةِ كونه دالآ. كما أنّ 
اااعي موسي واي ا د 
كن التذفى اللتووبين كوي ذال بن إن كان ف عدم بوجو 

وه تالاه تال ذا كل 27 لقُدَرِ لهذا الوجي. م ظَهَرَ بالفعل 
عند ادَّعاءِ البوَةٍ فكأنّه فَعلَهُ في الحال. فكذلك لا قَرقَ بِينَ أن يُقَدّمَا 


إحداث القرانء أو يُحدِتّه فى حال ادّعايّه النبوّة فى الوجه الذي 


ذَكّرناه". فَكأنَ” دلالته؟ لا تتكاملٌ '' إلا بظّهورٍ /4١/الفعل.‏ 


.١‏ في المصدر: «بظهور). 
؟. فى الأصل: «كان». و ما أثبتناه فى المتن استفدناه من المصدر. 

ع وام اعد فون ااانا لمشيس لجز 

#رافن التتصدرة ضهان اللضلينة: 

0 في المصدر: «عن عادة العرب» بدل: «عن العادة التي كانت للعرب». 
فى الاصل: «تقدّم». و ما أثبتناه ذ فى المتن استفدناه من المصدر. 


. فى الأصل: «مكان». و ما أثبتناه فى المتن استفدناه من المصدر. 


5 
/. فى المصدر: «ذ كرنا». 
1 

5 


. فى المصدر: + «لا تتكامل إلا بظهوره عند ادّعاء النبوّة. كما أنّ دلالة زيادة القدر». 
.فى الأصضل ولا يتكامز وما أتيعناةافو المعن اسنقد نادم المضدر. 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة 1 


و لا' فرقّ - بين أن يَفعَلَ تعالى عند الذَّعوةٍ نفس الدَّلالهِ و بينَ أن 
يُقَدّمَها لهذا الغرض و تتكامّلَ في ' هذه الحالٍ ‏ في أنّ دَلالنَه لا تَتغيّد. 
فإن أراد مُرِيدٌ بعد ذلك أن يقول: إِنّ اّذي يَدُلَّ على النبّةِ القرآنُ مِن 
حَيثُ ظَهَرَ على الدسولٍ صَلَّى انه عليه و آله" 

أو قالَ: يدل مِن حَيثُ اختصٌ بالعلم العظيم به. 

أ اليل تمن حبك أد لها الماك 

فلا يحرج ذلك القرآنٌ ؟ ع أن يُكون دليلاً. و إن جوز في وحجةه آنه * 


واعتيو هد الوعوة 


الكَلامُ عليه؛ يُقال له 


[ جواب مسألة تقدّم حدوث القرآن بناءً على نظريّتى الصرفة و الفصاحة ] 


في وجه دَلالتِه أن يكون انتقالّة أو حُدِوئُه ممّن يَجِورٌ أن يَفعلَ القَبِيحَ: و يُصَدَّقَ 


قد مَضَى الكّلامُ على مَن ظَنّ أن القرآنَ يكونٌ دالاً على النبِوَة مع تجويز التاظر 


- 


الكذّابَ'. و بَقِى أن بيّنَ كيفيّة دلالة القرآنء إذا عُلِمَ تَقَدمُ حَدُويْه قبل بعنّة الؤَسول؛ 
مع الأمان مِن أن يَكون حُدُوئُهِ أو انتقاله و اختصاصٌ المُختّصٌ به من فاعل يَجورٌ 2 الام 


عليه الامتفيناد. 


.١ 


١ 


١ 


فى المصدر: «فلا». 


. فى الأصل: «و تكامل من». و مقتضى السياق ما أثبتناه وفقاً لما فى المصدر. 
. فى المصدر: «عليه السلام». 

. 
. في المصدر: «دلالته على» بدل «لأنّه. 


5 تقذم فى ص 718 .71١-‏ 





ييف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

و هذه المسألةٌ في القرآن على الحقيقة ‏ ساقطة عنًا و غيرُ متوججهة على 
مَذَهَبنا؛ لأنّ المُعجرَ عندّنا القائِمَ مَقَامَ النَصديقٍ -هو: الصَّرفُ عن مُعارَضَةَ 
القرآنء و ذلك حادتثٌ و مُتَجَدَّد عَقِيبَ الدّعوئ. 

ولافرقٌ فى صِحَّةِ دلالة ما ذَكرناه بِينَ تَقَدّم حُدوتُ القرآن و بِينَ تَأَحُرِه إلا أن 
ارق قر د وإد قاذ على ينكان ميان نموا غيننا أن يَكونّ خارقاً لعاديّنا 
اتمناخي رو ا نكوة قد قارط ع على النطيا ورين حك لم جر عاد لهم بدا 
إلا' للضّرفٍ فى الحالٍء و يَصِحّ ذلك على وَجَهِّين: 

إِمّا بأن يَكونَّ أزيّدَ مما هو ' عليه مِن القصاحة, حنّى يَظهَرَ التتفاوثٌ بِينّه و بِينَ 
لكان مسي 

أوبآن كر شار التطتبحاء قبها متكا تبون التعناتكة دون بجا تن عليه الات 

و إذا كان هذا التقديرُ عندّنا صحيحاً لَزِمّنا أن تُبَيّنَ كيفيّة القَولٍ فى دلالتِهء إذا 
كانت حاله هذه. و تَقَدَّمَ حُدوتَهُ و صارّما يَمّدُ مِن خحصومنا على مذهَبهم الثَابتِ 
في القرآنٍ مِن الجواب. يَلرَمُنا على سَبِيلٍ التقدير. 

لقائل أن يَقَولَ فى هذا /١175/‏ الوجه: قد عَلِمِتُم أن المُعجرٌ الدالٌ على صِدقٍ 
التق الخد عى :لاز يدانه لق كرون بجين قعل لاتعالى لأ نوهو اللاي فق أن 
يُصَدَّقَهٌ فى دَعواه عليه. و يَفعَلَ ما يجري مجرئ قوله له: «صَدَّقتَ فى اذَّعَائِك 
رسالتي», فليس يَجورُ أن مكو إنزال الملك بالقرآن -إذا كان قد تَقَدّمَ حَدوتُهُ هو 
العَلّمَ المُعجرٌ الواقع موقِمَ النّصديت. و لهذا الوجه لا يجِورٌ أن يكون إِظهارٌ الرّسولٍ 
صَلَّى اللْهُ عليه و آله له إلينا هو المُعجرّ. 


3 كذا فى الأصل. و الظاهر أن الصحيح: «لا»؛ فإنه يريد الحديث عن الاعجاز بالفصاحة. لا بالصرف. 
- كذا في الأصلء. و الظاهر أنّ الصحيح: «هم) أي الفصحاء. 


الفصل الرابع: فى تتبع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة لحف 


ولآقرق دهن انتككوة قاذ لدو جتاكاء إذا فرضكا ده نويف وين أن 
يكونّ هو المُبتَدِىَ بإحداثه فى أن الأمرّين إذا عادا! فيه إلى فعله. لم يَصِحَّ أن 
يتكون هو المُعجز على الحقيقة. 

تعرز أن كوك القرا ذا للش هو التلة الدالبخلى التق ذا كان ل 
ابوث أنه نج لهلبيا ذاو تتيكوق اللميدي وو تسد لا عد الايد 
تقَدّم الدّعوّى التي يَتَعَلَقُ بها. و لهذا يَحِعَلونَ وُقوعَ الدّعوئ و طَلَّبَ النّصديقٍ 
و خُصول الإجابة على الوجه المطلوب, يجري مَجِرَى المُواضَعَة فى الحالٍ. 
و يَقومُ مَجموعَ هذه الأمور-فى بات الدَّلالةِ مَقامَ َقَدّم المُواضَعََ فكيف يَصِحٌ 
مع ذلك أن يكون الأمرُ الواقمٌ مَوضِعَ الَّصديتٍ مُتَقَدّماً للدّعوئ؟! و هو إِنّما يَكونٌ 
تصديقاًء إذا وَقَمَ عََِيبَ الدّعوئ, و إجابةٌ للطّلّب. 

أوَ لَسنّم أيضاً تُفُصِلُونَ بَينَ ما يَفَعٌ مِن انتقاضٍ العاداتٍ بعد زَوالٍ التكليفف. 
و بَينَ ما يَقَعُ في حالٍ التكليفي, في باب الذَّلالة على النبوّةٍ؟ بأن تقولوا: إِنّ الواقِعَ 
فى دار التكليفيء إِنّما دل لوقوعه مُطابقاً ِدَعوئ مُدَّع للرّسالةِء و ليس ذلك فيما 
به هدنك القاغ ةدو انقطاء اتلك عابس كد على سنال مزق الأحوال أل 
تدم خُدوتٌ لاقو كود عو يعي لقان لقا التصديق. 

و هكذا القولُ في تَقَدَّم الإقدار على نَمَلٍ الجبالٍ و سائِر الأفعال الخارقةٍ للعادات؛ 
الول جعرز اكت ذلنك تقو لوعو تكو مهلها هاا على اللمسدية ار ل 
الفِعلٌ الواقِعٌ بتلك القّدَرِ يَصِحّ أن يَكون بهذه الصّفَةِ؛ لجميع ما تَقَدَمَ. 

و الجوابٌ عن ذلك: أنّ القرآنّ إذا عَلِمنا دوت فى السَّماء قبل تُبِوَّةِ 


.١‏ فى الأصل: «عاد». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


إنضض 





انفرضا 


3 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
السولٍ صَلَّى اللهُ عليه و آلِه. و أن المَلّكَ كان يُنزِلهِ عليه. فالمُعجرُ فى الحقيقة ‏ 
الواقعٌ مّوقِعَ النّصديتي -هو أمرٌ الله تَعالئ للمَلَكِ بإنزاله إليه؛ لأنّ العادةً لم تجر به 
و هو من فعله تعالى. 

و ليس يجورٌ [أن يكون]' المُعجرٌ فى هذا الوجه القرآنَ نفسَةُ ولا إنزال 
المَلكِ به؛ لما ذَ كُرناه فى السَّوَالٍ. 

و لوكان القرآنٌ مما تَقَدّمَ حدُوتّه و كان الله تعالى هو المخاطِبّ به الوَسولٌ 
عليه و آله السلا و المُتَولّي لإنزاله عليه. كان إنزاله على هذا الوجه هو المُعجرَ 
و فَارَقَت حالّه حال إنزالٍ المَلّكِ به. 

وكذلك لو كان القراذ من قعل التعر ل ضلى الله غلية و آله بان تكله ابله تعالين 
مِن عُلوم لم تجر بها العادةٌ كان المُعجرٌاختصاصّة بتلك العُلُوم التى لم تّجر بها العادةٌ. 

0 يَكونَ خُدوتٌ القرآن هو المعجرّ و الدّالٌ على 
التٌصديقء إلا بأن تَعلَمَهُ حادثاً مِن الله تعالى فى حال اذّعاء النبوَةِ؛ فكانَ المعجرٌ ‏ 
على ما يَحصّلُ مِن كلامنا -هو ما يَفعَلّه اللَّهُ عَقِيبَ الدّعوئء على وجه لم تّجر به 
العادةٌ؛ لِيَصِمّ أن يَتَعَلّقَ بها التَصديقٌ. 

ليس لاحَدٍ أن يَقول: مِن أينَ تَعلَمونَ إذاكانَ المَلَّكُ لا يُنزِلُ القرآنّ إلا بأمر الله 
الزن اذا لقان اله الها كان ععادنا عون امعاء ال اندالة» والعله أيه تددم ذلك 
و إقْفكله الملك يعد الدعوف: 

فإنّ تَقَدَمَ الأمرٌ فيما هذه سبيلُه لا يَمِنَِمُ و ذلك أن أمرّه تعالى للمَلّكِ بإنزاله 
القرآن؛ إذا كان القَصدٌ به تصديقٌ الؤسولٍ صَلَّى اللَّهُ عليه و أله. دونَ غيره من 


الوجوه 5 يَجِورُ أن يُفِعَلَ مِن أجلها؛ لأنه لا يَجورُ أن يَخْصَّهُ بأمر لم تّجِرٍِ به 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة 1 


العادةٌ إلا على سَبيل النّصديق له. و عَلِمنا أن تصديقّه لا يَصِحٌ إلا بعد أن تَتَقَدَمَ | منه 
الدّعوئ؛ لِيَمَعَ النَصديقٌ مُطابقاً لها. و لييكون مُتَعَلِقَاُ بها. فقد وَجََبَ القَطمٌ على أن 
اد تعانه للكللفصا اله لخد اذ ترا عند شرك لد نكما 
هر ب بإنزاله لايد أن > : الدعوئ. و و 
عقِيبها؛ لِيَتِمَ العرّض المَقصود. 


-ه 


وتهذا ييه جوائنا لشن قال: آلا ارت أن نبتقدم تمكة الله للوسول صَلَى اله 


عليه و آلِه مِن فِعلٍ القرآنٍ بفِعلٍ العُلوم فيه زمانَ التبوَةِ؟! و ما المانعٌ أيضاً مِن أن 
َ َقَدّمَ ' الإقدارٌ على نَل الجبالٍ و قلب المُّدّنِ و ما أشبَّهَهما؛ وإنوَة قَعَ الفِعل مِنّ 
الى البو فى الحاليء و يكون القصدٌ بذلك -و إن تَقَدَمَ - إلى التَصديق؟ 

لأنَا إذا كُنا قد بَيَا أنّ ما هو مَقصودٌ به مِن التّصديقيء لا يَتِمٌ ولا يَصِحّ إلا بعد أن 
تتَقَدَّمَ الدّعوئ. و أن تقدّمّها" بغير النّصديقٍ لا يَجونُ فقد صَمَّ ما قلناه. و بَطَلّ 
جَمِيعُ ما ذكره صاحِبٌ الكتاب فى الفصل. 


[[المقطع التاسع: حكم إظهار المعجزة على الكذاب و تمكينه منها] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فإن قال: إذا جَوَّر؛ْ في القرآنٍ أن يَكونّ منقولاً إليه على هذا الوجهٍ 
عند استدلالة: فيَحَتٌ أن يُجَوُرَ أيضأً أن يكون ظْهدَ على يعض التاسن؛ 
أو بَعض من يَعصِي و يَستَفِسِدٌُ ثم تَقَلَهُ هو إلى نفسه, أو نَقَلهُ غيده 


.١‏ فى الأصل: «يتقدّم). 

1 فى الام «اتَتقدّم). و هو سهو. 

0 لأس «أن يتقدّم الدعوى و أنّ تمهف و الا تنيت هنا اتعاء. 
1 أي الناطر فل مير لان 

60 فى الأصل: لأ يكون». و ماأثبتناه مطابق لمافى المصدر. 
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لغكوضا 


حي الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
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إليه '. فلا يَصِحّ أن تشكرن هه علق التبكوة انك قد ذ كرمع [انه]" انما 
اذل الى لوي اماق جادنا من كتل سالك "+ اومن قل انول 
ضَلن لنهُ عليه و آله ؛؛ بأن* يَصدِّرَ عن علوم خارقةٍ للعادة, يُحدِنْها 
لل تغالى ]" فيه عليه اكلام" أو بأن كوخ وافعاً ين ملامكة قد عه 
من عادتهم أَنْهم لا يَفعَلونَ ما هو استفسادٌ. 

فإذا كان كل ذلك فتكنياً* فيما دك تان فشية إذا حَوَرَة: أن الاايضة أن 
مول دفن الو 


4 7 . 5 َو 1 00 ع 0 2 عن 
قيل له: لا يَخلو مَّن يَسال عن هذه المسالةٍ مِن أن نْ مُسَلما لنا انه 
مُعجرٌ ناقضٌ للعادق و إن '' سَلَمَ ذلك, فلا وجة للطعن ''. 


فإقال الى أصلة الاشيوة اعادو لبيك ايل البد هنذا عم 


. فى المصدر: - (إليه». 

. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
. فى المصدر: - «تعالئ». 

1 


فى المصدر: - «صلئ الله عليه وآله)». 
فى الأصل: «أن». و مقتضى السياق ما أثيتناه وفقاً لمافى المصدر. و قوله: «أوبأن يكون» قرينة عليه. 


فاانين المعقوفين أضفتاة من المضدر. 
. فى المصدر: «صلى الله عليه). 

: ف الجقي - «كل). 

: ف المصدر: «متيقناً». 


36 فى المصدر: «فإن». 
١١‏ . فى المصدر: «لهذا الطعن». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة "١‏ 


نت بم د 


يدل يداعلى 5:7 امعشو كل ان غلية.و الا فلا قرق ين أن ل 
بوسيوحيي و و90 
مم 
قيلَ له: إذا صَمَّ أنه مُعجِرٌ فلا بّنَ أن يكونَ ظاهراً على رسول. فلا بدّ 
مِن أن يُكونّ تعالئ كما لا يَجورُ أن يُظهِرَهُ على كَذَابٍ. فكذلك لا 
جورٌ أن يُمَكْنَ منه من يكذِبُ فِي اذّعاءِ النيوّة؛ لأنّ الاستفسادٌ فى 
الوجهينٍ قائمٌ؛ لأنّ ما لأجله لا يُظهِرْهُ على كَذَّابٍ, هو أنه لا يَتَمَيَرّ مِن 
اآسول الصّادقٍِ في ظَّهِورٍ ذلك عليه. و لا بدّ ين أ ن يُكون تعالى يُمَيْرٌ 
// بيتهما '. 
فكذلك إذا أمكَن " منه المُتََبّيَّء فقد * مَصَلَّ مئلٌ* هذه الصفة. فيجبُ أن 
تعن حيقة تدان العم بنه",الآرن اللاالة قن ولخ لي الناسالن كبا" 
لا يَعَلُ الاستفساد. فكذلك يَمنَعُ منه في التكليفي. و أَحَدُ الأمرّين 
كالآخَرٍ في هذا الباب/ 

َم سَأَلَ نفسّه عن الشُبَهِ التى يُدخِلّها المُكَلّفُ على نفسه و على غيره في الأدلَة: 


. فى المصدر: - «و آله). 

اقل حوور وو لا نتن انا م1 شنال بيدا 
: ةا اامكن). 

ا 

ال 


فى المصدر: - «منه». 
فى المصدر: - وكما)». 


اىملء_1١484 لمعن اج أ اردص‎ ١ 


2 


0 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و أنّه إذالم يجب على الله تعالى المّنعٌ منها. و إن لم يجُز أن يَفعَلّها. فألا جازَ مثله 
فى باب المُعجر؟' 

و أجابَ عن ذلك: بأنّه تعالى قد مَكّنَ مِن إزالَة الشّبِهَةٍ'. بما نَصَبَ مِن الأدلَة) 
و لومَكَّنَ فى المُعجز مما سّئْلَ عنه لم يكن للمُكَلْفِ طريقٌ إلى تمييز المُعجز مما 
ليس بمُعجز, و الحجّةِ مِن الشَبهَة. 
الكَلامْ عليه؛ يُقالُ له 

ين لد لك أذ نقذ انقنة تعن كواه هرا ونؤالا على عبد فقن بهد 
ا ل ل 
التو و سين فيما يَأتى ما صِحٌ أن يَكون الطَرِيقٌ إلى العلم بما ذَكرناه. 


00 


ا م ا 0ك لاس لق “50000 
امم ا 0 
على أنّ هذا القول يه يَقَنَضى أن يكون التمكينٌ م من الشيء يجري مجرئ فِعلِه 
9 قال القاضى عبد الجبار في المغني» ج ,ص 0١180:«وإن‏ قال: أليس لم يمنع تعالى المكلف من 
أن يُدخل الشبه على نفسه و على غيره فى باب الأدلة» وإن كان تعالى لا يجوز أن يفعلها؟ فهلا جاز 
القول بأنّه تعالى لا يظهر ذلك على المتنبّى منه بأن يقتل الرسول الذي ظهر عليه؛ و يدّعيه معجزة 
> . فى المصدر: «الشبه». 


.٠“‏ كذا في الأصل. و الظاهر أنّ فى العبارة سة سقطاً. و يمكنإصلاح العبارة بما يلى: ٠‏ .. وبين تمكينه منه 
فباطلة؛ من حيث كان إظهارٌ المعجز دلالة التصد يق...». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلّق بالصّرفة »> 


ولعي لا ون م ا ع ور و العم وسار 
ضُرُوبٍ الشبهاتٍ. كما يَمَمُ ين أن يَفعل ذلك. و إلاء فنْ جار أن يُمَكْنَ مِنَ القبيح 

و الشبهات. و لم يج أن يَفعَلّهماء جارَ أيضاً أن يمَكْنَ الكَذَابَ مِن تَناولٍ المُعجز 
وااذعاء التووانه: 

وإذالم بز أن نظيو على كذابيهو الهلا ةر ون التسر ل الضاوق خا ': 
لأنّ العِلّةَ لوكانت ما ذَكرناه. لكان لِمّن خالٌّ في أصل النْبوَاتِ أن يَقول: و أي 
شيءٍ في ارتفاع تمييزٍ الصَّادقٍ من الكذاب من طريتي الدّلالة إذا لم يكن لذلك 
واه /19/ في العُقَولِء و لا عليه دَلالةُ؟! فُلوا أوَلاً على أن المُعجرَ دالّ على 
الصَّدقٍ في بعض المواضع؛ ليِصِمَّ أن يَمنَعُوا مِن ظّهوره غيرَ دالٌ عليه. و يقولوا: 
إِنّه يَقَنَضِى التباس الصّادقٍ بالكاذب. 

و الرّجوعٌ إلى ما ذَّ كرناه : في المنع مِن ظُهورٍ المُعجِزٍ على الكذَّابٍ هو الصّحِيحٌ. 

على أَنّ ما ذَكرناه لوكان صَحيحاً نضأ و واقعاً فى المنع مِن إظهار المعجر على 
فق لعن يعناوق ترفك لو تنا ابطليه سجوييدا !أنه اذ 01 اعد ذا 
للَّهُ تعالى منه المُمَنَبّيَ فَقَدٍ ارتَمَعَ طريقٌ النّمِِيز بِينَ الصَّادِقٍ و الكاذبء كما يكونٌ 
مُرتَفِعاً لو أظهرّه على يَدِه. 

[و] ليس الأمرُ كما ظَنّه؛ لأنّ الطريقٌ إلى تمييز الصَّادِقٍ مِن الكاذب باقٍ مع 
تجويز ما ذَّكرناه. و هو بأن يَظِهَرَ على يَدِ المُدّعى ما يَعلّمُ أن الله تعالى هو الذي 
خصّه به. و أيِّدَه بإظهاره عليه 

ا ل ا يار 


.١ ١‏ كذافي الأصل. والعبارة فيها خلل. والأنسب أن يقال: «و أمّاما قاله من أنّهِ لم ب بجر أن يُظهره على 
كذاب؛ ؛لأنه لا يتميّز من الرسول الصادق ا 


؟. فى الأصل: «استفساد». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّه خبر «ليس'. 


إيضض 
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خض 


1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
هذا" المخرع نوناعي انالا سق ما تصييق دواع تلم تمتها لو عمد 
المُصدق له 

وأ استفساد يَرجِعٌ إلى الله تَعالى من هذا؟ و إِنّما المُسِتَفِسِدٌ لنامّن أظهَرَ مالم 
يَخْصّه اللّهُ تعالئ به. وّ ادّعئ مِنَ الاختصاصٍ ما ليس بصادق فيه. 

فأمًا المَنعٌ مِن الاستفسادٍ فلا يَجِبٌ بأكثْرٌ م من الأمرٍ و النهي. لين لا يُنافيان 
انكل نه ان عون هاندا على ساد ديو ا فا امد ال مد وجي 
على الله تعالئ ما لا وَّجه لِؤُجوبه. 

و الفرقٌ بِينَ أن يُمَكْنَ مِن الاستفساد, و لا يَمنَمَ منه المَنع الذي يَرتَفِعٌ معه. و بين 
أن يفل هوء الفرقٌ بِينَ أن يُمَكّنَ مِن القبييح و لا يَمنعَ ' منه؛ و بِينَ أن يَتوأَئ عله '. 


[ 7. بيان عدم منع الله تعالى أهل الضلال من نشر ضلالهم ] 
نْمّ يقال له: حَبّرنا أ ليس قد ضَل بما ظَهَرَ مِن ماني '. و رَرادُشْتَ . و الحلاج ", 


.١‏ في الأصل: «و لا منع». و مقتضى السياق ما أثبتناه. و قوله: «و لا يمنع منه المنع الذي ير تفع معها 
قرينة عليه. 

؟. أورد الشريف المرتضئ هذه الشبهة فى الذخيرة ص 851" 

*". صاحب دين ظهر فى القرن الثالث الميلاديّ ببلاد فارس. كان أوّل أمره مجوسيّاء ثم كفر به و بدأ 
ينشر فضائح علماء المجوس و أحبارهم. ثم اذعى النبوّة سنة ”8 ميلاديّة. وكان له كتاب يعرف 
باسم أرجنغ ( ارنك). انتشرت المانوية في بلاد فارس و أنحاء من آسيا و أروبا. حُكم على ماني في 
يو ساوسو اسن ع د و 

سم يذكر بعد قرن من الزمان لكن بقيت بعض مبادئها حيّة في بعض النحل و الفرق المذهبيّة. 

ا اي له 

4. هو الحسين بن منصور, و قد حيكت حوله أقوال و آراء متناقضة؛ فعدّه بعضهم من كبار العبّاد 
والزّهاد. وذهب آخرون إلى أنّه من رؤوس الكفر و الزندقة والإلحاد. ولد بفارس و تجوّل في 


>» 


الفصل الرابع: فى تتبع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصرفة فذق 


ومن أشبَهّهم مِن ذوي المخاريق و النواميس' خَلقٌ كَثينٌ و اعتَمَدوا 5-5 
و صِدقَهِم'؟ 

وكذلك القَولٌ في إبليسء و من هَلَّكَ بِعَوايَته وضَلٌ بوَساوسه؟! فلابدٌ مِن: نَعَم. 
فيقال له: أوَ ليس القَدِيمْ تعالى قادراً على مَنع جميع هؤلاءِ مِن تلك الأفعالٍ 
الف له :بو الكبتزقة بتو ينها :قاقد من الاسعراقكم بلك ة لله عاق 
قادِرٌ لا يُعجزه شىء. 

فيقالٌ له: فألا مَنَعهم؟! و هل يَلرّمُ إذا لم يَمَعهم جوارٌ أن يَفعَلَ مِثْلَ تلك 
الأفعالٍ القَبيحة؟ 

ثم هل يكونٌ مُستّفسِداً للمُكَلَفِينَ بتَمكينهم منها؟ 

فإنقال: إِنّما لم يَجِبْ عليه تعالئ أن يَمنَعَهم. و لاكانَ مُستَّفسِداً لهم؛ مِن حيتثٌ 
كان قد مَكَنّهُم من أن لا يَفسُّدوا بشي ء مِن ذلك. و لا , فووا بديها تمتقهن اداه 
و أَظهَرَ مِن الحجَح؛ َالضَالُ منهم إِنّما دُهِيَ مِن قبَلٍ نفسه؛ لأنّه لو أنعَم هَمَ النْظَرَ في تلك 
0 حولي ول أراة امنيا ون ]نما 

مِن المُكَلّفِ أن يُصَدَّقّ مَن عَلِم ظُهورَ ما لهُ صِفَةُ المُعجِرٍ في التّخصيصٍ عليه. 


<> بلدان عدي واظور أمرنمية 43 امون قعه جاع من الناين ينو اغله ببغداد سنة 9١١ه.و‏ 
أحرقت جه عذه الشيخ الطوسي فى كتاب الغيبة من المذمومين والكدّابين: راجع:الأعلم 
للزركلي؛ ج ”.ص .57١‏ 

.١‏ النواميس: جمع الناموس. و هو ما ينمّس به الرجل من الاحتيال. و الناموس أيضاً: المكر 
و الخداع. لسان العرب. ج 7. ص 781( نمس). 

”. في الذخيرة ص 787-187 «أ ليس قد ضلّ بزرادشت و ماني و الحلاج ومن جرى مجراهم من 
المنخر قين و الملتمسين جماعة. وفسدت بهم أديانهم. فألا منعهم الله تعالى من هذا الاستفساد.إن 
كان المنع متم انين 


ان 


1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

قي المقيد] حر الف نه هجا الرمته فنا ملي لأ ابنة قال :قل مكة المكلت 
بالأدلّة الواضحة مِن أن يُقَوّقَ بِينَ مَن ظَهَرَ على يده ما لا يَعلَمُ أنّ الله تعالى هو 
الْذي خَصَّهُ به. و بِينَ مّن يَعلَّمُ ذلك مِن حاله. و أوجَبَ عليه تكذيبَ الأَوّلٍ 
و تصديقٌ الثاني» فمتى لم يَنصَحْ نَفْسَه و قَصّرَ فى النظَره و اشمَبَهَ عليه الأمنُ كان 
اللُومُ عليه. و الله تعالى بَريءٌ من عَهِدَ ته. 


| ”". تحقيق فى باب الاستفساد والتمكين ] 

فإن قال: أرئ كلامّك هذا مُخْالِفاً للأصولٍ التى قَرَرَهَا الشيوخٌ فى باب 
الاستفساد؛ لأنهم أُوجَبُوا مَنمَ القّدِيم تعالى مِن الاستفساد '. كما أوجَبُوا أن لا 
يَفعّله و لم يُفرّقوا بِينَ الامرّين» و لم يَجرٍ عندهم مُجرئ غيره مين ضروب 
القبائئح» بل أجازوا فيما لم يكن استفساداً مِن القبيح أن لا يَمنَعَ تعالئ مِنه. وإن لم 
يَجْرْ أن يَفعله. فكيف الحَقتم أَحَدَ رين بالآخر؟ 

قيلٌ له: ليس الاستفسا أوَّلاً هو ما وَقَمَ عنده القَبِيحُ و المَسادُ لكنّه ما وَقَعَ عنده 
الفسادُ مِن المُكَلْفِء و لولاه لاختارَ الصَّلاحَ مِن غير أن يَكون تمكيناً مِن الأمرّينء 
بل يكونٌ المُكَلْف مُتَمَكَناً من الصّلاح و الفَسادٍ مع عَدَمِه'. كما هو مُتَمَكَنٌ منهما 
مع وجوده. و هذا مالا خلاف بَيئّنا فيه. 

و قد عَلِمِتَ أن أبا هاشم ' يُجِيرُ أن بُعَوَيَ /1١51/‏ الله تعالى شَهوَةَ المُكَلْف 


.١‏ في الأصل: + «كما أوجبوا منع القديم تعالى من الاستفساد». و لا يخفى أنّه تكرار. 

3 أي مع عدم الاستفساد. 

. أبو هاشم عبد السلام بن محمّد بن عبد الوهّاب الجُبّائىَ. ولد سنة 717 ه بجُبًا من أعمال 
خوزستان. و عاش بالبصرة و بغداد. و توفى بها سنة ١ه.‏ يعدٌ الجبّائي من أعظم أعلام معتزلة 


>« 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة ل 


فيَصيرَ فِعلُ الواجب و الامتناعٌ مِن القبيح عليه شاقاً و يَستَحِقّ مِن التّواب عليهما 
ادمع كان سنقيله راث تلن بين المج إن كاف عاد تعالئ أن 
المُكلّفٌ ' عند زيادَة الشَّهِوَةِ و قُوّتِها يَفعَلُ [المَعصِيّةً]' ولا يَختَارُ الطّاعَة. و أنّه لو 
َعَّقَ شَهوَتَهُ ولم يد فيهاء لا يَقَعُ في ' المعصية. و يَحِعَلُ هذا مِن باب التمكين. 
لا باب الاستفساد. 

و يَقول في غَوايَةِ إبليس مثل ذلك و يُجِيرُ أن يَنفَسِدَ عندّها مَن لولاها لم 
يَفسّدء بعدّ أن يكونَ الحال على ما قَدَّرناه في زيادةٍ الشَّهِوَةِ و كَثْرَةِ ما يَستَحِقُه 
على الامتناع م مِن الثواب؛ و إِنْ كان أبو عَلِنَ ' يُخالِفُ فى هذه الجُملةِ. و يُلحِقٌ 
هذين مريت بباب الامتماة . 


حا وتو ا ا 
الذي حكيناه. فلا : يَمتَنِعٌ أن يَعلَمّ الله تعالى أن في مك الككات الْمُتَنْبّئْء مِن 


<> البصرة و أئمّتها و منظريها. وله مدرسة كلاميّة تبعها جماعة كبيرة من المعتزلة, أطلق على أتباع 
مدرسته اسم «البهشميّة». له تصانيف عديدة. الأعلام للزركلى؛ ج 4 ص /. 

اف الال ««الكدكه و غوسئيهوه و سباق العارة يقد تضكة نا ا شاه 

؟. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و قوله: «و لا يختار الطاعة» قرينة عليه. 

1 فى الأصل: «من». و ماأثبتناه هو مقتضى السياق. 

. محمّد بن عبد الوهّاب الجُبّائىَ -والد أبى هاشم ولد سنة 6ه هؤر ينان درش على ادن 
يعقوب الشحّام الذي كان من أعيان المعتزلة بالبصرة -و خلفه فى الدرس و رئاسته لمدرسة 
الاعتزال البصريّ إلى حين وفاته. له تصائيف كثيرة. تاريخ بغدلا. ج الء ص 01 الرقم مكلام 
ص 4و ص 0 حل 5 0 7 


"١ 


رذن 


4" الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
تَناولٍ القرآن, وَ ادعاء النْبِوّةِ زياد مَشَقَةِ على المُكَلّفِينَ فى النَظَرٍ و تُميِيز الصَادِقٍ 
وواكاي ا رار رار ابكار د رو سباي 
يَجِبٌ أن يَمِنَعّ تعالى منه؛ لأنّه خارج مِن باب الاستفساد عندّه. داخلٌ في باب 
التَمكين و التَعريض لزيادة النّواب. 

و يُلحَقُ هذا الوجهٌ على مَذهَبه - بِتَقوِيَة الشَهِوَةٍ بتَمكين إبليس مِن العُواية 
و الإضلالء و تمكين مَن ذَكّرناه أيضاً مِن ماني و زَرادْشُْتَ و غيرهما من 
مخاريقهم المُضِلَة و نواميسهم المُفِسِدةٍ. 

و أمّا على مَذهَبٍ أب عَلِئنٌّ فهو أيضاً صَحيحٌ مُستَمِرٌ؛ لأنّ أبا عَلِيٌّ يَقولُ: إِنّما 
مَكّنَاللهُ تعالئ إبليس مِن القَّوايَةِ و الذّعاءِ إلى القَسادٍ و لم يَمنَعْهُ مِن ذلكء مِن 
حيثٌ عَلِم تعالى أن كُلُ مَنِ انفَسَدَ بدُعائْه و إضلاله. قد كان يَنقَسِدُ لولاهما. 
واتقول: لولا هذا لَمَتغه فق أفغاله»:و لم تمكله متها. 

و على هذا غيرٌمُممٍَِ أن يَعلَّم تعالى أن ججميعٌ من يَضِلْ و يَفسَدُ عند تمكبن 
المُتَتبّى بما ذَكرناه. قد كان اولأهذ السكية تقر ايها و افكت الاكناتربو أله 
ليس يَحصّلٌ مع تَمكينه مِن الفَسادٍ و الضَّلالٍ إلا ما كان سَيَحصّلٌ لولاه. 

فيَصيرٌ جَوابٌ أبي عَلِيّ - عن غَوايَةِ إبليسء و عن تمكين من ذكرناه من 
قاع المتعري و :سير سس رامت لقو اركف اط افد 
تعالئ ما' أجزناة. 

و هذه الطَريقَةُ التي سَلّكناها - في إبطالٍ قَولٍ من أوجَبّ على القديم تَعالَى 
اله ما 53 رف لين طاتتزوى الللعنساد لعل انا قزل ذن ارق عد ان 


3 فى الأصل: «بما»؛ و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة الى 
َع الملائكة أو الجن مِن فِعل ما تَنْخَرِقُ ' به عادَئّناء على سَبِيلٍ النّصديقٍ للكَذَّاب. 
على ما مَضئ مِن كلام صاحب الكتاب المُتَقَدم. 

و يُِطِلُ ' قولّ من أوجَبَ مَنعَه تعالئ من أن يَنقلَ هذا الكتابّ ناقل إلى بعض 
البُلدانٍ البعيدة» التى لم يَتٌصِل بأهلها دَعوَةٌ نَبيّنا صَلَى اللَهُ عليه و آلِه. و لم يَسمَعُوا 
بأخباره. فَيَدْعِىَ به هُناكَ التبوَة على ما اعتَّمَدَّه صاحبٌ الكتاب فيما يَأتي مِن 


كلامه؛ لأنّ مَرجِعَ كُلُ ذلك إلى التّعَلَقٍ بالاستفساد الذي قد كَشَفنا ما فيه و أوضّحناه. 


[ المقطع العاشر: الجواب عن شبهة 
أخذ النبي يَِهُ القرآن من غيره] 
قال صاحب الكتاب: 
فإن قال: و من أينَ أنّ ذلك لو وَقَعَ كانَ لا يمير مِن الحّجَّةِ؟ بل ما 
انكرت أنه انما يكو خخة: إذا عله اله لم يتحدت الاعيتد دغيواه: 
فَمَتئ ' حَصَلَ له هذا العِلمُ. زالَ التجويرٌ الذي ذَكّرناه. و يَصِعٌ أن 
و ليس كذلك إذا كانّت الحال ما ذَكّرتم؛ لأنه مع تَجويزه أن يَكونّ قد 
دغر ل تعيض "اله العلي سل اند لم حكامل الدتشتروطة 


ال افن الأمنا #اافكعر 63و الأنينت نا أشتياة 

1 في الأصل: ««يبطل». و المناسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة: «هذه الطريقة». 
". فى الأصل: «فمن». و مقتضى السياق ما أثبتناه وفقاً لمافى المصدر. 

5 فى الأمار: وح توما ا لعافق الننى ا بفنتااتن الات 

0. دن امعد ول امل ارط ْ 





ذف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
دلالقد متسل عنذديى الشقة كانتقال سات الادلة :فق الشيه: 
ثم قال: 


خلان العادَةٍ '. يتكفي في صِحَّةَ الاستدلال. 

واكتا نالفل الذى هالغ لو كان شرطاًء لكان لذ يدم الاستد لال 
بإحياءٍ المَوتئ و إبراءٍ الأكمَهِ و الأبرص. إلا بعدَ أن يَعَلَمَ أن لححدوتَ 
ذلك لا يَجَورٌ أن يُكونٌ بالانتقال '. 

فإذا لم يجب ذلك. و صَمَّ الاستدلالُ بها لِمَن لم يَخطْر ذلك له" بالبال. 
فقد بَطَلَ كونُ هذا العلم شرطاً. 

على أنّ هذا العلم لو كان /١47/‏ شرطاًء لم يَخلُ من أن يكونَ طريقٌه 
الاضطرارَ أو الاستدلالَ: 

فإن كان؛ الاضطرارٌ فيَجِبٌُ أن تكونّ' له طريقَةٌ يُعلَّمُ عِندَها. و لا 
طريق يُشارٌ إليه يُعلَمُ عنده أنّ القرآنَ لم يَظهر إِلَا على الوَسولٍ صَلَّى له 
عليه و آلا عند ادَّعائه النبوّة. و أَنّهِ لم يَظهّر على أحدٍ من قبل. 
وكذلك فلا يَصِحّ فيه الاستدلالٌ؛ لأنّه لا دَلِيلَ يَدُلَّ على أَنّه لم يَظهّر إلا 
لعسيو ا 700 

. في المصدر: + «و أن يزيل هذه الشبهة». 

. في المصدر: «له ذلك». 

. في المصدر: + «طريقه). 


. هكذا فى المصدر. وفى الأصل: «يكون». 
: في المصدر: - «صلَى اللّه عليه و آله». 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلّق بالصّرفة يلك 
عليه كا دل القعلا على اله وو رن قاغلة لأ ذلك مايق و 
لما كان فعلّه حادثاً من قِبَلِه. فَعلِمَ أنه لم يَحدِّث إلا منه بالدّليلٍ الذي 
نَدَكّده في هذا الباب. 
و القرآنُ؛ فليس من فِعلِه على الحَدّ الذي يكونٌ مُعجزاً. فكيفّ يُمكِنْ 
أن يُنتذل .نه على أله لم تظهر على غيره هم أنه لأيد من القول ننه 
و إذا لم يَصِمَّ خُصول العلم مِن الوَجهّينٍء فكيفٌ يَصِحٌ أن يُحِعَلَ 
ترط انيم أن كوي اترظا تل كوه تههراء بواقت عله العسائل اله 
مُعجِرٌ في الأصل "؟ 
الكلامُ عليه؛ يقال له 
قد بَينَا بُطلانَ ما ظَنَننّه مِن التباس الحُجّة بِالشّبِهَة و أوضّحنا كيفيّةَ التّميير 
بيتّهماء مع تجويز ما ألرّمناك أن تُجَوََّه. 
و قد مَضَى الكلامٌ أيضاً سالفاً فى أن الذي اخّرتَهُ و اقتَصَرتَ عليه. مِن وُقوع 
الفعل على نخلافي العادة. غيدٌ كاف فى الذّلالةِ على النبوَّةٍ و استقصّيناة. ْ 
وكذلك الكلامٌ فى دلالة "إحياء المّوتئ و إبراء الأكمّه و الأبرصٍء و مَيّنا الوجة 
الذي تكونٌ هذه الأفعالُ عليه دالَةَ على النَبوَةِ مع تجويز الانتقالٍ على الحياقء مِن 
الوه الى له بد لمع لأجا ها تسود 


.١‏ فى المصدر: «الفصل». 

3 2 .ص 85-١8١‏ 1. 
1 فى الأصل: «دلة). وهو سهو. 
4 َقدّم في ص 501 


ءءء »> 
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5 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
[ بيان دلالة القرآن على نبؤة نبيّنا يدِيةٌ من غير طريق الصرفة] 

الغ يق إلا أن بق الطريق إلى الهلم بأث القرآن لم يظهو على عتر من كلما 
ظُّهورَه مِن جهَتِه؛ لأنَا قد سَلَّمنا لك أنّه يُمكِنٌ أن يكون مُعجزاً على الوجه الذي 
يدّعيهء فلابُدٌ مِن أن تُبَيّنَ ما يُمِكِنٌ أن يُعلّمْ به اختصاصّه بِمّن ظَهَرَ عليه. و إلا بَطَلَ 
تُقديرُ كونه مُعجزاً على كُلٌ وجه. 

و إن كُنَا لا نحتاج في تُصِرَةٍ /١47/‏ مذهبنا إلى شىء مِن هذا؛ لِرُجوعِنا في 
الدّلالة على النَبوَةِ إلى ما يُعلَمُ حُدُونُه في الحالء و لا يُمِكِنٌ فيه التََّدِيم. 

و يُمكِنٌ أن يُعَلَمَ [اختصاصٌ] القَرآنِ و أمثاله مِن الكلام [على]' ما ذَكرناهُ 
من :وجيين: 

أحذهما: أن يكون مُتَضَمِّناً مِن الأخبار لِما يُعَلَمُ مُطابَقَتُهِ لأحوالٍ مَن ظَهَرَ عليه. 
و قِصّصِه و الحوادث فى أُيَامِه فيُعَلَمُ أنّه المُخِنّضٌ به دون غيره. 

وقد شَرَحنا هذا الوجة فيما تَقَدّمَ مِن كتابنا"” و أوضّحناه. و ذَّكَرنا مِن جمِلَة ما 
فى القرآن مِن الأخبار الدَالّةِ على اختصاصٍ الرّسولٍ صَلَّى الله عليه و آله به قطعة 
وافرة. و هذا طريقٌ واضحٌ لا يُمِكِنٌ دَفعْه. 

و الوجة الآحَرْ: أن يُعلَمَ مِن جهّة بَعضٍ الأنبياء مَن قد عَلِمنا تُبِوّنَه بمُعجز لا 
يُمكِنٌّ فيه النقلّ و الجكايَةٌ أنَّ الكتابَ الذي ظَهَرَ لم يَتَقَدّمْ دونه فنَمَنَ أن 
.١‏ فى الأصل: «علمناه». و الصحيح ما أثبتناه؛ لتعدية «العلم» إلى مفعول واحد. 
؟. ما بين المعقوفين في الموضعين أضفناه لمقتضى السياق. 
'. تقدم فى ص .7777-1717١‏ 


. فى الأصل: «لأن» وهو علا فإِنْ المراد بيان ما علم من جهة ذلك النبين: وهو أنٌ هذا الكتاب لم 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة 0 


يكونّ المُختّصٌ به غيرَ مّن ظَهَرَ عليه. 

و ليس لأحدٍ أن يَقولَ: إكم إذا عَلِمِتم مِن جَهَةٍ النبئ الذي ذَكَرتُمُوه أن ذلك لم 
يَتَقَدُمْ حُدُونُه فقد عَلِمتم نُبِوَةَ مَن ظَهَرَ عليه. و صِدقه بقوله. و جرئ أن يَقول: 
«هذا َبئّ صادقٌ فاتبعوه). 

و ذلك أنَّ القَدرَ الذي عَلِمناهُ بقولٍ النّب» هو أنّ الكِتاب لم يَتَقَدَمْ حَدُوته 
و هذا غير كاف في الدّلالةٍ على صِدقٍِ مّن ظَهَرَ عليه. بل لابْدَ مِن النَظر في أحوالٍ 
الكتاب؛ فإذا عَلِمنًا استيفاءه لشَّرائِطٍ المُعجز. عَلِمنا صِدقه. 

وليس له أن يَقول: أ فائدةٍ ذ فى النَْظَرِ فى الكتاب الذي يُظِهِرَه و أنتم إذا عَلِمتَم 
مِن جهّة النْبِىَ الآحَرِ أنّه لم يتَقَدَم أمكَن أن تَعلّموا' تُبوّ وَةَ هذا المُدّعي و صِدقَهُ مِن 
جهّتِه. و يَصيرٌ النَظُرُ في الكتاب لا مَعنىَ له! 

لأنَه يُمكِنٌ أن تكون الفَائِدَةٌ فيه مِن حَيتٌ عَلِمَ اللَهُ تعالى أن المُكَلَفِينَ 
بتصديتي' مَن ظَهّرَ عليه الكِتابٌ, إذا" نَظروا فيه و عَلِموا به صِدقه كانوا أقرَبَ 
إلى اناه و قبولٍ ما دعاهم إليه منهم لو عَلِموا تُبِوَّنّه مِن جِهَةٍ نبئّ آحَنَ أو بمُعجز 
غيرٍ الكتاب, على الحَدّ الذي يَقولّه ' في إظهارٍ مُعجزٍ دون مُعجز. و على وجه 
/ رون وجه. فى وقتٍ دون وقت. و كما تقول فى العباد ة يَنقَض* الأفعال 


.١‏ فى الأصل: «أن يعلموا», و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «و أنتم إذا علمتم». 
3 في الأصل: «لتصديق». و الصحيح ما أثبتناه وفقاً للقواعد. 

١‏ في الأصل: «من» بدل: «إذا». و بملاحظة السياق تنّضح صحّة ما أثبتناه. 

:. كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «نقوله». 

6. كذا فى الآأصل. 


آذ 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


ع [المقطع الحادى عشر: فى بيان ما هو شرط فى صحّة الاستدلال بالقرآن] 


قال صاحبٌ الكتاب ب بعدٌ كلام ' لم نحتّج إلى ذ كره: 


فإن قال: أ فلكم : قد جَعَلتُم هذا العلمَ شرطاً ٠‏ من حَيثُ قلثم: إِنْهِ تعالى 
إذا لم يَجُر أن يُمَكّنَ ين الاستفساد, فلا بدّ مِن أن يُعلّمَ أنّ ذلك لم يَظهّر 
على غيره؟ فقد عُدتُم إلى أنّ هذا العلمَ شرطً ' فى الاستدلال! 


م قال: 


الراك 


قِيلَ له: نا لا نَجِعَلُ ذلك شر طأًء لكا نَجعَلّه دافعاً للشبهة و مُزيلاً لها. إذا 
ورك علي التكلت كماقلناء |5 إعاء القوي يضة الالعدلال هه 
[على البو و لم نَجِعَلُ شَرطٌ الاستدلالٍ” به] العلم باستحالةٍ الانتقالٍ 
على الأعراضء و إن كانّ مَن؛ خَطْرَ ببالهء و صارّت شُبِهةَ يُمكِنّه إزالة 
ذلك. بأن يَعلّمَ بالدليل الظاهر أنّ الانتقال لا يَجورُ عليهاء فكذلك القَولٌ 
فيا حدما 8 

و بعد فلو جَعَلنا ذلك : شرطاً كنا قد جَعَلنا الشّرط ما يَصِحّ وُجِودُهُ 
للمُكَلّفِ عند النظر : في النبوّات؛ لأنّه قد عَلِمَ أن ) القديم تعالئ حكيم. 
و انه تزهيل الوميول للمصالح. و أنه لاددين ان تلان كين اكير 
و المْتنَبَى؛ وق ا رز إلى أن الااقرن ريما قله عه الك 


187 ص٠‎ 2570 


3. فى الأصل: اللموظا ةوقو سو لأنّ خبر «أنّ) مرفوع. 
". ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. و به يستقيم المعنى. 
غ. فى المصدر: «متى». 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة /4 


أن القرآنَ لا يَظْهَدُْ على مَن أَحَذَّهُ مِن غيره. و جَعَلَّه دَلالةَ تُبوّتِهه مع 

كونه كذاباً. 

والبنى كلك ها كلت شرطأً؛ لأنّك أَحَلتَ على عِلمٍ لا طريق لك إلى 

بُوتَه من الوجه الذي ادَّعيته. [فَسَلِمَ ما قلناك و بَطَلَ ما اذَّعيته]'. 

على” أله ل ب ين اقول بما رن على كل حال. و إن لم تقل إن 

ظُهورٌ القرآنٍ على مَن هذا حاله, يوحِبٌ التباس الب بالمتئبي! 

و ذلك لأنه [كما]' يَحِبُ يَحجِبُ أن يَمِنَمَ من إظهاره تعالى المُعِجِرَاتِ 

على تالز انه بن التق على ما باه ين قبل - 
فيجبُ أن يَمِنَعَ مِن أن يُمَكّنَ أحداً مِنِ اذَّعاءٍ مُعجِرَّةٍ لنفيه, على وجِهِ دق 

7 ' حاله بحالٍ من يَظهَدُْ نفس المُّعجِرٍ عليه؛ لأنّ هذا أُدخَلُ في 

المفسدة و التنفير'. 


الكلامُ عليه؛ يقال له 


.١ [‏ شرط دلالة المعجزة التى يجوز فيها النقل و الحكاية] 


قل دللنا على ان الناظِرَ في دلالة ما يجري مَجِرَّى الكلام ‏ الذي يَتَانَى 


فيه /47١/التنقَلٌ‏ و الجكايّةٌ على النَبِوَة لابدّ مِن أن يكون آمِناً مِن ظهور 


١ 


. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
3 


في الأصل: «و على» بالواو. و لا موقع لها فى المقام. 


. مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

1 فى المصدر: «نمنع». وهكذا قوله: «فيجب أن يمنع». و هو فى المصدر: افيجت أن تمنع". 
: فى الأصل: «تلبيس». و ما أثبتناه استفدناه من المصدر. 

: المتوي 1.ء.صس 1860-184. 
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يلف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ذلك على غير من أتئ به'. و أنّ هذا العلمَ لبد من كونه شرطاً فى صِحَةَ 
الاستدلال؛ لأنّه متى لم تَحصّل ' التقَه أن الله تعالى هو الذي حَصّهُ به جور" 
النَاظِرُ أن يكونَ اختصاصّة على جهّة الاستفساد مِن فاعل يجوز أن يَفَعَلَ الَبيحَ 
و أجرّينا ذلك مَجِرَى العلم بأنّ الفِعل الظَاهِرَ على مدعي الْوَة. 0 عن مَفَدورٍ 
البَسَرِ و مَجِرَى العلم بأنّ القديم تعالى عَنِىٌ لا يَجوزٌ أن يَختارَ فِعلَ القبيح, في 
عا لسوران ف عخة انفلا نما نغ :شان الوق ااا داوطان لبي عبار 
خطُورهما بالبالٍ. 

ولا فرق بينَ من دَفَعَ فى العلم الأول -الذي ذَكرناهُ -كوئّه ' شرطاًء و أَنزّلَه مَل 
ناكرا الت خياد و روه هاري إن كان فق ل دتما بعريكة الالال ار 
قال بمثل ذلك في العلمَين" الآحَرَينَ. 

و قدا مَضَى الكلامُ أيضاً في أنَّ مّن جَوَّرَ على الحياةٍ الانتقال بفاعِل غَيرٍ 
اللو تعالى, لم يَِصِمَّ استدلالّه بها على النبوّة"؛ كما لا يَصِحّ استدلاله لو 
كان مُجَوَّاً حُدوئها بغيره عَرَّ و جَلَّ؛ فلا معن لتكراره ‏ بتكرار صاحب 
الكتاب اناد ولك بعد خرف فقن زعا هك أنه كو رونا إن 
العلم بما ذَكٌرنا أنه خترطورق اهنا تعكة المكلقت إدرا كه إضياثة قط 


.11١- 717/8 تقدم فى ص‎ .١ 

5 فى الأصل: «يحصل». 

*. فى الأصل: «و جوّز» بالواوو. وهى زائدة؛إذ على فرض وجودها يبقى الشرط بلا جواب. 
03 مفعول الدفع). 

4. فى الأصل: «العالمين». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة قوله: «العلم الأوّل)». 

3 فى الأصل: «فقد». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

. تقدّم فى ص 1017. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة ا 
قوله: «إنّ الذي ذَكّره لو كان شرطاً لأمكّنّ العِلمٌ به. و إن الذي ذَكرناه لا 
طريق إليه». 

[؟. إشارة إلى جواز ظبهور المعجزات على غير الأنبياء لإ ] 

فأمًا مَنعْهُ مما ألرّمناه لما فيه مِن التّنفِيرٍ و المَفْسَدَةٍ قياساً على المّنع مِن ظهور 
المُعجزاتٍ على الصَّالِحِينَ و مّن ليس بنب؛ فقد بَينَا فيما أمليناة من كينابنا «الافي 
فى الإمامة»' جوارٌ ظّهور المُعجزاتٍ على أيدي الأيِمّةِ و الصَالِحِينَ» و دَلَّلنا على 
أنّه لا تَنفيرَ في ذلك و لا فساد. 
[ '". تجويز التباس النبئَ بالمتنبّي على بعض الوجوه] 

على أنَا لا نَمنَعّ مِمّا اقتّضاءٌ ظَاهِرُكّلام الكتاب؛ لأنّه قال: «فيَجبٌ أن يَمِنَعَ مِن أن 
يُمَكّنَ أحداً مِن ادّعاء معجزةٍ لنفسه. على وجو ينس بها حاله بحال مَن يَظَهَرُ 
نفس المعجز عليه). 

و نحن نَمِنَعٌ ممّا ذَكَرَهِ مَن كان بهذه الصّفَة مِنَ الالتِباس "؛ لأنّ المَفهومٌ من 
الالتباس «ما لا يُمكِنٌ معه إضابة الحو ولا القطعٌ على الصواب». 

/1 و قد بَيّنَا أن الذي جَوَّزناةٌ لا يََنَضِى التباس المُعجز بما ليس بمُعجز, 
ولا يَرفعٌ طريق الشمييز بَيئّنا الهم إلا أن يريد بلفظة «الالتباس») فر 
الميية يومد لد مل الفكلقتومم تتكدمين 'إضاء العنّ ةو هذا إن 
أراده. يَسقطُ بجميع ما تَقَدّم؛ لأن القديم تعالئ لا يَجبٌ عليه المَنمٌّ مِن الشّبهات. 


3 فى الأصل: «التباس». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
1 فى الأصل: «بل» بدل: «من». و لا محصل له فى المقام. 








6 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


ا 0 
ثم قالصاحِبٌ الكتاب في جُمِلَة فصل بأ ِتَصَمَّنُ«نيان صِحّة التَحَذَئْ بالكلام 
الفصيح». بعد أن بَيّنَ أن امتناءَ المُعارَضَة لا يَجورُ أن يَكون لأن الله تعالى فَعَلَ 
لو ع كاد ان 
١‏ فإن قالَ: ام عليهم ذلك. بِأنْ أعدَمَهُمِ الله تعالى العَلومَ اتن نكا 
يُمكِنٌ الكلامٌ الفصيحُ. فصارٌ ذلك مُمتَنِعاً عليهم لِفَقْدِ العلم. لا للوجوه 
التي ذَكّرتموها. 
قالّ: 
قيلَ له: لست تخلو" فيما اذَّعيتَهُ " مِن وَحَهَين: 
إمَا أن تَقَولٌ؛ قد كانّ ذلك القَدرُ مِن العلم حاصِلاً مِن قبل مُعتاداً. و 
منه [عند] طهور القرآن. أو تقول”: إن المَنع من ذلك مُستَمِرٌ غيرٌ 
مُتَجَدَّدِ؛ إِنْهُم لم يُخَضّوااء و لا من تَقدّمهم بهذا القدر ه من العلم. 
فإن أَرَدتَ [الوّجة]" الأوَّلَ فقد كان يَحجِبٌ تكو مهدر القتران 


6 
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؟. فى الأصل: «ليس يخلو؛. و مقتضى السياق ما أثبتناه وفقاً لما فى المصدر. 
”3 افده «اذعيت». 1 

الله لالد 

4. في الأصل: «يقول» و ما أثبتناه فى المتن استفدناه من المصدر. 

1. فى المصدر: «لم يختصّوا». 

/ا. ما بين المعقوفين من المصدر. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة ا 


في الفَصاحَةء قَدرَ ما جَرَت به العادةٌ من قبل و إنْما مُنِعوا من مثله 
في المُستقبّل. 

و لو كان كذلك لم يَكنِ المُعجرٌ هو القرآنَ؛ لكونه مُساوياً إكلايهم. 
و لتَمَكيهم ين قبل ين فعل مثله في قَدرٍ القَصاحَةٍ. 

و إِنّما يَكونٌ' المُعجرٌ ما حَدَتَ فيهم ' مِن المنع. فكانّ التَحَدّي يجب أن 
بق جلك القع لابافران. محش الى لك لال اللعنالى علي" القتراة. 
و لم يُظهرْه؛ أصلاً. و جَعَلَ دليلَ نبوّتِه امتناعٌ الكّلام عليهم. على الوجهٍ 
الذي اعتادوه. لكان وَجِهُ الإعجاز لا يَخْتَلِفُ. 

و هذا مِمّا يُعلَمُ' بُطلانئه باضطرار؛ لأنّه عليه السّلامٌ تَحَدَئ بالقران, 
وله العُمِدَةَ في هذا الباب. 

على أن ذلك لو صَمَّ. لم يَقدّخ في صِحَّةٍ نبوّته؛ لأنّه كان يَكونُ بمنزلةٍ 
أن يقولٌ صَلَّى اله عليه و آلِهة: دَلالَة تُبوتي أَنْي أريدٌ التشي في جِهَةِ: 
يتأن لي [علئ]" العادّةء و تُريدون المَشي فَيِتَعَذّرٌ عليكم. فإذا ‏ .نم 
وَجَدُوا” الأمر كذلك. دَلَّ على نبوّتِه؛ لِكّونٍ هذا المنع على هذا الوجه 


كا 


ح 


م 


. فى المصدر: «كان يكون). ". فى المصدر: «منهم). 

ا فى المصدر: - «عليه». . فى المصدر: «و لم يظهر). 
: فى المصدر: اانعلم»). 

تف الممة سير اله 

ش نا السخترقي الكلاميى لفان 

. فى المصدر: «وجدا. 


. المغنى. ج الءصس .1١9-5١8‏ 





1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الكَلامُ عليه؛ يقال له 
[ في بيان مذهب الصرفة] 

ما صورَةٌ مذهَبنا فى الصَّرفةٍ فقد ذَكرناها فى صَدرٍ هذا الكتاب و شَرَحناهاء 
و بَيّنًا أن الله تعالئ إِنّما يَصرِف عن المُعارَضَةٍ بأن يُفْقِدَ مّن رام تَعاطِيّها في الحالٍ 
العلم بالقصاحة, و لا يُمكِنٌ معه المُعارضَةٌ و إنْ كان متى لم يَقصدها لم يَفقِد هذه 
العلوم. 

و دَلّلنا على أنّ العُلومَ الّتى يُمكِنٌ معها مُعارضَّةٌ القرآن ‏ بما يُقَارِئٌه في 
الفّصاحة, و يُخْرِجه عن أن يكونَّ خارقاً لعادةٍ العَرَب بِفَصاحَةٍ قد كانت موجودة 
فِي القوم, و مُعتادة لهم. 

فأما إطلاقٌ القَولٍ على القرآن بأنّه مُعجرٌ و ليس بمُعجز, فقد مَضئ أيضاً ما فيه 
مَشروحاً'. و أوضّحناما يَتَعَلَنُ فى هذا الباب بالمعنئء و ما يَرجِعٌ إلى العبارَة» و أن 
الشناعَة المقصودة لا تَلرّمٌ و تَتَوَجَهُ على مّن قال: «إنْ القرآنَ ليس بمُعجز)؛ يَعني 
أن البَسَرَ يَتَمَكَّنونَ مِن مُساواتِه أو مُقَارَبَتِهه و أنه لا حائلٌ بيئهم و بينَ ذلك. أو 
بمعنئ أنه لا حَظً له في الدَّلالةِ على تُبوَةٍ النَِيَ صَلَّى الله عليه و آله. 

فأمّا من نفئ عنه ما ذَكّرناهء و قال: إِنّه ليس بمُعجز بنفسه. و لا خارقي للعادة 
بفَصاحَتِه. لكنه يَدُلْ على ما هو المُعجرٌ في الحقيقة و يُسنَدُ إلى الأمر الخارق 
للعادة. فلا شناعة عليه. 

و ليس يَجبٌ إذا كانَ المَنعٌ عن المُعارَضَةَ هو العَلَّمَ على الحقيقة» أن لا يَمَعَ 
التَحَدّي بالقُرآنِء كما ظَنّ صاحبُ الكتاب؛ لأنّه لولا النَّحَدَي بالقرآن و قصورٌ 


.47 تقدم فى ص‎ .١ 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة .م 
العرب عن مُعَارَضَيِه لما عَلِمنا ذلك المّنمَ و لاكان لنا إليه طريقٌ. فكأنّه صَلَّى الله 
عليه و آله قال للعرب: «هاثوا مِثل هذا القرآن. فإذا كد لكو د أذ فصاحَتّه 
مُمكِنَةٌ لكم و مُعتادةٌ منكم - فَاعدَّموا أن الله تعالى قد ص”َرَفَكُم عن مُعارَضتي. 
و مَنَعَكُم منها؛ تُصديقاً لى و دَلالهٌ على نُبوّتى). 

فكان /١534/‏ الأمرُ فى المنع الذي ذَكَرَه لا يَنكَشِفْ إلا بالنَّحَدّي بالقرآن. 
كيك 11 0 انق يد شيتدوم فندوا كاذ اراد لو ناا هيا ا 

أوَ لا تَرئ أن الله تعالى لو كان يُمَكَنٌ الرَسولٌ صَلَّى الله عليه و آله مِن فِعلٍ 
القرآنء بأن فَعَلَ له عُلوماً خارقة للعادةِ على مَذْهَبه. لكان المُعجرُ فى الحقيقة هو 
تلك العُلومَ لا نفس القرآنء و مع ذلك فالتَّحَذّي بِالمُرآنِ لبد منه؛ لأنْ به يَسَحَشِفُ 
حال تلك العُلوم؛ و مِن هته يُتَطَرَقُ إلى إثباتها. 

ولم يَكُن لأحدٍ أن يَقول: إذا كانت تلك العلومٌ هي العَلَّمَ المعجرّ الدَالٌ 
على التّصديقء فلا معنئ للتَّحَدَّي بالقرآن. بل كان يَجِبٌ أن يَقَعَ التَحَذَّي بالعٌلوم 
المختصيوهية! ْ 

و هكذا القول لوكانّ تعالئ قد مَكّنَ رَسولّه صَلَّى اللَهُ عليه و آله من قُدَّرِلم تّجِرٍ 
بمثلها العادةٌ يَأ بها مِن ضُوُوبٍ الحَمْلٍ ما لا يَتّسِعٌ له البَشَرُِ لأنّ المُعجرٌ في 
هذه الحالٍ هو القدَيُ و النَحَدَي بِالفِعلٍ الواقع عنها و إظهارًه, و المُطالَبَهُ بمثله مما 

ولا شَكَ في أن الله تعالى لو لم يرل القرآن أصلكٌ و جَعَلَ دليلٌ تُبِوَتِه امتناءً 
اللكاقتضى لقره لكان وال و قمعا ىنا 65 لا الدليس عت اذا ل تقذ[ 
ذلك. و جَعَلَ دليل نُبِوْتِهِ امتناع مُعارَضَةَ المَرآنِ عليهم أن لا يَمَعَ النَحَدَي بالقرآن. 


>0١ 


ردان 


ع الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و المُطَالَبَةٌ بالإتيان بمثله! و كأنّه يقول: إذا صَحَّ أن يَقومَ مَقَامَ القرآن غَيرُه. و صَمَّ ' 
وُقوحٌ المّنع منهٌ على وَجِهِ الإعجاز وَجََبَ أن لا يِكونَ فى ظهوره فَائْدَة و لا في 
التحذي امورو انعا كه 

وحناية لاعس تددن الحو راكد لاعن ابو امعان ينه 00 
علق وتجة الاعيحان لذ ولو قاء فقا عيد وال مسترت بود الذلالة: ولا بيقتضى 
ذلك أن لا يكون فيما وَقَعَ المَنعٌ منه مِن الأفعالٍ فائدة. 

على أنّ مَّن ذَهَبَ فى إعجاز القرآن إلى القصاحة. يَلرّمُهُ إذا كان اللْهُ تعالى قادراً 
على أن يُنزِلَ مَكانَ هذا القرآنٍ غَيرَّه مما يُماثْلّه في القّصاحة أو يَِيدٌ عليه فيها 
زيادةً كثيرة و نحنٌ نَعلّمُ أنّه لو أنزَّلَ ما هو أفصّحٌ منه. لكانّ الأمرٌ في إعجازه أظهَرَ 
- أن لا يكونَ فى إنزالٍ القرآن /١6٠/‏ و التَحدّي به فائدة. 

فإن قالَ: من ذَهَبَ إلى ما ذَكّرناه [مِن] أنّه وإن جارٌ أن يُنَزِلَ غيرّه و يوم في 
الدّلالةِ مَعَامَُ أو يكون أوضّح أمراً منه. فيَجبٌ إذا لم يَفعَل ذلك, و أنرّلٌ هذا 
القرآن أن يَمَعَ النَحَدَي به؛ لِيََحَشِفٌ الأمرُ فى إعجازه. و لو أَنِرّلٌ غيرّه لكان 

قيل له: و هكذا يَجِبٌ _إذا كان اللَهُ تعالى قد جَعَلَ دليلٌ نبوَةٍ رَسولِه عليه و آله 
السَّلامُ المَنعَ مِن مُعارَضَةِ هذا القرآنٍ دون غيره أن يَقَعَ النََحَدّي بالقرآنٍ أو 
المُطَالبَةُ بالإتيان بمثله؛ لِيَنَكَشِفَ الأمرُ فى المّنع الذي هو العَلَّمُ على صِدقِه. 

ولو جَعَلَ دليلَ النبِوَةِ امتناع الكلام» أو الحركات: أو غيرهما مِن الأفعالٍ. 
لكانت المُطالبَةُ تَمَمُ بتلك الأفعال. 


.١‏ فى الأصل: «و صحخت». و الصحيح فنا انا 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة م 

فأمًا قوله: «و هذا مما يُعلّمُ ُطلانّه باضطرار؛ لأنه عليه و آله السَّلامُ تَحَدَّى 
بالمرآن و جَعَلَهُ العُمدَة». فإن أرادَ أن المَعلوم بُطلاته باضطرار. الفتعتلوات: الله 
عليه و آلِه لم يَتَحَدٌَ بالقرآن. و لا طالب القَومَّ بمثله. بل عَدَلَ إلى سِواهُ فيما طالَبّهم 
بفِعلِ فلاشَّكٌ فى بُطلانٍ ذلك. و هو إذا صَمحَّ كان شاهداً لقَولناد و غير مُّنافٍ 
لمذهَبناء على ما بَينَاه. 

وإن أراد -فيما ادَّعَى العلمَ ببُطلاه اضطراراً شّيئاً آخَرَ غيرَ ما ذَكرناه. فقد كان 
يَجِبُ أن يُفصِحّ به و ما نَظُنْهِ أرادَ غَيرَه. 

قافو نوبز انه فليضو اله السَلام د بالقرآن. و جَعَلَهِ العُمدَة» عَمِيبَ ذكر 
الاضطرارء يَدّلّ على أَنّهِ أراد ذلك. ١‏ 

وكيف لا يَحِعَلّه عليه السَّلامُ العُمدَةَ فى ذلك و المَفرَّعَ فى الحْجَّة و الأمرُ في 
َيه لا يُكشّف إلا بالنظر فيه. و العلم بأنْ القُومَ طُولِبُوا بالإتيان بمثله و ببَعضِه فلم 
غعارادو أذ افنناعم من مايه تماكاك للتغذ رو الفضون اللذين تاها 
فعَلّه اللَّهُ تعالئ فيهم مِن المّنع و سَلبَ العلوم؟ 

فإن قال: المَعلومٌ مِن حالٍ انب صَلَّى الله عليه و آله غِِلافٌ ما تذكٌرونه 
و تَذهَبونَ إليه '؛ لأنّه -عليه و آله السَّلامُ -كان يَحعَلٌ القرآنَ دليلٌ نبوّتِه والعَلمَ على 
7 صسدقه. و يَْكُرُ أنّ الله تعالى أبانّهُ به و مَذْهَبكُم يُخَالِف جميعَ ما ذَّكرناه. 

قيل له: أمًا المّعلومٌ الذي لا إشكالٌ فيه. فهو أن النَّبِنَ صَلَى اللَهُ عليه و آله كان 
يَحبَّج بالقرآن. و يدعو فِى الاستدلالٍ على نبِوّتِه إليه و يُطالِبٌ العَرَبَ بفِعل مثله. 
و يَسْهَدُ قاطِعاً تيهنا بأنهم لا يَفعَلونَ, و يَِعَلُ قَصُورَهُم دليلَ نبوْتِه. 


.١‏ أي الاضطرار. 
". فى الأصل: «ما يذكر فيه و يذهبون إليه». و ما أثبتناه أنسب بالسياق. 
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ا الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


فأما وج ةالاحتجاج به. و هل هو لأنَ القرآنَ بنفسه المُعجِرٌ؟ أم مُستَيِدٌ إلى ما هو 
المُعجرٌ على الحقيقة و مُتَعَلَقّ به و كونٌ قَصُورٍ القّوم عن المُعارَضَةٍ دليلاً على 
نبوّته؟و هل ذلك لأنّ القرآنَ فى نفسه خارق للعادة بِفَصاحَتِه؟ أم لأنهم مُنِعُوا مِن 
المُعارَضةَ و صّرفوا عنها؟ 

فممًا! ليس بمعلوم مِن جهّتِه عليه و آله السَّلامُ و لا مِن ظاهر حاله؛ و إِنّما 
َعلَمّه التَاظكُ بالدّليل الذي رُّما حَفَِ إدراكٌه على كثير مِن المُتَكَلّمِينَ. 

و لوكان ماد كّرناه ثابتاً معلوماً على حَدٌ العلم بما ذَكرناه أوَلاً لوَجَبَ أن تكونّ' 
جِهَةٌ كون القرآن مُعجزاً و دالا على الوه 016 باضطرار, كما أن التَعحْدَىَ 
بالقرآن مَعلومٌ ذلك”. فكان لا يَصِحّ أن يُخْالِفٌَ مِن جهَة دَلالَت مُقرٌ بصِدقٍ النْبىّ 
صَلَّى الله عليه و آلِهِ و صِحَّةِ نبوَتِهه كما لا يَصِح أن يُخَالِفٌ فيما جرئ مجراة. 

على أن ما تَأَبَى القولّ بن القرآن دليل تُبوّتَِه عليه و آله السَّلامُ و العَلَمُ على 
صدقِه. و لا تَمتَنِعٌ 'مِن هذه الجُملة. 

وإن أرَدنا بذلك أن النَاظِرَ فى أحوالِه و المُتَأمُلَ لهاء يُفضى به نَظَرْه إلى العلم بما 
هو الذَّلِلُ و العَلّمُ على الحقيقةٍ؛ فون حت كان وُصلةً إلى الدَليلِ و طريقاً يبه 
و مُتَعَلَّاً به. جار أن نْصِفَه بصِفَته, كما لا يَمبَنمُ الكل مِن وصفي القرآن بأنّه دلِيلٌ 
وعَلَيُ و إن كان مِن فِعلِه عليه و آله السَّلامُ مِن حَيتٌ كان مُستَنِداً و مُتََلََاً بما هو 
اليل و العَلّمُ على الحقيقةٍ مِن العلوم”. 


5 في الأصل: «ممااء والمناشنينما اتعتاه: لأنه جواب ل «أمّاف و يلزم الفاء فى جوابه. 
1 فى الأصل: الكو 4و الككابسيها اتشاف و كولة: «معلومة» قرينة عليه. 

". كذا في الأصل. فالا ني «معلوم كذلك». 

4. في الأصل: «و لا يمتنع». و المناسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «ما نأبى). 

0. كذا فى الأصل. و لعلّ الصحيح: «الأعلام». 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ,«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة حك 


وكذلك الوّصفٌ لما يُظهره الرَسولُ عليه السَّلامُ مِن َمل الجبالٍ و قَلبِ المُدُنِ 
إذا كان واقِعاً عن قَدرَةٍ. ولا يُنَكَرٌ وَصفُه بأنّه دلي على التفسير الذي ذَّ كرناه. 

وكما يَصِفُ أيضاً إخباره صَلَى اللَهُ عليه و آلِه عن الغُيوبء و إنذارَهٌ الحَوادِتَ 
الكائنّة في المُسِتَقبَلٍ بأنّها أدلَة له و أعلامٌ مِن حيثٌ استَنَدّت إلى العلوم التي هي 
في الحقيقة واقِعَةٌ مَوقِعَ الأعلام. 1 

وليس لأحدٍ أن يَقولَ: إِنّه -عليه و آله السَّلامُ -كان يَجِعَلٌ القرآنَ دليلاً و حُجةَ 
دونَ وجه كذاء على خلاف ما ذكرتم! 

لأنا قل ينا كيفئة ١‏ كوي :دلياك و حَحُمَ)قهل" هو الدال بنقية آم يقير مالم 
َعلّمه مِن دُوَنِه " صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه اضطراراً و لا يَدَعِى العِلمّ به مِن هذه الجهة 
اغب أو مُعانِدٌ و إِنّما يُعلّمُ ذلك بالأدلّة التى تُستَخْرَجٌ بها أمثاله. 

فأمًا ما ذَكَره صَلَّى الله عليه و آلِه أن الله تعالى أبانّةٌ بالقرآنء فَغَيرُ مُخَالِفٍ 
لِمَذْهَبنا؛ لأنا تتقول: إِنَ الله تعالئ أبانّه - عليه و آله السّلامٌ به كما أبائه بتُرُولٍ 
جَبِرَئيلَ عليه السَّلامُ إلى غير هذا مِن روب الاختصاصات و فنون الكَرَامات. 
غيرَ أنّ هذه الإبانة لا يُمكِنٌ أن يُعلّمَ بها في الأصلٍ صِحَّهُ نبوتهه بل لا بد مِن أن 
يُعلَم صِحَهٌ النبوَةٍ قبلّها بما ذَكّرناه مِن تُبِوتٍ المّنع عن المُعارَضَة؛ فإذا عَلِمنا ذلك 
عا خترويعب السام فى خصول جاه و الاسام و ارول قل 
عليه السَّلامُ وما أشبَهَهما. 

و هذه جملة كافية تأتى على ما ذَكَرَهُ فى الفصل. 


.١‏ فى الأصل: «أَنّ كيفية). 
؟. كذا فى الأصل. والأنسب: «وهل». 


“. فى الأصل: «دينه». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
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كن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


[ المقطع الثالث عشر: مناقشة أخرى لنظريّة الصرفة] 
ثم قال صاحِبُ الكتتاب في جُمِلَة فصل مُتَرجَم بذكر: «وٌجوء إعجاز القرآن. و ما 
يَصِحّ من ذلك. و مالا يَصِح)': | ْ 
فإن قالوا: إنَا نَجعَلّه مُعجزاً"؛ لِصَرفِه تعالئ" إِيّاهم عن المُعارَضَة. فقد ' 
ينا من قَبِلٌ أنه لا يَجورٌ أن يكونوا مَمنوعينَ من الكَلام بكذا”. 
و أشارَإلى ما ذَكَرَه ثم قال: 
وو ا لم يوجب كون القرآن مُعجزاًء و كان يَجِبُ 
ن يكونّ المُعجِرٌ مَنعَهُم من فِعلٍ مثله. كما أَنّه تعالئ لو جَعَلَ دلالة 
نبوته [صَلَّى الله عليه و سلّم]' أن ن يتمككنَ من مشي ا و كلام او تعر يلق 
بيعل ادس ا مثلّه. تقد كان ذلك مُعجزاً. اكد 
المُعجرٌ كان مَنْعَهُم” من ذلك؛ لأنّ الخارج عن العادة, ون تفكه عليه 
السّلام ممًا فَعَلّه؛ لأنّ ذلك معتادٌ. 


7١15 المغنىءج 17. ص‎ .١ 

؟. فى المصدر: + «و إن كان كذلك». 

1 امن -«دتعالئ): 

ْ ف الما «قداء. وما أثبتناه استفدناه من المصدر. 

60 لقعت لعن ال نا عت رحمه الله. أشار به إلى كلام القاضي عبد الجبّار في المغني, ج ,١1‏ 
ص 777عقيب ما فى المتن. حيث قال: «بأن دللنا على أنّ المنع و العجز لا يختصّ كلاماً دون كلام؛ 
و أنّه لو حصل ذلك فى ألستتهم لما أمكنهم الكلام المعتاد. و المعلوم من حالهم خلاف ذلك). 

7. مابين المعقوفين أضفناه من المصدر. 

/ا. فى المصدر: «اجميعهم). 

/. في المصدر: «الكان المعجرز منعهم) بدل: «لكنّ المعجز كان منعهم). 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة املق 
و مَن سَلَكَ هذا المَسلّكَ في القرآنء يَلرّمُه أن لا يَجِعَلَ' له مَزِيّةَ البّه. 
على أنّ ذلك يَبِطْلُ بِنَصّ ' القرآن؛ لأنّه تعالئ قال: مقُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ 
الإِنْشُ و الْجِنٌّ على أنْ يَأَنُوا بمِلٍ هذًا القُدْآنِ لا يَأْتُونَ بمِثْلِه و لَو /١57/‏ 
كان بَعْضُّهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً» . 
واو كات الؤينة الذق اله عد 5 عليه لفق لم تعد اذلف لأنه ل يقال 
في الجملة؛ إذا امتَنّعَ عليها الشيء: إِنّ بعضّها يكونُ ظهيراً لبعض؛ لأنّ 
المُعَاوَنَةَ و المطابقة' إِنْما تمكِنٌ' مع القدرةٍ. و لا نَصِحّ مع المنع " و العَجِر". 

الكلامُ عليه؛ يُقالٌ له 

[ دفاع المصنّف عن نظريّة الصرفة ] 

لسنا نَذَهَبٌ فى الصَّرفٍ إلى أنه المَنعٌ مِن الكّلام, و الذي نَذَهَبٌ إليه فيه قد 


ذَكٌرناه و أوضّحناه؟. و لولا أنَ كَلامَكَ هذا على مَن ذَهَبَ إلى '' أن القَومَ مُنِعوا مِن 


.١‏ فى الأصل: «جعل»: و المناسب ما أثبتناه وفقاً لمافى المصدر. 

3 ف اليصدن: «بعضص»). ْ 

*. الاسراء (/11): 18 

غ. فى المصدر: «الجماعة». 

0. ا «و المظاهرة». 

في الأصل: «يمكن». و الصحيح ما أثبتناه وفقاً لما في المصدر. و هكذا الكلام في قوله: دو لا 
تصح». و هو فى الاصل: «و لا يصح)». 

. فى المصدر: «مع العجز و المنع» بدل: «مع المنع و العجز». 

م المغنى. ج 1١.٠ص‏ نس سريين 

4. وهو أن يسلب الله تعالئ العلومَ مِن كل من أراد معارضة القرآن. راجع ص 06 من هذا الكتاب. 
.٠‏ فى الأصل: «على». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
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0١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و يعي بيج بار ووو وام ا ا 
7 إطلاق القَولٍ بأنَ القرآن ليس بمُعجز, و شَرّحناه . 

ا 0 
ساعد 

وكُلَ هذه الوّجِوهٍ قد تَقَدَمَ الكلامُ على أنّ القرآنَ» و إن لم يَكّن هو العَلّمْ فى 
الحقيقة» فغيرُ واجب نَفَئُ المَزِيّة عنه فى شىء منها. 

فأمًا الآيَةٌ التى تلاها صاحِبٌ الكتابء فهى أَبِعَدُ ما يُسأَلُ عنه و يُقَدَحٌ " به؛ لأنه 
تعالئ أراد أن يُخبرّنا عن تَعَذْر مُعَارَضّةَ القُرآن على الخَلق أجمعينَ فَنَفى ذلك 
على أكَدٍ الؤُّجِوه. 

و نحنٌ تَعلّمُ أن مع النَّظاهْرٍ و التّعَاونِ رُبّما تَأنّى ما يَتَعَذْيُ و أن الشىءَ إذا كان 
متعدراً و عبر كات مع التوازردو التُطامن كان أبعدين التأتى جع الاتفراف و كان 
نَفَئ تَأَنْيهِ آكَدَ و أَبلعَ؛ فلهذا قال تعالئ: ؤو لَؤْ كان بَعْضُهُمْ لِبَكْضٍ ظهيراً». 

و ليس فى الإخبار عن أن المُعارَضَة لا تَمَمُ يي -بما جَرَ 
عادةٌ أهل العَرَيّة بأن يوَكّدوا به بخطابهم لاله على جه اَذ ما هو 

ا لل وأأنها مهدر على كل اك 
الى برا و مربي بوي ايوم 


1 و عر 
3 فى الأصل: «أن لا يكون». 
38 فى الأصل: «يقدم», و مقتضى السياق ما أثبتناه. 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلّق بالصّرفة الف 
قُدّرِ؟ فمِمًا لا تَدُل عليه الآية. 

وقوله: «إنٌ المُعاوَنة إِنّما تمكنٌ مع القدرَةٍء و لا َصِح ' مع المنع». صحيح. 0 
لحَصمه أن يَقول: إِنّ الله تعالئ لم يُرِد أَنْ المُعارّضَةً لا تَمَعُ منهم. و إن تَظاهَروا 
و نَعاوَنُوا على فِعلها. و إِنّما نَفى وُقوعها و إن تَظَاهَرُوا و تَعاوّنوا ‏ بما يََدِرُونَ 
عليه مِن الأفعالٍ فى طُلَبِها. و الاحتيالٍ لتمامها؛ فَالتَظاهُرُ لم يُعْنَ به إلا ماهو 
مقدورٌ مُمكِنٌ. 

و نحنٌ نَعلّمُ أن القائِلٌ إذا قالّ: الو تَظاهَرَ الخَلقُ بأجمّيهمء أو تُعاوّنوا على فِعلٍ 
جوهر أو سَوادٍ لما وَقَعَ منهم». يكونُ كلامّه صحيحاً مُفيدالِتَعَذّرٍ قوع ذلك على 
أبلغ الوّجوهء و يجري مَجرئ أن يَقولٌ فى عَشْرة: «إنْهم لو نَظاهَرُوا و تَعاوَنُوا على 
حَملٍ جَبَلٍِ لما أمكتهم». و إن كان حَمِلٌ الجَبَلِ مَقدوراً لهم و مُمِكِناً على جِهَةٍ 
التفويق '. 

و الأوّل غيرٌ مُمكِنٍ ولا مّقدور على وجه مِن الوجوه. و إِنّما حَسّنَ القَولٌ الأول 
-مع استعمالٍ لفظ «التَعاوُن» فيه -للوجه الذي ذكرناه. 

على أنا قد بَيّنَا أن الله تعالئ إِنّما مَنَعَهُم عن المُعارَضَةَ بأن أعدَمَهُم في 
الحالٍ 1 بالقصاحة, فلن تَخرّجَ المُعارَضَهٌ مِن أن تكونّ مقدورةً و إن كانت 

ره لفقك بالصلوم فيّجبٌ ل يَصِح امستهيال لفظ «التَظاهْر» 0 
عاق الله اك كعدر الشعا رد 1 فَلَزِم” صاحِبٌ الكتابٍ و جَميعَ أهلٍ 
مَذَهَبه مِثلُ ذلك؛ لأنّه ول لاا لضم عقن فو لنا تعن 
.١ ١‏ فى الأصل: ايكون امقر ولا ليه 


7 في الأصل: «الفريق». و الصحيح ما أثبتناه. و لعل مافى الأصل تصحيف عنه. 
0 في الأصل: «للزم». و الظاهر ما أثبتناه؛ للتفريع على ما قبله. 


"64 








04م 


لضن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و يَنسِبٌ تَعَذَّرَها إلى فَقَدٍ العلوم بالفصاحة كما تَنِبهُ', و إن كان الفرقٌ بيئنا 
و بينّه أنَا تقول إن القُومَ أفقدُوا العُلومَ في الحا و هو يَقولُ: نهم كانوا فاقدينَ لها 
في جميع الأحوالء مُستَقبَلِها و مُستَدبَرِها؛ لأنّ العادةً لم تَجرٍ بحصولٍ كُلٌ تلك 
العُلوم لهم. 
فإن قالَ: إئّي لم أَوَجّه كلامي في الفصل نحو مَذْهَبِكُم وإِنّما حَصَصتٌ به مَن 
قالّ: إنّ الوم مُنِعُوا عن الكلام جَملةً. 
قيل له: قد عَلِمنا ما قَصَدتّه و كلامنا الأَوّلُ مُتَنَاولٌ لِغَرَضِكِ بعينهء و كَّلامُنَا 
الثَانى إِنّما أورّدناه /١68/‏ استظهاراً و بياناً. 
[[المقطع الرابع عشر: الاستدلال لصالح نظريّة فصاحة القرآن] 
ثم قال صاحِبٌ الكتاب - بَعدَ أن ذَكْرَ أن دَواعِيَ العَرَبٍ إِنّمًا انضَرّفت عن 
المُعارَضَةِ؛ لوهم بأنها غَيرُ مُمكِنَد من حيتٌُ بايَنّت فصاحَة القرآنٍ بميعَ 
فصاحاتهم, لا للصَّرفٍ الذي يَدّعيه من يَقولُ: إن المُعارَضَةَ كانت مُمكِنَه و إِنّها لم 
تَمَع؛ أن دواعِيَهُم ضرفت" -: 
فإن قال: و مِن أينَ أنّ الحالَ على ما ذَّككرتم؟ 
قل له ': لأمور: 
منها: ما نْقِلَ عنهم مِن اعترافهم بِمَزِيّةِ القرانٍ عند المُذاكرات؛ على ما 
قَزَّمنا ذكره. 


1 فى الأصل: «ينسبه». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


8 في الأصل: «لهم». و الملائم للسياق ما أثبتناه وفقاً لما فى المصدر. 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة ذف 


م بين 


و منها: أن أيه الْتَحَدّى دل على تَعَذّرِ مثله ': «قَ لَوْ كان بَعْضْهُمْ لِبَعْض 
ظهيرًا؟ '. 
و منها: أنّ هذا القَّولَ يوجبٌ أن القرآنَ ليس بمُعجِر في الحقيقة. و أن 
صَرف مِمَمِهم عمًا جَرَت عادتهم بمثله هو المُعجرٌ '. و يوجبُ ويد 
القرآنٌ لو كانَ كلاماً مُتَوَسّطاً في الفُصاحَة, حَتّى يكونَ حاله في 
الإعجاز و هو كذلك. مِثلّ حاله؛ الآنَ؛ لأنّ المُعتَبَرَ صَرفٌ هِمَمِهم 
و دواعيهم. فال كيك” في ذلك و الفَصيحٌ بمنزلة. 


ومنها: أنّ الذي ذكروه يُقتضي خروجّهم عن العقل'. 


اا 


أن دَواعِيّهم لا يَجورُ أن تَنصَرفَ مع كَمالٍ عُقُولِهم. 


الكلامٌُ عليه؛ يقال له 


[ مناقشة أدلّة فصاحة القرآن باختصار] 

و هذا الفصلٌ أيضاً و إِنْ كانت وجَهَنّهِ إلى غير مَذَهَبناء فنحنٌ نتَكَلُمُ عليه؛ 
لإمكان التَعَلّيِ به علينا. فتقول: 

وما في الاعترافف بمَِية القرآن في القَصاحةٍ, ممًا يَدُلُ على أن جهَةَ إعجازه هي 
القصاحَةٌ. و أنّه خارِقٌ بها عادات العَرّب؟! و ما المُنَكَرُ أن يَكون عالى الطَبَقَةِ في 
القصاحة, فيشْهَدَ له بالمَزِيّة فيهاء و إن كان امتِناعٌ مُعارَضْتِهِ إنّما هو الصَّرف؟! 


قي 


المصدر: + «عليهم). 


؟. الاسراء (/17): /8. 
". من قوله: «في الحقيقة و أنٌ صرف...» إلى هنا لم يرد فى المصدر. 
؛. فى المصدر: «كحاله» بدل: «مثل حاله». 


0. فى الأصل: «و الركيك». و ما أثبتناه استفدناه من المصدر. 
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لذن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و قد بَيّنَا فيما مَضئ مِن كتابنا هذا'. أن الاعتراف بِمَزيتِه ' في المصاحة. إِنّما يَكون 
رادا على من نف فصاحَّتّه. فأمًا من اعتَرَف بأَنّه أفصَحٌ الكلام و أبلَعْهُ و لم يَجِعَلَهُ 
خارقاً للعادة مِن حيتٌ المّصاحة. فإنّه لا يَلرَمُهُ شىءٌ مِن ذلك. 

على أنَا قد تَكَلّمنا على الألفاظ التي يُستَدَل بها على اعترافٍ القُوم بفضلٍ 
ففا حيدق كزناها تمك أن تقال :فيه 

و أما التّعَلَنٌ بلفظ /١957/‏ «التظاهر». فقد مَضَى الكّلامٌ عليه ' على السعلق 
بإخراج القرآنِ مِن أن يَكون مُعجزاً و بَيَِا أنّ دَلالَتَهِ مِن الوّجه الذي ذَكّرناه و إِنْ لم 
يكرك انون كرها ا قدت الشفاحة ريو كا يإ ونيا اكد رط ده 
فكو أن تكو الكضيلة: للفكلفية تله لاد الست ضنة | الحديه التسباحة: 

و ذَكَرنا مِن لَرُوم مِثل ذلك لِمَن خالَقَناء و أنّه لابْدّ مِن أن يُفتَفَرَ فيه إلى مِثْلٍ 
جوابناء ما لا حاجَة بنا إلى إعادتّه". 

فأمًا رَدُهِ على من ذَهَبٌ إلى صَرْفِ الّواعى بما ذَّكَرَه فصّحيحٌ' لازِمٌ. و قد بين 
في صَدرٍ هذا الكتاب على الكلام' بَياناً شافياً". 


0 فى الأصل: المو عه والأتس ما انكناة لتعدق «الاعتراف» بالباء. 

َ فى الأصل: «لم يختلف». 

0. فى الأصل: «حادثة». و لاامحصّل له فى المقام, و ما أثبتناه هو غاية ما يمكن أن يدرج فى المتن» و 
1 فى الأصل: «و صحيح». و الصحيح ما أثبتناه؛ للزوم الفاء فى جواب «أما». 

/ا. كذا في الأصلء و لعل الأنسب: «من الكلام». 


الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة م 


[ المقطع الخامس عشر: سبب عدول الجميع عن معارضة القرآن] 
قال صاحبٌُ الكتاب: 8 

فإن قالوا': لولا أنّ الذي لأجله عَدَلُوا عن المُعارَضَّةِ الصَّرفُ 
الذى ذكرتاه: كان لا يَجَبُ أن يَجَرِيَ أمذهم على حَدٌ واحد.مع أن 
قوم انلك ١‏ كل عله رافظ ارق و القنا كد عليه وبق كن لا 
قيل لهم ': قد بَينَا أن فيهم مَن جاءً بمعارضة رَكيكة. و مَنْ لم يَأتِ بها. 
فلأنّهِ عَلِمَّ من حالها ما وَصَفناهُ. أو كانَ في حُكم اغارف اوقتانها 
للعارفي؛ فلذلك اتَقَقُوا على العُدولٍ عن المُعَارَضَّةِ. 

و هذا بين من حال الجمع العظيم؛ لأنّهم يَنظرونَ إلى المتَقَدّم منهم في 
الؤتبة. و يَقَمُ من جهتهم التَسَي؛ فلمًا رَأْئ أتباعُهُم الأكابز قد ضاق 
ذَرْعُهُم بالقرآنء و عَدَلُوا عن المُعَارَضَةٍ إلى الأمور الشاقّة. تَبعوهُم في 
هذه الطر زقةة لبلمهم باتهه عن ذلك عد را فلذلك استدةت 
أحوالهم على هذا الوجه. لا للصَّرفَةِ ؛ التي ظَنّها' السائل. 


.١‏ فى المصدر: «قال». 

.١‏ في المصدر: «المقدّم». و القَدْمُ من الناس: العَيىَ عن الحجة و الكلام مع ثقل و رخاوة و قلة فهم. 
وهوايضا الغليظ السمين الأحمق الجافى. و الثاء لغة فيه. لسان العرب. ج ١15‏ ص 1080( فدم). 

“. فى المصدر: «له). 
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4. في الأصل: «طلبهاء. و مقتضى السياق ما أثبتناه وفقاً لما فى المصدر. 





م 


أملض 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


واولا لعلف أن القران في أعلن تهد وين التضاعة لايع 
ِشَرفٍ اللّفظٍٍِ و + حُسِنٍ المعنى. حتّئ بَهَرَهم ذلك. لقد كان يَجِورُ أن 
َو في أ زطق يكوة هم عن يو هم شن 
يُحاولٌُء و فيهم مَن يأتي , بما يَزدادٌ عِلمُهم بعِظم شَأنٍ القّر لفوان هذه 
تأكيد 
لكنّ الأمر في القرآن لما كانَ على ما ذَكَرناكُ عَدَلُوا عن المُعارَضَة؛ 
لظلّهور حاله. 
ولو لا صِحَّةُ ذلك مِن هذا الوجي. لقد كان القول بالصّرفةٍ تقوئ؛ مِن 
حَيثُ لم تجرٍ العادةٌ مع قافن" الفديوو تبان الهمَمٍء /١51/‏ 
و امتدادٍ الأوقات. بأن؛ يَقَعَ الكَفّ عن الأمر المطلوب الذي قَوِيتِ 
الدّواعي إلى فِعله؛ فكانّ يَصِحّ أن مُتَعَلََّ بالصَّرفَةء و يُرادَ بها انصِرافُهُم 
عن المُعارَضَةِء و إِنْ كانث غَيرَ مُؤَّثْرةِِ دونَ المُعارَصّةٍ المُوّثْرة. 
ولأ هذه القساوكة ينل أنيا الا تعض ليها فكفنا فين اراك لكين 
ذلك يَبعْدُ؛ لأنّه متئ يَجورُ* في انصرافهم عنها أن يكونّ الوجة فيه 
الصركة لو ام ان ن تكور المُعارَضَةٌ الضّحِيحَةٌ [أيضا]" مُمكتّق و إنّما 


.١‏ فى المصدر: «سائر). 


. فى الأصل: «عندهم»., و مقتضى السياق ما أثبتناه وفقاً لماافى المصدر. 
ْ في الأصل: «التناقض». و ما أثبتناه من المصدر. ْ 

. فى المصدر: «ان». 

1 اتسنا «جوّز)». 

: ف الصد: «لم يأمن). 

. ما بين المعقوفين من المصدر. 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة / 
عَدَلُوا عنها للصَّرقَةِ التي ذَكّرها السَائلٌ. و هذا بَيّنُ فيما أورّدناه'.' 

الكَلامُ عليه؛ يُقَالَ له 
[ في بيان الدليل على الصرفة] 

قد بَيَنَا فى الدّليل الثّانى - الّذِي اعدَّمّدناه فى صِحَةَ المَولٍ بالصّرفَة" ما إذا 
تون نان قبطا فنا علقت مه قي هنذا الفسر لان كنا أن الست 
لولم يُصرّفوا عن المُعارَضَةٍ على كُلْ وجه يَقَعٌ معه ضَربٌ مِن الاشتباهٍ و الالتباس - 
سَواءٌ كانت المُعارّضَةٌ مُمائْلَةَ على الحقيقة أو مُقَارِبَةٌ لَوَجَبَ أن يُعارِضُوا 
بما يَدّعونَ أنّه مُمايْلُ و إنْ لم يكن على التّحقيقٍ كذلك. و أنّهم كانوا بفعلهم هذا 
قد أوقعّوا السَبهَة لكُلُ مَن لم يكن في غاية الفُصاحَة, ثم لا يُمَوَقُ بِينَ ما أنّوا به 
و بِينَ القرآن. ظ 

والخق لعل أن الخلق الحمعية + إلا الله التبيق شه لاد نون نيل بذلك: 
و إِنّما يَرجِعونَ فيه إلى غَيرِهم. و إذا كان ذلك القَيرٌ الذي يُرَجَعٌ إليه يَذَعِي 
القكاواء و القمائلة. امتسككت الشبهة ]نقذ الطريق: إلى الله بالاعتها 


01 


وبينا 


ب 


نهم قد استَعمَلُوا مِن ضُروب المَكائِدٍ و صُنوفٍ الجِيّل ما كان هذا الذي 
ذكرناه أُوقَعَ منه و أنقَعَ فيما قَصَدوه؛ لأنّهم لَجَأُوا إلى أفعالٍ كثيرة لا تَدخُلُ * على 
عاقل شُبِهَةٌ في ُخروجها عن باب احج و أن الصَرورة حَمَلَت عليها. و المُصور 
دعا إلى فِعلها؛ فكيف ذَهَبُوا عن هذا الأمر الغَرِيب الذي يديل الشبهَةَ على أكثّر 


.١‏ فى المصدر: «أردناه». 
0 تعدم فى ص 7١‏ 1,. 


4. فى الأصل: «لا يدخل». 
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ولذنا الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الخَلقء و يُشْعِوُهم بَراءَةٌ عُهِدَتِهم و عَلُوَ كَلِمَتِهِم؟! 

وليس تَنَوَبََهُا هذه الطريقة /154/ مِن حيتٌ ظَنَّ صاحِبٌ الكتاب؛ لأنّه بَنَى 
السّوَالَ على أن المُعارَصَةَ كان يجب وُقوعها. .من لم يَعلّم من جُملَةالقُوم تعد 
المُعارَضَةء و أنه لا يَمِتَنِعٌ أن يَخْتَلِفَ يَخْتَلِفَ حالَهُم شكونا تنب تن عله تقد زهااضناة 
ارط وق بويا داك جا لعب لزان رض . 

بل الطَّريقٌ الذي سَلَكناهُ في لّزوم الكّلام أولئ؛ لأا ينا أن القّومَ مع العلم بتَعَذرٍ 
التوااظه التو عنمي كان عدت أن تفارضوانها تدرو ملهو دقر 
المُساواة؛ و إن كان غيّر بعيدٍ أُزومُ الكّلام مِن الوجه الذي سَأَلّ نفِسَه عنه. 

و ليس قَولّه فى بجواز ذلك: «إنّ مَن لم يَكٌن عارفاً بتَعذّر المُعَارَضَي كان انعا 
للعارف» بشىء يُعَّمَدُ؛ لأنّا لم نَجدْ مَن أتى بِالمُعارَضَة الركيكة اتبَعَ فى الإمساكِ 
عنها مَن عَدَلّ عن المُعارّضّةَ مِن العارفينَ الْمُتَقَدْمِينَء بل تعاطاها و إن كانوا' هؤلاء 
لم يتعاطوها! فألا وَقَعَ مِن بَعضٍ من يَسْتَبِهُ عليه الأمرُ في إمكان المُعَارَضَةَ 
والتدرها نافد ذ دوين التغارقة التطار ةا 

وكيف لم يُخَالِف مَن عارَض الطَبَقةَ التي لم تُعارض"مِن المُبَرَِينَ المتَقدمِينَ 
إلا بإيراد مُعارَضَةٍ لا شْبِهَةَ على عاقل» فضلاً عن فصيح, في أنّها غيرٌ واقعةٍ 
مَوَقِعَهاء و أنّها مِن أَبِعَدٍ الكّلام عن القَصاحَةٍ و الجََالة؟! . 

والحراح لالتعر لشو ل الي بعلا لمحم ون اواحز رو ون بلامة 
و ادّعئ به المُعارَضَةَ لكانتٍ الشْبهَةٌ قَوِيهَ و الارتيابُ مُستَحكّماً. فكيف خالفوا 
.١‏ فى الأصل: «يتوجه). 

.١‏ كذا في الأصل. و هو على لغة «أكلوني البراغيث». 
“'. في الأصل: «لم يعارض». 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة لض 


أكابرَهُم و مُتَقَدّمِيهم فيما لا يَقَعُ لهم [ رَيبٌ]' فيه. و لا شْبِهَةَ تَدحْلُ على عاقل بمثله. 
و لم يُخالِفوهم فيما ذَكرناهء و فيه مِن ارتفاع الشَّبهَة و تُفوذ الكيدٍ ما أشَرنا إليه؟! 

واقاا ناما عقي دوع الكنا نيدب نة لايناد على عه الططريقة الرزاله خيه 
مُمكِن أن يكون ترك الوم لهذا الصَربٍ مِنَ المُعارَضَةِ نما هو لِلخَوفٍ مِن 
تكذيب الفُصّحاء لهم, و تهجينهم لفعلهم, و شَهادَتِهم عليهم بالمُكابرة. 

فإن قلنا: إن كان الحَوفُ مِن تكذيب من في جُمُلَة الي صَلّى اللهُ عليه و آله مِن 
القْصَّحاءء فهو غَيرُ مانْع مما ذَّكَرناةٌ مِن وُقوع الشبهة و تمام الجِيلَة؛ لأن أكَر 
//ما فى هذا الأمر أن يَسْهَدٌَ مَن فى ججملة ال صَلَّى الله عليه و آله بن تلك 
المُعارَضّةَ غَيدُ صحيحة و لا مُؤَثْرَة و يَسْهَدَ مَّن بإزائهم مِن الفُصَحاء -و هم أكتَر 
منهُم - بِضِدٌ ذلك؛ فتتقابل الأقوال و تتكافاً". لا سِيّما عِندَ مَن لم تكن القّصاحَةٌ 
صَنعَتّهه و لا بَلَعَ فيها الُتَة التي يُقَرَقُ معها بِينَ ضُروبٍ الككَلام القصيح. و بِينَ كُلْ 
ضَرْبٍ منه [دون]؛ مَنزِلَتِه. و هذا نِهايَه 0 العَرب و غايّة أَمَلِهم. ْ 

و إن كان الخوف ممّن لم يدن في صحبَة الي صَلّى اللّهُ عليه و آلِه. و لا على 
دينه. فلا خوف مِن هؤلاء؛ لأَنَهُم ادق و أفكن فين [ أن ] :13د و" هنا مواق 


إرادتهُم و يضعف أمرَ عَدُوّهم! 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

". تقدذم فى ص 177. 

0 فل الأما: «فيتقابل الأقوال و يتكافأ». 

. م المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

0 في الأصل: «أحنق». و هولا يلائم السياق, و بما أثبتناه يستقيم المعنى. 
1. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

. في الأصل: «يرووا». و المناسب للسياق ما أثبتناه. 


آ ‏ آ[> 


مط 


عون الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

وذ كرنا ايضا: أن ما اقتتضئ إمساكّهم عَمّن عارّض بأخبار المرسء مَعَ 
عِلمِهم بُعدَ ما أتئ به عن المُعارَضَةء و عُدُولُهم عن تكذيب من قال: 
«لَوْ نَشَاءٌ لَقلْنا مِثْلَ هذاه '. مع قطعهم على كَذِبه و بَهِتِه يَقَنَضِى الإمساك عَمَّن 
يُعارضٌ بكلام له حَظٌ مِن الفصاحة, و يَذَّعِي المُمائَلهه بل الإمساكُ عن هذا أولى؛ 
ما دم ذكزه 

فأمّا قوله: ولو لاضيكة هذا الرجف لكان التعلق 000 
و 0-7 اعراتم كن المُعارَضْةَ القن ليبدك جردرة: دون المُؤَرَةِ؛ِ لأنّ هذه 

ضَه يُعلمُ بما تَقَدمَ مَ من الأَدِلَةَ أنها لا تَحصّلٌ. 
واب دم يَبِعُدُ؛ لأنّه متى جَوّرَ فى إحدذى ' المُعَارَضِتَين ين الصَّرْفَة 


ل و فى الأخرئ مثله) ؛ فمن الكلام الطريف الظاهر السَنَاقَض؛ أله فَوَقٌ أل 


بِينَ المُعارَصْتِينِ ‏ المؤثرة و غير المُوَّثْرَةِ في صِحَةَ التَعلقٍ بالتي ليسَت بِمُؤَثْرَة لو 
لاما خرّجَه مِن الوجه الذي ذَكَرَهُ ثم سَوّئ بيئهما مِن غير وجه يَقِتَضِى التسويّة. 
و جَعَل تجويرٌ الصَّرفةٍ عن إحداهما تجويزا في الأخرئ. 
فكيف يَصِحّ ما ذكَره مِن الطوّقٍ و ضَرُوب الاستدلالاات المي تَتَنَاوَلُ 5 
صَحَّت ‏ المُعارَضَةً التى ليست بِحُوَة ثَرَة ولا يُمِكِنٌ أن يُعلْمَ بها امتناعٌ وُقوعها؟ 
فكانٌ المُتَعَلقٌ بالق دةقق هذا العف يفول له الذي يُوْمِنُ وُقوعَ الصَرفَةَ عن 
المُعارَضَةَ المطلوبة قَدَّمتّهه و اذَّعَِيتَ أنّه أَدِلَةٌ على امتناعها. و ليس ذلك بِمُوْمِن 
.١‏ الأنفال(6): 73١‏ 
3 فى الأصل: «أحد). 
7 فى الأصل: «نؤمن». وما أثبتناه مطابق لما فى المصدر. 
0 كذافن الأضزوو الأنسني: «مثلها». أي الصرفة. 





الفصل الرابع: فى تتبّع ما ذكره صاحب الكتاب المعروف ب«المغنى» مما يتعلق بالصّرفة قفن 
دول قر نين لقعا يه لوف فلن ال رسع لاي / بينهما؟ 
سيّما مع اعتقادك أن المُؤَثْرَةَ على الحقيقة غيرُ مُمِكِنَةٍ و لا ماتيا وعلى ذلك بَنَيثَ 
افد اناتكيتعلى كد رخاو الى لبيك هرذ 

ولا يُمكِنكَ أن تَقول: إِنّها غَيرُ متََئية و لا مُمكِئَة و كر ما تدّعيه أنّها لا تمع 
لشيء تَذَكُرُه لا يَقنَضى خروجَها مِن الإمكان. 

فقد صَحّ بما ذ كرناةٌ اضطرابٌ كلامه فى الفصلء و هذا آخِرٌ ما احتّجنا إلى تَتبّعِه 


مِن كلامه. 


00 ضافيت الام 


[شبهتان حول نظريّة الصرفة '] 

85 . 4 5 مه اب »* وه ٠.‏ 
[ الشبهة الاولى: ضرورة تذاكر العرب للصرفة على فرض تجويزها] 
مسألة تَتَعَلّقْ بالضرفة 

إن سَال سائل فقال: كيف يَصِح مَذْهبُكم فى الصرفة؟ و مَعلوم ان القوم الذينَ 
تَدَعونَ أنّهم كانوا مَتئ هَمُوا بالمُعارَضَةَ و راموا فِعلّهاد صٌرفوا عنهاء و أَفقَدُوا 2 عم 
لعلو التي تَتَْنَى ' مَعَها. لابْدَ مِن أن يكونوا عارفينَ بذلك مِن أحوالٍ أنفسِهم. 
و مُمَيّزِينَ بينَ أوقات المّنع و التخلِيّة. 

و إذا كانت مَعرقبّهم به واجبَّةٌ. وكان أمراً خارقاً لعادتِهم, مُبايئاً لِسَنتهم 
و مَذاهِبهم. فلا بد مِن أن يَتَذا كَرِوهٌ و يَتَفاوّضوةُ و يَخوضُوا فيه. و يَعجَبُوا منه؛ لأنّ 
اللقوكن قولعة بذكر العجائب. مُلَهاة" بنَشرٍ العَرائِبٍ. بهذا فضت العاداتٌ. 
وعلددلت التجارت وهو آها قن نات الاتفار و تعرنة الكرادت كدت من 
نَقَضَه ناقِضٌ لزمّه مِن الجَهالات مالا قِبَلَ له به. 

و إذا كان الحوض فيما ذَكرناه لابْدَ أن يََعَ بمَجرَى العادةٍ. فلا بد أن يكونَ 
.١‏ هاتان الشبهتان أو المسألتان هما أشبه بالخاتمة أو الاستدراك, و لذلك لم تُفرد لهما فصلاً خاصاً. 
37 فى الأصل: انا فو و المداتني ها ا نيتاه 
1 في الأصل: «ملهية". و هو سهو. 





ا 


نكض الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ظاهراً فاشياً؛ لأنْ ظهورَ الشّىء و بُروزه إنّما يكونان بِحَسَب مَوقِعِه مِن النفوس. 
و بقّدر الاهتمام به؛ و الاهتِمامُ به يتكونٌ بقدر استغرابه و استطرافه. فإذا انضاف إلى 
الاستغراب و الاستطرافٍ ما يَرجِعٌ إلى المّنافِع و دَفع المَضانٌ. قوت دواعي 
الاعلان و تَأكّدَت. ْ ْ 

وإذاكان المهوة واجباً فواجبٌ خُصولٌ العلم به و زوالٌ الرّيب فيه كما حَصَلٌ 
العلمُ بجميع ما جَرئ ردقن العرال النوورو اقداليع الطالورة: 

وكيف لا يكونٌ ذلك مُعلوماً لناء إذا فَرَضنا ظَّهورَهُ من القّومِ و وُقوعٌ الحَُوضٍ 
منهم فيه؟ و عِنايَةُ سَلَفِنا بقل ما جرئ مَجراةٌ مِن آيات /179/ لني صَلَى الله عليه 
و آله و براهينه و مُعجزاته أَتَمٌ عناية و أوفرُها. 

ولاشىء أظهَرٌ و أكبّرُ فى باب الذَّلالَةِ والآيات, مِن اعترافٍ العرب بما يَجَدُونَ 

والن ارقلا انفلم بوولالا على آثه الم نيكم عذال عوط افيديو تعد بتارم راذا 
لم يَجرِ شىءٌ من ذلك فلا صَرْفة. 
الجَوابُ 

يقال له: أما ما قَدَّمنّهِ مِن وُجوب مَعرِفةٍ الكو ديعا كد عنانة سجن تقدء 
المُعارَضْةَ عليهم على سَبِيلٍ الجُملقَ فصّحيحٌ. و كذلك ما أتبَعتَهُ به مِن عِلمِهم 
بخروج ذلك عن عَهَذِهم وعادتهم. 

دأكاما ارق و سين التكدرق كئاكذ روي له إظها بحرو عله قز 
واجبء بل الواجبٌ نجلاقه؛ لأنَا تَعلَمْ أن القُومَّ قد بَلَعُوا الغايَة في عَداوَةٍ الي صَلَى 
اللاعلهدرو انرو درورو تواليها 3ك لعاقيه وانذ ضعدويو الغادول يعن كل ءادن 


شبهتان حول نظريّة الصرفة م 


به و قوت منه. واهم يَعلَمِون أن التّاكُر بما يَجِدون أَنمُسَهم عليه مِن تَعَدَّرٍ 
مُعارَضْتِه أقوّى الأسباب فى تَصديقِه و وجوب الَاعِه؛ٍ لأنّه صَلَّى اللْهُ عليه و آله 
نما ادَعَى الإبانةَ منهم و المَرِيّةَ عليهم بهذا القَدِْ الذي يُوجِبٌ' أن يَعتّرفوا به 
و يَتَذاكَوُوهُ فكيف يَصِحّ أن يَقَعَ منهم ما ظَنَننَهُ و حالّهم هذه؟! 

فكأئك أيّها المَلومٌ ' تقو ل يَجبٌ أن تَقَعَ نهايَةُ المّصديتٍ مِمّن دواعيه مُتَوافِرَة و 
يله كلها تصروفةٌ إلى يْهَايَة التُكذيت! 

على أنّه لو وَقَعَ مِن بَعضهم مِمّن لا يَعرِف عاقِبَةَ قوله و لا يَتََبَثُ يتنََثْ فى أفعاله. أو 
مِمَن يُعَلَْبُ" السَّلامَة لَقَوِيَ في نفسه انكتامٌ خَبَرِه [و مَتى صَدَّرَ]' ذكرٌ لهذا 
ا ا 0 
مِئْلَ هذا عن نفسه إلا لِمَن هُو عِندَه أوّلا على نِهايّة | لثقَةِ و الأمانة. ثم لا يَذْكُرُه إلا 
على آكَدٍ وجوه الاستسرار و الحَفاءِ فمن أينّ يجب ظُهورٌه والعِلمُ به. و هو إذا 
وَقَعَ كانت هذه حالّه؟! 

وإِنّما يَجِبٌ العلمٌ بالأمور التي تَفَعٌ في الأصلٍ ظاهِرَةٌ و شائعة: ثم تُتَوَفْهه 
الدواعي إلى تَقلِهاء و يُحَكّمْ فيما جرئ هذا المّجرئ بأنّه لم يَكْنء مَتى لم يقل 
و يُعلّم /177/, فأما ما لا يَجِبُ ظُّهِوره و اسِتِفاضَته و يَجِورُ وُقوعٌه إن وَفَعَ 
مُسنَسَرَا به. فليس يَجبٌ متئ فَمَّدنا نَّقَلَهُ أو العِلمَ به. أن نَحكُمّ بنفيه. و لهذه 


1 :قن الأمر + «توحتي:» و المتاست ما افتاه 

. كذا في الأصل. 

". كذاة في الأصل. ولعل الأنسب : «يطلب». 

اماد المفركن امهناء لمقشنى العانبوية تيز الغارة 
0. فى الأصل: «يتوفر). 
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هفنا الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
العِلّةِ ما' عَلِمنا أحوال المُلوكِ الظَاهِرَةِ و الحَوادِثِ فى أُيَامِهم المُستَفِيضَة 
ولم تُعلم جميع أسرارهم, و ما كتموهٌ مِن أخبارهم, و ألقّوه إلى الواحدٍِ و الاثنينٍ 
مِن تقاتهم. 

و القَولُ فيما ذَكّرناه أوضّحٌ مِن أن يَحتاج إلى شرط. 

و ليس لأحدٍ أن يَقَول: هَبِكُم لا تُوجبون التَّذاكُرَ بذلك مِن جَهَةٍ الاستِطرافٍ 
و الاستغراب: ألا وَجَبَ أن يَذَكُرَه بعضُهم لبعض؛ لِيَعرفَ كل واحدٍ منهم: هل حال 
غيره في الامتناع و التعَذّرِ كحاله أم لا؟ 

ب 00 
ِينَاهُ مِن الْسَفَاءِ و الكتمان؛ لأنّ ما دعا مِن المَسألّة عنه. لا يدعو إلى إظهارهاء بل 
دواعى سَنّرها قائمةٌ من حيتٌ ذَ كّرناء فلا مَنفَعَةَ للسّائل فيما ذَّكَره إذا التَرَمناه وكان 
مما لووَقََ لم يهن و لم َب أن يلم 

على أنّ ما أوجَبّه من هذه الجهة, لا يَجِبٌ أيضاً؛ لأنْ سُؤْالٌ بتعضهم بعضاً إِنّما 
يَحسّنٌ متّى استّفِيدَ به ما ليس بمعلوم, فأمًا إذا كان لا يُفيدٌ إلا ما يَعلَّمُّه السَائل فلا 

فكلّ واحدٍ من العرب يَعلَمُ من حالٍ غيره من المُنحرفينَ عن دَعَوَةٍ النبِيَ 
صَلَى اللْهُ عليه و آلِهء المُظاهِرِينَ له بالعداوة -ما' يَقتَضى أن المُعارَضَةَ متى أمكتته 
فَعَلّها و بِادَرَ إليهاء و أنّه لم يُميِك عنها و ذواعيه مُتَوَفَرَةٌ إليها -إلا و حال في 


التَعَذْر مُساويّة لحاله. فأئٌّ فائدة فى سُّوَْالِه و تَعَرُفِ ما عنده؟! 


.١‏ كذا فى الأصلء و الظاهر زيادة: «مأ». 
1 فى الأصل: «و ما» بالواو. وهى زائدة. 


شبهتان حول نظريّة الصرفة يفض 
[[ الشبهة الثانية: نفي لزوم ظهور الفرق بين فصاحة القرآن و أفصح كلام العرب] 
مسألةٌ أخرى 

إِنّْقَالَ قائلٌ -مُعتَّرضاً على ما اعّمّدناه فى دَليلِنا على صِحَّةَ الصَّرفَةِ. حَيتٌ قلنا: 
إن القرآنَ لو كان خارقاً للعادة بمَصاحَتِه, لوَجَبَ أن يَقَعَ المَرقُ بِينَ كُلٌ سورة منه 
و بِينَ أفصّح كلام العرَبء لكل من وَقَعَ له المَوْقُ بِينَ أعلئ كلامهم في الفَضَاحةَ 
أدفقةاو يكوث التَرقَ :ينو القرآن وزجيو عابر الكلقم: إذااكان تارق للعادة: مين 
المَرِيّة /7 "و الفرقيء أكثّرَ ممّا بِينَ كُلُ كلامّين 5 عزوت يريع ناد بذك كرك 
أن يُكون ما أَوجَبتمُوه غير واجب؟ لأنْ الفرقٌ بينَ أفصح كلام العَرَبٍ و أَدوَنِه. 
و بينَ شعر امْرِئ القَيْس مِمّن' هو في أعلّى الطَّبّقاتِ و شعر المُقَصّرِ مِن 
المّحدَئِينَ نما ظَهَرَ على الحَدٌ الذي ذَكَرتمُوه؛ مِن حيتٌ جمِعَ بِينَ ما لافَصاحَة له 
-و إن كانت فيَسيرَةٌ ضعيفةٌ - إلى ما كَثْرَت فصاحَتّه و َناهَت بِلاغَتّه فَوَقَمَ المَرقٌ 


2 


على اقوئ وجه الظهور. 

و ليس لهذا" ييا للقرآن وما يضم اليه مرخ أفصح كلام العرب؛ لذن القَرانَ 
ناض جم واكددو قد في اللصاضة عليبويها كار العادةً و يَخْرقها. 
فإنَ الفرقٌ لا يَجِبٌُ ظهوره فى الأوَّلِ؛ لأنّ ما يَصِحّ م [نسبنّه]' إلى القرآن قَدِ استَبَدَ 
ونه فى التضائكة اقؤقة هئ :مولة فنها /فيعة تفتضيان هذا تالاقتعا ألا 
تَرَونَ أن أكثرَ الناس يُفَرّقَونَ بِينَ توب القصّب الذي يُساوي دينارأء و بينَ ما 
.١‏ راجع ص 08-04 من هذا الكتاب. 
3 في الأصل: «مَن». 
*. فى الأصل: «هذا». 

3 . فى الأصل: «يجاوزه». و ضمير المفعول زائل؛ لأنّ المفعول هو لفظة «العادة». 
4. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


مف 


عض 


ون الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
يساوي ع دناني و لا يُفرّق بينَ الفص الزجاج الذي قيمته درهم. و بين 
الفطن الياقورت الذق"قيمئه درتان | 1ازالت عنهما جره اللمويهات تالتدليساة» 

و ليس يُفَرّق هؤلاء بِينَ كَل تُوبِينِ وكل فصّين كانت بينّهما هذه القيمة؛ بل و لا 
أضعافها؛ لأنّه قد ينبس عليهم الفرق بين فص بِعَسْرَةٍ دنانيرَ و الآَحَرٍ بألف دينار 
ا ل ونيا و البصيرة. 
ا ل 


اعتمك هوه 


الجوابُ 

يقال له: هذا الذي ظَنَْهُ كس العُقولء و قَلبٌ موجباتها؛ لأنّ مين المعلوم أن 
0 الفر قبي لين تابعٌّ لِمَرِيّة أحَدِهما على صاحبه. و كُلَّما كانت المَِيّة 
أكترَكان الفرق أظهَّرٌ. لو لاهذا لجار أن فرق بِينَ اكير و الصّغْيرٍ مِن الأجسام مَن 


لا تفزق ستهماء إذا كان الكبية أكتر هنما هو علة وو الطقية |اصِذد عما / 152 هو 


عليه. على ما كنا ذَكرناةٌ فيما تَقَدَمّ مِن بَعضٍ الكتاب. 

و الذي ذَكَرته فى التِّاب و الفُصُوصٍ غَيدْ مُمائل -إذا صَحَّ ‏ لما نحن فيه؛ لأنّه 
غيرُ مُنْكَرٍ أن يُقَرَقَ بينَ الفَصَّينِ مَّن لا يُفَرَقُ بِينَ غيرهماء و إِنْ كانتٍ القيمةٌ في 
ل د فرق بيتهما! 

١‏ . في الأصل: امقر رالحي يا العاار لسر ة بالهاء عدد للمدكن والعشر بدون الهاء عدد 
للمؤنّثء هذا فى حال الافراد. و أمّا فى حال التركيب فيتوافق فى التذكير و التأنيث على مقتضى 
القياس. 

1 فى الأصل: «الظهور». والمناسب ما أثبتناه طبقاً للقواعد. 
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و إِنّما جازٌ ذلك مِن حيتٌ لم تَككّن زياد القيمة فى الجواهر تابعة لوجه واحدٍ 
دون غيره. حنّى تَرِيدَ ' بزيادته. و تَنقصَ بتّقصانه. بل هي تابعة لوجوو كثيرة. 

و لوكان الوجة الذي فَرَّقّ بِينَ المَصَّينِ بعينِهه هو الذي زاد و تضاف في 
غيرهماء لاستحال أن لا يَظهَرَ لِمَن ظَهَرَ له ما تمص عنه. 

بين ما ذَكرناه: أن مَّن فَرّقّ بِينَ المَصّ الياقوت و غيره؛ للَونِه أو لِمائِه مَنَاكَ لم 
يج أن يَتَصاعَف ما مِن أجله فَرّقَء و المَرقٌ غيرٌُ حاصل. و إن جارً أن تَتَرَاِيَدَ' 
و كانت عر او كلها اليه ]ذال تطهو الدرق. 

و ليس يُمكِنٌ أن يُقال: فقُولُوا مِثْلّ هذا فى القرآنء و أَجيرُوا أن يَكونَ حَفاءً 
الفرقي ' بَينَهُ و بينَ ما ذَ كَرتّموهء نما هو لاستبدادو بوجوو مِن الفُصاحة, ليست فيما 
ظَهَرَ لنا المَرقٌ بينّه و بِينَ غيرِه! 

ذلك أن الكلام إِنّما يتكونٌُ أفصّحَ مِن غيرِه على أحدٍ وَجِهين: 

ما بأن يَزِيدَ عَدَدُ ما فيه مِن الألفاظ الفصيحة؛ 

أو بأن يكون نفس ألفاظه أفصّحَ و أجِرَّلٌ مِن ألفاظ غيره. 

فمتى وَقَعَ القَرقُ بِينَ كَلامَينء أَحَدُهما أفضّحٌ مِن الآَحَرٍ فلا بدٌ متى ضَمّمنا إلى 
الأنقَصٍ فصاحة ما هو أفصّمحٌ مِن الأَوّلِء تَظهَرُ لنا فصاحَتّه. وكذلك متى ضَمّمنا 
ماهو أفصّحٌ مِن الجميع و على هذه الُسبَةِ أبداً. 

و مَنَى اعَبرتَ هذه الطريقة في النّثرٍ و النْظم و كُلٌ قصيح مِن الكلام, فَوَجِدتّها 


.١‏ فى الأصل: ايزيد). 

3 0-07 «ايتزايد». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنّ الفاعل لفظة «وجوه أخر». و هكذا الكلام فى قوله: 
«تتضاعف». و هو فى الاصل: «يتضاعف'. و قوله: «تكثر لها القيمة» قرينة عليه. 

*. فى الأصل: «القرآن». 

4 فى لامي «يظهر). 


فض 
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ل ا لا وجوه مُحْثَلِفَةٍ يَجوزْ 
أن يَظهَرَ بعضها لِمَن يُمَيّرْبَينَ القصاحة و يَخفئ عنه البعض. مع زيادتِه و تّفاوته 
كما جاز مله فى القيمة؛ لأن ذلك لو كان صحيحا. ويب أن لا يق القرق بي 
أظهَر سُوَرٍ القرآن فَصاحةً و بِينَ أنقّصٍ كلام العرب قصاحةً. /150/ كما لم يَقَع 
الفرقٌ بِينَ مَواضِعَ منه. و بينَ أفصّح كلام العَرَب؛ لأنّ العِلّةَ في ارتفاع المَرقٍ 
وعدا روه لخن ون ا تكالةة الطريفة الا ترق لكو اقم تشوولة السرف و 
الكتابة السّريانِيّة و العَربيّة! -مِن حيثٌ لم يكن عارفاً بطريقة السرِيانِيّة -لم 
تَختَلِف حاله في ارتفاع الفَرقٍ بَينَ أن يَجِمَعَ بين السَّريانِيّة إلى أردَا خطوط 
العربيّة. و بينَ أن يَحِمَعٌ إلى أحسَيه! 

و نحن عالمونَ فى القرآن ضرورة خلاف ذلك. 

و بَعدُ فل كان ما تَصَمّنَه السّالُ صحيحاًء لكُنًا لا نَأمَنُ أن يكونٌ بِينَ شعر امْرِيْ 
لق و شعر من قَارَبّه و كان فى طبقتِه -مِثْلُ النَابعَة و الأعشئء و من جرئ 
مَجراهما -مِن التَّعَاقَّبِ فى الفّصاحة, أكثّرُ ممّا بِينَ شعره و شعر أَحَدٍ المُحدَئينَ. 
و تكون العِلَهُ في حَفاء المَرقِ علينا-مع ظُهورٍ القَرقٍ بِينَ شعره و أشعار المُحدَئينَ 
فا كر الشائل و جَعَلَهُ علَةَ نِي ارتفاع العلم بالقرآنِ و غيره. 

و ليس يُوْمِنٌ مما" ذَكّرناه إلا الطريقة التى سَلّكناها؛ مِن أنّ الأمرَ لو كان على 
هذاء لوخت أن يَظْهَرَ الفرقٌ بينَ شعر امْرِئ القيس و التابغة -إذا فَرَضنا التَّفاوُتَ 
نَهُما في الفَصاحَةٍ لِكُلُ مَن ظَهَرَ له [ما]" بيئّه و بِينَ شعر المُحدَّثْ. 

.١‏ في الأصل: «العبرية». و ما أثبتناه مناسب لما يأتي من الكلام. 
”. فى الأصل: «ما». 
“”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
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و ليس لأحد أن يَقولَ: قد كان الشَّنَ فى ذلك جائزاً. لو عَلِمنا بخلافه مِن 
مَذاهِبٍ أهل البصيرَةٍ بالشّعرٍ و نقده. الذين لا يَجورُ عليهم أن يَخفئ ما يخفى 
علينا في هذا الباب؛ لأنّهم مُطبقون على تَعَارْبٍ هذين الرَّجَلَينِ في الشعر. و أنه لا 
تَفَاوْتَ بِينَ فصّاحتهما. 

و ذلك أنه يَرَمُهِ على هذا أن تكون ' _لولاما عَلِمناه مِن حالٍ هؤلاء و مَذاهِبِهِم 
في هذّين الشَاعِرَينِ مُجَوّزين بخلافه. و شاكْينَ في أن بِينَ شعر امْرِيْ القيس 
والللطاو تشاع كيذ وين تعره لي ابعر الفتي بيع سيور ارق بر 
شعره و شعر المُتَتبَى لناء و اشتباه الأمر في شعره و شعر التابغة علينا. وفنا خا له 
يَبلَعُه مُتَأْمُلٌ لأمره. 

على أنّ هاهنا وجهاً يُزِيلُ كُل شبِهة في هذا الباب, و هو أن َحفاءً القَرقٍ بِينَ 
القرآن و أفصّح كلام العرب /١1/‏ عليناء لو كان سَبَبُه ما ادع مِن وُفورٍ حَظ ما 
شيك لين التباحةى الالكتسى أن ذلك نهو اقيض اللامهاو مو إن كان 
التفاوثٌ فى الفصاحة حاصلاً ‏ لَوَجَبَ أن لا تَظهَرَ" لنا فصاحّة بعض القرآن على 
بعض؛ لأنّ بَعضَهُ أقربٌ إلى بعضٍ في الفصاحة مِن كُلٌ كلام يُضَمٌ إليه. 

دمالا طهر فصاحئه ين مجملة ظهورها في غيره أور في القصاحة على 
كُلُ حالٍ مِن جميع الكلام. حّ حتّى أنه ينهي عند خصومنا فَرط فُصاحته إلى حرق 
الغادة#قصا وت العله الى ذكروها قن تكد والفزق كبن مَوَاضِع من القرآن و قصليي 
كلام العربٍ ‏ تََنَضْى اواك ابعر ااا ررس بوي وس 


١‏ 5-7 ترطس سس لاجرو رد «علمناه» 
3 فى الأصل: «يظهر». و هكذا فى نظيره الآتى بعد هذا. 
و3 فى الأصل: «يقتضى". 
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و إذا عَلِمنا ضرورةٌ ظُهورَ بعضٍ فصاحَتِه على بعض بَطَل ما ظَنَّهُ حصومُناء 
و صَمَّ مَذهَبّنا. 

وهذاالوجه جه يُسقِطُ أيضاً قولّ مَن بعل العِلَة في ححفاءِ القَرقِ؛ استبداة القرآن 
بطريقةٍ في القصاحة, مخالفة لسائر الطَرقي. 

و إذا انتَهَِينا إلى هذا المّوضِع مِن الكتاب. فقد كان الواجبٌ قطعَهُ عليه؛ 
لاستيفائنا الكلامٌ في جميع ما شَرَطناةٌ وأجرينا بكتابنا إليه, لكنًا آتْرنَا الآن أن نَضْمَ 
إليه فصولا في الذّلالةٍ على وُقوعٍ النَحَدّي بالقرآنء و أنّه لم يُعارّضء و أن 
مُعارَضَته لم تفع لِتَعَذِّهاء و أن تَعَذرَها كان على وجه تغالفه العاد: '؛ ليكونها 
أمّسناةٌ في صَدرٍ الكتاب مِن هذه الأمور ‏ تُعويلاً على ارتّفاع الخلانبٍ بِيئنا و بين 
ال 0 
على مُالِفِي المِلَّه كما أنّه حُجّةٌ على المُوافِقٍ فيها. و حَتّى لا يَفتَقِرَ النَاظِرُ فيه و 
المُعَوّلُ عليه في دَلالَةِ القرآن على النْبِوّةِ إلى غيره؛ ولا يَحتاجَ أن يَرجِعَ إلى سواه. 

و هذه الفُصولُ. و إن وَرَدَت في الكتاب مُتَأَخَرَةٌ -لأن الغَرَضٌ فِي ابتدائه لم 
يَقَنّضٍ إيرادها ‏ فموقِعُها على الحقيقة مُتَقَدَمُ. و ليس للتقديم و التأخير 
تأثيرٌ في هذا البابء إذا كان ما يُحَتَاجُ إليه مِن المّعاني و الحُجَح " موجوداً مُستّوفَى؛ 
ومذكورا ىن مستقضية: 

و نحنٌ نَستَأنِف القول فيها. مُستَعينِينَ بالله تعالى. و مُعتَّمِدِينَ على تَّوفيقِه و نّسديدٍه. 


.١‏ فهذه أربعة فصول. 
1 الأصل: «بالحجج). 
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ا ا لد 


[الاستدراك الأوّل] 
فصل: ف الدَّلالّةٍ على وقوع النَحَدَى بالقرآن 


[الدليل الأول] 

المُعنَمَدُ في تَحَدّيهِ صَلَى الله عليه و آله بالقرآنٍ خصولُ الهلم لِكُلْ عاقلٍ 
سَمِعَ الأخبان و خالّطً أهلّها بذلك, على حَدَّ حُصُولِهِ بظهوره ‏ عليه و آله السَّلامُ - 
تشكة بو أذغائه الو وغاله اناس إن نفسه. إلين أمثالٍ ما ذَ كرناه من مِن أحواله 
الظاكردة المعلومة: 

ولا فرق بِينَ مَن أنكَرَ بَعضَّها و أظهَرَ الشك فيه. و بينَ مَن أَنكَرَ جَميعَها؛ لأنّ 
طريقٌ العلم بالكل للعُقلاء مُتَفِقٌ غيرُ مُختَلِفِ. 

والواجبٌُ أن تُعَلِمَ مُرادَنا بذِكر «التَّحَدَّي). الذي تَدَعى وقوعٌ العلم به على هذا 
الوجه. و لكل أحد؛ فإنّ كثيراً ممّن نَفَى العلمَ به. و أظهَرَ الشَّكَ فيه. يُقَدَّه' أنا نويد 
ِالتَحَدَّي [مَعنى]' مخصوصاًء و لفظاً يَتَضْمَّنٌ التبكيتَ و التّعجِيرَ و المُطَالَبَة بفعل 
مثل القرآن مَسموعاً. و ليس مُرادُنا ذلك. 
.١‏ في الأصل: «بقدر». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما قبله. 
؟. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
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و الذي تُريدُه. و تُحيلٌ على العٌقّلاءِ في العلم به و ارتفاع الشَّكَ فيه. ما هو 
معلوةٌ مِن قصده. و الظَاهِرُ مِن حاله أنه عليه و آلِه السَّلامُ -كان يَحتّحّ بالقرآن, 
و يَذَّعى مِن جهتِه الإبانةَ و المَزِيّهَ و أن الله تعالى حَصّهُ به و أيّدَه بإنزاله» و يَننَظِرُ 
نُزولٌ الوّحي به و هُبوط جبرئيلٌ عليه السّلامٌ بالشيء منه بَعدَ الشيء. 

وحا 200 هرا دَفعُْهُ. ومن دَفَعَهُ قامّ مَقَامَ الدافيع لسائر ما عَدَدْنَاةُ. 

وليس يُنكرُ وقوع التَجاهُلٍ و و دفع المرورضيوا وات ار 
بمثل ذلك فيما يَعُمُ العم به. و تَزولٌ الشّكوكٌ فيه. 

وَهْتَ أن قوما سَكُوا فى بعضن ما ذكرناة و إن كان لا ظريقٌ للشّك عليه 
و نحنٌ' عل أن أحداً لا يَشّْكٌ في أنه عليه السَلام /174/كان يَننَظِرُ نزول الّحي 
بالقرآن. و يَدَعى أن جَبرَئيل عليه السَلامُ : كول الزالة عتلية و متخا ظتدنننه» 
و أنه كان يَحِعَلَ ذلك مَزِيَةٌ له و إبانة. 

و هذا غايةٌ النَّحَدَّي و نِهايةٌ ما يَبِعَثُ على المساواة و المُعارَضَة؛ لأنّه - 
و آلِه السَّلامُ -إذا اذَعَى التُبوَةَ و ألرّمَ البَشَرَ الانقياد له و مُفَارَقةَ ما هم عليه مِن دين 
وعادةٍ و رئاسة. ولم يَظْهَرْ منه شيءٌ يُمِكِنٌ أن يَدْعِيَ به الإبانة إلا انتظارَهُ لوحي 
بالقّرآنِ. و الدّواعى إذاً مُتَوافِرَةٌ إلى مُساواتِه فى الأمر الذي متى سُوّيّ 7 
له مَزِيّةٌ و لا في يَدِه حُجَةٌ ولا شْبِهَة فكان يَجِبٌ أن يُظهِرَ كُلُ واحلٍ منهم - 
عرب مثل ما أَظهَرَةُ و يَذَعِيَ مِثلّ ما ادّعاد و يَفْعَلَ كلاماً بعد كلام يُظِهِرُ 
أن جبرئيلٌ عليه السَّلامٌ - أو غَيرَهُ مِن المَلائِكَة ‏ أَنِرَلَهُ إليه. و يَتَعَمّدَ لانتظاره 
ووّقت نُزولِه في الأوقات؛ فإنّ مِثلّ القرآن -إذا لم يكن مُعجزاً و لا مَمنوعاً عن 
مُعارَضْتِهِ -ممكنٌ لهم. و ادّعاءٌ نزولٍ الملائكةٍ به أَدخَلُ فى باب لتّحَكُن؛ ا 


3 كذافى الاهز هو الاسنت: «فنئحن». 


استدراكات / الاستدراك الأوّل: فى الدلالة على وقوع التحدي بالقران يونا 


مُمكنٌ لكل قادرٍ على الكلام. و إنْ كان الأول يَخْمَصٌ بِالتّمَكٌنِ منه القُصَحاءً. 

وسكا ين ان الإعان الى روماه نكر سام اللحدى بالتورووالارع واللفض 
- بل وُبّما زادّت عليهما -: أنّ أَحَدَنا لو نال رئاسَةً فى الدّنِيا جليل, و وَصَل إلى 
مَنْزِلَةِ رفيعةٍ, و أظهَرَ أن له فضلاً على غيره. و تَقَدّماً على سواه و أن ما نالَه 
يَسبَحِقُهُ بما هو عليه؛ وكانٌ له مع ذلك أعداءً و مُنافِسونَ يَحِسَُدُونّه و يَنقلُ عليهم 
تَقَدَمُه و وُصولّه إلى ما وَصَلَ إليه. و يُحِيُونَ أن يَنتَقِض أمرّه. و يَفسُدَ حاله. و لم 
يَظْهَرُ لهم مِن أحواله -ممًا كان كالذَّريعَةِ إلى تلك الوُتبَت و بلوغ تلك المَنزِلةِ إلا 
م مِن الأمورء أو فِعلّ مِن الأفعالٍ لم يَبِنْ متهم إلا به. و هم طامعون فى مُساواته 
فيما أظهَرّه و يُفِسِدٌ أمرّه. و يَحُلُ عَقَدّهء و يُبِطِلٌ نظام رئاسَتِه. 

فنا نَعلّمُ أن ظهورَ هذه الحالٍ في باب التَّحدّي و البَعثِ على المُساواةٍ في 
الأمر الذي تُطلَّبٌ' الرّئاسَةٌ بِسَبَبه - /19// أَبلَعٌ و أقوئ مِن النَّحَدَي بالقولٍ 
و التّمريع باللّفظِ. 0 عن الور ع خراا الاتساوي دلرو وليه 
لعل الذي ذكرناه -على قُصورهم عنه و تَعَذَرِه عليهم. كما يُقطَمْ على القُصورٍ 
و التّعَذْرِ منى وَقَمَ الطلَبُ بالقولٍ و النَّحَدّي باللّفظِ. 

فإن قيل: كيف يَصِحّ أن تكون' إضاقتّه ‏ عليه و آله السَّلامُ ‏ الكِتابٌ إلى رَبّه 
فانتظارة تزذول الملكدية تحديا: ٠‏ فطلب مِن القوم المُساواةً فيه. و أنتم تعلييون أن 
موسئ عليه السّلامُ كان يَدّعى فِي التَّوراةِ مِثلٌ ذلك. و لم يكن مُتَحَدَياً بها. و لاهىي 
مُعجزةٌ ' عِندَ كُلٌ أحَدِ؟ 
.١‏ فى الأصل: «تُقلّب». و الظاهر ما أثبتناه. 
؟. فى الاصل: «يكون». 
*. في الأصل: «معجزه. 


يفقض 


فض 


0١‏ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

قلنا: إِنَا لم نَجِعَلٍ الإضافة و انتظارَ الوحي فقط هما المُقتَضِيّين للتّحَدَي. 
بل لوُقُوعِهما على وجه الاحتجاج و ادّعاء النّمَيّرِ و السّخَصّصٍ. و هذا معلومٌ مِن 
قصده عليه السّلام و ظاهرٌ مِن 5 

وموس عله القاة لى تدم قط درول التّوراةٍ على سَبِيلٍ الاحتجاج على 
ايهو الآنانة عي و تاكاه 53 ة درك لجخا درو ا ةوكر لاف فيلات 
بغيرها من معجزاته. 

على أنّ موسئ عليه السّلامٌ لما ادَّعَى النُبِوَةَ والإبانةَ: أظهَرَ ما جَعَلّه الله تعالئ بُرهاناً 
لنبوّتِه و تَحَدَى النّاسَ به. كانقلاب العصا و غيرهاء و لم يَقَنَصِر على اذّعاء نُرُولٍ 
النوراة عليه؛ فوَجَبَ أن يَطلّبَ بمُساواتِه ' فيما تَحَدَّىئ بفعلهه و صَرَّحَ بالاحتجاج ' به. 

ولو أنه اذَعَى النَبوَةَ و المَزِيَّ ولم يُظهر شَيئاً يَدّعى به الإبانة و النتخصيصٌ أكتّرَ 
مِن قوله: «إنّ التّوراةَ كلام الله تعالئ» و أنّهِ يُوحئ بها إِلَىَّ». لكانّ يَجِبٌ على من 
اا اود ا ا 
ادّعاه موسئ عليه السَّلامُ فى التّوراة؛ لُِبَيّنَ لاس أنه كغيره» و أنه لا مَرِيّة 

و ليس هكذا تَبيّنا صَلَّى الله عليه و آلِه؛ لأنّا لا نَعلّمُ ظهورَ شيء ء على يَدِه 
و ادّعئ به المَزِيّةَ و الإبائة و احنّجّ به فى جميع الأحوالٍ. فجرى مَجِرَى القرآن. 

و ليس لأحدٍ أن يقول: فلََلُ تَعويلَهُ في دلالة نبوْتهه نما كان على مُعجزاته 
/ التي ليست بقرآنء كانشقاق القَمَره و الييضاةٍ”. و حَنِين الجذّع؛ و ما 6 


.١‏ كذا فى الأصل. والأنسب: «أن تظالت بهتاواتة أو «أن تُطلتَ مساواتّه)». 
؟. فى الأصل: «الاحتجاج». و المناسب ما أثبتناه. 
". الميضاة: هو الموضع الذي يتوضّأ فيه أو المَطهرة التى يُتوضاً فيها. و قد روي في معجزاته صلى 


جع 


استدراكات / الاستدراك الأوّل: فى الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن كرس 


ذلك. فلا يَنِبْتُ لكم مَعنَى النّحَدَّىي فى القرآن مِن حَيتٌ ظَهَرَ عليه. إذا كان قد أغنى 
عنه فى باب الحجة. 

و ذلك لأنا قد بَيّنَا أنّ المّعلومٌ مِن قَصده صَلَّى الله عليه و آلِه في إضافته إلى رَبّه 

وود القللك نه طريفة الاحتتجاج و اذَعاءً المَزِي فحالّه إذَّن كحالٍ 

مِن المعجزات؛ إن ثَد بَتَ أنّها ظَهَرَت و ادّعئ بها النبِوَةَ على حَدٌ ظهور القرآن. 

رن سوسوي سدم القرآن - يُعلَمُ 
ظهورّه و احتِجابّه [به]. و فَرَعْهُ إليه على حَدَ العلم بالقرآن؟! 

و نما يبجع في إثباتِ هذه المُعجزاتٍ إلى ضُروب مين الاستدلالٍ و الطُوْق 
التي يَعمَرِضُها كَثيرُ الشّبهات, و لا يُحتاجٌ إلى شيء منها في القرآنٍ. 

على أنه لا شىءَ مِن مُعجزاته صَلَّى الله عليه و آله إلا و قد تَقَذَّم اذّعاؤه للنِوَة 
و مُطَالَبَتُهُ الخَلقّ ' بالانقيادٍ له و الدّخولٍ تحت طاعَتِه وُجِودَه و ظُهورّه' سِوَى 
القرآن؛ فكي يَصِحَ نفئ جَعلِهِ عليه السّلام دَليلَ نبوّيِه؟ 
[[الدليل الثاني] 

و مما يُعتَمدٌ عليه فى تُبوت التَحَدَّي بالقرآن أنا قد عَلِمنًا ادَّعَاءَمٌ ‏ عليه 
واله السَّلامُ ‏ النبوّةء و إلزامّه الناس ولاه إلا حول فى مِأْتِه. و ابد لمن 
دَعا إلى مِثْلٍ هذه الحالٍ ‏ بل إلى ما هو دُونّها من إظهار أمر ما يَقومٌ مَقَامَ 
<> الله عليه و آله أنّه وضع يده فيها. و كان الماء يفور بين أصابعه حتّى شرب الخلق الكثير من تلك 

الميضاة و رووا. و الخبر مرويّ باختلاف ألفاظه فى مسند أحمد بن حبل. ج 4. ص 598 دلائل 

النبوة للبيهقى. ج 7. ص 177”7؛ بحارالأتوار. ج 7١ص‏ 7871, ح 7 


.١‏ فى الأصل: «للحقٌ». و الظاهر ما أثبتناه. 
0 قوله: «وجوده و ظهوره» مفعول للفعل «تقدم". 


خض 











كن 


6 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الحُجَّةَ و الدّلالة؛ لأن أحداً مِن الفُضَلاءِ لا يَجورُ أن يُقَدِمَ على مِثلٍ هذه 
الدّعوئ مِن غَيرٍ تَعَلّقِ بحُجَةٍ أو شبِهَة حيّئ أن بميعَ المُتَنيِينَ و ضُروبَ 
المتخترقيق "قن فرغو افيا اذعوه ور3عوا إليه إلى اتعلى أغنياة دعا أنها شح 
و براهينٌ؛ فلو سا أن يُقَدِمَ على ما ذَكّرناه عاقل مع بُعدِهء لم يَجْرلِمَنِ ادّعئ عليه 
الرئَاسَةَ و طَالَبّه بالطاعة و الانقياد, و أَلرّمَه مُارَقَةَ ديه وعاديّه أن لا يُطالِبَهُ بحجَّةَ 
على قوله و بُرهانٍ على وُجوب اتبَاعِه! 

فكيفٌ يَصِحّ أن يَدَعِىَ نينا صَلَّى اللهُ عليه و آله -مِن بَينِ جَماعَةٍ العرب_النْبِوَة 
و الرَئاسَة و يُطالبّهم بالانسلاخ مِن جميع ما أَلِقُوه و عَرَفُوه مِن العبادات /111/ 
انان كدو اقعان ون عير ان ملوو حي عل كالخ على عست اده 
سدق قولة» و الااركرة هم شن تطالته ندال ك ومع علينا بتودروواعهم وشد: 
جرصهم على تكذيبه و توهين أمره و أنّهم قد تَحَمّلوا في طَلَبٍ ذلك المَشْاقٌ 
و بَذَلوا فيه الأنفْسَ و المّهَجَ» و تَعَلّهَوا بكُلٌ أباطيل و شُبِهةِ و كانّ مِن جميع ما 
َكَلّفُوه أن يُطالبوه بِحُجّة على قوله. و يُواقفوه' على أَنّه مُطالَبٌ بما لو طُولِبَ 
ببئله لم يَنفصِل؟! 

وكيف جاز أيضاً مِن جماعة مِن عُقَلائهم وفضَّلائْهم ومن لا يُنسَبُ إلى عنادٍ 
ولا يُرمئ بِقِلَةِ تَدَيْن و تُحَوّجء أن يَنقَادُوا له و يشّبعوه؟! 

بل كيف جار مِن جميع المُسِتَجِيبِينَ -مع كَتْرَتِهم. و وُفور عِدَتِهِم و عِلمنا 
بِتَدَيّن أكثرهم أن تشعو و يُؤازِروه و يُصَدّقوه وهو لم يُظَهِرْ شيئاً 
.١‏ المَخْرَقَةُ: إظهار الخُرْق توصّلاًإلى حيلة. و قد مَخْرَقّ. و المُمخرق: المموّه. تاج العروسء ج 17. 

ص 575( مخرق). 
”. في الأصل: «يوافقوه». و ما أثبتناه مناسب للسياق. 


استدراكات / الاستدراك الأوّل: في الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن ١ع‏ 
يَقتضى النَّصديقٌ إمّا بالحْجَّة أو السبِهَةِ؟! 

وكلّ هذا لو جار لكان فيه تقض العادةٍ و 0 عن المّعهود المَألوفٍ فيها. 
و لكان يَقتَضِى الإعجازٌ و الذَّلالَّه مل ما يَقنَضيه يَقنّضيه التَحَدَي بالقرآن. بل ما هو أظهَرُ 
منه في باب 00 فكانَ المُدافِعٌ للتَّحَدَّي بالقرآن, لا يَتَمَكَنُ مِن دَفعه 
الاعتراف بما يجري في الإعجاز مجراهٌ و يزيد عليه. 

وإداوخو ديجيم ما ذَكَرناه أن يَكونّ عليه و آلِه السَّلامُ مُحتَجَاً بأمر ما 
و مُدَعِياً به الإبائة و التَمَيُرَ و لااشىء يُدَّعئ فيه ذلك إلا و حال القرآن أظهَرٌ 
و لاطريقٌ إلى إثباتِه -عليه و آلِهِ السَّلامُ متَحَدَياً و مُحَنَجَاً بغيره. إلاو هو على أوضّح 
الؤجوه', فقد صَحَّ النَّحَدَي بالقرآنِء و صارّ ما دَلّ على تُبوتٍ النّحَدَي بأمر : 
انور كي التعلة ,لبذ لببالأرضيت الناق رت بالسيعلرة الورك للقي القرا نا بسي 
[الدليل الثالث] 

و مِمًا اعتّمِدَ في العلم بالنَّحَدّي أن القرآنَ قد صَمَّ نَقله بالتنّواتر الذي صَحَّ به 
أمثالهُ. و آياثٌ التََحَدَي المشضقة لويس عيرق مور ا مه فد 
١:‏ ال 300 
و هذه الآياتٌ نَرَلّت بِمَكَةَ و العلمٌ بتّزولِها هناك /١77/‏ مُستَفادُ الل الذي به 
عُلِمَ نُرولّها فى الجَمِلَةِ فليس لأحدٍ أن يُشَكَكَ فى نه َقَدّم ُزولها. و يَقول: َعَلّها مما 
َرَلَ في آخرٍ الأمرا 

على أنه لو نّبَتَ تَأَخيرُ تُزولِهاء لكان ما قصَّدَهُ مِن إثبات التَّحَدَّى بِالمَرآنِ حاصلاً 


١‏ فى الأصل: + «طريق إلى إثباته متحذياً». وهو سهو. 
3 في الأصل: «و من» بالواو. و هي زائدة. و بدونها يستقيم المعنى. 


ليصا 








ينيسن 


بحن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
على كُلّ حال. و لا فَرقٌ بِينَ تَقَدمِهِ و تَأَخْرِه فى الذَّلالة إذا عَلِمنا أن المُعارَضَةَ لو 
كانت مُمكِنَة لَوَجَبَ وُقوعُها. 

و سَنْبيّنُ فيما يأتى بمشيّة الله تعالى أنّ اختّلاق الأحوال, و زيادة عَدَّدِ الأنصار 
و قِلَتّهِم. و قُوّةَ الأمر و ضَعفَّه لا تأثِيرَ له فى ذلكء و أنّ المُعَارَضَةَ لو أَمَكَنَت 
تمعن كدت الخالات: 

و رُيّما طَعَنَ طاعنونَ فى هذه الطريقة. بأن يقولوا: مِن أينَ عَلِمِتّم أن آيات 
لنّحَدّي مِن جُمِلَةِ القرآن الذي سَمِعَه العَرَبُ و ثُلِي عليهم, و لَعَلّها مُضافَةٌ إلى 
الكتاب بعد تلك الأزمان؟ 

وكيفٌ يَصِحّ أن يَجِمَعُوا بِينَ جمِلَّة القرآن و ما جرئ مجراهٌ مِن الأقوالٍ 
الظَاهِرَةٍء و بِينَ تفصيل آياتِه و كَلِمِه فى وقوع العلم و زوالٍ الرفية و ادنم 
استكوة أذ فاه مشي شالك الم متقصيلة1 0 العله الأول اد 
فيه جَمِيعٌ العْقَلاءِ المُخَالِطِينَ لأهلٍ رسا رامين غير اختصاصٍ. و لا يَصِحْ 
دخولٌ الشّبَهِ عليه منهم. و الثاني يَذَّعيه قوم مِن بجملتِهم. و لو شَككوا فيه. 
أشلنا! كدهم 

فيَجبُ أن تُصَخّحوا' أن حُكم آيات التَحَدَّيء حُكم جُملَة القرآن؛ لِيَصِمَّ مَا 
ادعتهوة: 

و الجَوابٌُ عن هذا الطّعن: أن لا نُك فِي القَرقٍ بَينَ العلم بجُملةٍ القرآن 
والنصنلة مين الو نوو الات عدوت انالك مياه ا لسك فى ري 
وال الديه عنه. و العلم بتَفصيله يَجِورُ دُخول السب فيه. 


.١‏ فى الأصل: «يصححوا). 
3 فى الأصل: «الذي ذكر»». و المناسب ما أثبتناه. 


استدراكات / الاستدراك الأوّل: فى الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن عم 


و لسنا رضي طريقَة مّن سَوَى بِينَ الأمرّينء و ادّعئ أن العلم بالنفصيلٍ كالعلم 
تلن اذ افي يوت الله بالكررقيم و الكرة و الأقسى لزان نما عات 
ضرورة كالدافع لِجُملة ' الكتاب. 

غير أنه ليس إذا لم يَقَع الِلمٌ بالشيء ضَرورة -إن جَعِلَ العِلمُ بِجُملَةِ القُرآَنِ مِن 
ناب الشرورة اوهل وج 117/ لاد نولمو ولثم عه دوت أن ون 
و يُمنَعَ مِن أن يَكون إلى العلم به طريقٌ. 

و العلمُ بآيات التَحَدَي و ما جرئ مّجراهاء مِن تَفضيل المرآنِء و إِنْ لم يَكُن 
على حَدٌ العلم بجُملَتِه؛ِ فإلى العلم بها طريقٌ واضحٌ و هو نَقَلْ جَماعَةٍ المُسِلِمينَ 
و تَواتَُهم؛ لأنّهم بأْجِمَعِهِم يَنَقُلُونَ أنّ هذه الآيات ممّاكان يُتلى على عَهَدٍ الرَسولٍ 
-عليه و آلِه السَّلامُ في ججملةٍ الكتاب. و قد عَلِمنا أن شُروط التَّواُر حاصِلَةٌ فيهم. 
بل في كُلّ فِرقَة مِن فِرَقِهِم؛ فيجبٌ أن يُعلّمَ بحَبَرِهم صِحََةُ نقلٍ هذه الآيات: 
و بُطلانٌ قولٍ مَن قَدَحَ فى إثباتها. 

على أن آيات النّحَدّي ليس يَخْلُو حالها مِن وَجهَين: 

إِمَا أن تكونّ مِن جملَة ما كان يقرؤه الوَسولٌ صَلَّى اللهُ عليه و آله و يَحتَّجُ به 
على القوم. 

أو لا تكون كذلك. و تَكون مُضافةً إلى الكتاب بعد أن لم تكن فيه. 

فإن كانّت على الوّجِهٍ الأول فقد تَبَتّ ما أورّدناه مِن النَّحَدّي على آكَدِ الؤّجوه. 

وإن كانت على الوجه الثانى. فقد كانَ يَجِبٌ أن يكون لمعل تنه 
فى وقوع التَّحَدَي حادثاً مُسَتَمَبَاك و لو كان كذلك ما أمِسَكَ اليهودُ و النّصارئ 


١‏ فى الأصل: «بجملة». 
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”> الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و سَائْرُ الطُوائْفِ الخارجَة عن دين الإسلام. عن مُواقَفَة أهل الاسلام على 
ذلك؛ لأنْ إمساكهم لا يَخْلو أن يكون مع العلم بحالهم ' فيما أضافوه إلى كتايهم. 
أو مع عَدَّمِ العلم به. و لأنّ ما فعَلوه' مما يَجورُ أن يَخفئ عليهم. 

ولن يجوز أن يُميِكوا مع العلم؛ لعِلمِنا بِتَوَفْرٍ دواعيهم و شِدَةٍ تَعَلَقهم 
و تَوَصَّلِهِم إلى كل أمر هَجَّنَ الإسلامَ و أهله و أَدحَلَ الشبَّهَ على مُعتّقِديه. 

ولا يَجورٌ أيضاً أن يكونَ ذلك مما حَفِىَ عليهم؛ لأنهم إذا كانوا مِن الاختلاط 
ان شيو راون ا ان 
في باب الذي و الاحيجاج على سح [البة] 000000 
قولهم بعد أن لم يُضيفوٌه /١74/‏ إليه أن يَعلَّموا بذلك مِن حالهم. و يُوَاتِفُوهٌم 
ويد يري 
الس او ا 
أو آيات تَتَضْمَّنُ ذكرٌ م مُعجِرَةٍ باهِرَةٍ لم يُقَدّمُ ذكرُها و الاحتجاجُ بها. ثم حاجّ 
بها مُخَالِفِي المِلَه لوَجَبَ أن يَعَلَّموا مُحَالَهُ ٠و‏ يواقفوا على أَنْ ما فعَله مُبتَدَعْ لم 
يَتَعَدْمِ وحِودُه! 

و إذا صَمَّ ما ذَكّرناه. و لم يَكُن أحَدّ مِن مُخْالِفِى الإسلام يَدّعى أنّ آياتٍ 


.١‏ أي مع علم أهل الكتاب بحال المسلمين في إضافتهم آيات التحدّي إلى القرآن. 
؟. أي المسلمون من الإضافة. 

*. كذا في الأصل. و لعل الصحيح: «بحاله). 

؛. كذا فى الأصل. و لعل الصحيح: «و يواقفوه». 


استدراكات / الاستدراك الأوّل: فى الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن مغ 
النّحَدَّي مما حَدَتٌ الاحيّجاجٌ بها. و أن يُشِيرَ إلى زمان بعينِه ذْكِرَت فيه. و لم تكن 
مذكووة قبله. و لا أن أحداً وَقََ على ذلك و لا ادَّعافٌ فقد تَبَتَ أنها من جملة 
الكتاى الذى أظهده الكسول صلى الله علية:و'اله, 


[ مناقشة دليل رابع أقيم لإثبات التحدي بالقرآن] 

و قَدِ اعدَمَدَ بَعضٌ المُتَكَلْمِينَ في تُبوتِ النَّحَدَي بالقرآنٍ على ما تُقِلَ مِن قولٍ 
الوَليدٍ بن المُغِيرَةٍ في القرآن: «إنّي قد سَمِعتٌ الشّعرَ و الحُطَبّ, و ليس هذا منهُ في 
شىء). و وَّصففه له بأنّه سِحرٌ'! و قولٍ أميّةَ بن خَلَفٍِ: «لؤ نَشَاءٌ لَقلْنَا مثْلَ هذاه '. 
و إحضار بَعضِهم أخبارٌ الفُْرس” و اذْعائه أنّه مُعارض للقرآن. 

قال: لأن التّحَدَّيَ لو لم يكن واقعاً به و مَعلوماً مِن جِهَتِه لم يكن لجَميع 
ذلك معنئ. ش 

و ليس هذا مِمّا يَصِحّ الاعتمادُ عليه؛ لأنّ جَمِيعٌَ ما ذْكِرَ ليس بمُعلوم و لا مَقطوع 
ندمو لها الترجة افدالل اخبار حاف والش: لعي | لان تا ف طررر 
الظَّنَّء بل ابد فيه مِن العلم اليّقين. 

والكاتو إن نان سفن هنه ا عبان قاض تمن الاخناة علية ان 
صِحَتها؛ لأنّ الكتابَ لا يتكونٌُ حُجَّةَ و مَقطوعاً على صِحَةِ أخباره. إلا بعد 
صِحَةٍ النّحَدَّي به. فكيف يَصِحّ أن يُرجَعَ في إثباتٍ النَّحَدَّي إلى مالا يُعلّمْ إلا 


بعد تبويّه؟! 


.1117 ص‎ ١7 راجع: المغنى. ج‎ .١ 

؟. الأنفال(8): "١‏ و نقل فى المغني عن افق أنه قال: «لو شئنا لأتينا بمثله». 

". وهو النضر بن الحارث الذي جاء بقصص رستم و اسفنديار و هي من قصص المفرس و 
ان قن دوا عد فيز على الناج و اح عن 17 امهنا الكتان: 


2] 





5" الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الا 


2 


ولك . ع ا ا 
و استطرافه. فأمًا الاستدلال به على التَحَدّي فبعيدٌ؛ و المُعتَمَدُ على ما تَقَدَمَ 


[الاستدراك الثاني] 
فصل: في أن القرآن لم يُعارّض 1 

الكلامٌ فى هذا الباب يَقَعُ فى مَوضِعَين: 

أحَدُهما: مع مَّن يَدّعى أن القرآن قد عُورِضٌ بِمُعارَضَةِ مَحفوظة مَُنقولة. 
و يُومِئُ إلى كلام مُسَيلَمَةَ أو ما جرئ مُجراه مما سَنَذْكُرُه. 

والمَوضِعٌ الآخَرٌ: مع مَن يَقول: جَوَّرُوا وُقوعَ المُعارَضَةَ و إن لم تَكّن مَحفوظة 
ولا مَعلومة. و يدعي أن تَقلّها ‏ لو كانّت واقعة - غيرٌ واجب. أو يَذّعى خحُصول 
مَوانِعَ عن ثُقلِها. 

[[البحث الأول: ضرورة نقل المعارضة على تقدير وقوعها] 

و الكَلامُ على الوجه الثّانى أَهَدٌ و أوسَمٌ و نحن تُقَدُمّه فتقول: 

إن القرآن لو عُورِضٌء لَوَجَبَ تقل المُعارَضَةٍ و العِلمُ بها؛ لأن ظُهورَها في 
الأصل واجبٌ. و الحاجة إلى تَقلِها ماسّةٌ. و الدّواعي ود ولعي دويق 

و إنّما ير وُقوعَ الشَّيءِ و إن لم يُنقَلء اختلال' هذه الشّروط المي ذَكرناها فيه. 
أو بعضها. 


.١‏ في الأصل: «لاختلال». و الصحيح ما أثبتناه؛ لأنه على ما فى الأصل يبقى الفعل بلا فاعل. 


قن 


يتان الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

ا 5 امد كرفا يناعن التقز برو لهذا قال المتكلموة: إن قارف القرانالر 
وَقَعَت. لجرت في التّقلٍ مَجِرَى القرآن. بل زادت عليه؛ لأنّ جَمِيعَ ما يَقنَضى تقل 
القرآن - مِن ور الُواعي, و شِدَّةٍ الحاججة و قرب العَهِدٍ - حاصِلٌ في المُعارَضَةَ: 
وهى نَزِيدٌ عليه مِن حيتثٌ لو وَقَعَت لكائّت هئ الحُجَّةَ فى الحَقيقّة. وكان القرآنٌ 
قائماً مَقَامٌ الشّبهة و تقل الحَجَّةِ. و ما به تَرولُ الشَبهَةُ أولئ فِي الدّينِء و الدُواعي 
إليه أقوئ. 

وإذا صَحَّت هذه الجُملَةُ و لم تجد نّقلاً في المُعارَضَةَ'. وَجَبَ المَطمٌ على 


انتائها و كَذِبٍ مُدّعيها. 


[ تكامل شروط إظهار معارضة القرآن] 

فإن قيلَ: دلوا أوَلاً على تَكامُل الشّروط الت ذَكّرتموها في المّعارَضْةٍ لوكاتت 
ابتة و أن ظّهُورَها في الأصلٍ واجبٌ. والدّواعى مُتَوَفرَةٌ إلى جميع ما عَدَدتُمُوه 
ذلر على أذاما هذه حالف لا ثد فت تقلهونى أله إذا /ال/لم يََلُ عُلِمَ انتفاؤه. 

قلنا: [1.] أمّا الذي يَدّلّ على أن المٌعَارَضَةٌ لو وَقَعَتَ لكاتت ظاهِرةٌ فاشيةٌ فهو 
أن الذي يَدعُو إلى فِعلها يدعو إلى إشاعَتِها و إعلانها؛ لأنّ ما دَعا إلى تعاطيها هو 
طَلَبُ التَّحَلصٍ مما طَلَبَ الرَسولُ -عليه و آله السَّلامُ -القُومَ به؛ مِن مُفارَقَةِ عاداتهم 
فى الأديان و العبادات و الرّئاسات. و أن يَدفعُوا بها تُبوَّتَه و يُدَحِضُوا حجن 
و يَصرفوا الؤجوة عن اتَبِاعِهِ و نُصرّتِه. 

وهة» الأمؤة يعيهاؤافة إلى إظهان التعاتف ةب ]عليه لأن الفوس بها 
و الاحتجاج بفِعلها لا يَيِمّانِ إلا مع الإظهار دون الإخفاءِ و الكتمان. أَوَ لا يَرَى 


١‏ كذا فى الأصل. و الانسهة ناث للمعارضة». 








استدراكات / الاستدراك الثانى: فى أن القرآن لم يعارض عدا 


الشّاك فيما ذَّكَرناهُ أن غَرَض الوم فى تَكَلْفِ المُعارَضَةَ لم يكن لِيَعلَم اللَهُ تعالى 
أنْهم قد عارَصُواء بل لِيَعلّم ذلك المُحتّجّ عليهم و النَاسٌ جميعاً, فيُسقِطُوا عنهم ما 
١ - 5 7‏ َ ا 20 الى 0 5 
ظنوهُ بهم مِنَ العَجرز و القصور. و يَسْهَدوا بؤؤضوح حجتهم و علرٌ كلِمّتهم. 
و تزول الشبِهَهُ في صِدقٍِ مَنِ ادَعى النْبُوَّةَ فيهم؟ 

و هذا كُلَه لا يَصِحَّ إلا مع إظهار الاحتتجاج و إعلائه. و تكراره و تَردَاده. 

[7.] و أمًا العلمُ بأنَ الحاجَة إلى نَقلها ماسَّة و الدّواعِىَ مُتَوَفْرَةٌ فهو أظهَرُ مِن 
أن يُحتاج فيه إلى تَكَلَفِ دَلالة؛ لأا نَعلّمُ عِلماً لا يُخَالِجُنا فيه شَكء و لا يَعتّرضُنا 
ويك أن لكخالقى " اليلة :ديق التهودهبو التضارئو ىن المحوس: التراهمة: 
و أصناف المُلحِدينَ -مِنَ الحرصٍ على التّشكيكِ في الإسلام, و تَطلب ما يُوسِنّه. 
و يوقِعٌ الشبهة فيه. على مالا زيادّة عليه. ولا غايّة وَراءَه و أنّهم يَتَدَبّرونَ 
و يَبذْلونَ الأموال لِمَن أوقعَ فيه شبِهَه و إن ضَعْفَت, و عَضَههُ بِعَضِيهة' وإن بَعْدَت 
حتّى أخرّجَتهم هذه الأحوالٌ إلى جفظ السَّبِّ و الهجاء. و إن كان لاحُْجَةَ فى شىء 
منها ولا شْبِهَة وإلى تقل كلام مُسَيلَمةَ الرّكيكء الدال على ضَعفي عَمَلِه. و نُقصان 
تمييزه» و ما جرئ مّجراةٌ. فكيف بهم لو ظفروا بمُعارّضة مُسْبِهَةَ و كلام مُماثِل؟! 

رو ما يسك عندنا عاقلٌ عارف بأحوالٍ الئاس فى أنّ الدّواعى إلى نقل ما 
ذَكرناة تَبلْعُ مِن القُوّةِ إلى حَدَّ الإلجاء الذي لا مَصرفٌ عنه و لا مَعَدِل. 

[:] و أمّا الكلامُ فى قرب العَهدِء فواضمٌ جدًا؛ لأن حُكم المُعارَضَةَ فى الب 


.١‏ فى الأصل: «المعجزه. و المناسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «و القصور). 

3 5 وسخالفي :ف و الآنسبتالسياق ما أشتناة؛ 

“. يقال: عَضَهَهُ عَضْهاً. أي رماه بالبهتان. و العضيهة: البّهيتة. و هى الإفك و البهتان. الصحاح. ج 1. 
ص (7١1١‏ عضه). 
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انان الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
يل ري ل بس فد 
العَهدٍ في بَعضٍ هذه الأمورٍ دون بَعضٍ. و حُكم الكُلّ فيه مُتَّقٌ غير مُخمَلِفٍ؟ 
[وجوب نقل ما اجتمعت فيه الشروط] 

فأمًا الدّلالةٌ على أنّ ما اختّصٌ بهذه الشَّرائْطِء فتقلّه واجبٌء و هى ' أنّ الدَّواعى 
إلى النقل إذا كانت على ما وَصَفناه مِن المُوّةِ و لا مانِعَ عن النقلٍ يُعفَل فِيَجِبٌ ' 
وُقوعٌه؛ لأنّ تَجويرَ ارتفاعِه يَنفُضُ" ما عَلِمِناهُ من ُصول الدّواعي و قُوَّتِها. 
و يجري التََّلْ في هذا الباب مَجرئ سائِرٍ الأفعالٍ الّتى مَتى عَلِمنا قوَّةَ الذّواعى إليها 
وارتفاعَ المّوانِع عنهاء حَكمنا بوجوب وُقوعهاء و مّتى جَوَّزنا ارتفاعها نمض هذا 
الي اراس الإضراي بارعاياتي 

و بجئل هذه الطَريقةِ يعم أله َم يكن في رَمَنِ الب صَلَّى الله عليه و آله نِئْ ظَهََ 

يَدِهِ مِن المُعجزات و الآيات. أكثّرُ و أَبِهَرُ مما ظَهَرَ على نَبيّنا عليه و آله السَّلامُ. 

و أنّه لم يَظْهَرْ على يَدِه قرآنٌ آحَْ أظهّرُ فصاحَة و أَبِيّنُ بَلاغة مِن هذا. 

و أنه لم تَنَقَلِثْ؛ على يَدِه المُدّنُ و [لم] يَقُم' الأمواتٌ مِن قبورهم. و [لم] 
تقب الشتماء ااه رالا رمو متها .. 

و هذه الطَرِيِقَةَ أيضاً َلك في أنّه ليس بَينَ بَغدادَ و الكوقة بَلَدٌ أوسَعٌ و أكتَرُ 
أهلاً مِن بَغداد. 


.١‏ كذا فو الآأصك والأنسن: «فهى». 

5 ف الأصلة: التري و لكا حت للبم رما اال 

0 في الأصل: «بنقض». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

5. فى الأصل: «يتقلب». و الأنسي ما أثبتناه. 

6. في الأصل: «يقوم». وهو سهو. وهكذا الكلام فى قوله: «لم تصر». فهو فى الأصل: «يصير). 





استدراكات /الاستدراك الثانى: فى أن القرآن لم يعارض الاق 


و أنّه لم يَكُن بِينَ مَلِكينِ عَرَفنا أحوالهماء و انّصَلَت بنا آثارُهماء مَل أعظُم 
قدا منهماء و أكثَرُ بجندأء لم يتّصِل بنا حَبَرُ و لم تتفل ' إلينا أحواله. 

و نظائئ ما ذَ كرناه كَثِيرَة. 

و متئ لم تَصِحٌ الطَريفَةُ التي سَلكناها في فى المُعارَضَةِ لم يكن إلى نفي سائر 
ما ذكرناه طريق. 1 ْ 

على أن قد بَينَا أن المُعارَضَةً لو وَفَعَتء لكانت مُساوية للقرآن فيما اقتضئ نَقلَهُ 
و ظهورّه والعلمَ به. و ليس يَصِح أن يتّساوئ شَّيئانِ في /١78/‏ المُقنَضى للحُكم: 
ولا يْسَويانٍ في الحكم. ٠‏ 

و إذا وَجَبَ نَقَلُ القرآن و ظُهُورُه. وَجَبَ نَقَل كُلُ ما جرئ مّجراه فيما المُقنَضى 
البو الصيرة! 
[ ارتفاع الموانع عن نقل المعارضة] 

فإن قيل: قَدِ اذّعَيتُم أن الدَواعِيَ إلى التَقلٍ مُتَوَفَرَة و المَوانِعَ مُرِتَفِعَةٌ و قد مَضئ 
دَلِيلُكم على إثبات الدّواعى, فمن أينَ حَكَمتُم بارتفاع المّوانْع؟ 

ولِمَ أنكرثّم أن يكونَ الكوقمين انسازاتين ضاى ان عليه و اهدو أغوانة 
وود المطعيو مر كارك عراس ووس مدر 
و الموجبَّ لانكيتامها و اندِفانها؟! 

قلنا: هذا يَسقط مِن وُجوه: 

أَحَدّها: أن الْحَوفٌ لا يَقَنَضِى انقطاعَ النقل جَمِلَةَ و العدولَ عنه على كُلّ وجه. 


3" فى الأصل: «ولم ينقل». 
”. كذا في الأصل. والأنسب: «مّما يقتضي النقل و الظهورً. 
3 فى الأصل: دو ألا تظاهرا). وهوسهو. 


"| 








وان الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و إِنّما يَمِنَمُ -إن مَنَعَ -مِن التَظاهْر به بهذا جَرَت العاداثٌ؛ ألا تّرئ أن الحَوف مِن 
بى أمة فى قل فضائل أسير الخوينية ارات اللرعليه وركنافظه و لتاقت 
و سَوابقِه لمّا أن كان معلوماً و مُننّهياً إلى أَبعَدٍ الغايات, لم يَمِنَعْ مِن تقل المُضائِلٍ. 
ولا اقتَضَى انقِطاعَ تَقلِهاء و إِنّما مَنَعَ مِن الَظاهْرٍ بالتّقل في بَعضٍ الأحوال. 

و نحنٌ نَعلَمُ أنّه لم تَكن' حال مُخالِفِي الإسلام في زَّمَن مِن الأزمان, مُشْاكِلَة 
لجال الشيعة فى رعان كس اكه وما عبان شيا عريدة اللقا و قتي 
الْحُمُولَ و الحَوفء و يَمِنَعٌ مِنَ النَصَمُفٍِ على الاختيار. 

و إذا كان غايةٌ الحَوفٍ و نِهايَةُ ما يوجبٌُ التَقِيّهَ لّم يَمنَعا مِن النَّقلِء فأولئ أن لا 
يَمنَعَ مِن ذلك ما يَبِلُمُ هذه الغاية و لم يُقارِيها." 

وثانيها: أن أهلّ الإسلام إِنّما كَتُرُواء و صاروا بِحَيتُ يُخَافْ منهم بعد الهجرة. 
و مده مُقامهم بمكّةَ كانوا هم الخائِفِينَ المَغمورينَ» و التقيّهُ فيهم لا منهم؛ فقد كان 
يَجِبٌ أن تَظَهَرَ المُعَارَصَةُ فى هذه المُدَّةِ و تَنْتَشِرَ فى الآفاقي و تّسير' 
بها الرُكبانٌ. و لا تكونَ وه الإسلام و أهله من بعدٌ موه في ظّهورها و نَقلِها 
و اكول اليه 

و عِلمُنا بنتفايها في هذه /174/ الأحوالٍ كاف في الذَّلالةٍ على النُبَِة؛ لأنه 
قن قا مدا على وود لاتقا رك العاةة. 

وثالتّها: أنا نَعلّم أن قُوَةَ الاسلام إنمَا ابتَدَأت بالمدينة و بَعدَ الهجرة, و قد كانت 


.١‏ فى الأصل: «لم يكن». و المناسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «مشاكلة». 
3 رن الام : «كحال». هكذا تقرأ الكلمة. و هو سهو. 

و كاك | لاضرة و لل العيسيد: «ما يقارب هذه الغاية و لم يبلغها'. 
. في الاصل: «و يسير). 
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فى تلك الحالٍ مَمالِك أهل الشركِ و بلادُ الكفر غالب على الأرض. مُطَبّقَةَ للشّرقٍ 
و الغَربِء و لم نَل تَتَناقفَضصُ و تَضيقٌ بقَدرٍ سَعَةٍ الإسلام و انتشاره و عَلْبتَه على 
مكان بعدَ مكان. و فض الوَسولُ صَلَّى اللْهُ عليه و آله و أكثّرُ البلاد يَعْلِبُ عليها 
الكُقَانُ و كانت مَملَكَةٌ الفْرسِ كحالها لم تَنفَّرِضء و كذلك مَمالِكَ الرّوم و مَن 
جر مجراهم. و إلى هذه الغاية ' لم يَخْلّ العالّمُ من بلادٍ كُفْرٍ واسعةٍء و مَمالِكَ 
كثيرة لَعلّها تُقارِبُ بلاد الإسلام. إن" لم ترد عليها. فقد كان يَحِبُ أن تَظهَرَ 
المُعارَضَةٌ في هذه البلاد و يَتَصِلَ نَقَلّها. وكانّ يَجَبُ -إذا تَقَدّمَ ظَهُورُهاء و مَنَعَ مِن 
َقلها و التَظاهُرٍ بذِكرها عَلََهَ الإسلام على بَعضٍ البلا أن تَظهَرَ و تُنقَلَ في غير 
ذلك البَلَدِ من بلاد الكُفٍ و بِحَيتُ لا حَوفٌ و لا تَقيةَا 

ولاك حرصو اق برس اير اكز امار على كادي اده رن 
َل الإفتراء و الهجاءء و ما تُعوطِئ مِن المُعارضات التي لا تَأَثيرَ لها؛ لأنّ فو 
الإسلام و أهله إن كانت مانِعة مِن بعضٍ ذلك. و موجبَّة لانقطاع تقل فهى مانِعة 
مِن نُقَلٍ جميعه. 

وخامسّها: أن تجويرٌ حَفاء المُعارّضَةَ و انقطاع نَمَلِها. للوجه الذي ذْكِرَ يَقَنَضَى 
تيور كرك جماءة ون الأنبياراقن زمائه عليه لقتل (طهد على كل وانعن متهع: 
بالا ريوع سام مار ىار ار ا اا 
المُتَقَدَّمِينَ» مِن الّذينَ انّضَلَّت بنا أخبارُهم؛ [و] "كُلهِم دعا إلى سخ شَرعِهِ و إبطالٍ 


أمره. و جَمِيعَهُم حاربه و نازّلَه و جرئ بَينْهم و بَينْه ة الوقائع و الغارات اك 
.١‏ أي: إلى الآن. 

ا فى الأصل: «و إن» مع الواو. و بدونها يستقيم المعنى. 

”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


لضن 





مضا 


انا الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
ممّا جرئ بَنّهِ و بِينَ فُريشء لكنّ خَبْرَهم و تفصيل أحوالهم مما انكنّم عن و لم 
َتصِل بنا؛ لمثل ما ذْكِرَ مِن الحَوفٍ و عَلْبَةٍ الإسلام. 

وكان لا يُنْكَرُ أيضاً أن يكون /+6١/كُلْ‏ واحدٍ مِن قُرَيش قد عارضَه بِمُعارَضَةَ 
أفصّحَّ مِن القرآنء و لم يُنَقَل شيءٌ مِن ذلك؛ للعِلّة التى ادَّعَى المُخالِفُ أَنْها مَنَعَت 
مِن نَقَلٍ مُعارَضَةَ أَحَدِهِم. 

وما يَلرَمُ من هذا أكثّرُ مِن أن يُذَكَر و التَنبِيهُ على بعضه يُغني عن ذكرٍ سائره. 

ولا سَبِيلٌ إلى الامتناع مِن شىء مِمّا ذَكّرناه. و إقامة الدَّلالةِ على بُطلايه: إلاو هو 
شف ظورق لى على باتجتاء قدا عله الثر ا نه نولل على تظطاانها: 


[ النقض بعدم ظهور النصّ على أمير المؤمنين.29] 

فإن قيلَ: أليس النَّبْ صَلّى اللْهُ عليه و آلِه قد نَصّ عندَكُم على أمير المُؤْمِنِينَ 
عليه السَّلامُ بالإمامة, و أعلَنَ ذلك و أظهرهء و إن كنا لا نَجِد الدمّة نَمل هذا النّصَّ 
وله هلك ا كوتههاباملالكين الأمور الطاه بو ]نا يذّعى نَقَلّهِ مِن بين جماعة 
مره لالد بالإضافة إلى تجميع فرق الأو ترشموت أنثم أن الهلة فى 
لول التجهرر عن نقلهبى اطباقهم على عمائه اتقاة الاقاسا ف وسللك الرلخيات: 
و دُخَولٌ الشّبهات؛ و المَيل إلى الهَوئ و العَصَبيّة إلى أمُورٍ كَثِيرَةٍ تَذَكُرونَها!! 

فإِنْ السَّبّبَ في حَفَاءِ النّصَّ و قصوره فى باب الظّهور, مِن سائر الأمور الظاهِرة. 
كَثرةٌ دافعيه و عََبنُّهِم و قِلَهُ المُقِرينَ و حُْمُولُهم. و أن ناقِلهُ لم يَرَل خائفاً من [تََلٍ 
وقوعه مُسْفِقاً]' منه. 


3 فى الأصل: «و لا نعلمه»؛ و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


3 في الأصل بدل ما بين المعقوفين: «واقعة منتفياً»» و لا محصّل له فى المقام, و بما أثبتناه يتمّ معنى 
العبارة. 
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فألا جازٌ أن يكون القرآنُ قد عورضًٌ. و حَفِيت مُعَارَضَئّه علينا و لم تُنقَل, بمثل 
سائر ما ذَكَرِتموهُ مِن العْلبَة و الولايات و الرّئاسات و الخَوف و التَّمَيّهِ؟! 

قلنا: قد رَضِينا بما نَذهَبٌ إليه في النصّ مثالا و عِيار؛ لأنْ النْصّ لما أنْ وَقَعَ ‏ 
فدَعَت قوماً الّواعى إلى قَلبه و كتمانه و العُدولٍ عن نَقَلِهِ و روايته. و دَعَتَ 
آَخَرِينَ الذواعى إلى روايَته و تله -وقعَ مِن كَل فريق ما تَقنّضيه دواعيه. فحصَل 
الكتمانٌُ مِن قوم و النَّقَل مِن آخَرِينَ» و إن كانوا أقَلّ عَدَداً منهم. و ليس لِقِلَّة العَدَدِ 
مِن هذا الباب ' تَأَثِينٌ إذا كان النَّقَلُ فيما تقوم به الحْجَّةُ '. و الحوف و النَّقِيّهُ لما أن 
حَصَّلامِن باب النّضء لم يُؤثْرا فِي انقِطاع نقاله و يَمنّعا /١8١/مِن‏ روايّتِه و إِنّما 
مَنَعا" مِن التَظاهْرٍ به فى , بعض الأحوالء و النَقلْ ثابتٌ مع ذلك غَيرُ مُقَطِع. 

فقد كان يَجَبٌ ‏ قياساً على ما ججرئ - ا ال 
عمّن ذَكّرنا وُفورَ دواعيه و قوّنَّها إلى التّقلٍ. 

المووديون سم حي ومين ا أو يها بن 
هو على قل مجو راغية كو تلد إلى لعل والططة 

ولا يكونٌ أيضاً الحَوف مانعاً مِن تُقلِهاء و مُوجباً لِدّروسِها و انقطاعها". كما لم 
يَكُن مُوجباً مث هذا فى النّضّ. و كان المُلزِمُ لنا ما ذَكرناه. 
.١‏ كذا في الأصل. والأنسب: «فى هذا الباب». و هكذا فى قوله بعد قليل: «حصلا من باب النصّ' فإنّ 

الآنييب» ناقى انتالص 
؟. كذا في الأصل. والأنسب: «ممًا تقوم به الحجّة». 
”. فى الأصل: «منعنا». و ما أثبتناه مناسبٌ للسياق. 


5 فى الأصل: «فى أن». و هو غيرُ مناسب للسياق. 
ه. في الأصل: «لدروسه و انقطاعه». و الأنسب ماأثبتناه لرجوع الضمير إلى المعارضة. 


راكنا 


يلق 


لدان الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


و الحائلٌ ' للمُعارَضَةٍ على النّضّء يَقولُ: إذا جار أن يَعَدِلَ عن نَملٍ النَّضَ مَن 
َعَتهُ الُواعى إلى كتمانه مِن فِرَقٍ الأمّهَه و ينقُلَهِ من بملَتِهم من دَعَمَهُ الدّواعي إلى 
تقله. فألا جارٌ أن تَمَعَ مُعَارَضَهٌ القرآنء و يَعدِلٌ عن تَقلِها مَن عَلِمنا تَوَفْرَ دَواعيه إلى 
التقلِء و مّن جَوّزنا أن يكون له داع إلى تركه. حَتَى يُطَبِقَ الحَلقٌ على ترك التّقلِ 
مع علدنا تور دواعي أكثرهم إليه؟ 

و هذا من أوضّح المُعارضات فساداًء و أَبعَدِها مِن الصّوابء الهم إلا أن يَقول: 
إذا خا النطوى ناه تنوم رأراها اماه فى المعازتة؟ وم 1 ذلك انم 

و يَجِبُ منه أن يُجِيرَ قل المُعارَصَةٍ مِن كُلّ مَن عَلِمنا تَوَفرَدَواعِيهِ إلى تقليها من 
مُخالِفِي الإسلام: الْذِينَ بتقل بَعضهم تَحِبٌ الحجَّةٌ و يَنقَطِعٌ العُذرٌ و إذا كنا غَيرَ 
واجدينٌ نع تلحنا ىلختا قا 

على أنًا" لا نْسَلَّمُ في تقل المُعَارَضّةٍ مِن أسباب الانكتام و الفا مِثِلّ ما عَلِمنا 
ومين قل التضي؟ لأنا تعله أن الذولة و الكلطافونالدرة ا الكنرةه بو الشبطلة 
و القُدرَهَ و سائِرَ أسباب التّمَكن حاصِلَةٌ فى مُحْالِفِى النّض و دافعيه مُنذّ قُبضَ 
الول كلى' ائلة غليدةو آله إلى هده الغانة وو أن القائلي: بالتدن و التعتفدية له 
فى سائر هذه الأحوالٍ. مَعْمُورونَ مَقَهُورونَء وإن اخبَلَمَتِ الحال بهم: 

فتارةً: يَنتَهى بهم التَِّيّه و الحَوف إلى جَحُودِ مَذاهِبهم و التَظاهْر بخلافها. حتى 
أن مَن عُرِف بِمَذْهَبه منهم, إِمّا أن يكون مُستَتراً مُنَدَفِنا لا يُوقَفُ على حَبَرِه أو 
مُسفوكاً دمّه مُنتَهَكاً حر مَيُه! 





.١‏ أي: المُحيل. 
ادقن الافنا على نوما افتاء انبسك الشناق: 
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وقارء اعرد دوه عضن رانين ووانها ا انمو كرو ايف 
على تُفوسِهم. و لا مُلِجَئِينَ إلى جَحْدٍ مَذاهِبهم. غيرَ أن مُخْالِفَهِم ' أعلىئ كَلِمَة. 
ائفد أمرامو 1ق تسافا 

و هذه أحوالَهُم فى سائر البلادٍ و ضُرُوبٍ الممالِكِء فإنًا ما تَعرفُ مَمِلَكَةُ مِن 
العماللتهبو كول من الذول كيد" العهد الذي ذ كرتاو إلى تريت مق مانن هذا 
كانت الشيعة مُستَولِيَةَ عليهاء.و كان مُخالفها مُغموراً فيها. 

واتمقا هذاه عور َتَضى " مِن الحَحفَاءِ أكثّر ممًا عليه النّضّ. 

والبيك” هدمعيال مُخالِفِي الإسلام؛ لأنا قد بَينا نهم فى الأصل كانوا أكتَرَ 


و 7 


وطن بعاد ع عاو برعا وس ويه 
زَمانِ مِن بلادٍ للكُفرٍ و أهلِه واسِعَةِء و مَمالِكَ مَنِيعَةِ و سُّلطَانٍ ظاهر, فكيفّ يُسَوَ 
بِينَ تقل المُعَارَضَةٍ لو كان لها أصل. اب و00 
و حالَهُما مِن التَّبَايّن على ما وَصَّفناه؟! 

وكيف يَصِحّ أن يُسَوّيَ عاقِل , بِينَ النّضّ و المُعارَضَةٍ و يُلزِمَ أحَدَهما على 
الآَحَسِ و قد بَنَا أن العلم بن القرآنَ لم يُعارَضٌ مُعارَضَةً ظَهَرَت و انتَشَّرتَء على 
الحَدَ الذي أوجَبناه. يجري مَجِرَى العلم بأنّه لّم يَظْهَْ فى زمانه عليه السَّلامُ مِن 
كبير الآيات و المُعجزات, و أنه لم 2006 العرَبِء و أنّه لا بَلَدَ مُشَاكَل 
تغدادَ بَينّها و بِينَ واسطء إلى سائر ما عَذَّدناهُ؟ 


ط 1 


.١‏ فى الأصل: «قادرهم». و الظاهر ما أثبتناه. 

5ب لاسر امن القتاهوما امسا وساسةه ور مايه 

0 في الأصل: «تقتضي» و الأنسب ماأثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظ «بعض». 
؛. فى الأصل: «و ليس». و هو سهو. 


َم 





6 


لدان الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة ) 


وجو نسم أن اجداين العقَلاء ء المُخَالِطِينَ لأهل الأخبارٍ لا يَشُّكَ في شيء 
بن فلاو امورو حك تبعيااق مول التني رقيات شك مايق إن اة 
التعرت ني ع1 الول طوورنا لقنت نواائقا ا عابنا د ارق 7 
الضرورةٍ و الاكتساب. 

و مَعلومٌ أن حُكم النَّضَّ فيما ذَكّرناه مُفَارِقٌ /١87/‏ للمُعارَضَةَ وما أشْبّهَها؛ فإِنّ 
مُخالِفَنا فيه لا يُمِكِنّهِ أنْ يَدَعِىَ أن العلمَ بانتفاء النضّ على أمير المُوْمِنِينَ صَلُواتٌ 
الله عليه كالعلم بانتِفاء بَلدِ بِينَ واسطٍ و بَغدادَ على الضّفَةٍ التي دَكرناهاء أو كالِلم 
بانتفاء النصّ بالإمامة على سَلمانَ أو على أبى هُرَيرَةً!ا و هذا بَيّنّ فى المَرقٍ بينَ 
الأمرين. 

فإن قيل: فإنّ مُخالِفيكم في النصٌ ربّما اذّعَوا العلم بفَقدِه. على الحَدّ الذي 
ذَكَرثُموه! 

قلنا: لو كان العلمُ بِقَقَدٍ انض على أمير المُؤْمِنِينَ صَلواتٌ اللو عليه. يجري 
مَجرَى العلم بِفَقَدٍ النض على أبي هُرَيرَةَ و انتفاء البَلَدِ الذي ذَكّرناهء لَوَجَبَ أن لا 
عون لحي لقانم رن تلط انما للدي الث ليه كبا لاقي شي ذلك 
فى أمثاله. 0 

و لَوَجَبَ أن تَقبْحَ ' مُناظَرَةٌ مُعبّقدِيه. كما قَبْحَت مُناظَرَةُ من خالّمٌ فى البُلدانِ 
و اعِتَمَدَ النصّ على أبى هْرَيرَة. 

و لكان جَمِيعٌ ما تَكَلَقَ حصومٌ الشّيعةٍ مِن مُناظَرَتهم في النصّء و وَضع 
الكيّبِ عليهم فيه خَطَأ و عَبَا 





1 فى الأصل: «يقبح). و المناسب ما أثبتناه بقرينة قوله: «كما قبحت». 
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و مّن صارَ فى الدَّعوئ إلى هذه الحالٍء هانّت قِصَّنّ و حَفْت مَنُونَنَه وما يُقابل 
به الشيعةٌ مَن تجَاسَرَ على هذه الدّعوئ مِن خُصُومِهم معروف. 
[ بيان الفرق بين نوعين من المعارضة] 

فإن قيل: كيف يكونُ العلم بفَقدٍ مُعارَصَة القرآنِ جاريا مَجرَى العلم بِفَقَدٍ النَِّيَ 
الْذي وَصَفئّموهء و البَلَدِ اّذي ذَكَرئّموه. و قد ناظرَ المُتَكَلّمونَ قديماً ' حَديئاً مَنِ 
اذَعَى المُعارضَة و وَضَعُوا الكتّبَ عليه. و هم لا يَفعَلونَ ذلك مع مَن خالف في 
القرآن' و ما جرئ مّجراه"؟ 

و إذا جار أن يُناظَرَ هؤلاء ” و إن كانت حالهم حال مَن خالّف فى البُلدانٍ 
و غيرها جار أيضاً أن يُنَاظَرَ الذاهِبٌ إلى النَصّ على أمير المُوْمِنِينَ عليه السَّلامُ 
و إن كانت حالَهُ حال مُدّعِى النّضصّ على أبى هْرَيرَة. 

قلنا: لم يُناظِرٍ المُتَكَلّمونَ قَديماً ولا حَدياً من ادَعئ أن القُرآنَ قد حُورِض 
بمُعارَضَةَ ظَهَرّت و شاعت. و عَلِمَهَا المُوافِقٌ و المُخَالِف, و مع هذا لم تُنقل. كما 
نهم لا يُناظِرِونَ مَن ادّعئ نبا معه صَلَى اللهُ عليه و آلِهء و بَلّداً غير مَعروفٍ. و أكثَرُ 
ما يُستَعمَلُ /١44/‏ فى مثل هذاء التَِيهُ و النّوقِيف. 

وما وَجَدنا أيضاً قوماً مِن العُقَلاءٍ يَذْهَبونَ إلى وُجودٍ هذه المُعارّضة. 
و يَنَدَيّنونَ باعتقادها أو تُجويزهاء ولا مُعَبّرَ بالواجِدٍ و الإثنينِ ممّن يَجوزٌ أن يُظهِرَ 
خلاف ما يُبِطِنٌ و يَهُونُ عليه التَظاهُرٌ بالمُكابَرَةِ و المُباهتَة. 
.١‏ كذا في الأصلء و الظاهر أن الصحيح: مهد لني و البلده أو «البلدان؛ بدل: «القرآن». 


١‏ فى الأصل: «مجراها». 
و0 أي من ادّعى المعارضة. 





مضنا 


فنا الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

وإِنّما ناظَرَ المتَكَلّمونَ مَن جَوّرَوُقُوعَ مُناظرَةٍ لم يَطَلِع عليها إلا الواجدٌ و الإثنان 
و مَن ججرئ مّجراهما مِمّن يجُوزُ أن يكثُمها و يَطوي ذكرها لبَعضٍ الأغراض. 

انه قال عرزو" أن كوة اللتعاوضة قو سايق د دو الإسلام و أهله 
ممّن لَم يَتَمَكّن مِن إظهارها حَوفاً و تَقيَة. 

فأمًا مُعَارَضَةٌ اطَلَعَ عَليها جماعةٌ الأولِياءِ و الأعداءء و وَقَمَ الاحتِجاجُ بها فى 
المحافِل, و المُناظَرَةٌ عليها في المَجامِع, فلَيسَت مما ينَكِدَهُ عاقل؛ أو يُجَرٌ ها 
[ كيفيّة الاستدلال بترك المعارضة على النيؤة ] 

فإن قيل: و لِمَ أنكّرئُم أن يَكون أحَدٌ العَرَبِ قد عارّضٌ القرآنَ؛ و لم يَطّلِع على 
حَبَرِه إلا الواجدٌ و الإثنان' مِن أصحاب التَبَِ صَلَّى اللهُ عليه و آلِه. و أهل العَصَبيّة 
له و أنّ مَن عَلِمَ بذلك مِن حاله قبَلّه و طوئ مُعارَضتّه. فلهذا لم تَظهّر؟! 

قلنا: إذا كُنَا قد عَلِمنا أن المُعارّضَةَ لم تَمَعْ مِن وجوه القصّحاء و جماعة 
الُطباءِ و الشقراء لذي كانا يكن من إظهار المُعاضَة لو فعلوهاء و لاك 
اليه انلها كن :مهار كودع تود الدوافى و قاذ اللعررضى فقن دلة اهتغل 
نهم مَصروفون عن المُعارّضةء و أنّها متَعَذْرَةٌ عليهم على وجه يُخْالِفُ العادةً 
و أنّ الَسول صَلَّى اللهُ عليه و آله صادقٌ فيما خَيّر به عن رَبَّه؛ مِن مَنعِهم عن 
مُساواته و مُعارّضتّه. تأييداً له و تَصديقاً لدَعوَّيّه. 

واتدله عند لكيه الخلع فى الل وى الفصر وها هذه انزو اذ القنة 
لابْدٌ أن يكون عاماً شائعاً؛ لأنّ ما يَقَنَضى حُصُولّه فى مَوضع مِن المَواضِع, يَقنَضى 
عُمُومَه: و لهذا تَُولُ كثيراً إن عِلمَنابقُصورٍ واحلٍ من العَرَب -ممّن عَلِمنا تمك 


.١‏ في الأصل: «الاثنين». و المناسب ما أثبتناه؛ لأنّ الاستثناء مفرّغ. و هو فاعل للفعل. 
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مِن القصاحة و تَصَرُّفَه فيها عن المُعارَضَةَء و أنّه رامّها و اجِتّهَدَ فيها فلم تَنَأْت ا 

/ له كاف في الدَلالَةَ على النبوَةٍ وصِحَةَ المُعجز. وإن لم تَعلَّمْ أن حُكم غيرِه 
2 

حُكمُّه فى التعَذْرٍِ 


و الحَىٌ بِحَمدٍ اللو أوضحٌ و أَشهَّرُ مِن أن يَخفى على طالبيه مِن وَجهه. 


[البحث الثاني: نقل بعض المعارضات الركيكة] 

فأمًا الكلامُ على مَن أشارٌ إلى أشياء بِعَينِها'. و ادّعئ أنّها مُعارضة للقرآن: 001 

و رُبّما ذَكّروا ما فعَلّه الَنَضُِ بن الحارث من القَصّصٍ بأخبار الفرس. 

و رُيّما تَعَلََّوا بما حَكاه الله تعالئ فى كتابه عن أبي حُذِيفَةَ بن المُغِيرَة' من 
قوله: «لَنْ نُؤْمِنَ لك حَنَّى تَفْجُرَ نا مِنَ الأزْضٍ يَنْبُوعاً»؛ إلى آخر الجكايّة عنه. 
و يقولون: إن كلامّه المَحكِىّ يساوي سورةً قصيرة مِن القرآن! 

و ربّما عَمَّدوا إلى بَعضٍ القرآن فَعَيّروا مِن خلاله و أثنائه ألفاظاً. و أبدلوها 
بغيرهاء و ادَّعَوا أنّها مُعارَضةٌ كقّولهم: (إنَا أعطَيناكَ الجَماهِنَ فَصَلَّ لِرَبَّكَ وَ بادر. 
إن شايئك لكافن "ا 

و جَمِيعُ ما حَكيناه ضَعيفٌء و أنّه لا تَدحُلُ على عاقل به شُبِهَة. 

.١‏ في الأصل: «فلم يتأتَّ». و المناسب ماأثبتناه؛ لأنَّ ضمير الفاعل يرجع إلى لفظة «المعارضة». 
7 فى الأصل: اعيله او المتاسيتها أشرعناة: 


“. هو الوليد بن المغيرة, الذي مر ذكره و أخباره فى الصفحة 5١١و‏ 740 


الحلا 


بذ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

ما ما ذكروء أُوَلَامِن التّعَلّق بكَلام مُسَيلَمقَ فجَميعٌ العُقَلاءِ -فضلاً عن 
الفْصَّحاءِ ‏ يَعلَمونَ بُعدَ ما حُكِىَ مِن كلامه عن القّصاحة. بل عن السَّدادٍ و صِحَةٍ 
المعاني, و أنّهِ لا حَظٌ له مِن القصاحة, و لا نُصيبَ مِن الاستقامة. حنّى أنهم 
لسر د بريه عو عه الى الحارر كابر عبر مقا 
قن مد سند يو يسكت تقر انل ١‏ بِينَ ما جرئ هذا المَجرئىء و بين 
أفصّح الكلام و أبلغِه و أَصَحهِ مَعانِيِ و أكثّرِه فوائِدٌ؟! 

و قد كان غيرٌ صسَيلَّمةَ مين وجوه القُضَحاءِ و أعيان الشّعَراءِ على الكَلام المَصيح 
أَقَدَنٌ و به أَبِصَر و أَخْبّرَء فلو كانت مُعَارَضَهٌ القرآن مُمكنة و غَيرَ ممنوعة '؛ لكان 
القَومٌ إليها أسبَقّء و بها أولى. 

و أمّا ما ذَكَرُوهُ" ثانياً مِن فِعل النّضر بن الحارث. فْتَموِيهُهُ بما فعَلّه غَيرُ خافٍ 
على أحدٍ؛ لأن النَّحَدّيّ إِنّما كان بأن يأتوا بمثله فى فَصاحَتِه و نَظمِهء لا فى طريقَة 
القِصَّصٍ و الأخبار. وكيف يُظَنٌ ذلك و الاقتصارٌ وَقَمَ في النَحَدَي على سورة مِن 
مل الكتاب, و ليس كُلّ جور كدي اعجار الام الماضِيّة؟ 

و دُعاؤٌه عليه السَّلامُ أيضاً لهم إلى أن الوافط مويل اقاييا يدل على 
أنه لا اعتبارَ في التّحَدّي بما تَضَمِّنَه القرآنُ من أخبار الأمَمء و أنّهِ وَقَمَ بمالا فرق 
[فيه] بِينَ الافتراء و الصّدق. ْ 

على أن لم نَجِدٌ أحداً مِن القوم احنّج بفِعلٍ النّضرِء و حاج بمُعارَضِيِه و لا ذْكَرَه 
في شىء مِن الأحوالٍ على اختلافها. 


.١‏ فى الأصل: «ممنوع». و المناسب ما أثبتناه. 
1 فى الأصل: اذكو والمقابسي ها اتعافوو قد يق عذله فبيل هذا 
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والواكتيهة! ل لملموع تمرويضو أنه باقك لقنن و لاني 

نا أبضا نوين ايان رروت و قار اردع واد تنيت ل بالا 
الانقيادٍ و الاستجابة و الببصيرةء أو إلى القَتلٍ و تَلَْفِ النُْفُوسٍ و الأهل و المالٍ-على 
مِثل ما فَعَلّه أقدر فلو عَلِمُوا فيه حُجَهَ أو شُبِهَةٌ لَبادّروا إليه. 

و أمّا ما ذَكّروه ثالثاً. مِن الجكاية عن أبى حُذيفةَ بن المُغِيرَة فإنّما حَكَى اللَهُ 
تعالئ مَعنئ كَلامِه لا لفظه بعينه. و على هذا الوّجِهِ حَكئ تعالئ فى القرآنٍ كُنيراً مِن 
أقوالٍ الأَمَم الماضِيّة: و إن كُنا نَعلّمُ أن لُغاتِهم مُحْالِفَةٌ لِلْغِ العَرَبء و هكذا يحكِى 
العَرَبِيُ عن الأعجَمِئٌ» و الَصيحُ عن الألكن. 

و لوكان ما تَضَمِّنَهُ القرآنُ حكايّة لفظه بِعَينِه على ترتيبه و نِظامِهء لَوَجَبَ أن 
يَحتَجّ به العَربُء و يَتَتَبهُوا على حُصولٍ المُعَارَضَةَء بل تَناقَضٍ القرآنِ؛ لأنّه كان 
يَتَصَمَّنُ -على هذه الدّعوئ الشَّهادَةً بأنّ مُعارّضةً سورة مِمّن عارّضة غيرُ مُمكِنةِ 
و الشَهادَة بأنها' قد بانّت' ممّن وَقَعَتِ الجكاية عنه. وما يَدّعى أَحَدٌ مِن القرآن 
مِئل هذه المُناقضة "!! 

ل أمااها دكروه»رابعا فهو نفش.القرانهو إثمنا عوك :مه كلمة عد أخرئ: 
فليس هكذا تكونٌ المُعارَضةٌ؛ لأنّ القولّ بذلك يُؤَّدَي إلى أن يَكون بجَميمٌ اللَكْن 
و المُعجَمِينَ» مُتَمَكُنِينَ فى مُعارَضَّةٍ سائر الفُصَحاء و الشّعراء؛ لأنا نَعلّمُ أن هذا 
الضَرتَ فل الشعارضة لاايتعد د عليهم. 


وما تَجري هذه المُعارّضةً إلا مَجرئ من عَمَدَ إلى : تعض القصائدٍ فغَيِّرَ قوافيّها 


؟. أي قد ظهرت و تبيّنت. هذا ما يظهر من العبارة. 
*. فى الأصل: «المفاوضة». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


ف 





لس الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
فقط. و تَرَكَ باقى ألفاظها على حاله. و ادَّعئ أنّه قد عارّضّهاء أو غير مِن كتاب 
مُصَنَفِ /١41//‏ فَاتِحَتّه و خَاتِمَته فأورّد جَمِيعّه على ترتيبه ثم ادّعى مِثل ذلك! 

على أنا قد بَينَا أن مَن تَقَدَّم مِن العَرَبٍ الفُْصّحاءِ الذين أَهَمَّهُم هذا الأمرٌ 
و كَرَنّهم ' كانوا بهذه الأمور أقوَمَ و أعرّفء و لم يَترُكُوا التَعَوْضٌ لها إلا لِعِلمِهم بِأنه 
لا طائِلٌ فيها. 


.١‏ فى الأصل بدل «كرثهم» كلمة لا تقرأ. و ما أثبتناه هو غاية ما يمكن أن يدرج في المقام. و يقال: 
كرثه الغمٌ يَكْرِنّه و أكرثه. أي اشتدٌ عليه. و بلغ منه المشمّة. راجع: النهابة ج .ص (١5١‏ كرث). 


[الاستدراك الثالث] 
فصل: فى أن مُعارّضَّة القرآن لم تَقع لِتَعَذْرِها 


[ الطريق إلى معرفة الفعل المقدور و المتعذّر] 

آكَدُ ما يَدُلّ على أنّ الفِعل مُتَعَذّرٌ على الفاعل, أن لا يَقَعَ منه, مع تَوَفْرِ تواعيه إليه. 

وعلن فته :لط قشمد فى أذ الالواخروها خرص مجراها من جناي 2ب 
مَقدورةٍ لناء و في المصل بَينَ القادر و مّن ليس بقادر. و العالم ومّن ليس بعالم؛ لأن 
لاعن ونان وفيت ١‏ الى ييتفيى لعل »قن ئنة كينا 1ل ووونو]ة كان ند ا 
مع ارتفاع سائر الموانع. حَكَمنا بأنّهِ غَيرُ مدر لِمَن تَعَذّرَ عليه. 

وذ اناهن انال ل بد انعد و بظلى رشاع لاد زديل كر ونا أن كوة 
كدو الماع ع كر در | 

و إن كان الذي تَعَذَرَ هو وُقوعٌ الفعلٍ على بعض الوجوه دون جنسه. نظَرنا 
أيضاً. فإن تعد تهيم ككينا الآلاتِ و ارتفاع الموانع. حَكمنا أن َعَذْرَه 


لارتفاع العلم. و إلا جَوَّزْنا ان يَكون التَعَذْرٌ لبَعض المّوانع. أو لِمْقَدٍ بَعض الآلات. 


.١‏ فى الأصل: وقوق والاتجي ها انيتناه: 
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ا 


لون الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
مع كونِ من تَعَذّرَ عليه عالماً. فمّن قَدَحَ في هذه الطَريقة لم يُمكِنْهِ أن يَعلَمُ شيئا 
مما ذ كرناه. 

[ في بيان تعذّر المعارضة على العرب] 

وإذا صَحّت هذه الجُملٌَ و وَجَدنا العَرَبَ الُذين تُحُدُوا بالقرآن لّم يُعَارضُوه ‏ 
مع َوه واعيهم إلى المُعارضةٍ و كثرة بواعئهم عليهاء و مع أنْهم لم يُعارِضوا 
عدلوا إلى آمو مث فعلهاء و يقل اتككلياء كالخرت وبمافى تعتاها سكالا 
يَصِلُونَ به. و إن تَناهوا فيه إلى غَرَضِهم على الحقيقة ‏ وَحَبَ القع على تَعَذَرِ 
المُعارَضَةِ و صارَ عُدولُهم إلى الأمر الشَّاقٌ المُتعِب الذي لا يوصِلُ إلى المُرادِ مع 
تَركهم السَّهلَ الذي لا كُلْفَةَ [فيه]! و هو موصِلٌ إلى المُرادٍ'. مُورِداً لدَلالة لذ 
مُوضِحاً لطريقها. 

و إن كان انصرافهم عن المّعارَضْةَ مع تَوَفر الّواعى _كافياً في العلم 
بتَعَذرِها لولم يَتَجَشُّموا مع الانصرافٍ عنها - /١84/‏ فعلاً شاقاً. و جرئ ذلك 
متخرق من له عرض :تضل : إلبه قعل ال كلقة غليه فيه :و لا مشفة فقدل عله إلن 
كنن ‏ بواتش وو لا روسل إن الغَرْضٍ المٌطلوب. مع ارتفاع الشّبهةٍ عنه 
في الأمرين. 

ولاشَك فى أن مَن هذه حاله. يَجبُ القَطمٌ على أن ما به يَصِلُ إلى غَرَضِه 
فك #اعلية 
0 


". ورد قوله: «الذي لا كلفة و هو موصل إلى المراد» فى الأصل بعد قوله السابق: «لا يوصل إلى 
العراةهو قة وضعناة ف جسني قهالمتتالسي: 


استدراكات / الاستدراك الثالث: فى أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها سس 


[إشكالات على تعذّر المعارضة] 

[أوَلاً:] واعلّم أن جَمِيعَ ما يُورِدُه المُخالفونَ مِنَ الشبّهِ في هذا الباب. يَرجِمٌ 
إلى أصلٍ واحد وان ككرت وهو القدخ :فى توف الدواعق إل المُعارّضة. 

وا اح وو ا لا ا 
دتما تازعوا : فى أصل ما اذّعَيناه من قَوَّةٍ الدّواعى إلى المُعَارَضَة و قالوا: اين أيد 
م أن الم على مالوم؟ و طقبو باللا عليه على سيل الحم 

[ثانياً:] و رُبّما قالوا: جَوٌرُوا أن يَدَحُلَ على القوم في ذلك شُبِهة ' مِن غير تَعيينِ 
لها؛ فإنّهم لم يَكوثُوا م مِن أهل الجَدَّلٍ و النْظْرء و لو كانوا أيضاً م مِن أهلها كان دُحُولٌ 
الشّبهاتٍ عليهم مُمكنا غير مُممَِع؛ لأنه لا سَبيلَ لكُم إلى ادّعاء مَعرِفةٍ ضروريّة تم 
ا أن المُعارَضَةًَ أولى مِن غيرها. و إذ كان المَرجِعٌ إلى الاستدلالٍ. جار دُخول 

[ثالاً:] و رما عَينُوا الشبهَة 5 يَدّعونَ دُخولها على القوم؛ و أشاروا إليها. 
فقالوا: لَعَلْهِم اعتَقَدوا أن المُعارَضَةً لا تَبِلمُ فى قطع المادّةٍ و حسم الأمر مَبِلَمَ 
الحرب؛ فَعَدَلُوا إلى ان شياو وي 1 | 

[زابعاً:] .زتها ”قالوا+ لاه يَمنَعٌ أن يكونوا عَدَلُوا عن المُعارَضَةٍ؛ ظَناً منهم بأن 
الخلاف يَمَعُ فيهاء و يَتَنارَعٌ اناس أمرّها'. فقول قوم: قد أُصيبٌ بها مَوضِمُها. 
و يأب ذلك آخَرونَ» و يَتَرَدَدُ فيها من الكلام و الخَوضٍ ما تَسْتَدٌ" معه الشّوكَة 


و تَقوَى العُدَّة و يُفضِي الأمرٌ إلى الحرب. فَقَدّموها. 
.١‏ أي شبهة دعتهم إلئ ترك المعارضة و اللجوء إلى غيرها. 

". فى الأصل: «أمرهما». والضمير يرجع إلى «المعارضة». 

1 فى الأصل: ااكحدي وز العا ينها انكام 


م 





ع 


يلقن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


نامسا ] و زثما قالوا: لَعَل «المثل» الذي دعاهم إلى الإتيان به أشكل عليهم. 
ولم يَعلَمُوا هل المُرادُ به المُمائَلَهَ في المَصاحَة أواقن الكل أوقيونا: 
أو فى الإخخبار عن الغُيوبٍ؟ فعَدلُوا عن المُعارَّضَةَ لهذا الاشكال 
إلى الحرب. 

[سادساً:] و رُبّما قالوا: جَوّرُوا أن يكونوا تَرَكُوا المُعارَضَةَ لأتهم عَلِمُوا 
فضل المَأَنُورٍ مِن كلامهم و أشعارهم على ما أتئ به فى المَصَاحَةَ و البَلاغَةَ 
واطهوة فلك لظا عاو وجو لايق فيه نكال دبوززأوا آذ كلت القعاز ماك 
مع ظهور الحالٍ لا مَعنى له كما يَفِعَلُ الحُصَفاء ' بِمَن يَتَحَدَاهم و يُقَرَعْهُم بالعجز 
عن المّشي و التَصَرُفٍ فى حالٍ مَشيهم و تَصَرِّفِهم؛ فإنّهم لا يكادونّ يَسِتَعمِلونَ مع 
قن سلايي ل نيا ون نتيا لتو انكر لست بول لكر الاي اميه ارك ها 
5 

[سابعاً:] و رُبّما قالوا: لَعَلّ الّذِين كانوا يَتَمَكَنونَ مِن مُعارَضَتِه جماعةٌ مِن جُملَة 
العربء وَاطَأتهُ على إظهار المُعجز لِتُشاركٌه ” فيما يتم له. 

و ليس تَخْرُجٌ هذه الشبِهَةُ أيضاً عمًا حَصّرناه مِن الأصلء و قلنا: إِنْ مَرجِعَ 
الشّبهَة فى هذا الباب إليه؛ لأنّ المُعتَرِضٌ بها كأنّهُ يَقولٌ: إن القَومْ المُتَمَكَنِينَ مِن 
المُعارضَةٍ انصَرَفوا عنها؛ للغَرَضٍ الذي ذَكَرَهُ. فهو مُخَالِفٌُ لطريقّة تبُوتِ الدواعى. 
و إِنّما ذَكرنا هذا" لثلا يَظْنّ ظانٌ خلاقة. 





.١‏ الخصفاء: جمع الحصيف. و هو الرجل المحكم العقل. النهاية ج ١.ص‏ 145( حصف). 

3 كتبت هذه الكلمة في الأصل أوّلاً بصورة: «اليشاركه», ثم أدخلت واو بين الكاف و الهاء. فصارت: 
«ليشاركوه؛. و الأنسب ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى «جماعة». 

و" فى الأصل: «هذه». 


استدراكات / الاستدراك الثالث: في أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها وم 
[ إشكالات أخرى] 

و ألما لم تذكرها لا يرالون اتعلفوة يباين توليع: لعل غنليه الشتلام تعمل 
للقرآن ذهراً طوياةٌ فتأئع منةاما لوزيتات نتهم» أوالأنه كان أفضكي. 

ولم نكر أيضاً ما يَتَعَلَّونَ به و يَجعَلونّه كالمانْع مِن فِعلٍ المُعارَضَة؛ مِثْلّ: 
قولهم: إِنه بدَأَهُم بالحربء و شَّغَلَهِم بها عن المُعارَضَةَ. و قولهم: إِنّهم امتَنعوا منها؛ 
لحَوفِهم مِن أولِيائِه و أنصاره؛ لأنّ هذا مِن قائليه اعتراف تقد القن موقن 
الذي قصَدناه بهذا المقصل. 

و إن كان مع اعترافه التّعَذّرِ قَدِ ادّعى دُحوله فيما جَرَت' العادةٌ بمثله. و بُطلانٌ 
ذلك يَأتي في فصل مُفرَدٍ مِن بعد بِمَشِيةِ اللو تعالى. ' 
[ مناقشة المصئّف للإشكالات] 

واتاحن الآن نحي عما أو رذناة شينا فشعا. 

أمًا التحوؤاث عمًا ذكرناه أوّلاً: ين المُدارَعَةَ قى حصول الدواعى إلى المُعارَضَة 
و تَوَفْرها فواضمٌ أنّا قد عَلِمنا أنّ رَسولٌ الله صَلَّى الله عليه و آله /*99/ استَّبرَلَ 
العَرّبَ عن رياسّتِهم و عاداتهم و عباداتهم؛ و أوجَبَّ عليهم كُلفاً تُتعِبٌ تُفوسَهم و 
أجسامهم. و حُقوقاً تئلم أموالهم و أحوالهم. و طالبَهُم بأن يَقَطّعَ الَجُلُ منهم في 
الدين نَسَبَّه و رَحِمّه. بل ماي اجادا هعادو عدو ينا غاية المَكروه 
بهماء إلى غير ما ذَكَرناةٌ ممّا يُِعِجٌُ يَسيرُه التفوسسء و يُهَيّجُ الطَباع و تِلُمُ الدُواعي 
فى دَفعِه و طَلَبٍ الخَلاصٍ منه إلى حَدَ الإلجاء. 





.١‏ في الأصل: + «به». و هو غير مناسب للسياق؛ لآن الممغئن يستفيم بفوله: «بمثله». 
3 يانى فى ص 584. 
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كن الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

هذا لولم تنك هذه الأموة الع عد دناه اهن القوم فض خيكة وإباف وعد 
جانب و أنفب. و قِلَّةَ احتِمالٍ للضَّيم و امتناعاً مِن إعطاء المَقادَةِ؛ فكيف بها و قد 
القع مي عن نانس ابد اقم عي لان او الا نل ات إكا الى بد نكي 
ل ني في غير هم؛ ؛ لما هم عليه مِنَ المَرِيَّ و عِندَهم مِن فَرْط الحَمِيّةا 

]ذا ايها د كر ناه و راق عِيهم إلى دفع أمره. و إبطالٍ حُجَّتَه و حَلّ عُقَدََه 
و كان المُؤَّثْدُ في ذلك على الحقيقة هو المُعارَضَةَ دون غيرٍهاء وَجَبَ أن تكونَ 
الدواعى إليها مُتَوَفْرَةَ و صار ما دَعاهم إلى دفع قوله و نَسْحْ أمره. يَدعُوهُم إلى 
المُعارّضَة بِعَينِها. 

يَيّنُ ذلك: أنّه - عليه و آله السَّلامُ ‏ لما ظَهَرَ فيهم. ادَعى الإبانّةَ منهم بالنبوَةٍ لا 
ِالمُلْكِ و الذّولَة. و جَعَلَ حُجَّنَهِ على صِدقِه و وججوب اتباعِه امتناع المُعارَضْة 
عليهم؛ فلا مَحالَةَ أنَ الدَاعِى للقوم إلى رَدَ حُجَّتِه و إبطالٍ قوله. هو بعينِه داع إلى 
فِعلٍ المُعارَضَة؛ لأنّه عليه السَّلامُ إِنّمَا احنّجّ بامتتناعهاء و اذَعَى الإبائَةَ من ا 
كذ ره فلا شبهه ف _أنها لو انك تكن لمآ خاز العدول عنها. 

على آثة لآ جاغة بنا إلى الاسبدلا.على توف ذواغى الققنزم إلى إبتطال أمره 
و تفريق جمعِه؛ لظهور ذلكء و عِلم العُقَلاءِ السَامِعِينَ للأخبار به اضطراراً؛ لأنّه 
ظَهَرَ مِن القوم -مِن الاجتهادٍ فى مُحارَبَتِه و مُعَالبَته و ركوب الأخطارٍ و تَحَمّلٍ 
الأتقال و التّعْرِيرٍ بالنْفوس و الأموالٍء إلى غير هذا م مِن التَعَلغُلِ إلى صنُوفٍِ الجيّل 
اموا يي سر ا ب وف لوطي 
و إحضار أخبار الفرس و ادّعاء 7 المُعارّضَة بها _ما يَضْطدٌ العُقَلاءً إلى قو قَوَّة 


.١‏ ف الا الاضلغة )و الكتانيياها اتعناه؛ حرام الفاعا إل «هذهالا ر). 
في : و : ْ #ق عصير مو 





استدراكات / الاستدراك الثالث: فى أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها فى 


جرصهم على دفاع أمره. و أنّه لم بَظهَْ منهم ما ظَهَرَ إلا لِفَرطٍِ الاهتمام. و أن الأمرّ 
قد بَرَحَ بهم ' و أحرجهم, و أخذ بِمُخَْقِهما' 

و إذا كنا قد بَيَنَا أن الدَاعِى إلى كل هذه الأمور. هو الدّاعى إلى المُعارّضة. بل 
لب عب أن كوف اه إلى ات رسيا لاعت هو و الا رم تع رما ا 
العَرَضُ مِن المّطلوب بها يَمَعُ دونَ غيرِها؛ فقد نّم ما أورّدناه. 

و الجّوابٌ عمًا ذَكرناه ثانياً: أن القومٌ و إِنْ لم يكونوا مِن أهل النّظَرِ و الجَدَلِ؛ 
فليس يَجورٌ أن تَدخُلَ عليهم شُبِهَةٌ لا يَجورُ دُخولُ مثلها على أحدٍ مِن العُقلاء. بل 
على من تقض عن مَرتَبَةٍ العّقلاء مِن الصّبيانِ؛ لأنّه لا أَحَدَ مِن النّاسٍ فرُع بفِعلٍ مِن 
الأفعالء وَ اذْعِيَ عجزه عنه. إلاوهو يَفرَعْ إلى فِعله إذا كان كنا 

ولا يَجِورٌ أن يَسْتّبهَ ذلك عليه. حبَّى يَظّنّ أن العغدولٌ إلى ءَ غَيرٍ الفعلٍ أولئ. 
و لهذا نجِدٌ الصَّبيانَ مَتى " تَحَدَى بَعضُهُم بعضاً برَمي غَرَضٍ أو طَفرٍ نهر فإن 
التشقدق ئناه زرا فكل :ما تشذي جمد كان توا الا عي أ يتصرفه عنه 
صارف مع الإمكان. 

وما يكونٌ العِلمُ به ضَروريَاً م مَُقَوّراً في كُلّ العقولٍ - وافِرها و ناقصها لا يَجِوزُ 
أن يُشْكِلَ على العَرّبِ, مع وُفورٍ عُقولهم و خُلومهم؛ و إن لم يكونوا من أهلٍ 
الجَدَلِ و النّظر. 

على أن القَومَ قَدِ اخمّصُوا في هذا الباب بما لا يَسوغٌ معه دُخولٌ الشَّبِهَةِ عليهم 
فيه لو ساغ؛ فَعَوّلُوا على غَيرِه؛ لأنّ عادَتّهم جارِيَةٌ بالنّحَدَي بالشّعر و التَعارْضٍ فيه 
.١‏ يقال: 5206 تبريحاً. أي اشتدٌ و عظم. الممبا المزيره ص 15( برح). 
". أي بأعناقهم. و هو موضع الخَنْق. المصباح المنير. ص 187( خنق). 
”. فى الأصل: «من». و المناسب للسياق ما أثبتناه. 
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فض الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
و التّحاكُم إلى الحُكام في تُفضيلٍ بَعضِه على بعضٍ. و لم تجد أحدأ منهم - 
الف و اقوياذ - عنة تكذي عطيمه له بالنصي وين الشسن إلى دو ره 
بل إلى مُعَارَضتِه بما يُمكِنّهِ مِن الشعر! 

وهذه عادة القَوم م ميجتفدة بوره الم تر اوو ا 
فكيف عَدَلُوا في باب القرآن عن عادَتِهم و طريقَتِهم, ول شارف د : 
و غيرٌ مُمِكِنَة! 

على أن الشَّبِهَة ' التى يُدَّعئ ' دولا على القوم, لا تُخلو من /١47/‏ أن تُكونٌ 
فى أَنّهم مُتَمَكَنونَ من المُعارَضَةِ أو في أنّ حجن عليه و آله السَّلامُ ‏ , 

وليس يَجورُ أن تَدحْلَ" عليهم في الأمرّين شُبهةٌ؛ لأنهم يَعلّمونَ قدرَ ما في 
إمكانهم* من الكلام القصيح.ء و يُفَرعُونَ بين و؛ بِينَ ما ليس فى ؤُسعِهم منه. 

3 بب01 000000 
في هذه المعرفة. 

ولو فرّضنا أن الأمرّ اشْتَبَهَ عليهم على بُعدِه ‏ لَوَجَبَ أن يُجَرّبوا نُفُوسَهُم 
و يَتَعاطّوا المُعارَضَة؛ لِيَعلَّمُوا حقيقةَ حالهم, و لم يَجُز أن يَعَدِلُوا إلى غير ذلك ممًا 
برام حبري اقيم 


١‏ 31 1 هالا ماكر ابر جر رمك مودو العامة رش للع 
عليه و آله تسقط معها. 

.١‏ فى الأصل: «تُدّعى). 

1 0 إيدخ| 4و المتانهما اناه 

ا في الأصل: «أماكنهم». و هو سهو. 
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فأمًا الوجةٌ الثاني فبعيدٌ مِن دُخولٍ الشُبِهَةٍ أيضاً فيه؛ لأنهم لا يَصِحّ أن يَشُكُوا 
في أن بالمُعارَضَةِ تفط عنه الحَُجّة فترول التَِعَفُ إلا و هم شاكُون في كَيفِية 
النَحَدَي و الاحتجاج. 

واإذا كان ل زوه طلي القع قن لديا لقم الوا يلير ال تيان 
كانتا الاححياع تكد ور الققاة طق ب جاعاة ابقانها ةل تيدر الله 
على صِدقِه فقد بَطَلَ قَولُ مَن تَعَلَقَ بدُخول الشَّبِهَةِ على القوم؛ مِن حَيِتُ بَينا أنه لا 
وَجَهَ يَصِحَّ أن تَدخَلَ منه. 

و الجوابٌ عَمّا ذَكّرناه ثالثاً: أن اعِتِقادَهُم في المُعارَضَةَ أنّها لا تَبِلُعُ مَبِلََّ 
الححربء لا يَخلو أن يكون اعتقاداً لأنّها لا تَبلْعُ مَبلَعَها في سُقوط الحُجَّةِ و حُصولٍ 
العَرَضٍ المّطلوب. أو فى الرّاحةٍ و الاستيصال. 

و محال أن يَعتَّقِدوا الأَوَّلّ؛ لأنَا قد بَيَنَا أنّ ذلك مما لا تَدحْلُ ' فيه شبِهَةٌ و كيف 
يِصِحّ دُخولّها فيه و هو عليه و آلِه السَّلامٌ ‏ مُصَرّحٌ بأنْني ِنْما بنتُ منكم بامتناع 
مُعارَضْتي عليكم. و أنْكم متى أَنَيْثُم بمثل ما جئثٌُ به فلا [حُجَّة]' لي عليكم؟! 
فليس يَصِحّ أن يُشَكَّكَهم في أنّ بالمُعارَضّة به دون غَيرِها تَنِيْتُ حُجَتّهم و تَسقُط 
دَعواه. إلا ما شَكَكَهِم فى الصَّروريّاتء [و]" أخرّجَهم عن كَمالٍ العُقولٍ. 

و إن كانوا اعتَقَدوا القسم النَانيء فهو غير مُؤَثْرِ فيما يُريده. ولا مُقنَضِ 
للانصرافِ عن المُعارَضَةِ؛ٍ لأنه صَلَّى اللْهُ عليه و آلِه /197/ لم يَتَحَدَّهم بالمّهِر 
الال مويك لامها ا 000000 


". ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
”. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
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و الدولَ و لم يَذّعَ الإبائة منهم في أنهم لا يمون من قِتَالِه أو م تله و قَمَلٍ 
أصحابه. فَيَفَرّعوا" إلى الحرب التي في ابل ف هذه الامون واننا" تَحَدَّاهُم -عليه 
السّلامٌ و آله بما ذَكرناه. مما لا تُوَثْو فيه [الحربُ]. 

و لو انتَهُوا فيها إلى غايّةٍ ما فى تُفُوسِهم مِن قتله - عليه و آله السَّلامُ -و قتلٍ 


اصتحانة وَاستيصالٍ أنصاره لم يَدّلُ ذلك على سُقوط حُجَّتِه عنهم, و لاشَّكٌ العقلاء 


فى أنّهم هم المَقهورُونَ بِالحجَّة و إن قَهَرُوا بِالدَّولَةِ؛ لأن المُحِنِّ جائرٌ أن يُغْلَبَ: 
كما أنّ المُبطِلَ جائِرٌ أن يَعْلِبَ. و العٌُقلاءً لا يَختارُونَ لأنفْسِهم الذخول فيما تكونٌ” 
الحجَةُ فيه عليهم مع مَشَّقته'. و يَعَدِلونَ عمًا تكونٌ الحُجَّةُ فيه لهم مع سُهُولته. 
اع ا 
قد بَيَنا إذا - جه 
متك و ذعوئ خضيهم عدها قط 
ل ا املاب ا 
الطَرْقٍ و أقربها. 
.١‏ في الأصل: «فإتهما بدل: «في أنهم). 
؟. فى الأصل: «فتفزعوا». 
*. في الأصل: لف أن ما 
5. فى الأصل: «لا يؤثّر». وما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 


6. في الأصل: «يكون». 
لفن الأصل: «مشقةا. والمتاندي ما اتعاء: بقرينة قوله: امع سهولته)». 


ا فى الأصل: «لم يكن)». العتاميييهااننناة 
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أو أن يُقِيمَ قوم معه على العنادٍ و الخلاف. فتَبَعمَلٌ ' حيئئذٍ الحَربُ في 
مَوضِعِهاء و بَعدَ الإعذارٍ و إقامةٍ الحجَة. 

ولو أنّهم لَمَا لم يَبِنَدِئنوا بالمُعارضةٍ. [صرّحوا بأنْ في]' إِقامَةِ الحْجَّةِ بالحرب 
حَسْمَ المادّةِ و بُلوغَ الغاية لكان ذلك أولئ و أشبَّه باختيار العْقَلاء مما يَدَّعِيه 
مُخَالِفُونا مِن إعراضهم عن المُعارّضة جُمِلَّةَ مع الإمكان. 

و بعدٌء فقد كان يجب -إن كان انصرافهم عن المُعارّضة إلى الحَربٍ للوّجهِ 
الذي كو و لناجلتوا الخرت كر يفنا عرقي« لوو" انها لم لمن إن 
مُرادِهم, و أن آمالهم فيها لم تَنجّح, بل كانت عليهم لا لهم أن يَرجِعُوا إلى 
المُعارَضَة؛ لأنّ الشبهةً الصَّارفةَ عنها قد زالّت. 

على أنّ الحَربٌ إِنّما صاروا إليها بعد الهجرّة, و بعدّ مُضَِ نَلاتّ عَسْرَةَ سَنَةِ فإن 
كان عَلَيهِم ' عُدُولّهِم عن المُعارّضَةٍ إلى ما قالوه: فألا فَعَلُوها فِي السَّنِين المُتَقَدَمَة 
للحَرْب! فكيف عَدَلُوا عنها في ذلك الرَّمَانِ و هم لم يَهُمُوا بَعدُ بالحرب. و لا 
حَرَجوا إليهاء فقول قائل: نهم آثروها لِما اذْعِىَ مِن قطع المادَّةِ؟ 

واكنك أمشكواقى الف راحو لضع لقعا وسور الخوني ساو عد ارا 0" 
السَّقَه و القَذفٍ و الهجاء و السَّبٌَّ و مالا تَدحُلُ' على عاقل سُبِهَهٌ فى أنّه لا يُوَثُر 
على المُعارّضة مع إمكانها؟ ئ 


.١‏ فى الأصل: «فيستعمل». و المناسب ما أثبتناه؛ لمكان لفظة «الحرب». و هى مؤنَّثة. 
3 اك المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. ش 

ذافن الاضن :نو وعشنراة اليتاش للسياف ما نيتام 

. لهاك «كانت عليهه؛ و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

6 فى اا على 4و التتاسى ما اتنا 

3 في الأصل: ايلك دو المتاشي ما اتبعناة: 
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و بعد فكيفً اربَكّبٌ القَومٌ في باب القَرآنِ خاصّة مالم جر عادَتُهم بارتكابه. 
بل ما لم تّجر عادَةٌ العْمَلاءِ ولا الصَّبِيانِ بمثله؟! لأنَا قد بَيّنَا' أن جَميعَ مَن يُتَحَدَىئ و 
بَعَوَعُ بالج عن عضن الأمور لا يَجَورٌ أن يَفرَعْ فى المَخْرْج منه إلا إلى فعله: إذا 
كان مُمكِناً. و أن عُدُولّه عنه مع ارتفاع المَوانْع. ره عنه. 
واأخرنازان غادات ميم الثاين كن هذا انايو إن كناف كفا أن القدية فى ذلك 
فضل مَرِيّة؛ لاختضاضف بعادَةٍ النَحَدَي بالشّعرٍ و ما جرئ مّجراه و التّفاحر فيه. 
و أن أحداً منهم لم يَعَدِلُ عنه عند تقريع نظي ر" له و تَحَدّيهِ بقصيدة مِن الشّعر إلى 
وهو الالديوزلة ندل للك ولعت ونع مدل اعت وابة الى رلك تعاوطة الر ن. 

والجَوابٌ عمًا ذكرناه رابعاً: أنَا قد بَينَا أن التَحَدّيّ وَهَّ بعل ما يّقاربٌ القرآنَ 
و يُدانيه. لا بما يُمائِلُهِ على التّحقيق, و لا شىء أَدَلّ على مُعَارََةِ ما يَأتونَ به الْمَرآنَ 
وأشباهّه مِن وُقوع الاختّلاف بِينَ أهل العلم بِالفَصاحَة فيه؛ لأنّ مِثل ذلك لا يكونٌ في 
البَعيدٍ المُتتفاوت؛ فلوأنًوا بما يَخْتَلِف وذ هذا الصَربَ مِن الاختلافي. كانوا ' قد 
فَعَلوا ما وَجَبَ عليهم؛ لأنّه لم يَتَحَدَّهم إلا بهذا بِعَينِه على ما تَقَدَّمَ بَياننا له. 

على أنّ ما ذَّكّروه لا يَصِحّ أن يكونّ مانعاً من فِعلٍ المُعارَضَةٍ؛ أن أكثّرٌ ما في 
الأمر أن يُكونوا إذا عارّصُواء اشْتَبَهَ على قوم فاعِتّقَدوا أنّهم لم يَخرْجوا عمًا وَجَبَ 
عليهم؛ إذ أظهّروا اعتِقاد؛ ذلك ب وى رخكانون كناف ون السانين 
جميعاً يَعتَقِدٌ خرُوجَهم من الواجب. و وُقوعَ مُعارضتهم موقِعَها. 
.١‏ تقدّم قبل قليل فى ص 70 
”. في الأصل: «نظر». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 


.فى الأضل: و كانواة الوا واه زائدة. 
؛. فى الأصل: «اعتقادأً». و المناسب للسياق ما أتبتناه. 
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و العاقِلٌُ لا يَختارٌ أن يَكون عندٌ جَميع العٌقَلاءِ مَلوماً ممحجوجاً مَشهوداً عليه 
نال جز و القصور؛ خوفا من أن يَسْتَبِهَ على , تعضهم أمرهُ؛ لأنّ ما خافوه مِن بَعضِهم 
00 ل م ا - #ااكاه | رحأ . إء 
أمراً يَجِورُ أن يَقَعَ و أن لا يَقَعَ فَمَعَلُوا ما يَقطّعونَ معه على وُقوعِه بِعَينِه و زيادة عليه. 
وتبعد»فقد يثنا أن عدولءكن تتخدى قعل تعن الأفعال عنف ذل على تقد ره 
لقنو نلا بعد هيد ادن التق أن تقول لها توكتك الاعان يها ذ عي 
الدضيونا ون أن نققه الأمز نيف ريط بغ الاين الت بها شي مين الراعت: 

و الجَوابٌ عمًا ذكّرناه خامسا: أنه قد بَيّنَا في صَدرٍ هذا الكتاب' أن المثل الذي 
دَعاهُمُ الي صَلَّى اللَهُ غليه و آلِه إلى الإتيان به لابدّ أن يكونَ مَفهوماً عندّهم. و أنّ 
الشَّك لَو اعتّرَضّهم فيه لَاستَفَهَمُوه, لا سِيّما مع نَطاوّلٍ زَمانِ النََحَدَّي و تُماديه. 

و ذَكّرنا أن القومَّ قد استَعمّلوا مِن ضَرُوب الاعنات و صنوفٍ الاقتراحات. ما 
كان أيسَرَ منه و أولئ أن يَستّفهموه عن كَيفِيّة ما دّعاهم إلى فِعله و أنّهم لم يَعدِلوا 
عن الاستفهام إلا بحُصولٍ العلمء كما أنّهم لم يَعدِلوا عن المُعارّضة إلا للتَعَذْرٍ 

على أن القرآنَ إذا لم يكن مُعجزأ و لا مَمنوعا مِن مُعارّضتِه. فمُمائلته من 
جميع وُجوهه مُمِكِنةٌ غَيرُ مُتَعَذْرة فقد كانَ يَجِبٌ لو شَكُوا أن يُعارِصُوا بما 
تََدِرونَ عليه؛ فإِنّه ليس يَصِحّ إذا رضنا ارتفاع الإعجاز, أنْ نَقِيسَ مُرادَه بالمثل 

و الجَوابٌ عمًا ذَكّرناه سادساً: أن هذه الشبهّة أوَلأ إنما يَصِمّ أن ترد" 


.١‏ كذا في الأصل. و لعل الصحيح: «فريق». 
". فى الأصل: «يزداد». و المناسب ما أثبتناه. 


١ 
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0 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
على مَذْهَبٍ من يَرئ أنّ العادّةَ انخَرّقت بمَصاحَة القرآن, و أن جه إعجازه 
هى الفَصاحةٌ؛ فأمًا على مَذَهَبنا في /151/ الصَّرفةَ فلا وَجة لِتَعَلّيِ بها؛ لأن 
الأمرّ لو كان على ما قَالُوهٌ مِن زيادَةٍ المأثور مِن كلام الَعَرَب و شعرها على 
القرآن في القٌصاحة, و وُضوح العلم بالتّفاوت بَينهما -و ليس كذلك على الحقيقة 
-لَما أخَل بصحّة مَذْهَبنا فى الإعجاز؛ لأن النَحَدَيَ عندّنا نما وَفَعَّ بالصَّرفٍ 
عن أن يَتَسابَقُوا مُعارضةً له. تُسْابِهُهُ في القَصاحَة و طريقة النْظم. و ذلك لَمّا لم 
اموي اناد اروم ل نيد كيدها ررد على انقو وق اناد 
أو يُساويه. 

آلا ترئ أنه عليه السَّلامٌ لو جَعَلَ دَليلَ ُبوَتِه امتناع الحَرَكةٍ عليهم في وَقتِ 
مخصوص. لم يكن ما َقَدّم من حركاتهم و تَصَرّفِهم على اختيارهم حُجة عليه؟! 

على أنّ الأمرَ فى القرآن بخلافٍ ما ظَنُوه؛ لأ جَميعَ الفُضَحاء و كُلٌّ مَن له أدنى 
عِلم بهذا الشّأنِء يَعلّمُ عُلَوّ مَرتّبَةِ القرآن فى المّصاحَة و أنّه أفصَّحٌ الكلام و أبلَعْه. 

وَإِنّما فم الشك» و يُحتاجٌ إلى الاستدلالٍ في أن هذه المُباينَة هلٍ انتَهَت الف 
حَرقٍ العادة أم لا؟ 

و هم و إن لم يُقَرّقوا بينَ مَواضِعٌَ منه و بينَ قصيح كلام العَرَبٍ - على ما تَقَدَم 
ذكرّه ‏ فليس ذلك بنافع في هذه الشَبِهَةِ؛ لأنهم يَعلَمونَ فَضلّ أكثّره و ممهُوره 
على كُلّ كَلام. و يَظْهَرُ لهُم منه ما يُحَيْرُهم. 

و مالم تَظهَرْ' فصاحيّه' لهم ين جُمِلَيِه هذا الظَّهون لم يَننَهِ عندهم إلى حَدٌ 


3 فى الأصل: «لم يظهر). 
. في الأصل: «فصاحة». و الظاهر ماأثيتناه والضمير يرجع إلى «القرآن». 
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يُطْرَحٌ معه قَولُ المُحنَجّ به. و يُعَوّل' فيه على خُصول العلم و زَوالٍ الشّك. و مِثل 
هذه الشّبِهَةِ لا يَمَشاغَلُ بها مُحَصّلٌا 

على أنّ العُقلاءَ إِنّما يَستَحسِنونَ الاعراضٌ عمُّن يَتَحَذَاهُم بما يَكونُ الأمرُ فيه 
ظاهراً معلوماً. متئ أُمِنُوا اعتِراضٌ الشّكوك و الشبهات فى تلك الحالٍ, و قَطَعُوا 
على أنّها لا تُعقِبُ فسادأء و لا يَحصّلٌ لها شىءٌ مِن التأثير. 

ناما ذا تويك لحان الى تفقرى يفا كينت التدمحال الكشو ل يقتلي اللةسليو اله 
فق الموة ووالطهوو نوا كوة المسْتجييقٌ :و تظامر الأعوان والأنضنازه:و التمكة فين 
الأعداءء و بُلوغ المُرادٍ فيهم, فإنّ أحداً مِن العٌقَلاءِ لا يَعْدّ الإمسالكَ عن /١1917/‏ 
لماع القعارته هاهنا حَزْماًء بل غايّة الجهل و نِهايَة العَجِرِ؛ ققد كانَ يجب 
إن كانى ا"كَقَو اعن الجعازضية عدا للعله التى ذَكِرَتء أن يُسابقُوها عند بُلوغ الأمر 
المَبلَعَ الذي ذَّ كرناه. ش 

و بَعدُ فإنّ مَن يُطرَحٌ قَولهه و يُعرَضٌ عن مُحابيِه و مُواقَفَتِه -اعتقاداً لظهور 
أمره. و أن الشَبِهَة لا تَعتَرِضُ في مثله -لا يُحارَبُ و لا يُعْالبُء و لا تُعمَلٌ الأفكارٌ 
في نصب المَكائِدٍ له. و إيقاع الجيّلٍ عليه. و لا يُعارَضٌ بما لا شْبِهَةَ في مثله. و لا يُقالُ 
له: «لو شئنا [لقلنا] ' مِثل ولي «فائت بمَرآن غير هذا 7 00 ولا تُقتّرح' عليه 


.١‏ في الأصل: «يقول». و لا محصّل له فى المقام. و بما أثبتناه يستقيم المعنى. 
؟. فى الأصل: «أن يكونوا». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

3 عابي مرفي ا قفا لمقتضى السياق. 

4. اقتباس من الآية ١‏ من سورة الأنفال(26). 

قن اققنا من الا :طن نسو ره يواتن أ 

1. فى الأصل: «و لا يقترح'. و المناسب ما أثبتناه. 
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ع1 


1 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الأباخا يول قد كءاأعوال لعن تمخووو كر فتولان كل شريو هده الامو يدل 
على غاية الاهتمام و ِهاية الجحرض. 

وكيف يَعتّقد يَعتَقِدُ عاقلٌ أن ترك المُعارَضَةٍ كان على سَبِيلٍ الاطراح و قَِةِ الاكتراث. 
قباوس ربع اعبار و فسان ديقي انار لفعلة واترلهة! 

و التعوات هنا د كر تامسانفا : نالو كلما واد فااحطر ةا قواطاء جماعة له 
على إظهار المُعجز. و فَرَضنا أيضاً أنّ هذه الجَماعةَ كانت أفصّحّ العَرَبء لم يكن 
ذلك بنافع لِحُصُومِنا فى رَدَّ استدلالنا بالقرآن؛ لأنْ غَيرَ هذه الججماعة ممّن لم 
ركان كان بت 0ل وميا بقل علدو 1 عن عاو الما . 
وإن فرّضنا أنّها أفصَحٌ ‏ فليس يجورُ أن يَبِعْدَ كَلامُها مِن كَلام مّن كان دونّها في 
المصاحة البُعدَ التَام حنّى لا يَكون فيه ما يُقارِبُه و يُسْابهُه. بهذا جَرَتِ العادات في 
التْفاضَلٍ فى ججميع الصَّنائع, و قد بََا أن إتيائهم بما يُقَارِبٌ و يداني كاف في إقامٍَ 
لق لايع رداك تخد واي العذكرا 

على القن 1ن :لامي تأكزب' وخر ة معاراقيا طاووة ا ننه هوه لمعا 
و أعيانَ الفُصَحَاءِء كانوا مِن غَيرٍ جَمِلَة الى صَلّى الله عليه و آله و مِن غير رَهطه 
و إن اخْتَلّفٌ الحالٌ /١94/‏ بهم: 

فمنهّم أمَن مات على كُفره و انحرافهء كالأعشئ و هو في الطََّقة الأولى. و غَيرِه 
فقن لوده 

ا اله َه العَداوَة و الخلافي على 


3 0 «افيهم). 





استدراكات / الاستدراك الثالث: فى أن معارضة القرآن لم تقع لتعذرها مام 
لني صَلَّى الله عليه و آله. و السّعى عليه و القَدّْح في أمره. ككَعْبٍ بن زُهَيرٍ -و هو 
فى الطَبّقَة الثانية -و مَن جرئ مُجراه؛ فإنّ كّعباً أسلّمْ بعد أن كان أَشّدَّ الناس عَداوةٌ 
لِلوَسولٍ عليه و آله السَّلامُ حتّى أباح عليه السَّلامُ دَمَه و تَوَعَدَه. 

و منهم من كان إسلامّه و اتَباعُهِ بَعدَ زمانء و بعد أن كان الخلاف منه مَعلوماً؛ 
و إِنْ لم ينه إلى حالٍ كعب. 

ثم إِنّه لَّمّا دَحَلَ في الإسلام. لم يَحظ فيه مِن المَنزْلَةِ و الاختصاص و المُسْارَكة 
بما تَظَنٌ معه المُواطَأةٌ كلَبيد بن رَبِيعَة و التَابِعَةٍ الجعديٌّء و هما فى الطَبَقَةَ الثالئة, 
ومن مائلهما. 

ولو ذَكرنا أعيانَ شُعَراء قُريشٍ و غَيرِ ريش مِن الأوسٍ و التحزرَج و غَيرٍهم من 
المُجَوّدِينَ في ذلك العّصر, و فصّحاءَهم و خُطَباءَهم, ومن مات منهم على شركه 
و كُفرهء و من أظهَرَ الإسلام بَعدَ العَداوَةٍ الشَّدِيدةٍ و الخلافٍ القَوِيّ لأطلناء و مَن 
أرادَ مَعرفَةَ ذلك أَخَذْه مِن مَواضعه. 

و بعدٌء فإنَ المُتَقَدَمِينَ في صَنعةٍ مِن الصَّنائِع. أو عِلم مِن العُلومء لا يَجِورُ أن 
يَخفى حالهم على أهلٍ ذلك الشَّأَنْ؛ فقد كان 6 إذا كان المَضلٌ فى المَصاحَة 
مُنْتَهِياً إلى جماعة بِعَينها. أن تكونَ معروفة عند الفُصَحاءِء و كانّ يجب أن يَفرَعُوا 
إليهم فى فعل المُعارَصَةَ و يُطَالِبُوهم بهاء فمتى امتَنَعُوا عليهم و دافعوا بفعلها. 
عَلِمُوا أّهم مُواطِئُونَ مُواقَونَ". و لم يُمِسِكُوا عن مُواققَتَهِم و مُوَاقَفَِهِ صَلّى الله 
عليه و آله على ذلك. و إعلامه أَنّه لا حُجََةَ عليهم فيما أظهَرّه. لا سِيّما إذا انضاف 
ا ا 
3 في الأصل: «موافقون». 
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دين الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
إلى هذا أن يَظهَرَ اختصاصٌ هذه الجماعة به و انتفاعهم بِأيَامِه و مُشاركَتُهُم فى 
أمره؛ لأنّ العَرَض بإظهار المُعجز إذا كان ما ذَ كرناهء فهو إذا وَهَمَ لا بدٌ أن يَظهَنَ و لا 

على أنّ تجويرَ ما ذَكّروهء يَقتضى دَفعَ طريقٍ العلم بأنّ أحداً مِن النّاس بان فى 
لفميق الأزم مين اقل عقيره ةف علد من القلوى اوضرع من الطناته 
أن لائَمَيُ على هذا القرآنٍ أن يَكون في عَصر كُلّ فاضل عَلِمنا قله و اشتَهَرَت 
عندّنا حاله, جماعةٌ يَزِيدُونَ عليه في الفُضل. واطأهم على إظهار العَجِرٍ عن حاله 
و الإمساكِ عن إظهار مِثل ما أظهَروةٌ' لبَعض المَنافِع! و ليس يُوْمِنُ مِن تجويز ما 
كرناة الام قؤة مع الأو لوو تتطل فول المتعاى به 


.١‏ فى الأصل: «أظهره). 





[الاستدراك الرابع] 
فصل: في أن تَعَدْ ذُْرَ المُعارَضَة كان مُخالفاً للعادة 


ذا تاريما دان 3 فلن تك أن تتعى ذخو التقر و كيم اقودرك 
العادةٌ بمئله إلا بأَحَدٍ الوّجو التى ذَكرناها '. مثل قولهم: إنّه كان أفصَحَهُم أو تَعَمّلَ 
للقرآن فتَاتّى اناه فليم أو مَنَعَهم عن المُعارَضَة بالحروب. أو امتتعوا 
ننه وق مِن أصحابه و نُصَّارِهء مِن حَيتُ كانت قَوَّةُ الدّولّةِ و اجتماعٌ الكَلِمَة 
يَحَسِمانٍ و يَمِنَعانِ مِنِ استيفاءِ الحُجَجء و النَصَرُفِ فيها على الاختيار. 

واهذا الويجة الأخة خامة: أن تعد ليما فى نيونت الدواقين إلى 
المُعارّضْةَ. مِن حيثٌ كانت هذه 0 المذكورة اذا متك د عدوت الجوال 
الدّواعي فَلّحِقّ بالمٌصل المُتَقَدّم. وإن كان لحوقه بهذا الفصل مِن حيتٌ أمكَنَ أن 
يُجِعَلَ ما ذْكِرَ كالمانع مِن المُعارّضة. 
[ إبطال الوجوه المذعاة لتعذر المعارضة] 

فإذا أبطّلنا هذه الوجوة. لم يَكُن وَراءَها إلا أن التَّذّرَ كان على وجه يُحَالِفُ 
العادة و حينئذٍ يَعودٌ الأمرُ إلى الأقسام التى ذَ كرناها فى صَدرٍ هذا الكِتاب 


794 تقذمت فى ص‎ .١ 
"فى الأهن دفياقوي و المتاسي للسياق ها انينناه:‎ 
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لين الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


و أبطّلناهاء عَدا القولٍ بالصّرفَة منهاء و نحنٌ نَتَكَلَّمُ على ما أورّدناه مِن الوّجوه: 

[الوتعة: الأول]:أما تعانهو يانه ضلى اللاعلةق الناكآن انشعو عط 
مِن وجوء: 

أوّلها: إن كوه أفصَحَهُم لا يَمِنَمّ مِن أن يُقارب كَلامُهم كَلامَه مُقارَبَةٌ قد جرت 
بمثلها العادةٌ؛ لأنّه ليس يَصِحّ فى العادة أن يَتَقَدّمَ أحدٌ فى شىء م من الصنائع حتى لا 
يُقَارِبَهُ فيها غيرُه. بل ابد -و [إن] ! ارتَّفَعَت"المُساواةً -مِن المُقارَبَة. و قد مَضئ أنه 
تَحَدَاهم /+٠5/بأن‏ يَأتوا بما يُقاربُهء لا بما يُماثْلّه على النَّحقِيق '؛ فقد كان يَجِبُ 
أن يُعارصوا و إن كان أفصَحَهُم. 

على أن قد بَينا أن النَحَدَيَ وَقَعَ بالقرآن [مِن جهّة] المُعارضَة؛ فيُعلّمُ أنّهم عنها 
له مِن الكّلام ما كانَ المَعلومُ من حالهم 
تمكتهم منه» .و أنه الغالك على كلايهم .دون :ما تشكل الخال فيه:و ذلك سقط 
لعل بكونه أفصَحَهُم؛ لأنّه لم يُطالِبهم إلا بما يَعهَدونَ و يَعرفونَ مِن القَصاحَةٍ 
على طَريقينا 

وثانيها: إن الأفصّحَّ و إن امتَّعت مُساوائه مِن جميع [جهات] كَّلامِه؛ فإِنّ 
تساواته في البعضٍ غير ممع بهذا ججرتٍ العاداثٌ. ألا ترئ أنّ مَن كان في الطَبقة 
ادولسين المع تيو اكات كديا واه مِن سائر أهل الطبقات. و تَقَدّمُوهُم في 
الفصاحة ‏ فإنّه لابن أن يتكون في كلام مَن تأَخرَ عنهم ما يُساوي كَلامَهم؛ بل رُبّما 
زادَ عليه؛ و لهذا نَجدٌ كَيراً مِن المُحدَئِينَ يُساوُونَ [ شُعَراءً] الجاهليّة و يُماثلوتهم 


.١‏ مابينا لمعقوفين أضفناه لمعتضي السياق. و هكذا فيما بعد. 
3 أي زالكاو لعل الانسيت: «انتفعت). 


". تقدم فى ص 60. 


استدراكات / الاستدراك الرابع: في أنتعدن المعارفنة كان مخالفا للعادة 1 
في مَواضِعَ كَثيرةٍ مِن كَلامِهم و إن كان المتَقَدَمُونَ يَفضْلُونهم في جُمِلَةِ كَلايِهم 
و عُمومِه ‏ فقد كان [يَجَبُ] إذا كانّ التَّحَدَي وَقَعّ بسورة مِن عُرْضِه وإن قصّرّت. 
أن بُعارَضٌ و لا يَمِنَعَ التَّهَدُمُ فى القَصاحَةٍ مِن مُعارَضَتِه. 

و ثالثُها: أن هذا لو كان جائزاً. لكان القّومٌُ الذين تُحُدّوا بالقرآن فعجَروا عن 
لودل ار م جا ار اقفو على ذلك:و:يحتحواتةة 
و يقولوا له: و ما في عدر كنا رد ول ينا دل يقلن تافو انث إنها مكلك 
الأقافايينا تعد وعتلعاء له دمن قات لا لمكان تُبوَتِكَء وما تَقَدَمُّكَ في هذا 
الباب إلاكتقدّم قلانِ و قُلانِ في كذا وكذاه مَنْ ' لاحُجَّةَ في تَقَدمِه و لاتْبوَةَ له. و لا 
عادة انَخَرّقَت على يَدِه! 

و فى إمساكهم عن هذا مع أن مِثلّه لا يَذْهَبٌ عليهم ‏ دليل على أن الأمرّ 

ليس لهم أن يقولوا: إِنّما لم يُقرُوا له بالقصاحة و التَّقَدّم فيها؛ لِلأنّة الى كانت 
طَريقَتَهم و عادَتهُم؛ لأنهم نما يَأَنَفُونَ مِن الاعترافٍ بمثل ذلك في 
المَوضِع الذي يَقَضِى الاعتراف به تقصاً' يَلحَمُهِم'. و ضَرَراً يَدَخُلُ عليهم. 
وأحهاد؟ لحفعيهب ينا تقظة امرقى :15 باسسية 

لبيك" قد حال الاعترافٍ بما ذَكّرناه في القرآن؛ لأنّهم إذا اعتَرفوا بذلك. 
ا 0 


7 في الأصل: «بغضاً». و الصحيح ما أثبتناه. بقرينة قوله بعد قليل: «فأيّ نقص و ضرر يدخل بهذا 
الاعتراف؟». 


و فى الأصل: («و يلحقهم». و الواو زائدة. 
3 فى الأصل: «و لب د 
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رضن 


لين الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


و واقَقُوا' عليه. كان فيه تكذيبٌ لِلمُحتَجّ عليهم, و صَرْفْ الوّجوه عنه؛ و إزالَة 
الشبهَةِ في أمره. و الخََلاصٌ ممًا أَلرَمَهُم الدّخولَ فيه. 

فأي نقصٍ و ضَرَرِ يَدخُلٌ بهذا الاعتراف؟ و هل النَّقضٌ' الشَّديدٌ و الصَّرَرُ 
الحَقيِقِئُ إلا في الإمساكِ عن المُواقفة" و الصَّبرٍ على المَذَلَة؟ 

و لو كان يَلحَمَهم بالاعترافٍ بعضٌ العارء لكان ما يُتْمِرُه هذا الاعتراف مِن 
وجوه المنافع. و يصرفه كن اصروب المَضارٌ و صَنوفٍ الصَّعار؛ يُوفى عليه 
كلح إلى اللقادرة إلى يكله. 

و رابعُها: أنَا قد عَلِمنا أنّ حال كَلامِه صَلَّى الله عليه و آله كحالٍ كلام غَيرِه إذا 
أضَفناهما إلى القرآنء و ليس لشىء مِن كلامه مَزِيّةٌ في هذا الباب. و لو كان القرآنُ 
مِن كَلامِه و تَعَدَّرَت مُعَارَضئّه -لأنّه أفضصَحَهُم لَظَهَرَ ذلك فى كلامه. 

و ليس لهم أن يقولوا: إِنّه تَعَمّلَ لإخلالٍ' ما عَدا القرآن مِن كَلامِه مِن مِثلٍ 
فصاحَتّه؛ لأنا قد عَلِمنا مِن حاله ‏ عليه و آله السَّلامُ ‏ أنّه قَصَدَ فى مَواضِعَْ كثيرة 
و مقامات عِدَةٍ إلى إيراد الفَصيح م ين الكَلامٍ و البليغ من الخطاب. و كَلامُهُ في كُل 
ذلك غيرٌ مُثَميّرِ مِن كلام غيرِه مِن الفصّحاء. 

والاعقناذ على ها ده ين لوعو لآنه أولىبى أوعية: 


.١‏ فى الأصل: «وافقوا». 

2 فى الأصل: «البغض». و هو سهو. 

“. فى الأصل: «الموافقة». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

. فى الأصل: اع اواو الستاشيواما افعنافوق ار بيانية. 

6 الصَغَارة لضت والدل و الموانة هك دلق لالميضة إلى الانتباة نتشية النضيات امير 
طن 1411( هك 


1 كلا في الأصل. و لعل الصحيح: «لاخلاء». 








استدراكات / الاستدراك الرابع: فى أن تعذر التعارضة كان مخالفاً للعاذة ا 


[الوجه الثانى]: فأمًا التّعَليٌ أنه تَعَمَّلَ للقرآن زماناً طويلا فبَأنّى وا د 
[عليهم].' فيَسقُطٌ بالوجوه الأربعة التي ذَكّرناها. و وجهُ سُقوطِه بالوجوه' التَلانَة 
المَُقَدّمَةِ واضحٌ يُغنى عن التَّنبيه. 

وما وَجِهُ سُّقَوطِه بالرابع: فهو أن من تَقَدَم في القَصاحَة, وعَلَّت مَنزِلتُه فيها. لا 
يَجورُ أن يبِاينَ كَلامُه ‏ الذي يَرتَجِلّه و لا يُرَوَي فيه لما يَتَعَمُلُ غايةً المُبايَة. 
بل لا بد أن يكونّ فيما لم يَتَعَمّل له مثل الذي يُرَوَّي فيه و يَتَعَمّلُ لايراده. 
أو ما يُدانيه و يُقَاربُه؛ بهذا جَرَتِ العاداث. 

و إذا وَجَدنا كَلامَهِ - عليه و آلِه السَّلامُ ‏ بالإضافة إلى القرآن ككّلام غَيرِه بَطلت 

و مما يُبِطِلّها زائدأ على ما تَقَدَمَ: أنْ السّبَبَ في ذلك لو كان التَعَمُلَ لَوَجَبَ مع 
َطاوّلٍ الزَّمانِء أن يَتَعَمَّلوا و يَظمَروا بما دُعُوا إليه مِن المُعارَضْتَ و قد تَحَدَاهُمِ 
صَلَّى الله عليه و آلِه بِالقّرآن مُدَةَ مُعَامِه بمَكَة و هي تلات عَشْرَة سَنَة لم يَتَحَلّلها 
شيءٌ مِن الحروب. و في بَعضٍ هذه المُدَةٍ فسحَةٌ لِلروِيّة و التَّعَمّلِ؛ فقد كان يَجِبُ 
أن يَتَعَمّلوا فيها أو فيما بَعدَها مِن الأزمان. مع تماديها و نَطاوٌلِها. 

[الوجه الثالث]: فأمًا تَعَلّمّهم بأنّه - عليه و آلِه السَّلامٌ ‏ مَنَعَهُم عن المُعارَضَةَ 
بالحروب و اتصالهاء فضَعيف جذاً. 

و الجَوابٌ عنه: أنّ الحربٌ لا تَمِنَعُ مِن الكلام. و المُعارّضَهُ ليست بأكثّرَ من 


.١‏ مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 
37 فى الأصل: «بالو جه)». 


تقيض 


يغفض 


فين الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


كلام على وجهٍ مخصو ص . و قد كانوا يَتَمَتْلُون فى حُروبهم بِالشّعرِء و يَرِتَجلُونه 
فى اجر اا لي ارين الوه سج نالجر امام عبد 
المُعارضة» و هى غيرٌ مانعةٍ مما يجري مّجراها؟! 

وأيضاً: فإنّ الحَربَ لم تَكّن دائمةً مُتَصِلَهَ بل قد كانوا يغْبُوئها' أحياناً 
و يُعاودُونها أحياناً. فد كان يجب إن كانت الحَربٌ هى المانِعَة مِن المُعارَضَةَ ‏ 
أن يَاتُوا [بها] فى أوقات الإغباب, و عند وَضع الحرب أوزارّها. 

وأبشا ناك طيوى لقا دلي تكن جعارنا لكمية اغذانه من لعزت فقن 
حالٍ واحدةء و إِنما كان يَقومٌ بالحرب منهم قوم و د أخرون. فكيف لم 
يُعارضه من لم يَكُن مُحارباً إذا كانتٍ الحَربٌ شَعَلَتِ المُحارِبِينَ؟ 

وأيضاً: فإنّ المّدَةَ التي أقامٌ فيها رَسولُ الله صَلَّى اللْهُ عليه و آلِهِ بمكّةَ لم يَكُن 
في شيء منها مُحارباً و إِنّما كانّتِ /7+17/ الحُروبٌ بعد الهجرَةٍ؛ فألا عارَصوا في 
تللك: الأخوال» إن كات القعارمة دك 

وأيضاً: فلو كائتِ الحَربٌ مَنَعَت مِن المُعارضَةَ مع إمكانهاء لْوَجَبَ أن يُواقِف 
القَومُ الي صَلَّى الله عليه و آلِه على ذلك و يقولوا" له: كيف تُعَارِضَك و قد مَتَعتّنا 
بحربك عن مُعَارَضتِك؟ و لا حُجَّةَ لك فى امتناع مُعَارَضْتِكَ عليناء إذا كنت قد 
شَعَلتَنا عنهاء و اقتَطعبّنا عن فعلها! ْ 

[الوجه الرابع]: و أم التَعَلقُ بأنهم لم يُعَارضُوا حوفاً من أوليائِه و ُرةِ وليه 
فَأَضعَفُ من كُلْ ما تَقَدّم. 
.١‏ يقال: أغبٌ القومٌ و غسٌ عنهم. أي جاءهم يوماًء و ترك يوماً. القاموس المحبط, ج ١.ص ١10‏ 


(غبب). 


١‏ فى الأصل: «و يقول». والمناسب ما أثبتناه و ضمير الجمع يرجع إلى «القوم». 





استدراكات / الاستدراك الرابع: فى أنّ تعذر المعارضة كان مخالفاً للعادة 8/11 


واللعراكات: هونا لم يمع بن نصرت الخروتث ود" الخيوس دي 
مَقام بعدَ مَقام؛ و مَرَةٌ بعد أخرئ. و لم يَمنّع أيضاً م مِن الهجاء و القَذْفٍ. 

وااذعاء المغازفة :أخبار الثرسئ لذ تجوز أن تكوق عند غافل مانم عن قعل 
المُعارَضة. 

على أنه قد بَينَا فيما مَضئ أن النَََ صَلَّى اللهُ عليه و آلِه كان مَدَّةَ مُقامِه بمكّةَ هو 
الخائِفٌ, و أن أصحابه و نُضَارَهُ فى تلك الأحوالٍ كانوا قَليلِينَ مَعْمورينَ 
مهِتَضَمِينَ» و أنّ قَوَّةَ الإسلام و أهله كان ابتِداؤُها بالمدينة. 

ولم يَخْلُ الكُقَارٌ أيضاً في أحوال القُوّة و العَلبةِ و الّمَكٌن و إلى الآنّ -مِن بلاد 
واسعةء و مَمالِكَ كثيرة, لا ته على أهلها من الإسلام و أهله. فقد كان يَجبٌ أن 
يُعارِصُوا في أَوَّلٍ الأمر كي الازواارو يت فاوراارواتي اعواد الوّةِ و التّمَكُنَ 
فى بُلدانِهم و بَينَ أعداء الإسلام. و إذا لم يُفعَلوا فقد صَحّ أن تَعَذَد رَالمُعَارَصَةَ كان 
على وجو تخالن للغادق وهذ ناث لمن كلدو ند لاق 

تم الكتاب. 

د د 

كَنبَهُ مُحَمّدُ بن الحُسَين بن حِمْيّرِ الجُشَّمِئْ حامداً لله تعالئ على نِعَمِه 
و مُصَلْياً على الي مُحَمّدٍ و عِترَتَ و مُستَغفِراً مِن ذُنُوبه. و فَرَغَ منه يُومَ الأربعاء. 
مُنَتَصَف المُحَرّم سَنَةَ نَمانِ و سَبِعينَ و أربعمائة. 


0 0 2 
لنت يب يات 


1 كذا 2 الأصل. و لعل الأولة «وزحف) بدل: «وإن‎ .١ 
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. فهرس الأديان, والفرق والمذاهب و الجماعات و القبائل 


فيرش الأشياء :ف الافيراضى و الحيوانات 


.١‏ فهرس الكلمات المترجمة في المتن 
.١7‏ فهرس المصطلحات القرانيّة 
.١‏ فهرس المصطلحات الكلاميّة 
4". فهرس المصطلحات الأدبيّة 








01 


فممرس الآيات 


البقرة (؟) 
+ و لَؤْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافاً كثيراً4 م 
« فَتَمَنّوَا الْمَؤْت إِنْ كُنْتُمْ صادٍقِينَ» ع4 


(َ لَنْ يِتَمنَوهُ أبََاهِ 10 
آل عمران (؟) 


« إن تُصعِدُونَ وَ لا نَلؤُونَ عَلى أحَدٍ وَ الرَّسُول يَدُْوكُم ... 4 ١07‏ 


«و الرَّسُولٌ يَدْ نُوكُمْ فِى أخْراكم»* ١0‏ 


الأنفال (8) 


<لؤ نَشَاءٌ لَقْلْنَا مِكْلَ هذاك ا 


التوبة (9) 
و يَوْمَ حُنَئْنِ إِذْ أ ُجَبَنْكُمْ كَثْرَنُكُمْ فَلَمْ تُفْنٍ عَنْكُمْ ... + و" 
ء ثْمٌ أَنْرَلَ الله سَكِينَتَهُ على رَسُولِه وَ عَلَى الْمُؤْ مِنِينَ4 5 


ا رقم الاية الصفحة 


١0 
١غ‎ 
١غ‎ 


ضير 


عرض 


37ل ل ٠‏ ل 6 :”5 دكن 


37 


ففة كرف 


2 


لهُوَ الَذِى أزْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى و دِينٍ الْحَقٍ لِيُظْهِرَهُ  ...‏ 


وف 8و ف 50 ا ا امار الا و ل 2 0 
إلا تنصروه فقد نصره الله ... و الله عزيز حَكيم# 


)١١( هود‎ 


وم ل ا ا فد ا ال غور موسا هلس 202 
+أمْ يقولون افتراه قل فانوا بقشرٍ سور مثله مُفتَرَياتٍ ... # 


الإسراء )/11) 
#قُلْ لَبِنِ اجتَمَعتٍ الإِنْسُ و الْجِنُ على أنْ يَأَتُوا... 4 
+و ل كان بَعْضّهُمْ لِبَْضٍ ظهيرَا 
* و قالوا لن ُؤْمِنَ لك حَتَّى تَفْجُرَ لنا مِنَ الأَوْضٍ يِنْبُوعا» 
+أؤ تُسْقِط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفاً أؤ تَأتِى ... 4 


ص 
إن 8ه ههه 


ل ا ل 1 
#*اؤ يكون لك بَيْتَ مِن رَخرّف اؤ تزقى فى ... * 


الروم (٠؟)‏ 
( الم 
عُلِبَتٍ الوم 


. عَم 500 بز 0ق 8ةا سمه 1 ماما مه ام 
#فى أذْنَى الأزض و هُمْ مِنْ بَعْدٍ عُلَبِهِمْ سَيَغْلِيُونَ4 


الاحزاب (319) 
3 إِدْ تَقُولُ لِلَذِى أنْعمَ الته علَئْهِ و أَنْعَمْت عَلَيْهِ... © 
«أفسك عَلَيِك رَوْجَكَي 


فهر ره 


+ و تُخْفِى فى نَفْسِك ما اله مُْدِيهِ و3 تَخْشَى الدَّاسَ ... 4 


« لِكئ لا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَجٌ فى أَزوَاجٍ أذ عِيائِهم ... 4 


عم 
ُ 


8/4 
8/1 
9 
3 
3 
3 


7 
/ 
7 / 
/ 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


١607 


5 


0 


64 الكل 
سكن 


شف اكون 


ا 771 
لا 75171 


7: 


١067 
١67 
١67 8 


فهرس الآيات 0 


الفتح (54) 
م وَعَدَكُمُ التهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ مَأَخُذ ونّها فَعَجَّلَ لَكُمْ هزه ... + 3 ١0‏ 
» لَقَدْ صَدَق التهُ رَسُولَهُ الرّؤيا بِالْحَق لَتَدْخُلْنَ المشجد ... #4 7" ١0‏ 


# مم 


© لَتَدْ خلنَ المشجدَ الْحَرامَ إنْ شاءً الله آمنين مُحَلَّقِين ... # /”» ١8‏ 


القمر (514) 


« سَيْهْرَمُ الجَمْعْ و يُوَلُونَ الدبُرَ 0 0 


المجادلة (4ه) 
قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الْتَى تُجادِلك فِى زَوْجها ... 4 ١‏ 5-6 
م الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ بنسائهة» ١‏ 7 
«و لِلكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ» ل" 0 


الجمعة (؟1”) 


+ و إذا رَأَوا تِجارَةً أؤ لَهُواً انْقُضُوا إِلَيْها و تَرَكُوكَ ... * ١١‏ شف 


المنافقون (11) 
( يَكُولُونَ لَبْنْ رَجَغنا إلى الَْديئة لِيُخْرِجَنَ لعز مِّْهَا.. 4 2 / 0 


«و يله الْعِرَّهُ و لِرَسُولِهِ»ُ / َ 


التحريم (55) 


و إِذْ أَسَرّ النَّبِيُ إلى بَعْض أَنْ واجه حَدِيثأ فَلَمًا ... 4 و يفك كرف 


المدّثر (7/5) 


*إِنْ هذا إلا سخ يُؤْكَرُهِ ع" ١9.181‏ 


0 


فهر س الأحاديث 


النبى 5ة 

إنَّ مِنَ الشّعر لَحُكماً. و إِنَّ مِنَ البَيان لحرا 
ُمَاتَلُ بَعدي النّاكثِينَ و القاسطين و المارقينَ 
كأني بك و قد لبست سِوارَي كسرئ 
ادي 


ما عندي فى أمرك شىيء 


١16 
١60 
١6غ‎ 
١6غ‎ 
1 


571١ 


0( 
فهرس الاثار 
إِنّى قد سَمِعتٌ الشعرٌ و الْخُطْبّ, و ليس هذا منه فى شىء الولضية الكقية ‏ 6662 
ضوال الشعر أحك اله فنع ضوال الأب و كيه الشرقة ب الَرَزدق 43 
قد سَمِعتٌ الخُطَبّ و الشّعرَ و كلام الكَهَنَدَ وليس هذا منه... الوّليد بن المّغِيرَة ١١8.1١4‏ 


الشطر الآاول 

ما لقينامن جود فضل بن يَحيئ 
و فى كل قوم قد خم خبطت بنعمة 
طاول لَيلّكِ بالإثمِدٍ 

ألاوَ أبيك ابنّهَ العامِرِيّ 
أحارَبنَ عمرو كانى خمِر 

ويل لحب فارسا 

عرفت بأعشاش ةو وها 5 كُنتٌ تَعْرف 
وَماكانَ جِنَئٌ الفَرَزْدقٍ بارعا 
يُعْشُوْنَ حَتَى ما تَهِرٌكلابهم 

لنا الجَفَناتٌ الغرٌ يَلمَعنَ بالضحئ 
حَبَانِي أخى الجنَنٌ, نَفْسِى فِداوٌه 
دَعَوتٌ خليلى مِسْحَاةٌ و دَعَوالهُ 
نحن قتلنا سَيّد الحزرّج 

ولي صَاحِبٌ مِن بَنِى السْيْصَبانِ 


فهر س أنصاف الأبيات 
الشطر المذكور 
ألم تَفْتَمِضُ عَيناكَ لَيلَة أرمّدا 
حَئَ الحَمُولٌ بجانب العَزلٍ 
طحا بِكَ قَلبٌ في الحِسَانٍ طَرُوبٌ 


قَفانَبكِ مِنْ ذكرئ حَبيب و مَنَزِلٍ 


الصفحة 
١١1‏ 
١ 17/‏ 
١194‏ 
١ /‏ 


)6 
فهرس الأعلام 


الف: المعصومون و الأنبياء 

حكن كارسول 1ك الرنسول 2 رسو ل يري الكو لوق الاق ام 
النبن - نبينائة 09 الت ؟لى الى "الا 
لا لح ل تل حل كل كى لاق 1 

ب: الاعالام 


ابليس ب لات 5/94 594٠١‏ 
حر ار ا ا ا 0 

أ | يحمي الما د /اة ١‏ 
/لاكل ١/5”‏ _ لال ١/4‏ _ آالىلث المل سَ 2 باه 


| | س /ابة ١‏ 
حمل الى وى كر لعل الى بن الكل هي 


لال_١١”"0ل١_‎ ١٠١كم‎ ء٠ك_‎ 30٠١ 


ابن أ ٠‏ حرم ١41١‏ 
مغ 5غ اثتلى الى ؟ارالى الاق سََ بي بكر بن حزم 


ا 1 1 ' / ١‏ 
مماى الى مبولى مع ىرنل وى ل معدم 

| نة العا 7 لىرة١‏ 
ال وى ار الل واس عبس 0 يمري 

ابو عبَيدَة, ١9469‏ 


الخو ارخ ٠‏ كن وخر 0 3 /3 ٍ 30 


| 32 خطا 4 ل 08 
و و لم ل ور كرد 3 
إسحاق. للم 


ال و 1 


اا اا ات 580 


أمير المؤمنين اف 105 77لى 07ل 01ل 
الا ١/٠‏ 
الحا نان حي 


. الع / 6١ل‏ “قل ٠ل‏ 536 
١‏ التاق ام م7 | 
مور سىن ل 


فهرس الأعلام 


افق و شل 37 

امرأة زيد. 770 

امرؤ القّيسء 06 -/67. 4٠‏ 91/197318 
لض كري لضن 

امرؤ القيس بن حُمام. 1917 

امرؤ القّيس بن عامر الكنديٌّ, ١917‏ 

ابو العتاين المترة ١57‏ 

أن العتن0” 

أبو العَنْبّس الصَّيمُريَّ /11 

أبو القاسم البلخى, /173. 118 11٠‏ 56ل 
١7‏ 

انوركن "7 

أبو جهل بن هشام. ١١7‏ 

افق كد ينون قفد 1م 

أبو غبيدّة: ١548‏ 

أبو على. 789 794٠١‏ 

أبو لبينى؛ ١91947‏ 

أبو هاشم 3784 584 

أبو هُرَيرَق 008 09م 

امتقتين كلف لوي اا 
ان ْ 

البُحتَريٌ. /ا" 

بن عمرو. ١98‏ 

نورق ةا 

جذام. 1177 


جرير. لمقلا 


خويلة زوع اوسو ب القامة» فى 

١977 جهُنَام.‎ 

الخا ورتين اى شير الغقاتت ١39‏ 

خرب بن أُميّة. 144 

حسّان بن ثابت». ١4١ 4٠‏ 

الحلاج. 587 

حَمّاد لال ١994‏ 

٠٠١ الخليل؛‎ 

خولة بق ا م 

دحيّة الكلبى؛ 777 

ذو التْدَبََ غ6١‏ 

ربيعة بن جَشمء ١98‏ 

رُستو "01 0117 1174 

التناعرت 33 

591٠ 37857 زَراذشت:‎ 

1١ زهير‎ 

زيد بن حارثة. 774 

سُراقة, غ6١‏ 

سعد بن عبادّة 194 ١946‏ 

سَلمان. 708 

سيبويه. 184ل 3٠٠١‏ 77 

قامن بو يمان :ذا 

الخرووفب لعزت 

فعناخت الم 1ك الاك 
07 


الطائيّان. 664 _لاه 


در 


طَرّفة (طرفة بن العبد البكري). 9١‏ 
الطرّمى. /” 

عبّاد بن سلمان. ٠٠١‏ 

العام ين عن مطل 101 
505007 فرق 

عبد شين اا 1 

عه لطت ١10/6‏ 

لجاب ةوعد شيني 1 
علقمّة بن عبّدة ١99‏ 

عمان 62 

عمرو بن قَمِيّة 197 

عمرو بن معدي كرٍب» /19 

عمروء شيطان المُخَبّل السّعدىّ, "1917 ١915‏ 
عَسَانء ١98‏ 
الفرزدق. ١931:19-191 19٠0.4٠ 3٠‏ 
فصل بن بح 1١‏ 

كُثَيِر عَزَقَ ١9١‏ 

كعب بن زُهَير 03116 7/1 
0-0 فى 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


794٠ 7/87 مانى.‎ 

50 قرس 

المتوكل. 117 

المثقب العبدئ: ١99‏ 

محمّد بن الحسين بن حِمْيّر الجَشمئ. 784 

المُخَبّل السّعدىّ, ١917‏ ش 

مرداس بن أبى عامر السّلَمِىَ ١95‏ 

مِسْحَلء شيطان الأعشئ, 197 ١415‏ 

1 1 ااا 
لان دان خيس 

المُمَصّل الصَبِّى 1917 

التَابعق ١‏ ٠ق‏ ثم 

التابعَة الجعديٌ. 21١6‏ 7/81 

التُضرين الحارت 1 ها أ م 

٠٠١ 49 النُظام,‎ 

١99 التعمان:‎ 

الثّمِربن قاسط. ١98‏ 

الوليد بن المغيرَة 581020031180316 

هشام بن عمرو القوطيئ؛ ٠٠١‏ 


3 


فهرس الأماكن 
الغار. 774 774 ذياب؛ ١917‏ 
الكوفة؛ "6٠‏ َرَيَّهَ ١94‏ 
المدينة. 1957 7هثل 7/4 مدينة السَّلام ١78‏ 
اليمامة. ١١17‏ نيضن البو ك لمعن 1ل 31 
بغداد, ٠‏ مكل لامكل اروس مك لل معلل لعن لامر ور اوم 


عبان بك 1 ١1‏ وافبقل جر 


فهرس الأديان؛ و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل 


الأئمّة ل 7049 

الإسلام. 35431720144 3144 0707ل 
ملل امامل لل لل ارس قارع 

8/١ الأغبياء.‎ 

الأكابن 16ث3 819 

١١6 8 امراك‎ 

لذ السالفة, ١5/176‏ 

لمم العاف اضرعم 

الأنبياء -َالجسَلء هت تت ل على ول 
ل ال الى زول حون لوم 

الأنبياء المتقدّمون. 7117/0148 “اوم 

الأوسس اناا 

الأعوان. 177 /الاى اول وام 

الأنفناو ع يتان لتقن ىضوم 
ل ا ا 

أصحاب الاحباط. ١71‏ 

أصحاب الجُمّل 33 ٠١١‏ 

أصحاب الحديث. 48 019 


أصيعات الخد 7 

51١4118203١ 1/03٠١ أصحاب الصَّرفَة‎ 

أصحاب التَّبِىَ - الأصحاب - الصحابة 
اا ا الور 
14 

أصحابنا الاماميّة, ١79‏ 

أصحاب نظر و فكر, ١50‏ 

أعداء الإسلام. 7/5 

أعداء نبيّناء /771 


أولو التدقيق؛ 7 

أهل الأخبار. 149 787 /70 

أهل الإسلام 64ل اول لاوتل ١ل‏ 14 
اهل النضيزة بالشعن 01م 

أهل الجدل و التْظْن 317 ١/ا‏ 

أهل الشرك؛ "707 

أهل الصَّرفَة 577 

أهل الصّنائع. 94١‏ 47 

أهل الضلال. 7/7 


فهرس الأديان. و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل 3 


أهل العربيّة. 7٠١‏ 

أهل العصبيّة. 77٠١‏ 

أهل العلم. 34 7/7 

أهل اللّغة: ١١‏ 

أهل النْظر 99 

أهل النقص و الجُنون, "اه 
البَراهِمَة 5٠6‏ /ا379 57894 
البغداديّون, غ١٠‏ 

شق الستصبان: خلا 

نلو عانتقا 


ل" 
6 
- 


بنو اميّة, 7057 

بنو سُلَيمء 197 

بنو هاشم 777 

١7” التَركء‎ 

١74 الوبق‎ 

الجنّ. /373 01579 18٠-1177‏ 184 ملل 
مل كحل همحل 73١4‏ 4اتى كل 
تل 11" 

حُذَاق المُتَكلّمين 0/7 ١80‏ 

الحصّفاء. 580717 

٠١١ الخاصّة.‎ 

78١ الخزرّج.‎ 

الخطباء. 0ت مت ”٠‏ ارم 

الخطباء المُجَوّدون. /ا 

7١14 179 الرافضون.‎ 

٠٠٠١00195295٠ الرُواق.‎ 


الرّوم. 177 "017" 

السّلاطين الظَلَّمّة ١١9‏ 

الشعراء. 34ت 0ت ارت الل “لا كلل 34 الى 
ل 16ل 194ل امل 019٠0‏ 931ل الى 
م لح سرح لول ار عم 

الشّعراء المتقدّمون؛ + 

١78 الشّياطين.‎ 

الشيعة؛ 767 /ا70_ ووم 

الشّيوخ, .144 

وخا ا 

١49 الصّالحون؛‎ 

الصَّميانء الاق “ال 

طاعنون., 717 

١7١ الظالمون.‎ 

العارفون المتقدّمون. "1١/‏ 

٠/8 عاقلون,‎ 

عالمون. ١ل ١8/4‏ ونم 

٠١6 3٠1.49 العامّق, 37 47 حرق‎ 

العامّة الأغبياء. ١785‏ 

العباد 8لا 84 314-1/11٠١ 3٠١9‏ 59ل 
ل مدن دم 

العجم. ل ااا 

العرب. 07 688-04 ١ت‏ *ت 337130 34 
ملا على ل فى لاح كل حل لاحل 
ملك كل الل مال 11١‏ وكل 


54ل 7ل ل 75 غل مغل 05ل كالال 


ا 


لالا١ ‏ لاحل احل الل الى اول 
ال ول اسن ان ال الل الل 
لض لي فس ري كر ارو دا 
ا ا اا ان 
حة في كس 0 يك كن 

العرب الأنتات ١8‏ 

العقلاى الى الى ثللى ىل 74ل ؤلال ولال 
كلال محل 4خل لكل الى ولكل حل 
رول ول ات لاك ماق الال 
4 كن 

العقلاء المُخالطون. 7”157 70/8 

١91581١1.349 3” 3٠ 2894 العلماى‎ 

الععوام, 49 

١٠706 الفاسقون,‎ 

الفرتنوي 77 الب ل ا 0 قم لح 
114 

الفصحاى ١ه‏ لاف قلىء ثلا كلق هن لادل 
الحا اال الاك لاني الو 
0 الكل ال قتل مخال لاتل تق 
لطس سي ال و ةالو 
ين الي ين 

الفصحاء المُبَدَزونَ» ١١5‏ 

5*٠ الفضلاى‎ 

الفقهاء. 48 049 

الفقهاء المُقتَصِرونَ, 049 

١65 العاسطون.‎ 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


فيش 77111710114 زو سد ارم 
كافرون. ١77‏ 

الكفان هلال لامكل ورم 

كُقار الجنّ» ١71‏ 

١١803114 الكهََّة‎ 

الك عم 

١65 المارقون.‎ 

المائويّة. ١17:‏ 
الجكدؤون المتفد وو 

المتقدّمون: /617. 341 19 0 
مُتَكَلّمو الاسلام: 184 

المُتَكلمون. ةلء هلل ”الى لال /41 ١٠0ل‏ 


581ل 6ل ١ل“‏ ىل /اىل /ضادى 
سل ا وس م 

الم لمجانين» كلا ١6‏ 

مُجَوّدو الشعراء؛ ١946‏ 


المُحدئون؛ 60 /ا6, رح ”3 501 اودر 


ل كن لالس سل ارس 
كخطلق الفتكلميرة فا 

مُخالِفو الاإسلام. 75244 507 5017 
ختفالفو الملك ان ا 1ع 
مذاهب السُّوفِسطائيّة ١84‏ 
المسلمون. 337 448 31١1‏ 787 68" 


١67 المشركون.‎ 
5١١7 المُشُْعبذون.‎ 


فهرس الأديان. و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل ا 


7١00194٠١ 184 المُصَنْفون.‎ 

المُطبّقون. 749 

عا ندون 1 

المُعتزلّة, /ا1 7٠١86‏ 

المُعمخمون 57 

المُمَلّدون 4 

المُكَنَّفُون -0311١‏ 59ل لال ثلال لم3 
ول 6و غ1 ام 

الملائكة - المَلَّك. 3٠6‏ 151/0017 ال 
ال 6ت ١151ل‏ الل 
خرف دن اسة يا تسا 
ظلات, 54٠١‏ كرى لوى حر بحل 
كرس 

الملحدون. 9غ" 


المُلوك. 7م 

المنافقون. 7717-7760 
المواجر وف 15 
مؤمنو الجنّ. ١71‏ 
المؤمنون. 30706 ك/ا١‏ 
الناكثون. ١64‏ 

النْسَاحِء 507 

التُصارئ؛, 4/ال 787 وعم 
التٌظارون.32/6 /31, 48., 44. ١1/176‏ 
التُظراءء .64> 

التّمربينَ قاسط. ١98‏ 
وجوه التطازين :وا 
اليهود. 117/4 67 10م 


0) 


فهرس الايَام و الوقائع 
أ 7 .مم المُرون الغابرّة ١4‏ 
انشقاق القمر 77 كسوف القمر ١67‏ 
16 كسوف الكواكبء. ١67‏ 
الجاهلبّة 4٠١‏ ١7ل‏ 3770 7/4 مَولِد النبيب ٠١١‏ 
خُنين: 3794 77٠١‏ الفنض م 
حَنِين الجذّع. لقنا الهجرة. 0 7/0 
رمن التي وم يوم أخُدء 777 


ظهور القرآن, 0017١ 05 6١‏ 0748747 يوم الجمّعَة, 579777 
50 07 5307/0 الى ٠‏ ل 4 


فهرس الأشياء و الأمراض و الحيوانات 


الأبرص؛ /3 0 /ا٠ى‏ 7و 7018 


الابل. 197 “7717 


الأدويّة /ا١7‏ 


الأكمه "ل مد اول لوج عو" 


الألكن قل ٠1ل‏ لم 
البَعْغوضة؛ 7١١‏ 

ثوب 61١ 370١1١‏ ا لال 8 
الجذّع. .77 

الجسسن 3178 31720 ١21‏ 
الجواهر. 3174 9117م 
حَجَر المقناطيس. 7١807١1‏ 
الحديد. /ا١”‏ 

حيّة. 714 

١١" الخمر.‎ 

درهم. رضن 

دينار /33 /71 


ال 8143 


١845 رداع‎ 

الزجاج. /77 

سَهْم 196 

السَّيف -أسياف. 1777048 ١941‏ 


شجرة. ١95‏ 
العصاء 77/2554 
العُمى. 44 
8 رفي اعفن 
الفيل؛ ٠٠١١‏ 

١1١ كلاب.‎ 

المُحَدَّجٍ اليد. ١04‏ 
المدضن 7 

١97 ناقة.‎ 

٠٠١ التَملَىَ‎ 

الياقوت. 3378 779 


0) 


فهرس الكتب الواردة فى المتن 
القرآن» 261١‏ ”8016م ات 77 لضت 17١‏ ا ا ا ل 
دلا كلض هى الى لل 40 _لاىى 59 _ كل غ86 مال لل لعل حول 
ا ل ل ل ١‏ غ0" لاو 804 كم مكل 
ل يي ل 0 اسداس ف ا لين 
0ه ان انير انمقو كدااك ‏ الأغاف دم 


مكل لانتل تل على 1/7 _كعلاكل ىلا1 2 التوراق ل ,رمم 

9ل لام حءتى 3١‏ 33135 518 الشافى فى الامامة, 599 

ا ا ا ا عوك العبائل والسوانات: ١‏ 

الكتان النشيوية) دا 

غ5 4غ؟-_١ولى‏ ”ول ”ول 306 كتاتي العيرة :5 

ل الا تل الك لكل الأكض المع كحو اانا ال م 
الال كلالا د اكت غات 159١‏ أول ل وام للم 

كول لاو انر ملل الم لاكى 


)١1( 


حمة ف المت:٠‏ 
فهرس الكلمات المترجمة فى لمتن 
المعجز. 711.414 
الالتباس. 30> 0 0 
الخدوث. ”/ سيو 
الخوافى. غ9١‏ لحك 


الدّعئ؛ 6 


1) 


فهرس المصطلحات القرآنيّة 
ا" ١ل‏ 6١ل ١١‏ مال لالال مال 
التَحَدَّيء .45.05-6١‏ 59ت ١ل‏ هلا على ال ل ل ا 
مى /الى ‏ كح ١و‏ “الى مى حتى لال محل عا ب وى وى لبا وى 
اا ل كل 8 ملل ١16‏ 6 لك كن الك رضن شيا 
مال "137 تكل الال كلال الال مكس الس ع رحسل ل اررحم رم 


كلاى 0" عمق كدض لضن لالط" الآية -الآيات 73*67 اتن اللى رلل 


الل اا لس اس نض لظنس 
روي في لي نان الوحىء 1 7/1 

الصّرفة -مذهب الصّرفة > نظريّة الصّرفة  -‏ سورة سور 07 *ت الى ٠ل‏ مزل الل 
الصّرف. ١ف‏ ”ف 1م لاف ٠لى‏ ”لل على فض ري كم كرا دان 


لكلل 60 الى 3 04.6 /اءق 9 3 /. 3 


9) 
فهرس المصطلحات الكلاميّة 


إجماع. 1-١١ل/ا‏ 070" 

الأجناسء 178 177 0م 

١77 الاحباط.‎ 

الاحتّجاج. "/. ثلا إلى 3483٠١‏ 56ل 4ل 
ا 06 
اا تسل الل انر عل م6 نال 
لان امخرفية كس 

الاخبار عن العغيوب 158140037 16١‏ 
ا ول 

الأدنق ١ه‏ كه اال حول غكى كلل 
الى امل الى ا لسعلل ل الل 
ان 

الاستدلال على الى غض لاق 019 كل 
“ل 5ل 7160 7541 501١‏ 0507 500 
مكى ححى ححى كبلاى سراى ولاى 
لانن 


برض ارس لدكرة ل ور لظ ضر ريس 


1 
الاستفساد 594ل هلال كلاق لاد3ى ١ال‏ 
1ل لول تل تل نح حدى لال 
الال لالاللى ارق ارق مك حت اا 

74 7 11 
لجان فى كن مادو لق عن دل 
انا كي او الا اا 
ككل لكل وغل/81 3 ١10161١0313‏ 
حمل تل مالكل مكل الال م1 
الا ا ا 
لي كن 

الأعراض. 37٠١‏ 177 700 707 597 
الالجاء. 178 

الامامة. غ70 70/8 

بداهة. الال #/الى حل 16" 

بُرهان - براهين. 37 48, 6ل لاول 517ل 


لرضة ا كرسي دين 


غ١‎ 


بعثق. ١٠ل‏ هلال /ا/ا" 

التقريع 4 07717١‏ 756ل قلال 4لال 
اي ان 

التق 607" موكل 375٠‏ 790 

التلبيون اه لتقكلية الا" 

التوحيد. غ8١‏ 

الجوهر. 08 

حادث - حادثة لال ملا الى غف ١١7‏ 
م ا ات 1ل ول 1ل اول 
5غ” غك ٠وكل‏ عوك الال الال 
كلاق لال لال الى الول لمم 

خجَة - خُجَج - ججاج. 37 4848 47 41 
ل 44 1١١١‏ ”ال لال 194ل اال 
لال ال لال تل لعل ونال لول 
“ل 70ل دل تخل أل أل لالرى 
١‏ _ "وى ومل امس لالس الل 
كلتل ون لل ازل مل وال ونال 
مم حوس عنمن ابل ااا د ولاق 
الال اال ل ا ار ا ار 

خرتم 33 

خحدوث كلكا 87 شف لرى ٠١"‏ _حدل 
اا ال ا اللا ا 
5غ اوى ؤزوىل ووى لاوللى مكى 
كدي الاى ملاى لالاك ‏ على كول 
4 594060 4/1" 


حديث. 3/ 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


خرق العادة - خارق لعادة, 64١‏ 648 /ا6. 17, 
دل 'الا لل الى الى فك تل مق تق 
محل ١١ل‏ "أل لال ىل 16060 
لال هقهعل لاتت + /ا١ا‏ _ الال رودل 
11ت 51ل اول ١‏ الى 
كل اكت الا اا الى الى ل 
اا ار ا ل رف ارو 
يذ 

الدَال. 378٠‏ وغ" 

الدَّلاَقَء لالت هت كت للا الى على “لى لاق 
اك ”ل كدل 9١1ل‏ ١٠5ل‏ 5ل 35غل 
لاوحل كول لكل 1١15396‏ الال لال 
ىل حخا ل 7ت دل لدت مات اال 
0 ”737 ا كل 71٠٠‏ 5060 لاول 
موك" ١‏ ككل الكل لكل لات رات الال 
ع/الل كل5 _ الى 587 _ حلت 51575 
الى ا عل كل رعش حلل 
لض يض نضسة ارس ري 1ك 08 
غك ولوك ؟وكلل 1 ١1١11‏ ل 
نص 

دليل -دلائل. ”ف كل لال الل لال فلل “الى 
ا ل ع5 
18ل 1737ل غغ ل لاغل ”ول وول مول 
مكل ل تل معى الى لول اول 
ل تاك الث 57 _ لودل 
لال ااا ل تقل الل ولق اول 


فهرس المضطلحات الكلامئة 


ل ل ان 

الجسالق, هلل 3٠١6‏ 5171ل ١٠7ل‏ إللى 
لل اول ااا ل 

رسولء رسول الل كل «لالى "لال لالالء 
الى وى الال ارال وى مر كوم 

١17 760 1١16 1١9 سحر‎ 

الشرية اك الشغيات دالشتن عق للق 
اللي قد 2 د لشن 0 
ال ل 16 لال لال مال وا 
تمك ححل عدن على كلى لل 
غ7 مول الكل اتن كن لا 
ممت 19١١‏ لول حول رول حول 
سس ل يي لكي كي خرن 
خألل را وال ووس لجل صمل 
لس ف روي 724 
لال تر ارم 

شَعبَدَة - مشعبذ, 519717 

ضرورة 178.67 الال غ“ال هلال وول 
ل لمت ان كن 
ا لعل ا 

١44 العّدل.‎ 

العَدم. ”/ 

العَرضء 9/8 

١148 عِصمّة‎ 

فِعل الله تعالى. 53١1.994‏ 03109 263.166 
الال على إلى بلي وعى 


6 


وني ني ال هد 3 

فع ل النبى ١/8 01050106 3١/3١5‏ 

لدم 88 ا 

القديم لل 89 11١1117 3١‏ 1094 
مكل ١654‏ _ ككل حكل حدم حللى 
الى الى اال لكل الل اول اول 
4 014ل مكل كل الى لال ونال 
لاحل ات 35509٠١‏ 1194 

كلام الله 7/3١37‏ 


52 


مفو انم 

المُتَحَدَّئء ١لا"‏ 

لخدي قل الا" 

٠١١ مُتكلّم‎ 

المُتَنْبّى 5١94‏ 3487 40ل 3494 09١‏ كول 
/4 ”7 144" 

١5530315٠5 المُحدذث.‎ 

المُحداث؛ 740 717 الال 7/7 

مصروف -مصروفة, 687 118.86 16ل 
اي رضن 

المَصلحَّة - مصالح. 01١501157‏ 187 لل 
ا 

المُعجز - المُعجزة - المُعجزات. 117314 

لالت الا ول لال ا ا تف 161 

لول لال ل ان لء اول 

]ل "مك مهل تمل تل مال الال 


"ىمل “ىل 52060 هال /517 5 51١8‏ 


للد الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


لكي رسي كلسي بر وى وى ا ا 0 
الى كول زول كىن كحى تت كن ال لل انلق شق ضف 
فدى الال ملا _ مرى زوى موى الى الى انل غ51 -5ئل 707 
ل 06ل 5١١‏ _ لاملل كدق رول م" /ا؟” ‏ الا 7/4ا؟ _ ارت مات 56٠١‏ 
الست سنتض تلض يض كرس © انرس ين سين رفرس كرس ماري 
م ار را 1 حل كل كل 5و صل 
لاا م ين ان 

قالط 2 7 لبئ. كلت "ال كل لال 351 119 ١5ل‏ 

التقوة د اواك كحكة #وارلك املف ال لكل حكن على 1ن وات كل 
لالح الى "ال كل الى 994_ 307 1١1‏ 56 4و7 .وم 


ا 11 1611 الوعضرى م2 


)15( 


فهرس المصطلحات الأدبيّة 


الأعجمى. 6 1 4ل م 

١1 لحم‎ 

أبلغ ا ا ا 

أفصّح. ال 2 لفت وين 
بوكم _ سس لكل وك وبحت حل 
لل رس تم 

الملاغق 786لن "5٠‏ راس لاك الل حول 
عن 

البليغ. 37 84 177 1726 57 

تيت -أبيات؛. 07 لاه 314 195 /اول 7٠٠١‏ 

التباوي: م0 

التقارب. 337.66 85 "1و 

١ 41 87 التَمائُل‎ 

الخطابّة > الحُطبّة - الخطب. 05 17.44 
مت لالت حت على الى 14ل مال عكأل 
لا اك 6 


الخطيب. 37.694 50 


السَّبّ و الهجاء. 67 3789017551777 ١ل‏ 
ا 

5٠ السَريانِيَقَ‎ 

الشاعسن 04 "الت هت الى لا 4 47 9486ل 
لس 

الشعردالأشعان 6409 لهت 30-55 
مك الى على 1١‏ هاك ماك ككل 
معلل لل ١ل‏ انل لل لاأال مكل 
ككل حدما _ “ول مول 95ل 1١99‏ 
لال وال كل لاز 150١‏ اول 
يقش ترما ضما افع في سانا 
كلا 

ضروب الكلام. 37.04 014 1417/41 519 

الطَبفّة -الطّبقات. 66. الى لالى, 49 , ,34٠١‏ 37, 
الس فس ا لقنن 
مل لل ا مم 

العربى ‏ الْعَرَبِيّة لاا 7 ااال 
3 عرس رين 


10 


عروض -أعاريض. 380340١‏ ٠لا‏ الل 
١‏ 

الفصاحة. 65.6١‏ 6ش لاة_ؤةه ١ل‏ قل 
تت لالت الال ولا للك ات الى 
تق ل توه 1110 
الوه اسح انال 
ل ااا ل 311/7 189 هاب 
متك تلان لالاى الال الل مل حل 
لا لمحت الى الكت كل لالااى لال 
سم وروي سكاس ولراك 
اال الاق كا مات ار مو 
لك ا ا ا لكان 
ان 

الفصيح. 67. 00 /01. 4ه كل لت ٠‏ ١ل‏ 
ملا مه حل دل 1كل لال وال 
ا لا يرسا 2 “شا سا" 
ل ل ان 
الل الل ا اال ال لحل ارال 
١‏ ا 

قافية - قوافى 7٠‏ 0197 07ل “م 

القصص. 00 
يف أن جيذ نهذ ئس 

القصيدة - القصائد. 5ه لاف ٠ت‏ لات 3315 
00 1# 19539406 د ال 
01 وى اول لل ارال رام 

١١١ مُتقاربء‎ 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


المُساواق 65 لاه غ54 _لرمت ؟الاء 3ق الى 
ل ل 0 
ا لش ارس ارس مر دكن 

المُساوي. 68 3714٠3017‏ 75301 01”؟ 

المُعارض» هال وأكل مكا 

المُعارّضَة 3768-67 39 الاء الاء 1/60 
لال على ل مرا 'ى الى 40 _لالق 
٠١‏ تل خءل ١11511109‏ 
يفدة لي شيم برد يض تسن »3 
تل لكل هغ 1 تغ ل حول مكل لاكل 
ال الك ا خا 4ل 1ت الى 
الى كلل ركنم الى الل الل 
ل لف شي ف 1 الف اففة 1 5 
ا ا ا اال ا 1 اوم 
شرو ارتم وي اا ا ران 
1 

١78 11741 ,417-/86 المُقارب.‎ 

المُقارَبَة 45 لاف ٠١‏ "الى هلل فى ري ىق 
لو لل لول مواق 
دن 

المُماثل: 6/ا, هلل كل ل/الى, 244 77ل ١75‏ 

المُمائَلَةَ غت الال هلل هى لالم حى إلى 
ل رو تف 
ور و ون 

١110771637 65 املقو‎ 

المنظوم. 05 الا 181/177 5٠٠١‏ 


فهرس المصطلحات الأدييّة 


الموزون. غ0 1/8017 

اتن »لل ل ولاس 

70737301 7٠٠١ التُحى‎ 

النُظم. غ6 66 048. 69 7١‏ ات _1٠١‏ "الال 


على الى ولى 346 لمأن /ا٠‏ 2 ١8‏ 3 14 2 


6ع 


اال سر وى ل اول غ1١‏ ل 
لال مكل اخل خخل قل لل دل 
الال اال ارام 

الوزن > الأوزان. 4ت هت لالت كرت ١لاى‏ الل 


الى الل على ا٠ى‏ ول ١م>‏ 


(16) 
فهرس مصادر التحقيق 

.١‏ إثبات الوصيّة للإمام على بن أبى طالب نيه المنسوب إلى أبي الحسن على بن الحسين 
ا 5" 

.١‏ إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدينء جمال الدين مقداد بن عبد اللّه الأسدي السيوري 
الحلى. تحقيق: السيّد مهدي الرجائي, قم: مكتبة السيّد المرعشي. 100١ه.‏ 

5 سد الغانة :اتن الأعير الور 0ق )«اتحقيئ اسار امعدمة متسوشن سروت( از 
الكتب العلميّة. 0١8١ه.‏ 

اشارة النسق ابو الميجد الحلبي. تحقيق: إبراهيم البهادري, قم: مؤْسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المد سين -قم: الطبعة الأول 151:4ه.: 

. أعلام النبوّة. على بن محمّد الماوردي. بيروت: دار الكتب العلميّة, 105١ه.‏ 

١‏ . الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد. محمد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
(الشية المفزند 3 016 3 )ل تتحقق #امزاكسة "آل اليك اكلا قرزبمو كني آل النوة جه 
الطبعة الثانية. ١14١4‏ ه. 

. الاستيعاب فى أسماء الأصحاب. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البرٌ القرطبي 
المالكى كنا اف عار مس ترشن يعادال اليمة غية المرمعوة مدرو 
ذاو الكنن العلمقة :1ه ْ 


الإصابة فى تمييز الصحابة, أحمد بن على بن محمّد بن حجر الشافعي العسقلاني (ابن 


حجر) (م ”0 هم ). تحقيق: ولى عارف,. بيروت: دار الفكر 5٠7‏ اه. 


فهرس مصادر التحقيق "١‏ 

4. الأعلام. خير الدين الزركلى 1ه )ديروت ذا والعلم للنطلاتين «الطديمة الأرلية» 
م. 

.٠‏ الأغانى . على بن الحسين الإصفهاني (ابو الفرج) (م107ه), تحقيق: على مهنا و سمير 
ادن ويف :5ازن كفن الدلجقة االطيكة العائية له قار 

.١‏ الاقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد. الشيخ الطوسي. طهران: منشورات مكتبة جامع 
بر ا 

١‏ . الأمالى . محمّد بن على ابن بابويه القمّى (الشيخ الصدوق) (م 1١‏ ه). تحقيق : مؤسّسة 
النيكة :كربو تتة العم هذ 

. الانتصار والردٌ على ابن الراوندى الملحد. أبو الحسين الخيّاط المعتزلي, تحقيق: د. نيبرج. 
الفانش مكف الذار الخريقة لكاب «القاهنرة ازراق لوقه حمر ؤت لط هذ لقان 11م 
4 ام. 

5. الأنساب الأشراف, عبد الكريم بن محمّد السمعانى (م 077 ه) تحقيق: عبد الله عمر 
لاروك سروت زو رالننان الطغة الأرلن 1116م 

©. أوائل المقالات. الشيخ المفيد. تحقيق: الشيح إبراهيم الأنصاريء الناشر: دار المفيد. 
١ه‏ 

7. بحار الأنوار. العلامة المجلسي. بيروت: مؤسّسة الوفاءء الطبعة الثانية 407 ١ه‏ ”19/7م. 

.٠‏ البيان فى إعجاز القرآن. د. صلاح عبد الفتاح الخالديء الأردن: دار عمار, الطبعة الخامسة. 
9ه-1١‏ ٠٠م‏ 

. تاج العروس من جواهر القاموس . السيّد محمّد المرتضى بن محمّد الحسيني الزبيدي 
(م 10١6‏ ه)ء تحقيق : على شيري. بيروت : دار الفكر, الطبعة الأولئ. ١5١5‏ ه. 

4. تاريخ آداب اللغة العربيّة. جرجى الزيدان, قاهره: الهلال. ١41١م.‏ 

.٠٠‏ تاريخ الأدب العربى. كارل بروكلمان. ليدن, 6 جلد. 1977 م. 

.)ه7٠١ تاريخ الطبرى 7 تاريخ الأمم والملوك )؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (م‎ ."١ 
.ه١‎ 8٠7 مؤسّسة الأعلمىي -بيروت. الطبعة الرابعة.‎ 2328 


فد الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


7". تاريخ بغداد 2 مدينة السلام )؛ أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (م 177 ه)ء 
ده و مات عزة القاخن عا سرويكة: 913 التق تليق والظية دواري 111 هه 
7”. تذكرة الواصلين فى شرح نهج المسترشدينء السيّد نظام الدين عبد الحميد بن مجد الدين 
يه تحقيق: طاهر السلامىء كربلا العفنة العتايتة المفدضة الطيعة لوليا 
1 اه. 

4”. التعليق. قطب الدين أبو جعفر محمّد بن الحسن المُقري النيسابوريء تحقيق: د. محمود 
يزدي مطلق (الفاضل)» مشهد: الجامعة الرضويّة للعلوم الإسلاميّة. الطبعة الأولئ 11717ه.. 

0. تفسير القمّى, أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم القمّي (م 179ه), تحقيق: السيّد طيّب 
الموسوىّ الجزائري, قم: مؤسّسة دار الكتاب. الطبعة الثالثة, ١406‏ ه. 

7. تفسير الفرات الكوفى. فرات بن إبراهيم الكوفى (م 107ه)؛, تحقيق: محمّد الكاظم. 
طبررن مو خبة ال والققبر ا رجاكتى: الطيعة لاريم ٠5اه.‏ 

". تقريب المعارف فى علم الكلام. أبو الصلاح الحلبي. تحقيق: رضا الأستادي. قم: مؤسّسة 
البقين لا سافي التابعة لجماعة لمك 111١م‏ 

تمهيد الأصول فى علم الكلام: الشيخ الطوسي؛ تحقيق: عبد الحسين مشكوة الدينى. تهران: 
مؤسسه انتشارات و جاب دانشكاه تهران (مؤسّسة منشورات و طباعة جامعة طهران). 
0 

4. الجمل والنصرة لسيّد العترة فى حرب البصرة. أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان 
العكبريّ البغداديّ (الشيخ المفيد) (م “117 ه.), تحقيق : علئ مير شريفي, قم: المؤتمر 
العالمئ لألفيّة الشيخ المفيد. الطبعة الأولئ, 1617 ه. 

جمهرة النسب. هاشم بن محمّد ابن كلبى؛ بيروت: دار الكتب العلميّة: 576١ه.‏ 

"١‏ الحيوان. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: إبراهيم شمس الدين بيروت: مؤسّسة 
الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الأولئ, 877 1١ه_7١٠٠م.‏ 

””. الخرائج والجرائح. قطب الدين الراوندي» تحقيق و نشر: مدرسة الأمام المهدي عليه 
السلام -قم. الطبعة الأولئ. 5:4١ه.‏ 


. خزانة الأدب. عبدالقادر بن عمر البغدادي (م ٠١97‏ ه). تحقيق : محمّد نبيل الطريفى . 
بيروت: دار الكتب العلميّة. الطبعة الأولئ. /199م. ْ 
ويواق الأعى (نسموناثة قبس ): تحقية تحن متخكة شي مسر :كس الآداب: 
المطبعة النموذجية. ٠116م.‏ 

0 ديوان الشريف المرتضى, الشريف المرتضى (ت477ه). تحقيق: رشيد الصفار. قدم له 
الأبيعاة ]لالت مسع رما القبيين ذا والجناء لكان الفرى معتتس التانى التليى. 

1" ديوان حسان بن ثابت. حسّان بن ثابت» بيروت: مؤسّسة الاعلمى. 

/". الذخيرة فى علم الكلام؛ الشريف المرتضى, تحقيق: السيّد أحمد الحسيني. قم: مؤسّسة 
النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين»؛ ١١111ه.‏ 

8 الذريعة إلى تصانيف الشيعة, العلامة الشيخ آقا بزرك الطهرانى؛ بيروت: دار الأضواء. الطبعة 
الثالثة, "603 ١ه‏ 1/7م. 

9" رسائل الشريف المرتضىء تقديم و إشراف: السيّد أحمد الحسيني, إعداد: السيّد مهدي 
الرجائي. قم: دار القرآن الكريم, الطبعة الأولئ: 6 اه. 

؛. رَوض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن, أبو الفتوح الرازي؛ تحقيق: د. محمّد جعفر 
ياحقى -د. محمد مهدي ناصح. مشهد: بنياد يوه ش هاى اسلامى أستان قدس رضوى 
(مجمع البحوث الإسلاميّة التابع للروضة الرضويّة المقدسة). ١11/8‏ ش. 

الس اللسائعة الأمد الو كدعو الدسي دقاوم معاد بق ميكا لق يتن اسان 
دروك و الع الال انفلس ةلأ رليم اق 0 

”. سرمايه إيمان در أصول اعتقادات (بالفارسية)؛ المولى عبد الررّاق اللاهيجى. تحقيق: صادق 
اللاريجاتن الآملى + انتشارات الزهراق الطبغة القالق قاش : 1 

4'7. سمط اللآلى. أبى عبيد البكري الاونبى. مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر. 1704ه. 

غ؛. السئن الكبرى . أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (م *٠1ه),‏ تحقيق: سليمان 
المقة فى واكن وى مجتسو زبيوو اك دار لدي لقن ةب الطفة ا وروي اع 

4 . سير أعلام النبلاء. أبو عبدالله محمّد بن أحمد الذهبئ (م 118ه), تحقيق: شُعيب 
الر تروط مودو كيت انا لاا عقي الاك 1 اله 


غ3 الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 

7.. شرح ديوان الفرزدق. إيليا الحاوي. بيروت: دار الكتاب اللبناني. 117ه. 

4 . الشعر والشعراء, ابن قتيبة الدينوري (م 777ه), تحقيق و نشر: عيسى الحلبى. 157١م.‏ 

/. شمس العلوم. نشوان بن سعيد بن الحميري اليمينيء بيروت: عالم الكتب. 

4 . الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة. اسماعيل بن حماد الجوهريء. تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء بيروت: دار العلم للملايين: 171/1ه. 

.٠‏ طبقات المعتزلة, أحمد بن يحيى بن المرتضىء بيروت: دار المنتظر. //14م. 

.١‏ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف , على بن موسى الحلّى (السيّد ابن طاووس) 
: 531 د طبع العام الطيطة ا كارك ار 

؟0. الطراز. يحيى بن حمزة العلوي اليمنى. تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. منشورات ذوي 
القربى: الطبعة الأول 1189ه 7 


,0 مواكت ا ب و ا ات ل 
اه 

غ6. غنية اتروع إلى علمّى الأُصول والفروع: السيّد حمزة عاد بن غير الجبى؛ ٠‏ تحهيق: 
إبرا هيم البهادري. مؤسّسة الإمام الصادق عليه السلام: الطبعة الأولئ: 518آ١ه.‏ 

5. الفرق بين الفرق. عبد القاهر البغداديء تحقيق: نعيم حسين زر زور صيدا -بيروت: المكتبة 
العصرية, الطبعة الأولئ. ١170‏ ه/4١٠1م.‏ 

1. الفصل فى الملل والأهواء والنحل. ابن حزم الأندلسى, بيروت: دار الكتب العلميّة؛ الطبعة 
الأولى. 8417 1ه. 

/7ا6. فوات الوفيات. ابن خلكان (م 108ه). محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن كاتبي: 
بيروت: دار الكتب العلميه. ١”87١ه.‏ 

. الفهرست, الشيخ الطوسى. تحقيق: جواد القِيّومى» مؤسّسة نشر الفقاهة, الطبعة الأولئ. 
/١ة١اه.‏ 


4. الفهرست. ابن النديم البغدادي (م 478 ه). تحقيق : رضا تجدد . 


فهرس مصادر اله لتحقيو 06 


فهرست (رجال )النجاشى؛ أبو العباس أحمد بن على النجاشى الأسدي. ف ابقائنه 
الناكة مومس التميركق الر كاي قم: مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين. 
الطبعة الثامنة, /1411١ه.‏ 

.١‏ القاموس المحيط. أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي (م 81١4‏ ه). تحقيق: نصر 
اليووش سروكه وا والفكرالطيفة الأركق :47 اه 

7. قواعد المرام فى علم الكلام. ابن ميثم البحراني تحقيق: السيّد أحمد الحسيني. قم: مكتبة 
السيّد المرعشىء الطبعة الثانية, 407١ه.‏ 

77. حياة الحيوان الكبرى , كمال الدين محمّد بن موسى الدّميري (م 1/7 ه), بيروت: 
دارإحياء التراث العربى . 

4". كتاب من لا يحضره الفقيه , أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّي (الشيخ 
الصدوق) (م ١‏ ه)ء تحقيق : على أكبر الغفّاري, قم : مؤسّسة النشر الإسلامى , الطبعة 
الثانية 6 ٠14١ه.‏ 

0" كشف الحُجُب والأستارعن أسماء الكتب والأسفار, السيّد إعجاز حسين النيسابوري 
الكنتوري؛ قم: مكتبة السيّد المرعشيء الطبعة الثانية, 1:9١ه‏ 

7 .كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء. الشيخ جعف ركاشف الغطاء. تحقيق: مكتب الإعلام 
الإسلامي -فرع نخراسان, مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. الطبعة الأولئ: 
اه 

.كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحلى؛ تحقيق: الشيخ حسن حسن زاده 
الأملى. لوبت عه النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسينء الطبعة التاسعة. 14757١ه‏ 

”. الكنى والألقاب. عبّاس بن محمّد رضا القمّى (م 170 ه.)؛ طهران : مكتبة الصدرء الطبعة 
الرابعة, ١7917‏ ه. 

4. لسان العرب. أبو الفضل محمّد بن مكرم المصري (ابن منظور) (م ١1١/اه).‏ قم:أدب 
التحوؤوة 1408 هبو يروكةذأوفياةو الظعة الأرل ذا ] انه 


٠‏ اللوامع الإلهيّة فى المباحث الكلاميّة. جمال الدين مقداد بن عبد الله الاشندي السيوري 


هد الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 
الحلى. تحقيق: السيّد محمّدعلئ القاضى الطباطبائي, مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامى. الطبعة الثانية. 875١ه.‏ 

الاتفيعلة الشندة تعبد رن الجر كو الاباك اللزاهات الاجر تسكة” التحلت الا ننفت 
العدد الثالث (عدد خاصٌ بألفيّة الشريف المرتضى): سنة 47 ١ه.‏ 

"/. مجلة كناب شيعة. تصدر عن مؤْسّسة تراث الشيعة ‏ قم المقدّسة, العدد المزدوج ٠١9‏ 
(عدد خاصٌّ بألفيّة الشريف المرتضى).؛ سنة 797١ش.‏ 

"/. مجمع البيان» الشيخ الطبرسي. تحقيق: لجنة من العلماء؛ بيروت: مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات: الطبعة الأولئ: 516١ه/‏ 19406م. 

/. المسائل الطرابلسيّة الأولئ (مخطوطة » الشريف المرتضى. مصوّرتها محفوظة في مركز 
إحياء التراث الإسلامى -قم, برقم1190/7. 


الإسلاميّة, 514 ١م.‏ 
ك/. المصباح المنير. أحمد بن محمّد بن علئ المُقري الفيومي (م ٠/الاه).‏ قم: دار الهجرة 
6 8١ه.‏ 


/. معالم العلماء الحافظ محمّد بن على بن شه رشوب المازند راني» قم. 

. معجم الاوناء رك إرقاد الأ نوها النقفرفة لدم ا رسيوانة بافورتيج عد الها اللحمرق 
(م 177ه). بيروت: دار الكتب العلميّة, ١41١ه.‏ 

4 المعجم الأوسط . سليمان بن أحمد الطُبّراني (م 110ه)» تحقيق : طارق بن عوض الله وعبد 
الحسن الحسيني , قاهره: دار الحرمين؛ 1416 ه. 

٠‏ معجم الشعراء الجاهليين عزيزة قوال بابتي؛ بيروت: دار الصادرء /199م. 

.١‏ معجم المؤلفين؛ عمر رضا كحّالة (معاصر)» بيروت: دا رإحياء التراث العربى: 11/1 ه. 

7. معجم ما استعجم , أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (م 4/1 ه)» تحقيق : مصطفى 
السقاء بيروت: عالم الكتب. الطبعة الثالثة, ١401"‏ ه. 


1 معراج اليقين فى شرح نهج المسترشدين فى أصول الدين» محمّد بن الحسن الحلّي المعروف 


بفخر المحققين. تحقيق: طاهر السلامى. كربلا العتبة العبّاسيّة المقدسة. يقالته 
1 اه. 

4". المغنى , أبو محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة (م ١77ه).‏ بيروت: دار الكتاب العربى . 

0 مقالات الإسلاميّين و اختلاف المصلين. أبو الحسن الأشعري. تحقيق: هلموت ريتر. 
فيسبادن: دار النشر فرائن. ٠٠8١ه.‏ 

1 الملل والنحل. الشهرستانى. تحقيق: محمد سيّد كيلانى. بيروت: دار المعرفة. 

مناقب آل أبى طالب عليهم السلام؛ محمّد بن على أبو عبد اللّه ابن شهر آشوب (ت5/8/8ه). 
: ا أبناتكة التعفي الا برف النجف: المطبعة الحيد رية. 1467م. 

اا مناهج اليقين فى أصول الدين: العلامة الحلّي, تحقيق: محمّد رضا الأنصاري القمّى. الناشر: 
المحقق. ١‏ 

4 المنتخب فى شرح لاميّة العرب. يحيى بن أبى طي الحلبي الفسانيء تحقيق: إبراهيم 
البطشان. الناشر: دار المنهاج. 14١ه-9١1آم.‏ 

.٠‏ المنقذ من التقليد أوالتعليق العراقى الشيخ سديد الدين الحُمّصي الرازي. تحقيق و نشر: 
مؤسّسة النشر الإسلامي -قم؛ الطبعة الأول اه. 

.١‏ الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء. محمّد بن عمران المرزبانى» بيروت: دار الكتب 
العلميّ 416١ه.‏ 1 

”4 النكت فى إعجاز القرآن (فى ضمن: ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ‏ أبو الحسن على بن عيسى 
الركانن الحلير مد سات لاحي دود زغلول سلام. مصر: دار المعارف. 
الطبعة الثالثة. 1917/1م. 

47. النهاية فى غريب الحديث , المبارك بن محمّد الشيبانى الجزري المعروف بابن الأثير (م 
ايندو اهز لجيه الزاو» نوعني إإبينا عيا باق : الليية الرابعة. ١١114‏ ش . 

4 الوافى بالوّفيّات. الصفدي. تحقيق: أحمد الأرناؤوط -تركى مصطفى. بيروت: دار إحياء 
التراط مسرو 18 ,. ْ 

6 .روفيات الاعياة وائناء أنتاء الزهان: أو 'العتاين امسن سعيمد البيزئك زان لكان 
دنتسي انان هال سروت رسايو العلينة الاو لون 8817 هن: 


القرآن معجزة الرسول الخالدة 00 
النظريّات فى جهة إعجاز القرآن 1510 
اي ال ا ا 
تاريخ القول بالصرفة 5 لمم و ساو اتن تولك عامتساو نطابلا اا ل 
حقيقة الصرفة عند الشريف المرتضى 5277000 
الاشكالات على نظريّة الصرفة و أجوبتها 06 *ششظ13 
تبهتان حو ل اعحا رز القران 100 575 


ترس النطالت 4ض]ط 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


الفصل الأوّل: فى بيان مذهب الصرفة يي 0 ا 00 
لكان عا عمد القتولة وكات العم ان مجه لوف و اسسسه واس 
بيان المصنف لمذهبه فى الصرفة ل ل اه 
وقوخ الفحديبالفضاحة والظومماً ااا 
انفراد القرآن بنظم خاص ا 
بيان أنٌ العرب لولا الصرف لعارضوا فى الفصاحة و النظم 0 
إشارة إلئن وجه جديد من وجوه إعجاز القران سو ا اا ب نو الو وام مق لات ا 110 
الدليل على أنّ نظم القرآن ليس بمعجز بنفسه ا 2 
إمكان معارضة القرآن بالفصاحة و النظم 0 0000001111 
فهم العرب لمعنى إعجاز القرآن 0 
استحالة البقاء على العلوم 0 
وجه دلالة الصرفة على صدق الرسول صلى الله عليه واله 1111100( 
عدم اشتراط الحدوث فى الدلالة إلا بمعنى خا 00 
تع التسدى بالاتنان بمنل القران ا ا 000 
تعذر المماثلة في الكلام 00111 0 
غاية الشعراء و أهل الصنائع من التحدذي مع تعذر المماثلة ن0 000 
معنى إعجاز القران بناء على الصرفة جم وي و قو ا مي 1 
حقيقة خرق العادة بالقرآن بناء على الصرفة عامسو مااي قو الو صا الما الوك وا فزعي 3 
فى كون القرآن غلماً على السوة نناء على الضترفة عي ا ا ب 
تقد مروخوة الفزان وكرت هلها على الندزة 00 
تجويز أن يكون القرآن من فعل النبى صلَّى الله عليه و آله ل ا 
معدم انمان ليح العرنيعينا؟ على الضدةة م لاض 
الصرفة و فصاحة القرآن 0 0 0 
دلالة تمكين مسيلمة من المعارضة على الصرفة اا 0 


نفى تقدم كلام العرب على القرآن فى الفصاحة سسسب سمب لس 


ع الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


من الأدلّة على مذهب الصرفة 00 
فطنه العرب و اتّخاذهم إلى ألطف الحيل ل 0 
أهم شبهات عدم وقوع المعارضة #سااجسا او سساو 
جواز اجتماع العقلاء الكثيرين على إنكار ما يعلمونه ضرورة 5 
اختلاف الفصحاء فى د رجات الفصاحة 117000010( 
الفصل الثانى: فى ببان سائر المذاهب فى جهة إعجاز القرآن و الردَ عليها 
الخدت الأول: إعجاز القرآن في لي 0 
نقل كلام البلخئ حول نظم القرآن و مناقشته ا 0 
المذهب الثانى: اختصاص القرآن بنظم مخالف للمعهود 530000 
المذهن القالع:إعها القران ناكاهغن الغبوت 0 
بيان أن الاخبار عن الغيوب أحد وجوه إعجاز القرآن 525206 


المذهب الخامس: إعجاز القرآن فى صحّة معانيه و موافقتها للعقل 


المذهب السادسس: إعجاز القرآن فى كونه قديماً 0 
أدلّة بطلان قدم القرآن 0000000 
الدليل الأوّل ل 


الدليل الثانى 510 


الفصل الثالث: فى بيان ما يلزم مخالفى الصرفة آؤز ز 0522775 
تميها عت لعجا واالقر الس 00000 
الشبهة الأولى: شبهة الجنّ و الملائكة 0 

التقرير الأوّل للشبهة: جواز وضع القرآن على يد الجن 200 

التقرير الثاني للشبهة: جواز وضع القرآن على يد الملائكة ... 

أجوبة الرافضين لنظريّة الصرفة عن الشبهة 10 
الجواب الأوّل: لزوم الاستفساد و التلبيس 00000 


قاواعد عار مار واةه م وا 6م م م م ممم 


فرعام معام مده مم مونم مام 6م 


فهرس المطالب ا" 


و5 التضتف ييدم وحوت القع ف النبيات علق الله تغال هلا 
الجواب الثانى: كفاية خرق العادة فى دلالة المعجزة اخاس حيو الس مس اللا 
راض محا ةد لالةالمعدرة إلى نتروا افر 0 متم ا اا 
الجواب الثالث: بداهة مجىء النبئ بالقرآن 000 
:السك نت داعت ا لووكر ند افر نسو فد للدي 0000000 
التخوات لزان قثوت وتسجوة لد بواتفلة فول الع لا اباس 
رد المصئف: عدم توقف شبهة الجنّ على القطع بوجودهم لمي وو ا 
نفى توقف معرفة وجود الجنّ على شريعتنا امنب ا مانا متسب وو ا لذ 
الخواى الخامى انه ندرا و وضع القران موقل الجزه كل ا ناته سمه 1/1 
رد المصئف 0 1415[ 0001 
أوَلاً: عدم توقف الحذق بأكثر الصنائع على كمال العقل موسا ةا 

ثانياً: جواز اجتماع الإيمان و المعصية ا ااا 0 

ثالثا: جواز اختصاص الفصاحة بقوم دون غيرهم م 11 
الجواب السادس: عدم معارضة الجنّ للقران مع توفر دواعيهم إلى ذلك ...ىلا١‏ 
رد المصنف توفر دواعى معارضة القران عند العرب دون الجن ١‏ 
ابجوب امنا وتوا تند لعرب لز قديلة الخذن ونا قي انها مسي ا 
رد المصنف نفى وجوب علم العرب بكل شبهة 1[ [ ز [ [ 1 000000 
موارد الاعتماد على العرب فى رد الشبهات ك1 


الموارد التى لا يعتمد فيها على العرب فى رد الشبهات و ا 
نفى وجوب علم العرب بكل شبهات المتكلمين مال ب مق ا ا اا 
عدم دلالة تأييد العرب لشبهة الجنّ على صحّتها رس ا لع رن قرا 


الجواب الثامن: مخالفة شبهة الجنّ للضرورة و البداهة 00000000 
رد المصتنف 0 1[1ذ[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 0 
أوّلاً:نفى بداهة بطلان شبهة الجنّ 0000000000 

ناكا الفى اكلا للقيو سيل الله ع ليدب له | ناكوة القرا نر قمله .قينا 

ثالثاً: حر ار الضاك ون نب الأكتهار الى ا موعانها ١88‏ 


ف الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


جواز معرفة علم الأشخاص بالشعر و غيره من خلال الاختبار بع عسي ا 
نفى الفرق بين الشعر و الصنائع فى إمكان معرفة الصادق من المنتحل ” 
الجواب عن شبهة الجن بناءٌ على مذهب الصرفة با ب اه مالس ا 
كالان لتتم مدت أجد المعتر يعون الحواب إلا ير واس و 
كيفيّة العلم بعدم قدرة جميع المحدثين على بعض أنواع المعجزات 1 

الفرق بين إحياء الموتى عند الجنّ. وبين قدرة الجنّ على فصاحة القرآن 55 
نفى جواز قدرة الجنّ على إيدال جسم بآخر من دون مشاهد تنا لذلك ا 
الشبهة الثانية: قتل النبئ يكبي و انتحال كتابه ««امسان اوسن ممعم بت امارج مس11١‏ 
أجوبة الرافضين لنظريّة الصرفة عن الشبهة 00 
الجواب الأوّل: لزوم الاستفساد و التلبيس ا ا 00 
الجواب الثانى: بداهة مجىء النبن صلى الله عليه و آله بالقرآن ا 711 
الجواب الثالث: لزوم التشكيك في نسبة الأشعار و الكتب إلى أصحابها 00" 
مناقشة المصئف للجواب الثانى 00000 0 00000000 
الجواب الرابع: كفاية خرق العادة فى إعجاز القرآن ب 
رد المصنف؛ أوّلا: اشتراط اختصاص القران بمن ظهر على يده 0 
ثانياً: عدم لزوم ظهور الحوادث و انتشارها 0 
الجواب الخامس: تجويز الشك فى سائر المعجزات و التنفير عن النظر فيها. 7١7‏ 
و العف ف عو متسل التق يعن ذلك ا 
الجواب السادس: قبح قتل النبئ قبل أداء رسالته إلى الأمّة 0 
رد المصئّف جواز أن يكون النبئ مبعوثأ إلى أحاد الناسء لا إلى الأمّة..... 5١‏ 
الجواب السابع: دلالة القرآن على اختصاصه بنبيّنا كله 00000 
إبطال أن تكون قصص القرآن من فعل البشر ب يي ا 
الجواب عن الشبهة الثانية بناء على مذهب الصرفة لالجا نا اح 1 
الفصل الرابع: فى تتبّع ماذكره صاحب الكتاب المعر وف ب«المغنى » مما يتعلق بالصرفة مم 
المقطع الاوّل: دلالة الاختصاص على النبوّة ا 11 
مقدمة فى بيان شروط المعجز 111 0000 


71١ نفى كفاية اختصاص النبى بظهو ر القرآن من جهته فى الدلالة على نبوّته..‎ .١ 


فهرس المطالب رشي 


”. بيان الفرق بين نوعين من الاختصاص مانو وج بج والسج سو م11 1 

“. بيان صححة حصول اختصاص يزيد على ما ذ كره صاحب المغنى م" 

. بيان الفرق بين تعلق الفعل بالفاعل و محل البحث 520 سم 111 
المقطع الثانى: جواز حدوث القرآن قبل دعوى النبوّة تو ا ارمس ال اش 11 
الكلام عليه؛ يقال له ا 
.١‏ نفى كفاية ظهو ر ما يمكن فيه النقل على صدق من ظهر على يديه 0ن 

هن الفرومية ؤلالة النعن على الماعل رفت النسك مجو و 

"'. عدم دلالة ظهور الشعر وغيره من الكلام على علم فاعله به اح جو م 

ك. بيان الفرق بين القرآن و سائر المعجزات على النبوّة 1 
المقطع الثالث: فى بيان المعتبر فى صححّة الاستدلال بالقرآن 0 0 00000000 
الكلام عليه؛ يقال له ا ا ا ا اا 
١..نفى‏ صحّة الاستدلال على تعلق الفعل بالفاعل مع تجويز انتقال الأعراض. 707 

". كيفيّة الاستدلال بإحياء الموتى على النبوّة امم م ا 61/7 

”". شرط الاستدلال بالقران على الْنْبْوّة ليح ات سما عا ل 0 
المقطع الرابع: تجويز وضع القرآن من قبل الملائكة؛ و الردٌ على ذلك لط ع 
الكلام عليه؛ يقال له ا ا ااا 

.١‏ قادحيّة شبهة الملائكة فى القرآن و سائر المعجزات ا د 
قوسي حو و اقول لسعو ةبيه شوقن ولالقها 0 
شروب كاوها نمي المفش فوريهدا لحك 0000 ا 
المقطع الخامس: بقيّة الكلام فى شبهة الملائكة ل ل 
الكلام عليه؛ يقال م ا ا ا ا ا 00 
إيجاب صاحب المغنى عليه تعالى مالا وجه لوجوبه ا ا 11 
المقطع السادس: فى بيان خر عالت ع م ع ا 1 
الكلام عليه؛ يقال له دامج عون و ااال 12 تان اح وواقف سس م 1 

.١‏ تهافت كلام صاحب المغنى و خروجه عن البحث امتبوا و لك 

". ضرورة خرق العادة فى دلاله المعجزة و شرط ذلك م ا 1 


'". كيفيّة العلم بصدور ما هو من جنس مقدو ر غير القديم. منه تعالى ا" 


+“ الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


المقطع السابع: تجويز أن تكون المعجزة من فعل الملك لعي و ا 1 


الكلام عليه؛ يقال له باوتط و امس 55ج وجو اجر عانصو واج وم 
١..الطريق‏ الصحيح للاستدلال بالقرآن على النبوّة 0 

”. تهافت بعض كلام صاحب المغنى ل 
المقطع الثامن: كيفيّة الاستدلال بالقرآن مع تقدّم حدوثه على زمان البعثة 7 
الكلام عليه؛ يقال له ا ااا اا 
جواب مسألة تقدم حدوث القرآن بناءً على نظريّتى الصرفة و الفصاحة....... /1/1؟ 
المقطع التاسع: حكم إظهار المعجزة على الكذاب و تمكينه منها 000 
الكلام عليه؛ يقال له 01000110111 1 00 

0 بيان الفرق بين إظهار المعجزة على الكذاب و بين تمكينه منها‎ ١ 

؟. بيان عدم منع الله تعالى أهل الضلال من نشر ضلالهم مع امي 1 

#,اتتحفيق فى بان الاتكفتهاد و التمكين لمحيس إن ا بج له ب 1 

اطع التاعتر: الجتواب عرو ضيه 001 ا 
أخذ النبى يدي القرآن من غيره 0 
الكلام عليه؛ يقال له 0 

بيان دلالة القران على نبوّة نبيّناي## من غير طريق الصرفة مس 0 

المقطع الحادي عشر: في بيان ما هو شرط فى صحّة الاستدلال بالقرآن الس و 
الكلام عليه؛ يقال له ا ا ا ا 000 


١.شرط‏ دلالة المعجزة التى يجو ز فيها النقل و الحكاية 1 
”. إشارة إلى جواز ظهور المعجزات على غير الأنبياء عليهم السلام 54 


*اتجووز النناس الفيرة بالمتي قال عضن الو حوره م 1 
المقطع الثاني عشر: مناقشة صاحب المغني لنظريّة الصرفة 00 
الكلام عليه؛ يقال له دع ول ا ا ما ا اممو 
فى بيان مذهب الصرفة ل ل ا 1 
المقطع الثالث عشر: مناقشة أخرى لنظريّة الصرفة 00001 
الكلام عليه؛ يقال له ا ا 000000000 


دفاع المصنف عن نظريّة الصرفة 0 اا 


فهرس المطالب 


المقطع الرابع عشر: الاستدلال لصالح نظريّة فصاحة القرآن 52000 
الكلام عليه؛ يقال له اط ا امت لط ووو ا و لوطو قم ار ل و اباس سج ادر و ساف انس جه م ا 


نناقكنة أدلة فضاخة القرآن باختضنان ا 000 
المقطع الخامس عشر: سبب عدول الجميع عن معارضة القران 521186 
الكلام عليه؛ يقال له اجن اق ااطائي اانه لسو مسي و ا و 
فى بيان الدليل على الصرفة 00 
شبهتان حول نظريّة الصرفة 100000 
الشبية الأول #:ضرؤرة تذاكر العرت للضيرفة غلن فرهن تعويوها 5200000 


الاستدراك الأوّل: فى الدلالة على وقوع التحدّي بالقرآن 10000 
الدليل الأوّل 0 


مناقشة دليل رابع أقيم لإثبات التحدّي بالقرآن 2111011 
الاستدراك الثانى: فى أن القرآن لم يعارض ب 
لمعت الول عدرووة ندل الحها رض على هوري قرغا 0000 
تكامل شروط إظهار معارضة القران 00ظ«« 
وجوب نقل ما اجتمعت فيه الشروط 00 
ارتفاع الموانع عن نقل المعارضة 110111 
النتقض بعدم ظهور النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام 000000000 

بيان الفرق بين نوعين من المعارضة 000 

كيفيّة الاستد لال بترك المعارضة على النبوّة 500 

البحث الثانى: نقل بعض المعارضات الركيكة ل ا 
الاستدراك الغالث: فى أنّ معارضة القرآن لم تقع لتعذّ رها 00 


20 


51 


1 


مناقشة المصنف للإشكالاات لطس سن واه الس 
الاستدراك الرابع: فى أنّ تعذر المعارضة كان مخالفاً للعادة .... 
إنظال الوهون العريعاة لمعد والعها رفن 5208 


7 فهرس الأديانء و الفرق و المذاهب و الجماعات و القبائل 


فهرس الأيّام و الوقائع 000 
5 فيرس الأشناء: و الأمرامن :و الحيوانات 8 ش1512 
.٠‏ فهرس الكتب الواردة في المتن 555 


.'١‏ فهرس الكلمات المترجمة فى المتن ا 
؟١.‏ فهرس المصطلحات القرانيّة وما سا 


17 فهرس المصطلحات الكلامية مسقنا مي لف ادقن اجام 4 5ف لاوا جم و 0 
5. فهرس المصطلحات الأدبيّة 010010 


عاأقاعا هد هد قد فاه ع وان ما قار ةا مانو مد مامه ما م مام 


.امام م ما موا مما مما قر هه و و6 م مم مام مام م نما مم 


واه قد هاعد ة وا قام اماه مار فا فا مما مامد ناهد فارا م مهاه مم 


قاأفاةد عاو و و ارد و و م مده ممما مام فج ممم 6 6م 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) 


